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شهدت الساحة الأدبية في الجزائر منذ سنوات اهتماما ملفتا بالأدب الشعبي خاصة من 
لدن الباحثين والأكاديميين الذين راحوا يلجون أبوابه ويقتحمون أسواره» موظفين مختلف 
المناهج الحديثة والمعاصرة» وهذا ما جعله يكتسب سلطة أدبية وتأثيرا مباشرا على 
المتلقي» كما مكنته من الإفصاح عن جمالياته وفنياته الخبيئة في أتون خطابه الشعري» 
وتوضيح غوامضه» وتبيين أهدافه» وساعدت على الغوص في أعماقه» وإجلاء كنوزه 
وتقديمه للأجيال بصورة أكاديمية لها قيمتها ومنزلتها . 

ويعود الفضل في ذلك إلى البحث العلمي الجامعي الأكاديمي الذي اهتم بموروتنا 
الشعري الشعبي جمعا وتحقيقا و ضبطا ودراسة ونقداء ومنحه المكانة التي تليق به 
وبقيمته الفنيةء بصفته عاكسا للتاريخ والثقافة الجزائريةء ومظهرا لنمط تفكير المجتمع» 
بعد جفاء وقطيعة كادت أن ترمي به في طي النسيان وغياهب الزوال والاندثار . 

وقد أتاحت لي البيئة التي نشأت فيها الاندماج المباشر مع نصوص الأدب الشعبي عن 
طريق حكايات الجدة عن بقرة اليتامى» وقصص ذياب» والجازيةء ومغامرات الغيلان 
المشوقةء التي لم ولن تفارق ذاكرتي» أو عن طريق حضور بعض مشاهد إلقاء الشعر 
الشعبي في كثير من المناسبات» فترسخت بعض الأسماء بذهني مثل ابن قيطون» والشيخ 
السماتي» والعرجاني» والبشير العياشي» والشيخ المدني رحمون» كل هذا في بيئة تتفاعل 
مع الشعر»ء وتمجد الشعراءء وتبوئهم مكانة رفيعة في جلساتهم» وأحاديثهم» احتراما 
وتقديراء وتجاوبا مع أحاسيسهم» وتعابيرهم الواصفة لأحوالهم» مما غرس في نفسي حب 
الشعر عموماء والشعبي خصوصاء لقيمته الفنيةء وزاده المعنوي وأثره في نفوس الناس 
عامةء لأنه يطرح قضاياهم» ويترجم أحاسيسهم بكثير من الدقة والإيجازء ومما زاد في 
عزيمتي ودفعني قدما هو غزارة موروئنا الشعري الشعبي المتنائر الذي يحتاج إلى الجمع 
والدراسةء فكانت هذه من أهم الدوافع التي حدت بي إلى اتخاذ بنية القصيدة الشعبية مجالا 
لبحثي» وذلك بالتفتيش في تشكيلها الفني . 

وأثناء بحثي المتواصل في أدبنا الشعبي الجزائري» سعيا لجمع ما أمكن لي ذلك إذ 
بي أصادف ديوانا مطبوعا لشاعر شعبي» وهو الشيخ عبد القادر بطبجي المستغانمي الذي 
قام عبد القادر غلام الله بجمعه وتحقيقه ونشره» فرحت أفتش عن دراسة أو بحث حوله فلم 
أجد» وتأكدت أنه شاعر مغمور منسي لم ينل حظه من الدراسة والاهتمام من لدن الباحثين 
والمهتمين بالأدب الشعبي» فرحت أعاود قراءة ديو انه لمرات عديدة» حيث لاحظت توجهه 
الديني الصوفي» إذ يهتم بمدح النبي م» والأولياء الصالحين خاصة الشيخ عبد القادر 


الجيلاني بلغة وصور ممتعة وجميلة ومعبرةء تغري الباحث وتدفعه للغوص في نصوصه 
واقتحام أسوار خطابه الشعري» ليكشف الكثير من الجماليات والفنيات الشعريةء التي 
تتضمنها بنية القصيدة التي سبكها وحبكها بشكل ملفت للانتباه حتى كاد يقترب كثيرا من 
القصيدة الفصيحة شكلا ومضموناء لذلك اخترت أن يكون عنوان هذه الدراسة : 
التشكيل الفني في ديوان الشيخ عبد القادر بطبجي 

وكان اعتمادي أساسا على الديوان المطبوع» كما حاولت جاهدا الإطلاع على بعض 
المراجع التي تناولت الشعر الشعبي بالتحليل والدراسة هذا من جهةء ومن جهة أخرى 
كنت أعود من حين لآخر إلى بعض المراجع العامة سواء المعاجم أو الكتب التاريخيةء 
وأرجع إلى الكتب النقدية والأدبيةء المساعدة على تحليل النص الشعري . 

في محاولة لبعث التراث الشعري الشعبي الجزائري» فهو جانب مشرق ومهم من حياة 
الشعب» ومصاحب لمختلف أطوار أحداثه كما يُظهر عاداته وتقاليده» كما سعيت إلى إبراز 
مكانة الشيخ عبد القادر بطبجي باعتباره رجلا صوفيا مجيدا في إيداعه الشعري الشعبي› 
وتقديمه بصفته شاعرا وشخصية دينية عاشقة محبة لله تعالى وللرسول م وللاولياء 
الصالحين» والتعبير عن ذلك بصور شعرية راقية . 

كما كان دافعي أيضا إظهار أهمية الشعر الشعبي» لاحتوائه على جماليات وفنيات 
الشعر الفصيح من أغراض وموسيقى ولغة شعرية وتراكيب وصور بليغةء وإيرازها عند 
الشاعر عبد القادر بطبجي . 

وهكذا انطلقت الدراسة من إشكالية أساسية تعتمد على البحث عن الأدوات الفنية 
والقواعد الأدبية التي تدثرت بهاء وتشكلت منها القصيدة الشعبية الجزائرية عند عبد القادر 
بطبجي» والتي تكسبها سلطة فنية تمارسها على المتلقي . 

وتقف إلى جانب هذه الإشكالية إشكاليات فرعيةء أهمها : ما هي استراتيجيات التشكيل 
الفني التي وظفها بطبجي للتعبير عن تجربته الصوفيةء ومعرفته الروحية ؟ ما هي 
الأدوات الفنية واللغوية والصوتية والتركيبية والدلالية التي استعملها بطبجي في خطابه 
الشعري الشعبي؟ كيف طو ع بطبجي عناصر التشكيل الفني الموظفة في الشعر الفصيح 
لصالح الملحون» مثل اللغة والصورة والموسيقى ؟ 

وانطلاقا مما سبق فقد اجتهدت لوضع خطة للدراسة»ء تعتمد على مقدمة ومدخل 
وأربعة فصول يليهم قسم للفهارس . 


ففي المدخل عرضت لمسألة مصطلح التشكيل الفني ونظرياتهء ثم انتقلت إلى التفصيل 
في سيرة الشاعر عبد القادر بطبجي بالتطرق لنسبه ومولده ونشأته الصوفية ووفاتهء 
وأخيرا التعريف بالديوان . 

وأما الفصل الأول فقد اهتم بالتشكيل الموضوعاتي» حيث جاء في ثلاثة أقسام» القسم 
الأول تمثل في الشعر الديني» وتضمن ثلاثة مباحث؛ الدعاء والابتهال لله تعالى»ء والمديح 
النبوي» ومدح الأولياء الصالحين» أما القسم الثاني فيختص بالشعر الذاتي وتضمن 
مبحثين؛ الاغتراب الروحي» والغزل الصوفي» أما القسم الثالث فينصرف إلى الشعر 
الاجتماعي» وتضمن مبحثين» النقد الإصلاحي ووصايا إصلاحية توجيهية للمجتمع . 

وخصص الفصل الثاني لدراسة التشكيل الجمالي للصورة الشعرية» حيث قسم إلى 
خمسة أقسام» إذ تم في قسمه الأول بسط مفهوم الصورة الشعرية قديما وحديثاء وفي قسمه 
الثاني تم عرض الأنواع البلاغية للصورة ممثلة في الصورة التشبيهية والصورة 
الاستعارية والصورة الكنائية والصورة الكليةء أما القسم الثالث فدرست فيه عناصر 
الصورة الشعرية التي توزعت إلى الصورة البصرية والسمعية والذوقية واللمسية والشمية 
والضوئية واللونية والشكلية والحركية والمسافةء أما القسم الرابع فعرضت فيه خصائص 
الصورة عند بطبجي» وذلك من خلال التطابق بين الصورة والتجربة والوحدة والانسجام 
التام والإيحاء والشعور والعمق والحيويةء أما القسم الخامس والأخير فخصصته لوظائف 
الصورة المتمثلة في الشرح والتوضيح والمبالغة والتشخيص والتجسيم والتحسين و التنقيح. 

أما الفصل الثالث فاختص بدراسة تشكيل اللغة الشعرية للديوان»ء وقد توزع على ستة 
أقسام؛ بسطت في أوله مفاهيم اللغة الشعريةء لانتقل إلى تشكيل لغة الشعر الشعبي» وفي 
قسمه الثالث عرضت إلى التشكيل المعجمي» حيث درست معجم الغزل» ومعجم المدح» 
ومعجم الخمر» ومعجم التوسل» ومعجم المقامات الصوفيةء كما ذيلت كل معجم برصد 
لهم خصائصه» أما القسم الرابع فكشفت فيه منزلة اللفظة في الصياغة الشعريةء حيث 
عرضت مصادر اللفظة الشعبية (القرآن الكريم» السيرة النبويةء الصوفي)» و التشكيل الفني 
للمفردة الشعبيةء وذكر أسماء الأعلام» وفي القسم الخامس وقفت على سمات النظم 
والأسلوب من خلال البناء الهيكلي للقصيدة الشعبية (الطول» الفواتح» الخواتم» الوحدة 
العضوية)» أما القسم السادس فخصصته لدراسة تراكيب اللغة الشعرية مسلطا الضوء على 
الجمل الخبرية والجمل الإنشائيةء والتقديم والتأخيرء والنظام النحوي والتركيبي والصرفي. 


وأخيرا انصب اهتمامي في الفصل الرابع على التشكيل الموسيقي للقصيدة الشعبية 
البطبجية» بوصفه أهم ميزة ينفرد بها الشعر الشعبي» حيث عرضت فيه لمفاهيم الموسيقى 
الشعريةء تم وقفت على دراسة الموسيقى الداخلية ( التعبيرية ) مركزا على موسيقى 
الألفاظء والتشكيل البديعي» والتكرار وأشكال حضوره» بوصفه ظاهرة جلية في ديوان 
بطبجي» ثم تطرقت للموسيقى الخارجية المتمثلة في الوزن والقافية والروي والأشكال 
الشعريةء التي كانت حاضرة بقوة في القصيدة البطبجية . 

ثم كانت الخاتمة عرضا شاملا لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال وقوفي على 
التشكيل الفني في ديوان الشيخ عبد القادر بطبجي . 

وألحقت بالبحث فهرسا للمصادر والمراجع التي اعتمدتها في هذه الدراسةء وفهرسا 
للموضو عات . 

وقد آثرت دراسة المدونة بتطبيق المنهج التاريخي في البحث عن حياة الشاعرء إذ 
كان لزاما علي أن أتتبع حياته وفق الحقائق التاريخية الموجودة في شعره» وما ورد في 
مقدمة ديوانه» ولم أكتف بسرد الحقائق كما وردت بل قمت بالتعليق والتعقيب عليهاء وهذا 
من تقنيات المنهج التاريخي . 

أما تحليل مضامين النصوص الشعرية فقد أوجب علي الاستعانة بالمنهج التحليلي 
الفني الذي يعتمد على كشف مرمى ومقاصد النص الشعري الفنيةء مع الاستعانة 
بالإحصاء الذي ساعدني كثيرا على رصد الظاهرة الشعرية وكشفها . 

ولا يخفى على أي باحث بأن هذا الجهد المتواضع» قد واجهته عدة صعوبات 
ومشاق» قبل أن يصل إلى هذه الصورة» منها قلة المصادر والمراجع التي تهتم بدراسة 
البناء الفني للقصيدة الشعبية الجزائريةء وكذلك انعدام الدراسات حول الشاعر عبد القادر 
بطبجي التي تبحث في سيرته وشعره» مما صعب مسيرة البحث» كما لا أخفي صعوبة 
تعاملي مع لغة الديوان الشعبية التي تتميز بمحليتها وانتمائها لمنطقة الغرب الجزائري مما 
دفعني إلى الاستعانة بأهل المنطقة لفهم مفرداتهاء حتى لا أحيد بالخطاب الشعري إلى غير 
مقأاصده . 

وفي الأخير أقر بفضل أستاذي المشرف الدكتور عبد الرزاق بن السبع»ء الذي كان نعم 
الموجه والمسدد طيلة فترة إنجاز هذا البحث» فلم يبخل بتوجيهاته وملاحظاته العلمية 
السديدة التي شيدت صرح هذه الدراسة المتواضعة»ء ولمست صبره معي وكريم وشرف 
أخلاقه» وشغفه الشديد وحرصه المتواصل لأن تخرج هذه الدراسة للنور في أكمل وأجمل 


حلةء فله مني أسمى آيات التقدير والاحترام على فضله وأدبه» كما لا أنسى في هذا المقام 
الأستاذ الدكتور محمد زغينة راجيا من المولى أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته 
ويجزيه عنا جميل الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة التي تحملت أعباء قراءة هذا العمل 
على الرغم من كثرة التزاماتهم العلمية . 

وأخيرا إن حقق العمل غايته فالفضل له أولا وأخيراء وإن كان غير ذلك فحسبي أنني 
بذلت كل ما أستطيع من جهد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وبه أستعين . 


ل 


المدخل 


المصطلح و السيرة و الديوان 


: مصطلح التشكيل الفني : 
1-بين الفن و الشعر . 
2-الأدوات الفنية . 
3-نظريات التشكيل الفني : 
أ-نظرية التشكيل الفني في النقد العربي . 
ب-نظرية التشكيل الفني في النقد الغربي . 
يا : سيرة الشاعر الشيخ عبد القادر بطبجي : 
1-نسبه مولده . 
2-نشأته الدينية . 
3-وفاته . 
ثالثا : التعريف بالديوان : 
1-التعريف بالديوان 
2-وصف شكل الديوان . 


3-وصف مضمون الديوان . 


أولا : مصطلح التشكيل الفني : 

1-بين الفن و الشعر : 

يساهم الفن في كثير من المجالات الإبداعيةء لأنه يمتل القدرات الإنسانية المجسدة في 
التعبير الجميل عن حركية وديناميكية الذات الواعية المجربة لموضوع ماء وتتخذ من 
الوسائل المتاحة لها مسلكا للتعبير عن ذلك؛ نحو اللون واللفظ والحركة والشكل والنغم 
وغيرها من الآليات المساهمة في نقل للرسالة الفنية . 

فمجال الأدب هو البحث عن تلك العلاقة التي تجمعنا بالواقع وإحساسنا وتأثرنا به 
وتتفاوت مقاييس ذلك بتفاوت واختلاف الأدباء وأحوالهم الوجدانية» وعلى هذا الأساس 
اختلفت إيداعاتهم ونماذجهم الأدبية أمام المشهد الواحد الطبيعي وإزاء التجربة الشعرية 
الواحدة» لكن رغم ذلك فالأدب يشكل أحد النشاطات التي تعكس صورة حقيقية لذلك› 
ويرتبط مع مختلف النشاطا ت الأخرى بشكل أساسي في مصدرين أساسيين؛ هما الإنسان 
والطبيعة» ولنكشف هذه الارتباطات ومواطن تجليهاء علينا التعرف على المصطلحات التي 
يقوم عليها فهم الأدب أو دراسته» ونوضح مفاهيمها الإجرائية أمام الباحث» ونحاول إماطة 
اللثام عن أدواتها وا وطبيعة العلاقات الداخلية في أبنيتهاء وبذلك نكشف عن نظمها 
وخصائصها الفنيةء وما تشترك به مع غيرها . 

غير أن هذه المفاهيم مثل التصوير الفني أو الصورة الفنية أو الشعرية مستحدثةء 

حيث صيغت في نقدنا الحديث تأثرا بالنقد الغربي» لذلك لابد من قراءة موجزة لهذا المنهج 
عند النقاد العرب وعند الغربيين المعاصرين» حتى نكشف أثره في تشكيل أبنية القصيدة 
الشعبية من وجهة النظر الفنية» ومختلف العناصر التشكيلية التي اتجهت بالقصيدة نحو 
عالم جديد وصور مختلفة . 

كما تناول ابن طباطبا ‏ قضية العلاقة بين الشعر والتصوير عبر الإشارة إلى أن 
طريقة الشاعر في صنع وتكوين وتشكيل مادته الشعرية تشبه كثيرا طريقة الرسام» لأنهما 
يهدفان إلى إيصال أفكارهما للمتلقي عن طريق إيجاد أكبر قدر من التناسب بين 
عناصر هما وآلياتهماء للخروج في النهاية بصورة متكاملة معبرة عن ذلك المدرك 
الداخلى» وبذلك كلما كان الانتقاء أكبر بهذه الآليات وتطويعها كلما كان التأثير بالغا فى 
المتلقيء فالشاعر بما يحدثه من تتاسب بين كلماته في القصيدة من تآلف وتوافق» والثاني 
بما يحدثه من تناسب بين ألوانه وخطوطه في اللوحةء فابن طباطبا يرى الشاعر مثل 
«النساج الحاذق الذي يفوف وشيه بأحسن التفويف» ويسده وينيره ولا يهلهل شيئًا منه 


1- ابو الحسن محمد بن أحمد بن إيراهيم طباطبا عالم ضليع وشاعر وشيخ من شيوخ الأدب» من مولفاته سنام المعاليء 
وعیار الشعر» والشعر والشعراء» توفى 322 ه. (ينظر : عمر فرٌوخ: نفسه» ص 322) . 


فيشينه»ء وكالنقاش الرقيق الذي يصنع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه» ويشبع كل صبغ 
منها حتى يتضاعف سنه في العیان >() 

کما حاول الناقد رومان ياکبسون (0۸ءظbەkھJ Roman‏ اکشف الو ظيفة الجمالية 
للغة» فوصفها بالوظيفة الشعريةء والتي عنده تخص الفنون جميعاء كما بين دورها في 
جذب الانتباه نحو الرسالة الفنيةء وليس نحو أي شيء آخر خارجهاء أو آي شيء يقوم 
بهذا العمل الفني بالإحالة إليهء إذ الرسالة الفنية تكون شعرية بالقدر الذي يتمكن تكوينها 
اض ٤‏ اجتذاب انتباه المتلقي إلى أصواتها وكلماتهاء وليس إلى مكون آخر يقع خارج 
أصواتهاء وبذلك يشدد ويؤكد ياكبسون على شكل الرسالة الشعريةء ويستخدم الآليات 
الشعرية والفنية التي تتضمن الصور؛ والتي يقدمها في قالب فني له فعالية التأثير في 
المتلقي والتمكن من نفسه . 

وینظر أمبرتو إیكو ۴-٥(‏ ١٥ط‏ 0) إلى العمل الفني في معرض حديثه عن اللغة 
الشعرية؛ بأنه« ثمرة سيرورة نظام تترابط فيه التجارب الشخصية والوقائع والقيم 
والدلالات» وتتجسد في جهاز لتشكل شيا واحدا معه» وتتمثل فيه »(° . 

وخلاصة القول إننا حاولنا الوقوف عند بعض الآراء الغربية التي أبدت موقفها من 
قضية ماهية الفن عموما ومدى علاقته بالشعر» لكننا نعترف أننا لم نستطع الإحاطة بكل 
هذه الآراءء وذلك لتعددها وكثرتها وامتداد أزمنتهاء وتباين آراء أصحابهاء وفي بعض 
الأحيان تناقضهاء لذلك اجتهد البحث في أن يعرض بعضها للوصول إلى رؤية جامعة 
حول هذه الموضوعات . 

ثانيا-سيرة الشاعر عبد القادر بطبجي : 

حين عزمت على رصد سيرة الشاعر عبد القادر بطبجي لم أجد أي مرجع يشد 
عضدي ويرشدني إلى غايتي» وأوثق منه أطوار حياة الشاعر لعدم وجود دراسة أدبية 
وأبحاث أكاديمية تهتم بسيرته وبخطابه الشعري» وشحت الدراسات من ذكره › وانقطعت 
عن جمع شعره» ما عدا الجهد الذي قدمه عبد القادر غلام اللهء حيث قام بجمع ما تيسر له 


1-ابن طباطبا :عيار الشعر: تحقيق :عباس عبد الستار» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط 01ء 1982ءص086. 
2 ولد بموسكو عام 1896 وترکها إلى تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا والدانمارك. ودرس في كوبنهاجن وأوسلو قبل أن ينزح 
إلى الولايات المتحدة عام 1. بدا التدريس في جامعة نيويورك عام 1942 تم في جامعة هارفارد» ونشر عددا من 
البحوث» وتوفي في سنة 1982. (ينظر: عبد السلام المسدي : الأسلوبية والأسلوب» ص 241 ) . 

3-ينظر: رومان ياكبسون : قضايا الشعريةء تر: محمد الولي ومبارك حنون» دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء 
المغرب» ط 01» 1988» ص 28 - 35 . 
4- ولد سنة 1932 بمقاطعة الاسندريا الايطالية سنة 1956 أصدر كتابه الأول عن الاستيطيقا القروسطيةء وسنة 1962 
صدر كتابه الشهير «العمل المفتوح»» وهو يدرس حاليا بجامعة بولونيا » لأمبرتو ايكو عديد الكتب التي ترجمت إلى 
لغات مختلفة مثل «حدود التأويل» و «إنتاج العلامات» و«العلامة» .(ينظر : عبد السلام المسدي: نفسه» ص 236) . 
5-إيكو إمبرتو وآخرون : في أصول الخطاب النقدي الجديدء تر: أحمد المديني» عيون المقالات» الدار البيضاءء 
المغرب» دار الشؤون التقافية العامة» بغداد» ط 02.» 1989» ص 83 . 


وما وقعت عليه يده من شعر بطبجي» وقام بتصنيف وضبط ومراجعة المادة الشعرية 
المجموعة» وتقديمها للنشر على شكل ديوان يشهد لبطبجي شعريته» ويعرف به وبإبداعه 
للمتلقين» ويؤكد محقق الديوان عدم وجود أخبار مضبوطة عن حياة الشاعر ونشأته 
وتعليمه» حيث قام بسرد مجموعة من المعلومات التوثيقية حوله» مثل تاريخ الولادة 
وبعض ملامح شخصيته وموضوعات شعره ووفاته. 

1-نسبه و مولده : 

هو الشيخ عبد القادر بطبجي ابن حمو (محمد) بطبجي التاجر المشهور والمعروف 
ay O r E‏ 
مستغانم» وهي الشائعة باسم بن حميدوش» حيث عرف عنها التقى والصلاح والعلم والغنى 
بين آهل المدينة» فهم من أشرافها وأعيانهاء وممن يأخذ برأيهم في النوائب والشدائدء يقول 


ق . )1( 
بُطبجي أنظَم في حبُل الأوزآن E CEE SSE‏ 
عه الا" EE‏ دهقا." EAR E E EE‏ 
و ا 
غ ت ا ا EE GO E‏ 


ولد بطبجي بمستغازم يوم الثامن من شهر مارس 1871ى» E‏ 
بحي تجذيت ا درج كغيرة من الشباب على التعلم في الكتاب مبادئ القرأءة والكتابة 
وحفظ القرآن الكريم بمسجد حي تجديت وبعض العلوم الدينيةء وبذلك تكونت تقافته الدينية 
والأدبيةء حيث استفاد كثيرا من بيئته العلمية المحافظة على تقاليد التعليم» ولا عجب في 
ذلك فقد كانت مستغانم مدينة العلم والعلماء مما سهل عليه كسب بعض المعارف الدينية 
ا 

غير أن الاتجاه أو النزعة الصوفية غلبت على روح بطبجي» لأنه التزم الشيوخ في 
الزواياء يأخذ عنهم التعاليم الدينيةء و ينصت إلى دروسهم و یستو عب آفكار هم ويکون 
تقافته» خاصة حديثهم عن تجربتهم الصوفيةء والأولياء الصالحين وكراماتهم» إضافة إلى 
استماعه وحفظه للشعر الصوفي» والقصائد التي تمدح الأولياء وتتحدث عن كراماتهم 
وتستغيث بسرهم» فتكون لديه رصيد معرفي بسيط عن الفكر الصوفي المنتشر آنذاك› 
واهتم بطبجي بشعر الابتهال والتوسل لله تعالى والمديح النبوي» وتألق في شعر مدح 


[ ڪن القادر بطبجي : الديوان› تحقیق وتقديم: عبد القادر غلام ايله الم سسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر التوزيع» 
الرغايةء الجزائر» د ط» 2005 » ص 236 . 

2 نفسه» ص 69 . 

3-نفسه» ص 09 . 

4- من الأحياء الشعبية المعروفة الأولى المؤسسة لمدينة مستغانم .(ينظر : الديوان» ص 9) . 


الأولياء الصالحين خاصة الولي القطب الصالح عبد القادر الجيلاني صاحب الطريقة 
القادريةء يستقصي أخباره ويثني على كراماته وسيرته وأخلاقه . 

عرف عن بطبجي الذكاء وحسن البديهة منذ صغره» وفي كبره اشتهر بالحكمة 
وجميل المقال» وهذا راجع لنشأته الدينيةء مما أهله لأن يختلط بمختلف الفئات الشعبية 


ويخصص لكل منها خطابها الخاص بهاء وفي ذلك ك يقول : ( 
ن الفصن نظام عب القادر * وهال بُطبْجي ما u‏ الكو 
EE EES E EES‏ 


ولعل اطلاع بطبجي على العلوم الدينية والفقهية والسيرة النبوية الشريفة الطاهرة 
أهله إلى أن يبدع في حب النبي م بالمدح والثناء وسرد سيرته للناس» والتغني بفضائله 
وأخلاقه الكريمةء وترغيب الناس في التعلق به والصلاة والسلام عليهء مبينا حب الله 
تعالى له ولصحابته الكرام ولكل من اتبع سيرته» ومشى على خطاه في عبادة الله تعالى . 

كما أهله لمعرفة الله تعالى وعبادته بالدعاء والابتهال والتقرب إليه بالخيرات 
والمجاهدات النفسية» كل هذه الصفات تؤكد أن «الشاعر لم يكن من شعراء اللهو بل 
كان دائما يهتم بالنفس ويمدح الرسول م٠‏ والأولياء وخاصة سيدي عبد القادر 
الجيلاني «. 

2- نشأته الدينية : 

كان للنشأة الدينية الأثر الطيب والإيجابي في نفس بطبجي» من خلال تقربه من 
EE E a‏ 
في مساجد مستغانم» خاصة حبّه بغرض التفقه وتربية النشء على الأخلاق الإسلامية 
الساميةء وتقويم سلوكه بواسطة النصائح والتوجيهات المستمرة» كما كان للشعر الشعبي 
أثره الواضح في تكوين تقافة الشاعر الأدبيةء وذلك من خلال التعرف على فحوله الذين 
تحدثوا عن مختلف الموضوعات ومنها الدينيةء فابتهلوا إلى الله تعالى» وتطرقوا إلى 
المديح النبوي» وتغنوا بالأولياء الصالحين» معرفين بهم وبكراماتهم وسيرهم» فنشأت نفسه 
على هذا التراث الجزائري الأصيل» وارتوى من فيضه» واقتدى بشعراء الملحون 
وبطريقة نظمهم» الذين جعلوا من القوافي وسيلة لإيصال أفكارهم وتمرير رسالتهم 
التوجيهية الدينية للمجتمع الجزائري» فكان شعر بطبجي مرآة عاكسة لظروف نشأته» 


ج الطريقة القادرية هي إحدى الطرق الصوفية التي تنتسب إلى الإمام عبد القادر الجيلاني (471 ھ- 561ھ)»› 
وينتشر أتباعها اليوم في بلاد الشام والعراق ومصر وشرق إفريقياء وقد كان لرجالها الأثر الكبير في نشر الإسلام في 
قارة أإفريقيا وآسياء وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي الزاحف إلى المغرب العربي (ينظر :نور الدين الشطنوفي :عبد 
القادر الجيلانيء دار الكتب العلميةء بیروت»› د ط» 2002 »> ص 07 


2-الدیو ان»› ص 79 
3 نفسه» ص 10 . 


وطبيعة نفسه الملتزمة بقضايا مجتمعهاء وبكل ما يمسه من بعيد أو قريب» خاصة محنة 
الاستعمار» الذي عبر عنه الشاعر في كثير من قصائده» منددا به ومستنكرا لأعمالهء 
وفاضحا لجرائمه» ومشخصا مأساة وطنه الجزائر . 
كما تظهر نتائج النشأة الدينية للشاعر في نصحه للناس بإكثار الصلاة والسلام على 
الحبيب المصطفى م» والتحدث عن «الشمائل المحمدية التي تغزل فيها وفي جمالها وعبر 
عن حبه له وشوقه إليه» وذكر بأنها شمائل تنعش النفس وتبعد الكدر وتحدث عن أخلاقه 
الكريمة وصفاته الجسمية وجمال الصورة الظاهرة حتى يجمع بينها معاء ويستنجد بجانبه 
ويطلب حمايته ورؤيته في يوم القيامة»( . 
وقد عرف عن بطبجي حبه للشعر صغيرا وكبيرا فهو المصاحب والأنيس له في 
خلو اته» يو اجه به أعداءه ویرسل عبر قو افيه آفکاره 
eS ES‏ 
عادر اظ ةه ال ن a‏ مولع EE EE‏ 
ماح رايس الأولياء و ال الحين والفا وةل اعا كر 
كما خصص الشاعر LS‏ الصوفية عبد القادر 
الجيلاني» موضحا بأنه « يؤمن بالكرامات إيمانا مطلقاء ومن الصعب على الدارس أن 
يتوصل إلى تحديد الأفكار التي تدفع الشيخ عبد القادر بطبجي إلى التعبير بطريقة لا 
يفهمها إلا صاحبهاء وإظهار الكرامات التي لا يقبلها العقل والمنطق بسهولة» ء حيث 
ا . )4( 
عبْذ ادر علي بقوآفي E E E‏ 
ن عالصلاا سا اله د الظاهر EE‏ 
ويصف بطبجي بلاغته الشعريةء وغرضه من النظم» فيقول : (” 
O Ey OTT I‏ 
TNs EE EC‏ 
E NN TT SLE‏ 
وما يؤكد إتقانه للغة و وعيه بأساليبها و فنياتها قوله : (° 
يا حافظ اللغة أكذ في التكرآر ‏ بأقوآفي ذأ النظم مُختصَر و سام بعناصر اللغة الشَعَارة 
مَّا غرذ اليمَامّ و سبَح في أوكارة ‏ و مافاخ الورآذ و الزرأ و ما زار البذر َة عشرة 


1- المصدر السابق» ص 12 . 
Oa‏ 
3- نفسه» ص 12 . 
0 
5- نفسه» ص 150 . 
DIO a E‏ 


و مَأ يَحَنَ الوذ و نغنم أوتارة ‏ وما سبحت الأطيأر في الشجر ‏ و مَأ لأح نور المشتري و الزَهرة 
و اسي شهير للى يعرف مقدار/ه عبد القادر قال ذا الشكر بَطبْجَي اسم جدِي يا حضلرة 
وقد أولى بطبجي اهتماما بالغا بواقع البلادء وما كانت تعيشه من استعمار وتخريب 
وسلب للشخصية الجزائريةء فحاول تصوير «الحياة الاجتماعية» وما فرضه الغزو 
الفرنسي من تغيرات» والتي وصلت إلى درجة سيئة من الفساد واختفى فيها الحق» وساد 
Eg O E‏ 
تعم ظواهر الفساد وحياة الناس» ويتعاون الظلم والخوف على قتل الكرامة»(. 

ولم يبخل بطبجي على الناس بالنصح والإرشاد مما خبره من مدرسة الحياةء التي 
أفادته كثيراء حيث أنه« في جميع الأحوال لم يبعد عن الطبقات الشعبية التي عرفها عن 
قرب» واستمر بالتعبير باللسان القريب المتداول لديهاء ولأنه بقى صادقا متساويا مع نفسه 
فلم يقصر شعره على الشعب . وكان رحمه الله فاضلا ثقة وفياء حسن الأخلاق» كريم 
النفس» لطيف المعاملةء ولا يميل إلى مجالس الزهو والطرب» يدل شعره على تدينه 
ga A E ge‏ 

3-وفاته : 

توفى بطبجي سنة 1948م» بعد مسيرة حافلة بالشعر والإنشادء والمديح النبوي» 
والتغني بالولي الصالح عبد القدر الجيلاني» وقد شاء الله له أن يتوفى في حي عتيق من 
مدينة مستغانم؛ نهج سيدي بن هجي «وأقيمت الجنازة حتى لمقام سيدي عبد القادر 
الجيلاني» وأما فقراء زاوية سيدي حمو الشيخ يمدحو ابالسماع في منزله»ء وبعد غسله 
وتكفينه قام المرحوم الشيخ علي بن كلة بمدحه» ® عملا بوصية الشاعرء وقد كانت 
القصيدة المطلوبة منه هي : () 

يا هُمَامٌ الأولياءَ روف بالعجل عَيّط عليك يا رفيق البوادالة لله يا بُوأعلام فك أخبالي 

قدم بطبجي ا ومجتمعه» رغم أننا لم تتوفر 
E E A A AOE NE‏ 
نقلناه عن صاحب الديوان الذي نقله بدوره عن حفيد الشاعر الحاج بوزيان بن قطاط› 
والشيخ الحاج بن حمو مصطفى المعروف بسيكة . 

ثالثا-التعريف بالديوان : 

1-وصف کل الديوان : 


1- المصدر السابق »> ص 14 . 
2- نفسه » ص 10 . 
3- نفسه» ص 14 . 
ا 


تشكل المدونة التي نحن بصدد دراستها ديوانا يضم القصائد التي نظمها الشاعر 
المستغانمي الشيخ عبد القادر بطبجي» حيث جمعه وحققه وقدمه عبد القادر غلام الله» وهو 
باحث مهتم بمجال موسيقى الحوزي والمالوف . 

اذبرل مر الخ الكين فلي كل عقن لع م طرت البو لار 
للفنون المطبعية وحدة الرغاية الجزائر» في طبعته الأولى سنة 5 ميلادي» تمت 
طباعته بإتقان وجمال» فالورقة الأولى الخارجية تحمل العنوان وهي مزخرفة بالألوان 
او ا ر و ق 
وسطها 'ديوان الشيخ عبد القادر بطبجي" بخط أندلسي لجلب انتباه القارئ» والورقة 
الموالية كتب في أعلاها بخط أندلسي كبير 'ديوان الشيخ عبد القادر"» وفي وسطها بخط 
أكبر وظاهر وبين " بطبجي" وأسفله بخط صغير" رحمه الله"» وأسفله بخط متوسط ' 
تحقيق وتقديم الأستاذ عبد القادر غلام الله" و أسفله 'موفم للنشر" ثم يليها : 

1-الإهداء: حيث قام محقق الديوان بإهداء عمله إلى شيخ الزاوية السنوسية العارف 
Û) : a a a‏ إن أوليَاء الله لا خوف 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزنون . الذين أمنوا وكانوا تقون ال رى في اوا و 
الآخرَة لا تبديل لكلِمَات الله ذلك هو الفوز العَظيمٌ )| وأتبع بعد ذلك قول رسول الله م : ( 


0 اا : أهل بتي و أولياء‎ E 
2-صورة فوتو غر افية للشاعر الشيخ عبد القادر بطبجي وصورة اخرى للحاج بوزيان‎ 
. بن قطاط حفيد الشيخ عبد القادر بطبجي‎ 


3 مقدمة تشتمل على بيان مفصل لسيرة الشاعر» وأهم أغراض شعره على العموم 

بالتركيز على ما جاء في الديوان بالتمثيل والشرح والتوضيح . 

4-التعريف ببعض مشايخ الصوفية والأولياء الصالحين الذين ذكرهم ومدحهم 
واستغاث وتوسل بهم بطبجي في الديوان» وهم : الشيخ عبد القادر الجيلاني» سيدي أبو 
مدين شعيب الغوث» سيدي أبو الحسن الشاذلي» سيدي محمد بن عمر الهواري» سيدي 
عبد الرحمان الثعالبي» سيدي أحمد التجاني» سيدي محمد بن علي السنوسي» سيدي 
معزوز البحري المستغانمي»سيدي أحمد بن الشارف الجيلائي بن تكوك»محمد بن حواء . 

5التعريف عضن المضطاحات الضوفة وهي + ` 

الخلوةء المريدء الشيخ» المجدوب» الكرامةء الصالحون» الأخيار»ء الغوث» النجباء 
النقباءء الأبدال» البدلاءء الأوتادء الأقطاب» بالاعتماد على المصادر والمراجع التي تطرقت 
لظاهرة التصوف» وموضو ع الأولياء الصالحين» وبذلك يوثق محقق الديوان كل معلوماته 
وأخباره» متبعا في ذلك طريقة الباحث الأكاديمي . 

6-القصائد 7-المراجع 8-الفهرس 


1-يونس» الآيات : 64-62 . 
2-ورد تعريف دقيق وشامل لهؤلاء الشيوخ والأعلام (ينظر : الديوان» ص36-15 ) . 


يضم الديوان سبعا وخمسين قصيدة(57)أغلبها من الحجم الطويل توزعت على مائتين 
واننتين وسبعين صفحة (272) بما فيها قائمة المصادر والمراجع والفهرس . 

ومن ناحية خطوط العناوين كانت ذات أنواع بارزة وغليظةء لتميزها عن باقي 
خطوط الديوان الأخرى» أما القصائد كتبت بخط واضح منسق جميل وفق الأشكال 
الشعرية التي نظمت عليها القصائد . 

ومن الخصائص التقنية لهذه الطبعة إظهار عنوان القصيدة على رأسها بخط مغاير 
للمتن» ويضاف إليها رقمهاء مع إبقاء فسحة من البياض على يمين ويسار الورقة» أضف 
إلى ذلك كتابة عبارة 'ديوان بطبجي" وعنوان القصيدة على يمين ويسار كل صفحات 
الديوان» وأسفلها رقمها لإرشاد القارئ ووضعه دوما في سياق الخطاب الشعري. 

ويلاحظ تزويد صفحات الديوان برسومات على شكل زخرفات في أعلاها ويسارها 
ويمينهاء ورسومات لكتب قديمة على شكل مخطوطات بالية في أخر كل قصيدة» للدلالة 
على عراقة وقدم وأهمية الديوان . 

كما يحمد لهذه الطبعة التميز في طريقة الطبع وحسن التصفيف وجمال الإخراج» 
وتميز الخطوط حيث احترم فيها طبع القصائد وفق أشكالها الشعرية» وانتظامها في عمود 
شعري مميز ملفت للانتباه ومغري للقراءة» وهذا ما أضاف لمسة فنية على الديوان . 

ويظهر على الناحية الشكلية الوصفية لصفحات الديوان فضاء اللون الأبيض الذي يعم 
عالم القصائد»ء فيوحي لنا بعالم الشاعر الصوفي الذي ولد في رحابه خطابه الشعري» كما 
يوحي لنا البياض بلباس المتصوفةء وطريقة عيشهم إذ يقتاتون على الحليب ذي اللون 
الأبيض» ويوحي لنا بعالمهم النقي الصافي» البعيد عن كل الآلام والمآاسي وغرور الدنيا. 

2-وصف مضمون الديوان : 

وثق محقق الديوان مجموعة من المعلومات القيمة في تقديمه له» حيث قام بسرد سيرة 
الشاعر» مفصحا عن توجهه» ومفصلا في نظرته ومدرسته الشعريةء» حيث يقول عنه : 
«الذي يؤكد أن الشاعر لم يكن من شعراء اللهو بل كان دائما يهتم بالنفس ويمدح 
الرسولم» والأولياء وخاصة سيدي عبد القادر الجيلاني رضوان الله عليه» وتعلم في 
مدرسة الحياة أكثر مما تعلم على مقاعد المدارس» يدل شعره على تدينه الشديد وتعلقه 
بالرسول م واعتقاده في كرامات أولياء الله الصالحينء ونظم قصائد هامة في مدح 
اواو و اة لے ا ا 0 

وتحدث المحقق عن موضوعاته الصوفية الكبرى؛ مثل مدح الرسول وحبه Pp‏ 
والدعوة إلى الإكثار من الصلاة والسلام عليه م والحديث عن الشمائل المحمدية» كما نوه 
أن الشاعر «خصص الجز ء الأكبر من شعره إلى مدح سيدي عبد القادر الجيلاني» وكان 


يؤمن بالكرامات إيمانا مطلقاء ومن الصعب على الدارس أن يتوصل إلى تحديد الأفكار 
التي تدفع الشيخ بطبجي إلى التعبير بطريقة لا يفهمها إلا صاحبها وإظهار الكرامات التي 
لا يقبلها العقل والمنطق بسهولة» ء وكذا التوسل بالمقامات» واهتمام بواقع الحياة 
الاجتماعية وما فرضه الغزو الاستعماري الفرنسي. 

ولإنارة سبل القارئ وإرشاده لمفاتيح الخطاب البطبجي» ألحق محقق الديوان تعريفا 
ببعض المشايخ والأولياء الصالحين(السيرة والأعمال والكرامات) الذين ذكروا في الخطاب 
الشعري وعددهم عشرة(10) مشايخ» بدءا من الشيخ عبد القادر الجيلاني» ومعقبا في آخر 
كل سيرة المصادر والمراجع التي اعتمد عليها في ضبطها وسردهاء حتى يفسح مجالا 
للمزيد من الاطلاع . 

وأورد المحقق أيضا تعريفا لبعض المصطلحات الصوفية الموظفة في قصائد الديوان 
نحو الخلوة والمريد والشيخ والمجدوب والكرامة والصالحين وغيرهاء مع رصد للمراجع 
المعتمدة في شرح وتفسير هذه المصطلحات . 

كما وردت قصائد الديوان على ترتيب منهجي يفسر توجه الشاعر» حيث بدا بإيرا د 
قصائد المدح والتوسل والاستغاثة بالولي الصالح عبد القادر الجيلاني» وقد افتتح بقصيدته 
المشهورة والمعروفة في الأوساط الشعبية "عبد القادر يا بوعلام" لقيمتها الأدبية والفنيةء ثم 
تليها القصائد الاجتماعيةء لتليها قصائد التقرب لله ويختتم الديوان بقصائد المديح النبوي 
م والتوسل به» ومناجاة نوره م والصلاة والسلام عليه . 

ويظهر أن جامع الديوان قد تكبد العناء في جمع ما وقعت عليه يده من قصائد متناثرة 
بين الرواة وأحفاد الشاعر» ويؤكد ذلك في مقدمة الديوان» فموروث الشاعر بطبجي مازال 
حبيس الذاكرة الشعبيةء وأغلبه قد ضاع على مر السنين» ويدعو إلى جمع شتات كل ما 
نظمه هذا الشاعر الفذء الذي مثل تجربة صوفية حقيقة رائدة على غرار شعراء الملحون 
الذين سبقوه» وعبر عن فترة مهمة من تاريخ الجزائر العظيم» حيث يقول: « إننا نرجو كل 
من يعرف قصائد ونوادر أو غيرها لبطبجي عبد القادر غير موجودة بهذا الديوان أن 
و ا و 

كما رقم وعنون جامع الديوان كل قصيدة لوحدهاء ويظهر لنا من خلال دراستنا 
للديوان أنه قد اجتهد في وضع عناوينها من تلقاء نفسه» لأنه تلقى المادة الشعرية شفويا 
من أفواه الرواةء وغالبا ما يسقط عنوان القصيدة أثناء الروايةء والشاعر الشعبي نفسه لا 


1- نفسه» ص 12 . 
رك المصدر السابق› ص 14 . 


بظاهر ة العنونة» إذ تهمه الفكرة فينسج من خيوطها نظمه» وحسب علمنا وتقصيناء لم 
ثر على الشاعر عنونتهاء وكانت طريقة المحقق في العنونة متنوعة وهي : 
1-أخذ صدر البيت الأول من كل قصيدة ليکون لها عنواناء كتميز وفاصل عن 
القصائد الأخرى مثل : عبد القادر يا بوعلام التي تبدا : () 


عبد القادر' يا ولام ضاق التكال علي 
داوف ای ف و لله 5 اس 


2 حو هذا منهجه في العنونة في أغلب قصائد الديوانء كما يجنح إلى طريقة أخرى وهي 
2 اأبيت الثاني من القصيدةء مثل قصيدة " جلول ولد خيرة سلطان الصالحين" : 


َنم لكريم ندا حخة الا في مذخ رايس الأو ياء 
چول ولد خَيْرَةٌ سلطا" الصالحْل REE ET‏ 


3و يعنون قصائد SE GS‏ 
ايا الجيلاني غالي الشان"» حيث يقول : 


اسا ف ا ر اط E TT ET‏ 
لا ترذ الشأكي هقان يا الط ان E CE E‏ 
يا الجيلاِي غالي الشان يَاالسلطان ا و الت جى و اظطلى را ا 
لا تضيْع عاشق ولهان يا السلطان قبل سن الصيّاميٰ لب علي ل َي 
راسم غرامك في الاكنان ياالسلطان طابّع غرامك في صْمَيْم الحشا EE:‏ 
يا الجيلايِي غالي الشان يا السلطان دواعت ع واو ق 
4-وأخرى بعجز بيت اللازمةء حيث يأخذ عنوان قصيدة ' يا قويدر ليا عجل امن قوله:() 
من غرم اقويڌرٴ كرو اد دا ااهل القشقةكي نغْمَل 
لوئ خلخلنيٰ عظمي أفتاني ياقويدزليَاعَجل 
على الصاف انرتبا صح الوت تنس ج عىم قاأاخلل 
CEM EE‏ س 


5 
5و قد يعنونها بأخر بيت وذلك في امن شرح صدري نمجد بوعلام سلطان مریس": )5( 


من شرح صدري نمَجد بُوٴعلام سلطان مَرَيْس و الصلاة عن كنز الأخلاصي OR‏ 
6و يعنونها بالشطر الثاني من المثلث الذي يعد لازمة لا تتغير فيه: (° 

مأل مليْح املاح في وعدي ما جَابُة ملام لغرج حطر الغلا ماجَابة نيف مأأعطف يوسي ما قال عيب 
حلا بَا احمل مأيل و أغقل بذ التمَاء ‏ لعرج خضر الغلا أغفل سقام كل عوْجَة هذا شرا عَجَيب 


آ5 
E aS‏ 
SOS‏ 

4-نفسه» ص 86 

5-نفسه» ص 127 . 
EG‏ 


7-و قد يعنونها بالبيت الأول من القصيدة كاملاء و ذلك فى قصيدة آه‌یا مولی بغخداد - 
جيتك شاکي بعلالي» فقول : (' 


آي أمُلى بغذاذ جيتك شي ب غلاي 
E E E E ELE NEE‏ 


ونستطيع تلخيص عنونة قصائد الديوان بالأرقام في الجدول التالي : 
ESE e |‏ 
صدر اللازمة 
عجز اللازمة 
صدر البيت ا 
الط الى دل ا 


البيت الا كاملا بصدره و عجزه 
الشطر الثانى من شكل المثلث 
أخر بيت من القصيدة 


ويمكننا تمثيل هذه النتائج في دائرة نسبية لتتضح عنونة الديوان أكثر : 


الشطر 2 المثلث © 
صدر البيت الثاني #ا 


آخر بیت 1| %1,75 e‏ البيت الأول كاملا افا 
۳1,75 5,26 
صدر اللازمة كا الشطر الثالث من 1] 
%31,5 ا 
%7.01 
عجز اللازمة افا صدر البيت الأول 1 
20l‏ %22,80 


1-نفسه» ص 165 . 


کت الب ان فاه التر اج ائ اكان ها لكق في ارف سور واعمل 
وكرامات الشيوخ والأولياء الصالحين الذين أتى على ذكرهم في مقدمة الديوان» ومختلف 
المصطلحات الصوفية التي تكررت في القصائد» وذيل الديوان بفهرس يضبط صفحاته. 


الفضل :اول 


ا ا ا يۇ 


أولا: الشعر الديني : 
المبحث الأول : الدعاء الابتهال لله تعالى 
1-الدعاء والتوسل لله تعالى 
2-الشکو ی إلى الله تعالى 
المبحث الثاني : المديح النبوي : 
1- وصف النبي م وآله وصحبه 7 
2- الصلاة والسلام على النبي م 
3 الشوق والحنين لزيارة الحرمين 
4 التوسل بشخص الرسول م . 
المبحث الثالث : مدح الأولياء الصالحين: 
1- التوسل بأسماء الأولياء الصالحين 
2- التغني بكرامات الأولياء الصالحين 
3- مدح صفات الأولياء الصالحين الخلفية 


ثانيا : الشعر الذاتي : 
المبحث الأول : شكوى الاغتراب الروحي 
المبحث الثاني : الغزل الصوفي 
ثالتا : الشعر الاجتماعي : 
المبحث الأول : النقد الإصلاحي 
المبحث الثاني : وصايا إصلاحية توجيهية للمجتمع 

أولا-الشعر الديني : 

ارتبط الشعر الشعبي الديني الجزائري بالإسلام منذ نشأته وتطوره» واستمد منه أشكاله 
وموضوعاته»ء وذلك راجع إلى العلاقة الوثيقة الدائمة بينهما وإلى النشأة الدينية للشعراء 
الشعبيين» حيث نشأوا وتعلموا وتكونوا في الزوايا التي انتشرت عبر ربوع الجزائر»ء والتي 
اهتمت بتعليم الناس مبادئ الدين وعلوم اللغة العربيةء إلى جانب أثر الأحداث التاريخية التي 
مرت على الجزائرء وأشدها وطأة وأثرا محنة الاستدمار الذي عاث فسادا في البلاد والعبادء 
حيث بعث هذا الحدث الجلل في الشعراء العواطف الدينيةء واتخذوا من المبادئ الإسلامية 
مرجعا ومنطلقا للدفاع عن وطنهم» والحفاظ على هويتهم» متخذين من أمجاد التاريخ 
الإسلامي وأحداثه وانتصاراته العديدة» وسيلة فعالة لإقناع الناس بضرورة الجهاد وشحذ 
هممهم» فظهرت العديد من الثورات الشعبية التي كان لها الصدى بين صفوف الشعب 
الجزائري . 

وبذلك شق الشعر الديني الجزائري طريقه وحط رحاله» وتمكن من قصائد الشعراء 
بفضل هذه الدوافع والنواز ع» فانتشرت المدائح الدينية والمولوديات والتغني بالمناسبات 
الدينهة المختلفة بشكل واسع» وقوى ظهور هذا الغرض الذي «سيطر على الحياة الفكرية 
والسياسية والفكرية والثقافيةء وترك المجال مفتوحا أمام هذا اللون من الشعرء فأخذ الشعراء 
يلتفتون إلى عصر الرسالة يشتدون به من هذا الظلم الذي سلط عليهم» فوجدوا في المدائح 
الرحاب التي يمكن أن يسكنوا إليها ويطمئنوا فيهاء وأنشدوا تلك القصائد وكأنهم يرثون الحالة 
التي وصلت إليها البلاد» وهم في مدحهم للنبي م إنما يبتعدون عن الواقع الذي لا يجدون فيه 
ما يبعث على التفاؤل» فعادوا إلى النبوة يستلهمون منها ويستنجدون بها»( . 


[ عد الله الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1981۰1» ص 50. 


وقد نظم الشعراء الشعبيون القصائد في مختلف المعاني الدالة على حبهم للوطن وعبروا 
عن حسرتهم على الحرية المفقودة» ومقتهم للاستعمار ورفضهم له» ولم تكن قصائدهم مجرد 
ترف شعري أو سد فراغ أو تسلية أو بكاء على الأطلال الحزينة وإنما هي تعبير عن 
الحسرة والخيبة التي تحزن قلوبهم» وتكوي أنفسهم» حيث يعبر عنها صالح الخرفي بقوله 
«إنه ليس بكاء على الأطلال» ولكن على الأمجاد والمواقف البطوليةء بكاء على الساحات 
الواجمة بعد انقشاع القتام عنهاء إنه حنين إلى الأبطال الذين دخلوا التاريخ...»( 

كما ساعد ظهور الفرق الصوفية والطرقية على انتشار الشعر الديني الجزائري» إذ 
استكانت هذه الطرق للاستعمار وفشلت في مقاومته»ء فاشتغلت بتعزيز ذكرها عند الناس 
وجمعهم حولها بدعوى الدين والتدين« وأخلدت إلى الراحة وركنت إلى الزوايا تشجع من 
يمدح الرسول م» وقد كانت في أغلبها تنتمي أو تدعي الانتماء إلى بيت الرسول م ولكي 
تحافظ على مركزها وعلى مصالحها غذت هذا الاتجاه بمدح النبي م وآله»ء وبالتالي مدح 
شيوخ الطرق والإسراف في ذلك إلى درجة يمكن معها القول بأن شعر المدح قد انتشر 
بالصورة التي كانت عليها في عصور الانحطاط والجمود »0 . 

إن العامل النفسي الذي كان يعتري الناس إثر النكسة التي حلت ببلادهم وبددت راحتهم 
وقضت على استقرارهم» أهل إلى «وجود هذا الشعر فهو من جهة تنفيس عن الواقع» بل بث 
الأمل في النفوس عن طريق مدح الرسول عليه السلام»( . 

وقد ركز الشعر الديني الجزائري على مدح النبي م وآله وصحابته» ومدح الشيوخ 
والأولياء الصالحين» وانقسمت هذه المدائح إلى نوعين؛ فالأول«هو ما كان امتدادا للتراث 
القديم في هذا الموضوع» وهو يرتبط أساسا - بالنظرة الصوفية إلى حد كبير أما النوع الثاني 
فهو الذي اتخذ من مدح الرسول م مبدأ الدعوة إلى النهوض واليقظة وذلك بعد أن تطورت 
الحياة الفكرية والأدبية والسياسيةء فالأول كان تعبيرا عن مرحلة حضارية عاشتها الجزائر 
قبل هذا القرن»ء وكان الدين فيها قد أصبح هو القوة الوحيدة التي بقيت للناس في حياتهم» أما 
النوع الثاني كان تعبيرا عن مرحلة حضارية جديدة انتقلت إليها الجزائر للظروف التي تحدثا 
عنها سابقا »*) . 


ا صالح الخرفي : شعر المقاومة الجزائرية» المؤسسة الوطنية للنشر و التوزيعء الجزائر › د ط» د ت» ص79. 
2- عبد اللہ الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديت» ص 50 . 

3- نفسه» ص 51 . 

a 


لذلك اتخذ الشعر الشعبي الديني الجزائري من الابتهال والاستعانة بالله تعالى ومدح 
النبي م والشيوخ والأولياء الصالحين موضوعات لقصائده» وأصبح الشاعر الشعبي يبث 
نظرته ووعيه الفلسفي عبر مدائحه متأثرا في ذلك بالتقافة الدينية المتداولة في المساجد 
والزواياء والتي أخذها من محيطه وشيوخه والطرق المنتشرة في الجزائرء لذلك فالشعراء 
الذين ظهروا في فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر هم من الصوفية ونذكر منهم عبد العزيز 
المغراوي» الحاج عيسى لغواطي» عبد القادر الزرهوني» عبد الرحمان المجدوب» الحاج 
مبارك بولطباقء سيدي أحمد لغارابلي» عبد القادر بلوهراني» سيدي أمحمد بن عوده () 
وغيرهم من الشعراء الذين نظموا المديح النبوي والوعظ والإرشاد ومدح الأوليا ء الصالحينء 
حتى وإن لم يشتهروا بوصفهم صوفية» فقصائدهم متقلة بالنظرات الصوفية ومليئة 
بمصطلحاتهاء وأبرزهم على سبيل المثال لا الحصر الشاعر التلمساني ابن مسايب ‏ الذي 
نظم في جميع الأغراض الشعريةء خاصة المديح النبوي» ومدح الأولياء والصالحين» فأنتج 
شعرا صوفيا يحاكي الشعر الصوفي الفصيح» ويوحي بمعرفته لهذا العلم . 

ويعد شاعرنا الشيخ عبد القادر بطبجي من فحول هذا الفن مقتديا بالشعراء الشعبيين 


الذين سخروا شعرهم لوصف حبهم للرسول م وللأولياءء بألفا ظ وتعابير صوفية 


والصوفية والشيوخ . 

وإذا تصفحنا ديوان بطبجي نلمس مدى التأثير الذي كان للمدرسة الشعرية الصوفية على 
الشعر الشعبي باعتباره رافدا هاما من روافد تقافتنا . 

فقد تعددت التعاريف الاصطلاحية لكلمة التصوف؛ إذ يعرفه السهروردي ‏ بقوله : 
«التصوف ننقية القلب عن موافقة البريةء ومفارقة الأخلاق الطبيعية واتخاذ صفات البشرية 
ومجانبة الدواعي الإنسانيةء ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقةء وإتباع 
الرسول في الشريعة»ء كما يعرفه أبو حامد الغزالي بقوله:«هو علم طريق الآخرة أو علم 
أحوال القلب وأخلاقه المحمودة والمذمومة وما هو مرضي عند الله تعالى وما هو مكروه»(. 


1- ينظر : عبد اللطيف البرغوثي : القصيدة الشعبيةء مجلة فلسطين الثورةء عدد خاص» الجزائر» 1981-01-01 
ص 365. 

2- هو أبو عبد الله الحاج محمد ابن مسايب» يعد من أبرز شعراء منطقة الغرب الجزائري في القرن الحادي عشر 
للهجرة» من مواليد الربع الأول للقرن الثاني عشر للهجرة 12 ه بتلمسان» توفي 1190ه الموافق ل1768م. (ينظر: 
ابن مسايب: الديوان: نشر محمد بخوشة» مطبعة ابن خلدون» تلمسان» الجزائر» د ط» 1370ه» ص 03 .) 

3- هو شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي البغدادي توفي 632هءومؤلف كتاب "عوارف المعارف'في 
التشر ف رصا خت الطر نة الفخ وور دة الر ف كط : كن الضفى: لري ااك ج 2 كن 443 ٠‏ 
4-شهاب السهروردي: عوارف المعارف» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» مصر» د ط› د ت» ج 01›» ص 322 . 
5- أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدينء القاهرة» مصر» د طء د ت» ج 1> ص20 . 


وقد اجتهد المتصوفة في ضبط تعريف علم التصوف» وحاولوا التعبير عنه برؤيتهم 
الخاصةء فهو عندهم«الدخول في كل سني والخروج من كل خلق ديني» ‏ واشتق مصطلح 
الصوفي« من صفا من الكدرء امتلا من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوي عنده الذهب 
والمدر»7. فهذه التعاریف وغیرها تبرز أن التصوف علم له قوانینه ونوامیسه ونظمه وله 
شيوخه»ء فما يمنع أن يكون له شعراء أيضا؟ فأغلب الصوفية عبر التاريخ كانوا ينظمون 
الشعر؛ ليبينوا فيه طرقهم وعلمهم ونظرتهم للكون والنفس وحبهم وعشقهم الإلهي وينقلون 
رسالتهم للناس» معرفين بأنفسهم وبعلمهم» فكان الشعر الشعبي مطيتهم وقناة تواصلهم 
والمتحدث عن حالهم . 

وإذا ما عدنا إلى شعراء الصوفية في المغرب العربي عامة وفي الجزائر خاصةء نجد 
أغلبهم تكونوا ونشأوا في الزوايا والمساجدء حيث تشبعوا بالثقافة الصوفية والنظرة الروحيةء 
وی ا و ا او و ر ی 
«الشيخ أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي» وشيخه سيدي محمد بن الحبيب البوزيدي 
المستغانمي» والشيخ الحاج عدة بن تونس المستغانمي» وقد تميز شعر هؤلاء الشيوخ بعمق 
ل ا وو ا 
وقد نظم هؤلاء الشيوخ في الفصيح أيضا كما نظموا في الملحون بجميع أوزانه» وحتى في 
الطبو ع اة اة 

ومن بين الشعراء الشيوخ الذين تشبعوا بالثقافة الصوفية شاعرنا الشيخ عبد القادر 
بطبجي» المعروف في الأوساط الثقافية والشعبية بشاعر سيدي عبد القادر الجيلاني» حيث 
خصص شعره لمدحه وذکر صفاته وکراماته وتغنی بعشقه وحبه له» إلى جانب الأولياء 
الذين عرفوا في منطقة الغرب الجزائري . لذلك سنحاول في هذا الفصل دراسة الشعر الديني 
في ديوان بطبجي والموضوعات التي تعرض لها . 

المبحث الأول : الدعاء و الابتهال لله تعالى : 

O OE TE EE 
ببعض صفاته العلياء ودعائه ليعينه في شؤونه الدنيوية ويغفر ذنوبه» وقد ظهر الابتهال‎ 
غا فی میرن فا‎ 


1- أبوالقاسم القشيري: الرسالة القشيريةء تحقيق : عبد الحليم محمود و محمود بن الشريف» مطبعة حسان» القاهرة 
مصر» 1972ء ج 1» ص551 . 

2- السهروردي» نفسه» ص321 . 

3-عبد اللطيف البرغوثي : القصيدة الشعبية» ص 365. 


1-الدعاء والتوسل لله تعالى : 


توسل بطبجي بأسماء الله تعالى وصفاته الحسنى متخذا إياها وسيلة للتقرب منه 
ليستجيب دعاءه» حيث كانت الأدعية موزعة على كامل ربوع الديوان وفي ثنايا القصائدء 


وممزوجة بالتوسل بالنبي م وبالأولياء الصالحين»› : 
الحسنى عناية فائقةء حيث أفرد قصيدة ذات هندسة تركيبية 


فري : (1) 


علد فيها کل الاشفات الحسنى» حیث يقول 
اف ا باک ع ما سوه 
نولو بال ران 
و من ترْضى في خلقا 
وابالكو ترو الف ردواش 
اٽريٰ جَنديٰ من السقام 
و باللوٴخ و مما كاين 
و بالقلم و الكوتَيْن 


ثم الصَلاة لرفيْعٌ الجا 
إ1 لك و سورة مان 
بألكرسي و بعرشك 


بالخأفي واي مَذسوس 


K ° ° 2‏ 2 
بجاه حير الاأنام 
o 0° o‏ 
ا | ا 34 ,° 
بسورة التغابن 
° ° ° 
ا 


غير أن الشاعر أولى للتوسل بأسماء الله 
كببية ملفتة للانتياه ه تصلح للاإنشادء 


EE RT 
ا‎ 
واا الاد‎ 
عن رمقات الأغياني‎ 
راعي الحمْراء يلقاني‎ 


يصور الشاعر نفسه عليلة مريضة صاغرة أمام الله تعالى»ء مقدما أسماءه الحسنى التي 
ذكرت في القرآن الكريم» وجاءت بها الأحاديث النبوية على شكل قصيدة ثلائية 
الأشطر (المثلث)» حيث يذكر في البيت الأول أحد أسماء الله الحسنى (الرحمنء الرحيم 
الملك» القدوس» السلام) وفي الشطر الثاني يقدم دعاءه ورجاءه مقرا بذنوبه» ومفصحا عن 
آلامه وجراحه»ء وفي الشطر الثالث يواصل توسله بكلمات مختصرة قليلة بليغة بإيقاع 
خفيف يصلح للإنشاد» ووّحد بين الأشطر الثلاثة في البيت الواحد في الروي ونوّع فيه 
ES‏ الوقع في كامل جسد القصيدة» وخاصة ما 


في الروي»ء والاختلاف العمودي فيهء ومما زاد في جمال وتنوع 


القصيدة E‏ المائ So‏ 
الإلحاح لدى الشاعر» وأمله في استجابة دعواته من اا کت ول 


ا اخالق و بألمَدانيْ الصادق 
الد آوفي مُرادي 
بىنمك يا مص ور بجَاة الت المَعمُور 
بنك يا عفار و بالليل و التهار 
| قار و بالأنبياء الأبرار 


1-الدیوان»› ص 154 . 
2-الدیو ان»› ص 5 


ا E:‏ 
لقيني بالبغفدادي 
IT‏ 
بالرعذ و بالأمطار 


o‏ ك 
o 7 o7 o o47‏ 
بجا غل حيدر 


لقني بالك لاني 
ذڏي 0 ا 
و الأفلاك و المرأن 
E E‏ 
والزهاء و الخساتي 


ىمك يا وَهَابا و بخرمَة الأقطابا بعمر بن الخطابا و أبي بكرأ و غثماني 
وفي القصيدة نفسها نجد بطبجي يمازج-كما رأينا سابقا-بين المواضيع الدينيةء بحيث 
يتحدث عن موضوع رئيس ويركز عليه ويوليه اهتماما (التوسل بأسماء الله الحسنى)» 
لا ينفك يدخل في معنی آخر؛ فقد مزج بينه‌«وبين مدح الرسول م بحيث يندر أن نجد 
قصيدة واحدة خاصة بغرض من هذه الأغراض» فإذا صلى على النبي م فإنما يتقرب بذكر 
ما عرف في دلائل الخيرات» من تعداد المخلوقات في الأرض والسماءء وهذا ناتج عن 
إيمان الشاعر بأن الصلاة على الرسول م» منجية في الدنيا والآخرة»(. 
لقد توسل الشاعر في قصيدته بالرسول م أيضاء وبالبت المعمور» وبالليل والنهار 
وبجميع المقدسات والأكوان وبالأنبياء وبالزهراء 7 وأبنائهاء وبالقرآن 


a ES 


o 
ET 
4 


يا رافع 


ا U‏ من 
ور کل ركع 


و بعرشك الرقيع 
و بور التخريِم 
E‏ 
باسرآفیل و ا 


مل 
يا سميع 
حَاکْ 


o o 0 o o o o 

پا ا ہا ا ا ا ها ها 
\ \ \ \ \ \ 
o o o o o o o‏ 


٤‏ ا 


و بحرمَّة كل مرسل 


في يوم J‏ السد دي 
بزمزم ثم لقع 
و بطة القض ل 
أي قلبيٰ من الترويْع 
آنا عند الح ةي 
ا ا 
و بجبرائیل و رر 


و مقا َة .. 


o ت‎ o o 
بخااا ك اا‎ 


أحْمذ شارَح الأذيّاني 
بجواذك يا الله أرحمتي 
وات ا کے 
جا اقل ت 


او والكون» ا ن ا إلى ا 


أورادها الخاصة التي 


تتردد في مناسبات مختلفةء والأوراد في حد ذاتها توسل ودعاء 


(3) 


وذكر لله ولرسوله م؛ والصياغة في هذه المنظومة مباشرة؛ أنها ترديد لكلمات محفوظة 
أصبحت معروفة لدى العامةء ولا تعبر عن حس أدبي» لكنها فقط تعبر عن اتجاه روحي 
هدفه ترسيخ هذه الأفكار في نفوس المريدين» فيكثر فيها ترديد الجنة والنار والملائكة 


واليوم الآخر وغير ذلاى» ۵ 


وفي القصيدة ما يؤكد ما ذهبنا إليهء حيث يقول بطبجي : ” 


1-عبد الله الركيبي 
2- الديوان» ص 156 . 
3-الصديد : الحر ويقصد يوم القيامةء السديد 
4- عبد الله الرکیبی 
5-الدیوان»› ص 157 . 


: الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 421 . 


: السديد أي يوم الحساب والتسديد » كسراني : كسري وعطبي . 
: الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 423 . 


و بالقرآن اليم 
يا قأبل كل الذعاوي 
ا 
ا 
يا ربا العَرش المَجِيْذ 


o 

Lo 

» 

o \ 
\ 

` 4C1 


(n 
م‎ 
o: 


o 

CL. 

٠ 4 
\ 

چ 

4L ۱ 


sC 


o o 
C۹ C۹ 
o o o o o o o o 
ها اا حا حا ى‎ a ها ى‎ 
\ \ \ 3 \ x \ \ 
o o o o o o o o 


يأ مغ دأويني من الح اتيت 
يا حسیب عطف عني ذا الحبيب 


بالتوقيق و التقخَيَّم 

Eme 

وتي من فق 

یضحی عنديٰ ا 

قبل لبي يا وه وذ 

E‏ رشت ر 
يا من قول ْلا رَيْب 


TT 
E 
وسيلتيٰ سلطاني‎ 
نبرا يتجلاؤا أحزاني‎ 
سيدي ليس يفارقني‎ 
EET 
انه کنراني‎ : 


N yy 


ورد في الأثرء فع أيي هُريرّة «عَن النبي صلّى الله عليه وسم قال ِن لل 
اسما مائة إلا واحدا من أخصَاهَا الجنة وزاد هماد 


الله عَلَيْه وَسَلم إن وتر“ يُحِب الوتر»() 


عن ابي هُريْرَة 


م ا 7 


تسعة وسعين 


عن التي صلّى 


وة رظيك فده رأة و اساد كا ال و دق امه كا جرت الا 


متغنيا بشيخه عبد القادر الجيلاني : () 


قال الناظضم النشادي 
o EEE‏ با لاه 
ا ق ° o 8 ٤‏ 
وبالرَضَى عن الأصحاب 
E 2 2‏ ا 
س e‏ ا 
من يقرا ذا القصيدة 
م 0 o #4 o ° o‏ 
نختمها بالحمد و الشك> o‏ 


عبد القادر مرم ادي 
عن طة فيٰ كل أوقات 
د م الازاج و الأقرَآبً 
بعد نصضف س ت 
EEE‏ 
و الصلاة كل الفاف 


حه م" eT‏ 
E E‏ 
شَيَهَس خوذ خاب جزم 
ارح يا ريي و آغ فر 


ي تلميْذ الشيخ الجيلاني 
زين التاج المداني 
بهم كمل غيوآني 
يا من تقر عٽوآني 
و التوبة و الغفراني 
لڪل من يقرا يوني 


قد فوض بطبجي أمره لله تعالى لأنه الرحيم بعباده» وهو مغيثهم وقت الشدة «إذا 
أخلصوا له الدعاءء وثقة الشاعر في ربه قوية فلا شيء بعيد عليهء ولا يمنع عباده الفرج 
فهباته مبسوطة لهم» ولجأ الشاعر إلى ربه بسبب ما يعانيه من عذابات الغربة الروحية 


وما يلاقيه من الناس من أذى»” 


ويفرض الدعاء والابتهال لله تعالى نفسه على فواتح قصائد بطبجي الدينيةء طالبا منه 
اة SS‏ وسائلا إياه الثواب» وطيب القصد والهدف» وموظفا ألفاظا دالة 


على ذلك» فيقول : 


عَأليْ القذرة 


في اطا u‏ بام الغني الدايم نعم م الجوّاذ 
ا الث ا کفیل العْبّادي 


E‏ ات ا 


ك أبو الحسن مسلم + صحيح مسلم» دار الفكر للنشر والتوزيع» بیروت»› لبنان»› ط1» 1421ه_- 22000 ص 12 


2 الیو ان صن 164 : 
3 ”محمد سعبد محمد 


و ك 174 


: دراسات في الدب الأندلسي› منشورات جامعة سبهاء» سبهاء ليبيا»ء ط01» 2001» ص 188 . 


من أرقع سبْع آطباق بقذراتة في الهوَاء من غير 
و ER‏ سبع ر أررضين بغر آوتادئ ا الإغاثة اێکافي جميع ق 
2-الشكوى إلى الله تعالی : 
توجه بطبجي في ساعات الضيق والضجر لله تعالى شاكيا إليه من جور الزمن 
والناس» فعبر عن هذه المواقف التي مرت به» مصورا لنا حالته النفسية المتأزمة القلقةء 
فلم يجد ملجأً من الله تعالى إلا إليهء بالتقرب والابتهال والدعاء بأسمائه الحسنىء فهاهو 
يرفع أكف الضراعة للمولى في قصيدة فرج على حالتي و دبر" فيقول : أ 


اا E‏ يا عَالمْ بالخفاء و الظافر' 
يا قاوي يا متيْن يا نم الرَخْمَن ا کل و ر 
E E O A‏ 
أا بذك الضَعيّف يا عَظْيْمّ الشان و لحمل الل ارفذك جار 


يفتتح بطبجي القصيدة بنداء غرضه الدعاء والتقرب لله تعالى بقوله "يا رب الكائنات 
الأكبر" فهذا إقرار بالضعف والتضرع» كما يدعوه باسمه العظيم المالك للكون» ثم يعقب 
على عبارته بصفة من صفات الله تعالى الحسنى»ء وهي الأكبر التي تذكر كل يوم خمس 
مرات في الآذان وفي الصلوات» فهي افتتاحية ابتهاليه دعائية لله» وقد أحسن بطبجي 
اختيار المدخل لقصيدتهء ووفق في توظيف هذا الخطاب لدعائه وتقربه من اللهء لتتوالى 
أبيات القصيدة وراء هذا النظام المحكم المضبوط الدلالي (يا ذا المجد العظيم» يا عالم» يا 
قاوي)» وذاكر ا أسماء الله تعالى الحسنى (المجيدء العظيم» الجوادء العالم» القوي» المتينء› 
الرحمن»ءالرحيم)» وواصفا نفسه بالضعف والتقصير (عبدك الضعيف» مالي قوة) وناسبا 
العلم الواسع لله»(عالم ما يوسوس الضمير للإنسان)» ومصرا على طلب العفو والرحمة 
من الرحمن (تعفو عن حالتي بجودك ) . 

ونتواصل القصيدة على هذا النظام الرباعي» نداء ودعاء وإقرارا ورجاءء حيث يقول:( 

ر ت العرش ا 2 ا رب الكائنات الأءا " 


ES‏ ا لر و 
و بخرمَةَ جميْع كل و و ا ا 


فللتوسل لا ينفصل ولا يتجزاً عن موضوعات قصائد بطبجي» حيث نجده حاضرا في 
كل خطاب» يلجا إليه الشاعر ويتمسك به»ء وكأنه قطعة من نفسه» فنجده يتوسل کعادته بکل 
E E O E E E‏ 


آ ن ص :247 


فرج يا خالققي عَيَّا EES FOE‏ 


EE EEE EE 
بجَاه المَلائكة الراضيْة و الأربغة الثقَربَّْن‎ 
بحمالة عرشك اثت ية و اللي في الأرض غامقين‎ 
كما يرجو الشاعر من الله تعالى» أن يوفقه في مدح سيد الخلق محمد م وآله‎ 
( وأصحابهء ويمنحه القدرة على الاجتهاد أكثر في تعظيم مكانته:‎ 
E NS و أجعلني ندح النبي شار الأذيان‎ 
و نعظم سذ الأنبياء فخر' العربَ ان و العَجْمْ و العيذ و حضلزر‎ 
سذ المَلائكة و سي الأنس و الان سيد اللي مَاشيِة و طايِر‎ 
e N E ET 
SS E E OE 


وهكذا تتشابه الأبيات التي يبدي فيها الشاعر شكواه وألمه لله تعالى في الصيغة والأفكار 
والصورة؛ إذ دواير كوف به ويور فة ر ف فلا الترتن ييحت عن 
مخرج من محنته» ويسأل الله أن يفر ج عنه ويفك أسره» ونظن أن شاعرنا التزم بهذه الصيغة 
ليشحن القصيدة بجو قدسي فيه مهابة وتعظيم» وليشعر المتلقي بما تعانيه نفسه الجريحة»ء أو 
ان الموقف لا يحتاج إلا لصور وتعابير محددة مضبوطة التزم واكتفى بها بطبجي» ولم يشا 
التنويع والاجتهادء ا ع المديح والتوسل والاستغاثة تأخذ منه جهدا فتر هق ملكته 
في متن القصيدة» وخاصة أنها تتناوب فيها ليأتي موضع الشكوى في الأخير فلا يجد له 
الشاعر جهداء فيلجأً للصيغة نفسها التي تكررت في كل القصائد السابقة . 

المبحث الثاني : المديح النبوي: 

المديح النبوي فن من فنون الشعر التي نشرها التصوف وساهم في إذكائهاء وهو لون 
«من التعبير عن العواطف الدينيةء وباب من الأدب الرفيع» لأنه يصدر عن قلوب مفعمة 
بالصدق والإخلاص  »‏ تنبض بحب النبي م وبتعداد صفاته الخلقيةء وإظهار الشوق 
لرؤيته وزيارة قبره والأماكن المقدسةء كما يهتم هذا الشعر بذكر معجزاته المادية 
والمعنويةء والإشادة بغزواته وصفاته المثلى» والإكثار من الصلاة والسلام عليه تقديرا 
وتعظيماء وطلب الأجر من الله عز وجل بالثناء عليه م . 

وعادة ما يجتهد الشاعر المادح لإظهار تقصيره في أداء واجباته الدينية والدنيويةء كما 
يذكر آثامه وسيئاته وكثرة ذنوبه في الدنيا معترفا بها ومظهرا كل مستتر» ثم يناجي الله 


1-نفسه» ص 247, - 248 . 
2 -المدحينا : أي أخرَج من الأرض مَاءَهَا وَمَرعَاهاء وذلك نحو قول الله تعالی :(والأرض بعد ذلك دحاها). 
3-الديوان» ص 248 . 

4- زكي مبارك : المدائح النبوية في الأدب العربي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة» د طء د ت» ص17 . 


تعالى بصدق وشوق راجيا منه التوبة والمغفرةء وينتقل بعد ذلك إلى الرسول م طامعا في 
وساطته وشفاعته يوم القيامة» ومتوسلا بأسمائه وصفاته التي عرف بها. 

ويتميز المديح النبوي بالصدق والإخلاص والنقاء من كل شائبةء والخلو من كل ظن 
ويختلف تماما عن المدح التكسبي أو المدح التملقي الموجه للأشخاص والأعيان والأمراء 
والملوك» لأنه مدح خاص لأفضل خلق الله وأحسنهم على الإطلاق سيدنا محمد م فهو 
معبأً بالصدق والوفاء والمحبةء تغمره التجربة الروحية والعشق لشخصه الكريم» فحبه من 
العقيدة وواجب على كل مسلم . 

وقد لاح نور المديح النبوي مبكرا في المشرق العربي» وذاع وانتشر بانطلاق وشيوع 
الدعوة الإسلامية» وكثر في شعر الفتوحات الإسلامية» حتى ربط خيوطه وامتزج بالشعر 
الصوفي مع ابن الفارض ‏ والشريف الرضي 7ء الذين حملوا على عاتقهما الإشادة بهذا 
الفن والإحاطة به «ولكن المديح النبوي لم ينتعش ويزدهر» ولم يترك بصماته إلا مع 
الشعراء المتأخرين وخاصة مع الشاعر البوصيري في القرن السابع هجري الذي 
عارضه كثير من الشعراء الذين جاؤا بعده» ولا ننسى في هذا المضمار الشعراء المغاربة 
والأندلسيين الذين كان لهم باع كبير في المديح النبوي عند الدولة المرينية» . 

غير أن الاختلاف ساد بين الباحثين حول نشأة المديح النبوي» فزكي مبارك يرجع 
ظهوره في المشرق العربي إلى ظهور الدعوة الإسلامية وانتشار الفتوحات الإسلاميةء وذلك 
مع جمهور الصحابة خاصة عند شعراء الرسول م؛ مثل حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة»وعباس الجراري يذهب إلى أنه فن مستحدث جديد على 
البيئة الإسلامية«ولم يظهر إلا في القرن السابع الهجري مع البوصيريءوابن دقيق العيد»(°. 

ويعد القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة المنهلين اللذين تستوحي منهما قصائد 
ودواوين المديح النبوي مادتها الإبداعية» ورؤيتها وصورها الإسلاميةء كما تلتجئ إلى كتب 
التفسير والسيرة النبوية التي فصلت حياة الرسول م تفصيلا كبيرا» ووضحت جوانب عديدة 


1- ابن الفارض هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد المصري المولد والدار والوفاةء ولد في ذي القعدة 
سنة (576 ه) بالقاهرة » ومات سنة (632 ھه). (ينظر : عمر فروخ: تاریخ الدب العربي» ج3» ص 653 ) . 
2-هو محمد بن الحسین بن موسى» ابو الحسن» الرضي اشکز: الطالبيين ولد في بغداد سنة 406ه /969م ووفاته فيها 
1015/59 م» انتهت إليه نقابة الأشراف له ديوان شعر في مجلدينء وكتب منها: الحسّن من شعر الحسهن.( ينظر: 
عبد الله علي مهنا وعلي نعيم خريس : مشاهير الشعراء والأدباءء دار الكتب العلميّةء بيروت» 1410ه -1990م» ص120). 
3- هو محمد بن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدته ل ضرت الفيوم وبني سويف بمصر؛ ولد سنة 8ه و اشتغل 
بالتصوأف» وعمل كاتباء نافح البوصيري عن الطريقة الشاذلية التي التزم بهاء فأنشد أشعارا في الالتزام بآدابهاءتوفي 
البوصيري سنة 695ه وله ديوان شعر مطبوع. (ينظر : عمر فرٌوخ: نفسه» ج3» ص 674 ) . 

4- زكي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي» ص 11 . 

5-عباس الجراري : الدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء المغرب»› ط2 
2, ص141 . 


من حياته وسيرته م «كما يظهر ذلك جليا في تفسیر ابن کثير على سبيل التمثيل» تليه كتب 
السيرة التي تتمثل في مجموعة من الوثائق والمصنفات التي كتبت حول سيرة الرسول ضم› 
سواء كانت قديمة أو حديثةء وأذكر على سبيل المثال السيرة النبوية لابن هشام» وسيرة ابن 
إسحاق» والرحيق المختوم لصفي الرحمان» والسيرة النبوية لابن الحسن بدوي» والسيرة 
لنبوية لابن جنان» والوفاء لأبي الفرج عبد الرحمان الجوزي» والشفا بتعريف حقوق 
المصطفى للقاضي عياض» . 

ويعد ما قاله عبد المطلب عم النبي م إيان ولادته م أول ظهور لشعر المديح النبوي» 
حيث شبه ولادته الشريفة بالنور والإشراق الذي أنار الكون وملا الآفاق سعادة وفرحا وبهاءء 


E e OES, EES 
فنحن في ذلك الضياء و في النور وسبل الرشاد تحترق‎ 


ويعتبر حسان بن ثابت > رائد المدح النبوي» الذي أحب ودافع عن الرسول م» وامتلا 
ديو انه بعيون قصائد المديح» و جاء بعده شعراء على مر العصور الأدبية اهتموا بهذا 
الفن» ونظموا في مضماره الكثير من القصائد التي تترجم حبهم وعشقهم بشخص النبي م› 
وتعكس قيمته في نفوسهم . 

فكان علينا في هذا المقام أن نفرق بين البديع في قصائد المديح النبوي بشكل عاب 
والذي يسمى بالبديعياتء التي يحرص فيها الشاعر على إظهار الحب الصادق والعاطفة 
السامية القويةء لأنه لا يرجو من مديحه تكسبا دنيويا مادياء وإنما يسعى للتعبير عن مدى 
حبه للرسول م» لينال رضاه وشفاعته» والبديعيات فن مبتكر حيث« تكون القصيدة في مدح 
الرسول» ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البديع» . 

وفي فن البديعيات لا يكون هم الشاعر «عند نظم البيت أن يبلغ مبالغ الصادقين في 
مدح الرسول م وإنما كان همه أن يجيد الإفصاح عما يقصد إليه من فنون البديع» (ء 
لكي يظهر براعته البلاغية وقدرته اللغوية واتساع ملكته اللغوية وزاده الصرفي . 

وقد خاض شاعرنا بطبجي غمار المديح النبوي في شعره الشعبي»ء وحاز حصة الأسد 
فيه منتهجا في قصائده طرقا مختلفةء فيها كثير من مظاهر القصيدة العربية التقليدية 
المدحية القديمةء كالاستهلال بالصلاة والسلام على النبي م) والثناء عليه والدعاء لله ۷ 
بالتوفيق في هذا المديح» ثم ذكر صفاته الخلقية (الجسدية)ء والتقرب لله تعالى بمدحه» 
ورجاء شفاعته ولقائه يوم الحشر» ثم الختام يكون بالصلاة عليه والابتهال . 
1-نفسه» ص 10 . 
2- المرجع السابق» ص 142. 
3 البديعيات : فن جديد ابتكره أبو عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي المولود عام 689ه الذي اتسم مديحه بالحب 
العظيم للرسول م . 


4- عباس الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» ص 205 . 
5-نفسه» ص 214 . 


وبعد اطلاعنا على قصائد المديح النبي م في ديوان شاعرنا بطبجي» آثرنا دراستها 
خد فو تو غا ف دت اها و م وك ا الا عت اة : 
1-وصف النبي م وآله وصحبه ٦‏ : 
يمثل بطبجي صور الشاعر الشعبي الذي اعتنى في قصائده بمدح النبي م0)› وسرد 
سيرته العطرة ووصفه للناس من خلال أخلاقه وصفاته الكريمة الطيبةء وقد اجتهد الشاعر 
في الثناء على النبي» إذ نلمس صدق عاطفته وجمال إحساسه وقوة إيمانه ومدى تعلقه 
بالنبي م» إذ في قصيدة(صلوا على النبي ياحضرا) يشید بمدحه قائلا : () 


و لاال الا کاو ف و ل سا 
لار لض لا کک وا د و 
o. > N‏ ار اح وا على اني با 2 په َ1 


فالشاعر ينفي وجود الأفراح والجمال والحبور على الكون لعدم وجود محمد مص فحبه 
يحقق البهجة للناس والموجودات» وحتى الأرض والملك لم يكونا لولا وجود محمد م 
aa a‏ 
ووصف فضله وقيمته على العالمين» فيقول : 2 


اقا ا لا کان عرش و لا كراسي 
Oy O‏ 
e CEY‏ 
اال ET‏ 


وقد ربط بطبجي وجود ونشأة الكون بوجود محمد م و هذا تعبير عن المكانة الرفيعة 
التي أولاها الله تعالى» للنبي مء وفضله على كل الخلق التي تعشقه وتحبهء فكيف بالإنسان 
الندوك فة وواة 0 


ا و خير من العَبَاذ الرأشلا 
E‏ اتاق نوزة شهير أن تلألا 
E E O‏ مرون نيم الي الأ 1" 
ل و لاف ا 


وقيمة النبي م تكمن في أنه خاتم الأنبياء والمرسلين»ء وقد عرف اسمه منذ الأزل قبل 
e‏ الرسالة وهداية 


آ2 
OT AD‏ 
3-واجد :+ موجول وکائن› ساسي: جمعه سواسي وهو الفقير . 
4-الديوان» ص 228 . 


باهي ا زين ا 
و ا 


LER EN 
ا دری تشوف الهادي‎ 
ا و الأجاادي‎ 
ا و ل ا‎ 


2 ا 0 i 0 » O‏ 0.,8 
هوذخرتي في هذي 


هل لي من المُ فض EA‏ 


E صلوا على التبيٰ يَأ‎ 
ES SES E ES 

فنوره هان و الت خن اغات التي عرفناهاء والله تعالی تکرم 
عليه بالكمال الخلقي والجسدي» والسعيد من يحظى بنظرة منه» فقد شرفه الله بالشفاعة يوم 


EE E E 
زين ا ب‎ 
EE EE E, 


فالرجاء المودع في الأبيات يكشف عن رغبة ملحة من الشاعر في الظفر بنظرة 
تشفيه من المصطفى م وتجلي همومه لذلك لجا إلى الله تعالى وإلى الحب النبوي الذي 


يراه من حب الله تعالی . 


كما يتطرق بطبجي إلى الصفات الجسدية للنبي » واصفا طيب عطره فيقول: © 
E EE E‏ 
EEE E‏ 
a E‏ 


م كداز و لغش و اوا 
e‏ الأرب ا 


ويتكئ بطبجي على القرآن الكريم والسنة النبوية في وصف جمال النبي 
SESE EN EO A SU Cao‏ 
يشفي الأمراض ويزيل الهموم» و يغرس حب النبي في النفس . 
ويبدع ل النبوي» Sg GT‏ 


نفسه للمصطفی م فیقول:0 
بشم الله نبد الشعار 
نبيتأشارق ال ور 
E A‏ 
بخن ربي شير a‏ 
ووو ار ق ری 


a E 


و ا 
EE ENE‏ 


BE ا‎ 


2-آنشوف: أنظر وأرىء» آنمرح : أمتع بالمشاهدة والنظر» الألماح : العيون . 


3-الديوان ص 229 
4- نفسه» ص 229 . 


5- الكدار: الكدرء الغشش: الهموم والغضب من حالتهءء أنوايع الأقراح : أنواع الأمراض . 


م حي 


هذا يهدف إلى توضيح شمائل المصطفى وأخلاقه» ومهمته التي أوكلها 


فهو البشير والنذير» المرفوع القدر والمكانة عند الله تعالى وعند 


yT‏ م خير الأسماء التي وجدت على الأرض› لأن الله أختاره وسماه 
به» و يصف الشاعر مقام وقدر النبي م فقد شرفه الله في الدنيا بالرسالة والتبليغ وفي 
الآخرة بالأجر العظيم والجنة التي يوعد بها الصالحون وأعظمهم محمد م . 

ويجتهد الشاعر في رصف الكلمات والمعاني المعبرة عن حبه للنبي م» ويحشد مختلف 
الصور التي توضح صفاته وأخلاقه وقيمته عند اللهء وعند الخلق أجمعين» جامعا 
للمصطفى م من الطبيعة وجمالها كل حسن لكي يصفه بهء وإن «وصف جمال الرسول م 
في هذا الشعر يستمد صوره ومعانيه من السيرة النبوية» ومما ذكره السابقون في هذا 
المجالء بل هو تقليد بما وصفه به شعراء الفصحى» ويبدو هذا في بعض القصائد التي 
تعرض لهذه الناحية» وهي وإن كانت قليلة غير أنها تمزج بين أشياء كثيرة من بينها 


وصف هذا الجمال» (1» حيث يقول ۽ 


E EE اهي اا زين‎ 
EE O E 

EE EEE 
EE ET O 
E 
CSE EEE 


0 ا * % 2 a‏ 0 
من ربيعهو م ضر 


E a 
سيد الففرباو الففجَام‎ 
من بة انبَرازت الأشيَاء‎ 
N ES E EEE 
E E EEE 
أخلقوفرقوخيزر‎ 


فرزهو فرق وخير 


ويسترسل بطبجي في القصيدة نفسها في مديح النبي م› مستفيضا في إعادة التغني 
بالشمائل المحمدية ومكانته عند الله وفضله على الإنس والجن» موضحا أن الوجود خلق 


E CBE E 
لا كان الأنس و لاجان‎ 
ا‎ 
E E E 
EBE EE EE E 


1-عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري» ص 384 . 


ED 


3-الصبفة : الصفة و الخلق› زین الزين الجميل› طب 


4-الديوان› ص LS‏ 2 


EE TE 
لاأِرةو لفيا‎ 


لا سماء و لا ارأضين 


: من التطبيب و المداواةء الأدية: الأمراض . 


5-بيدة : بيداء أي صحراءء أمصار: جمع مصر بلد ووطن» خفية : خفية أي مستترة وغير ظاهرة . 


لا رباخ و لابخريّن E‏ 
e EEE‏ 
ويؤسس بطبجي مديحه للنبي م علي أساس الحب والعشق في شخصه المنطلق من 
الإيمان وامتثالا لأوامر الله الذي يقول في محكم تنزيله : ( إِنَ الو ااك باون عل 
النبي EE OS NL‏ 
شكرا إلا الثواب من عند الله تعالى» والرضى عنه ومجاورة المصطفى م في الجنةء فغاية 


الشاعر العمل الصالح و ذكر ربه و الصلاة على نبيه: أ 
اک ارم رق ار E‏ غ EA‏ 
و ن طة الأمين س بذرقيّة 
مشرف التب صأحب الفرقأن سان الإتس و الْجَنيَّة 
سي المَلاتكة و الأنس مَع لجان سيد الأرسال و الأشبيّاء 
فخرأ ربيْعة و مرو أن من نورٌة انشتوات الأثَيَ اء 


e‏ م» وأنه صاحب الطاعة 


۵ : الجزيل عنده‎ E e بالشفاعة إلا للمصطفى‎ 
EE NT ا‎ 
و آفتح يراب الجنة الخطض راء‎ E E E 
E EE ERT E E ET 
E E EET E EE RT 


ويعمل بطبجي في قصيدته المدحية للنبي م على«المزج بين تصوير الأخلاق 
والجمال معا معرجا على وصف أخلاقه مما ينجر عنه العلم» مكررا ما ذكره من قبلء 
كما أنه يتبع الأقدمين في وصف العين والحاجب والأنف والجبين إلى آخر ما هو 
Ee as‏ 

E E E EE E E N 


يا سيد من تحزم فِي ربع ارکان و تخوم الارأض و العلية 


1- الأحزاب» الآية : 65 . 
2-الديوان» ص 234 . 

3-نفسه» ص 234 . 

4- عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري › ص 387 . 

5- الديوان» ص 235 / 5- ضمار العداء: مضمر الأعداء أي قاهرهم وهازمهم» الطراد والمشالية: يوم الحرب والنفير 


E TTS E OT 
يا زين الإسْْ يا فلج الأنتان يا ولذ يامنة ال »ء ديبّة‎ 
ا‎ EET 
من لا عَليك صلئ يبق حيران يوم الأهوّال و السه اوي ة‎ 
فقد وصف بطبجي الرسول بكل الأوصاف» فهو جميل الشعر وداعج العينين» ومفلج‎ 
الأسنان»ء وقد استقاها الشاعر من كتب وأخبار السيرة النبويةء والتاريخ الإسلامي('.‎ 
كما يعظم بطبجي حبه لصاحب الغمامة م في نفسه»ء ويجعله يشع في قلبه نورا وبهاء‎ 
2) وجمالا» ويقدمه على کل حب ۽‎ 
چ ا‎ 
حبُه في قلبي أت لاي مم و أعبّق با رَيَاحة تَسَيْمة‎ 
E E E E 
E E E 
ويستعين الشاعر بمعاني القرآن الكريم في إيصال أفكاره للمتلقي» ورسم صوره» فيقول:(‎ 
فیقول:(*‎ 
O AE وکر ا رل ا ا ل ا‎ 
EE IE و كذلك الأشجار أتولي ذغية لاء‎ 
ما يوٴْصنفواش من نورك شطرٌعلى الذوام إسنْمَك لانم عالي الأعلى مرون‎ 
ا يرززغ الفضل س الكاف و انون‎ E OA 
فالشاعر يعجز عن وصف النبي م فجماله فاق كل وصف وتخيل» وتجلى عن كل‎ 
نعت» فلو اجتمعت الملائكة وكل الأرواح المجندة لما وصفت صورته» ويسوق بطبجي‎ 
معنى بديعا جميلا يعبر عن شغفه بمديح النبي» وينفي به قدرته على نقل وتصوير جمال‎ 
النبي م» فلو أن الأشجار كانت أقلاما والبحر مدادا لن يصفوا خصال وشمائل وجمال‎ 
المصطفى»ء حيث ضمن بطبجي الآية الكريمة التي يقول الله تعالى:( قل لو كَانَ البَحْرٌ مِدَادا‎ 
. لكلمَات رَبّي نفد البَحْرٌ قبل أن تنفد كلمات ربّي ولو جتنا بمثله مددا)()‎ 


ag eS‏ 1 ا ا صحیح 
8 ص 386 ). 
TNS‏ 
ن 214 
4-أتولي دغية أقلام :تصبح أعواد عديدة (قلم)ء ماه بالميز: ماؤه بالتقدير المداد ايكون : يكون مدادا . 
5-الكهف» الآية : 109 . 


وبهذا يكون بطبجي قد استفاض في مدح الرسول م)› ولم يترك موضعا في قصائده 
إلا ووقف وقفة إيمانيةء مسلما على الرسول ومتوسلا وذاكرا صفاته وأخلاقه وأصحابه 
وآله» انطلاقا من الرؤية الصوفية التي «ترى الصحابة قوما شربوا E‏ 
ون آل البيت هم الأصل في نقل الشريعة والحقيقة ومحور هذا كله مدح الرسول 0«( 


2-الصلاة والسلام على النبي م 
اهتم بطبجي في ديوانه بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي م)» لعلمه بقيمتها عند 
الله تعالى في نفسه وعند المؤمنين» فلم تخل قصيدة من الديوان من ذكر الصلاة والسلام 
عليه في بدايتها ونهايتهاء فقد غدا لسانه رطبا بهاء ذاكرا خير العباد وأفضلهم . 
ويتنوع الذكر بين الاجتهاد النفسي في كثير من الأماكن والمناسبات» وبين الأمر 
بالنصح والإرشاد للقارئ بإتباع هذا الذكر» وهي الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى 
م» فيقول في قصيدة 'صلوا على النبي يا حضرا" : 7 


صلا على ام الرأسلل E E EE‏ 
EEE‏ ا 
عَز' الإسنلام e E‏ ف 
EE COE.‏ کا و ا د 


وشاعرنا يدعونا إلى الصلاة على النبي إمام الرسل» وتذوق حلاوتهاء ولا يتواني أبدا 
دک شمائل المصطفى فهو زين الحلة» وهو المکي الهاشمي» وهو عز الإسلام الذي 
قضى على الجاهلية وبدد ظلماتها . 

وينصح الشاعر المتلقي بأن يواضب على الصلاة على النبي م وتعويد لسانه على 
ذكرها والتلذذ بهاء والتى تقود إلى الخير والسعادة فى الدنيا والآخرة» فالغاية صحبته صم 
يوم القيامة في الجنةء فيكون من الفائزين» حيث يقول : ( 


ا في الصبّح و الَا ما يغفل 
ي الاكر ةا اااي تدر ف الةو رل 
EE EO EE E‏ 
بالسُنُوك طيْب يَضنحئ مَطلي و 


و يضبف ا ا 
نبيه الكريم» فيقول : 1 


1- عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري» ص 394 . 
TD‏ 

ا 

ا 350 


تغنمُوا حوارث من ارين الكأمَل لو بسنقوا في البَحرٴ يَرجَع ماد اظ( 


تغنموا ولدان شان (مطافل) و فرشات حرير سشندذس ازل 
و قصوار الرفيِعة من الزبردج تشعل و الأنلاكت طوف 

هذا فضئل الصَلاة نبْينا المُرسّل من عَزة ربيٰ و لا کون أمُثلة 
لاخر افو ىف الل ا 


فالأجر غال وعزيز وتقيل الوزن» إنها الجنة بما أودع فيها الله تعالى من خيرات» 
ففيها حور العين» حيث يصورهم الشاعر بصورة شعرية جمالية بليغةء إذ أنهم إذا لمس 
ريقهم بحورا يتحول مذاقها المالح إلى حلاوة» وهذا تعبير عن حسنهم» وما أودع الله فيهم 
من زينةء كلها للمؤمنين الصالحين» وفيها ولدان يطوفون على الساكنين يقدمون لهم ما 
يشتهون» وهذا فضل من المولى» وفيها فرش وغطاء من حرير وسندس وقصور من 
الزمرد والياقوت تربتها الزعفران والرحمان بانيهاء والملائكة تطوف عليهم» فع ن رسول 
لله صل لل عة و قال :«قال الله تبارك وتعالى: : أعددت لعبّادي الصالحينَ ما لا 
عنڻ رات وتا أن تمت ولا حطر على فلب شر قال أو شرترة قروا إن تم »0 
وقوله تعالی : ا ق تفس ما أخفي لَه من قر حن جرا بم انوا يغملون» ‏ 

ويشير بطبجي إلى الإنسان الذي لا يذكر النبي م ولا يصلي عليهء فيقول : (” 


6 


E ا‎ 
E A EEE E 


وقد وصف الشاعر ذلك الممتنع الناسي لذكر الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى 
dE GN SCENE GS‏ 
المتلقين أن يكثروا من ذكر النبيء حتى ينالوا شفاعته يوم الحساب» قتداء بما جاء في 
الأثر» فقد جاء (عَن أبي الزناد عن الأعرّج عن أبي هُرَيْرة أن رَسُول الله صَلى الله عله 
وسل قال لكل نبي دعوة مُستجابة يدعو بها وأريذ أن أختبئ دعوتي شقاعة لامي م 
ا 

يحتفي بطبجي بالصلاة على الرسول م» فكررها بأعداد الموجودات الكونية» وما وقع 
عليه بصره» و تفکر فيه عقله» فیقول : ( 

قذ البذر و كوأكب لجان قذ الَوام في الب ريّة 


تحوارت > خون العين» يسقر 2 لري هاة أحلو ا ماو لى : 

2سولدان شبان, مطافل: غلمان :فى الجنة يطوفون غلى:ساكيتها يسقرنه شرا طيبا وف فتن المخنى و اللفظ من القران: 
3- أبو الحسن مسلم : صحيح مسلم» ج4 ص 449 . 

IRE EA 

5-الدیوان› ص 2353 

6- أبو الحسن مسلم : نفسهء ج6» ص 260 . 
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قذ البُحُور و ما فيم يتان 
لصوف و الشعر في جميّغ اْحيوان 
E NE‏ لأغيّان 
e‏ انطو | 

صلوا على التبيٰ تنجوأ مَنَ یران 


o 0 ~~ © و كھ‎ o or © 
o ن‎ 
» + » 
الظاهرة و کل 1 حو يه‎ 
o o ° o 3 
٥ 0 8 or oo 7 
عش ےه‎ 
کل یوم صباح و عشد‎ 
o ° ~~ © ب‎ 
e o0 »47 7 کک‎ 00 0 
o o 4 £ or 
4 O «O 4 o ا‎ o o . 
« + 


E E O 


ويذكرنا بطبجي بفوائد الصلاة على الرسول م إذ تطرد الهموم والأحزان عن النفس 
وتدخل عليها الفرح والسعادة» كما ترفع الدرجات» وتزيد من قيمة العبد عند ربه» فيصبح 


من الذاكر ين الغاتن اة 0 
الصلاة تْري من الم 
بها الذاكريْن ت غتم 
صل يا ربيٰ و آم 

ES a 


متنا ترز ےل ا 


تذريقة نار يوم عظيم وة 
EE E‏ 
مُولأقألجتان رضنوان 
EE CD‏ 
ا 


همه ویصرف کربهء ( و يسهل n‏ ال النبوي» فيقول : 


صلئ الله علي اقرش ي 
اغسل يا المُختار غشي 

E 
سل للمَداخ يَقذم‎ 


ET TE 


TT 
الصور الشعريةء ومكررا الصلاة والسلام بالمدح والثناء لأنه وجد فيها اللذة والمتعة‎ 
حيث تظهر صور الصوفية بارزة في طريقة ادائه للمديح النبوي» فهو ينتقل من قصيدة‎ 
إلى أخرى مكررا نفس المعاني والصورء فلنأخذ مثلا قصيدة " إذا سألوا ما أحلى وأطيب‎ 


مالعل" نجه كر فكر ةق ول ادو الا عن الرسول. و عة اق 


1- المصدر السابق» ص 239 . 

7 نفسه» ص 50 . 

. تقیه» عظیم هوله : : يوم القيامة‎ N E 
. 239 4-الديوان» ص‎ 

5-المختار: الرسول م» أئايا: هم وغم 


٠ 


تضاهي عدد الرمل والنمل والنحل وغيرها من المظاهر الكونية الكثيرة التي ذكرت في 
القصيدة» رغم أنه قد ذكرها في نايا القصائد السابقة : () 
CE TT EE NR E‏ 
SELECT‏ في البيدة و الوَطاء و نذكأن جباك) 
صل الله عة قذ اداد اللل وة الار ضز الشاك عة 
ا اکل E N A‏ 
ضر ال كلب ف اداد الطفشل لاو ل ا 
ا ا E E‏ 
O CE RO ANE f OSE‏ 
القصيدة في افتتاحيتها بدأت بجملة شرطية معبرة عن الاهتمام بالمتلقي في تلقيه للخبرء 
وهي "إذا سألوك ما أحلى وطيب من العسل" فالإجابة مفهومة معلومة من المتلقي» إنما يود 
تأكيدها بواسطة السؤال الاستفتاحي» ويجيب الشاعر في البيت نفسه» هي 'قل الصلاة أحمد 
والرضى لأهله"٠‏ وبعدها تواصل القصيدة رحلتها في وصف قيمة وذكر الصلاة والسلام 
على النبي م» وأثرها على المؤمن في الدنيا والآخرةء حيث يقول:() 
EEE O E DS‏ 
E E EY EE A‏ 
EEE N tS‏ ا ا 
من صلّى عنه كتير ال الوّمنلل لوأ الْرَحَمَة عَلَية الله لةه 
والجديد في هذه القصيدة هو التفصيل الذي ذكره الشاعرء المتمثل في الأثر النفسي 
للصلاة على الرسول في نفس القارئ» فقد أبدع في تصويره وتشخيصه لناء إذ سلط عليه 
ضوء الآليات المختلفة التي تجعلنا بالفعل نحس بهذه الحلاوة واللذة الروحيةء فهي حلوة 
في القلب» جميلة اللفظء سهلة القول» ثقيلة في الميزانء فمهما صلي البشر والجن على 
الحبيب» فقد صلى الله عليه تعالى في الأزل» فهو حبيب الرحمان تعالى. 
ويورد الشاعر في ديوانه قصيدة بديعة في شكلها وتركيبها وفي طريقة عرضهاء وقد 
عنونها 'صلى الله عليك يا كنز التعريف" معتمدا فيها على حروف الهجاءء وجعلها رويا 
لصدر الأبيات التي صيغت على منوالهاء فتمثلت القصيدة بأحسن حلة في تراتيل صوتية 
متوافقة» زادت المعنى وضوحا وجلاءء وأبرزت مقدرة الشاعر اللغوية والفنيةء وما زادها 


1 ن 25 7 اة النذ اة آي الصكر اء لطا المتختضن:: نذكان خان داخ وطن ال الذاع: 
وهن 250 


جمالا هو التغني بمدح الرسول م» أما المعنى في الحقيقة فهو مكرر في باقي القصائد 
التاق جبت بقرل. :0 
سم الله بدأ أنظَايِ ي بالأيْف وف ا ع ا ت 
ESE EE TO E IS‏ 
EE E E AT CEE ER E ES‏ 
فكل بيت من القصيدة يشير إلى حرف هجاء»ء وهذا النوع من النظم يشبه في كثير من 
خصائصه نظام البديعيات في مدح الرسول م)» الذي ظهر عند الأندلسيين» بحيث تكون 
القصة في مدح الرسول» ولكن كل بيت من أبياتها يشير إلى فن من فنون البديع» وتختلف 
البديعة عن نظم بطبجي في أن كل بيت من القصيدة يشير إلى حرف هجاءء وهذا يدل 
على تنوع تقافة الشاعر : 7 
e Es‏ لار وا ف ر ا غر 
E E EE‏ 
صلی الله علي قذ روف التاءٌ التورآة و الزبُور و الإنجيّل مَعَ الفر قان 
يمن في الملك لأ إلة إلا أنت NE‏ 
ا ف i‏ 
و و و وو ا ا 
للنبي م في قصيدة 'عليك صلى الله يا سراج كل نور" حيث يقول : ” 
علي صلی الله يا فت كل باب يا اللي يعت الله الكل دَأء طبيب 
الصلاة علي و لأصنحابك البذدور' و الرضى كن افر وجك الخمين 
ع ل ا راک ر E E NE‏ 
ويعد بطبجي الصلاة على النبي أساس الإسلام» إذ فرضها الله على المؤمنين في 
القرآن الكريم» حيث يقول تعالى : ( لن الله وَمّائكتة يصون على النبي يا ايها الذين آمَنوا 
O‏ .)6 
A NS‏ ا ت ا 
ا را ا ECE HE‏ 
ا 2 
ر ا 5 
O‏ 


4-الأحزاب» الآية : 56 . 
5-الدیوان› ص 265 . 


صلوا على ابي يا فرسَان الإيَ ان اغا ا ق اا ي 

EEE E OT EE 

حاول بطبجي تبيان حبه وولائه وعشقه للنبي م من خلال الصلاة والسلام عليهء 
والإكثار منهاء بل وإظهار Ss‏ العظيم والكثير في الآخرةء رغم تكرار المعاني 
ال ت ا ا ا ی ا 
ويعيش من خلالها في عالمه الصوفي . 

3- الشوق والحنين لزيارة الحرمين : 

ومن صور المديح النبوي الذي تغنى به بطبجي في ديوانه»ء التعبير عن الشوق الشديد 
والمتكرر لزيارة قبر الرسول م٠‏ والحنين المتزايد للطواف بالكعبةء والتجوال في البقاع 
المقدسة «وقد يبدأ الشاعر بالشوق لمكان الرسالةء وهي عادة المدينة لأسباب معروفة 
لينطلق منها إلى تصوير هذا الجمال وإظهار مكانة صاحبه» . 

ويبين الشاعر شوقه إلى قبر الرسول م في عديدة» وفي تنايا القصائد المدحية 
للنبي 0> حيث يتوجه لله تعالى بالدعاء فيقول : 


EEE اى‎ N EET 
نشي ازور قرأ خَبَيْبَك تشوق بيتك الم فروضة‎ 
CE و آغفر دن ا : : 5 1 ک‎ 
° ۶ 1 o € 4 ا‎ O الآ و‎ 1 ١ ۴ بتو‎ ۶ 4 


فالشاعر يتوسل للمولى عز وجل أن يوفقه لزيارة قبر الحبيب م ويدعو الله هناك 
ليتقبل دعواته ويتوب عنه ويغفر له ذنوبه»ء فالشاعر يعي القيمة المقدسة للروضة الشريفة, 
فهي روضة من رياض الجنة(“ . [ 

إن بطبجي يتمنى زيارة البيت الحرام والطواف به»ء وتادية مناسك الحج» وزيارة 
الاك لشم اها كل م 

ویتوسل 2 بالزيارة إلى البقاع ا فيقول: 


جلك م ك في الج ET‏ 


1-عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 384 . 
2-الدیوان» ص 230 . 
3-عن بي هُريْرَّة E‏ الله صلى الله عليه وسل قال ما بين بتي ومنبري روأضَة من ريّاض الجنة ومنبري 


على حَوأضيي (ينظر : أبو الحسن مسلم : صحيح مسلم» ج 5> ص 146 ). 
4- الديوان» ص 60 . 


إن هذا التوسل يبين لنا تعلق بطبجي بالحرمين وما فيهما من مقدسات إسلامية(مكة 
كل عرقات الت الحز اة و بطر اها ف فد كا وس اقا روفرف ااضن 
ارا هة الات و او قرف غل الات الط هو 

ويظهر هذا التمني للزيارة والوقوف على قبر الرسول م» وأبي بكر الصديق >» وأمنا 
عائشة 7» من خلال قوله : (' 


E E SEE aad 
لوأجبرات لك نشي على الشفر توصل الد تكو اال تعثر في حرم حرمتك يا َذري‎ 
ات ك اتك كار افخ يران كالهلال عامل الدارَة لام ارات ع اکر‎ 


فالشاعر مستعد للمشي على قدميه أو حبوا أو على "الأشفار'ليصل إلى البقاع المقدسة 
تهدا جوارحه وتطیب نفسه ویقیم بالحرم» ويدعو الله فيها» فيستجيب لدعو اته . 
و يتمنى الظفر بخیر ات البقاع المقدسة فیقول : ۽ )0 


عَبْذ القادرن لل ماربا ظالت م لرك و ت 
ك ر نخ ك أثمار اة 


إن الأبيات السابقة تعكس الرغبة الجامحة والملحة للشاعر في الزيارة» وفيها ترغيب 
للمتلقي بالحج» فالشاعر يمدح النبي عن طريق تغنيه بقبره الشريف ومدينته المنورة 
والكعبة الشريفة . 

من خلال النماذج القليلة الواردة في الديوان عن شوق الشاعر للحرمين» نلحظ أن همه 
الوحيد كان التنعم بالأماكن الإسلامية المقدسة ولو في منامهء ولم يكن يسرف في الحديث 
عنها مثلما رأينا في وصفه ومدحه للنبي والصلاة عليه» وهذا ربما راجع إلى تصوراته 
الصوفيةء ولم يكن الشاعر ذلك الشيخ الشارح الواصف لمناسك الحج بطابع تقليدي» فهو 
في منهجه تبع معظم الشعراء الشعبيين الذين «نظروا إلى الأماكن المقدسة من ناحية 
العاطفة الدينية البحتة» بصرف النظر عن جوهر الدين الذي أعطاها هذه الميزة الخاصةء 
ولم يعنوا كثيرا بالزاوية الأخرى التي عنى بها شعراء الفصيح باعتبارها مهدا للدين 
الحنيف» وما أتى به من قوانين وتشريعات ومبادئ حررت الإنسان من الشرك 
والوثنية»(“) 

4- التوسل بشخص الرسول م : 

ت الاستغاتة و التو سل م وضو غان مناد مان و ف اور لاهما الشعر اء الشخدون اهتماما 
كبيرا وأعطوهما فسحة معتبرة في قصائدهم» لأنهما لصيقان بأنفسهم وأرواحهم ومعتقداتهم 
الدينيةء وذلك بحسب ثقافة كل شاعر شعبي . 


آا خن 226 : 

2-لوجبرت: لو استطعت» على الشفر: على أهداب العين (الشفر)ء نسكن بالعشرا: أسكن مع عشيرتي وأهلي . 
و 20 : 

4- عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 438 . 


وقد تنوعت مظاهر التوسل في ديوان بطبجي» فوجدنا توسلا بالله تعالی وصفاته 
وأسمائه الحسنى» وتوسلا بالنبي م وآله وصحابته» منطلقا من حس نفسي» وثقة في زوال 
IK oa E‏ 


e‏ ك 
وقي و زلتي e EE‏ الهانة 
ما E E CC‏ تنعت ف الغروار EEN‏ 


اا يبدي ضعفه وقلة حيلته» فيلجاً إلى الله تعالى ويتوسل إليه بنبيه الكريم سيد 
الخلقء معددا أسماء الرسول م التي عرفها الناس؛ فهو الماجدء السيد» محمد» عروس 
الجنة» وقد أبدى بطبجي تخوفه من يوم الحساب» حيث لا توبة ولا عمل صالح فيهء 
فالشفيع هو الرسول م» لذلك نجده یواصل ذکره وتوسله ورجاءه» فیقول” 


عاري عليك يا الامجذ غالى الشان مداح نمّدحك بال ذز ية 

o 34 ~0 ~~ 0 o o2 °‏ 2 ° 
ما خاب في الوری من يمدح سلطان يغنم بحرمته الكميةة 
ف ا و يا فاتح البَوّاب أثنمَنية 


يجسدون نظرتهم الصوفية» حيث تتكئ معاني وصور القصيدة على مجموعة من الرموز 
سواء عند الشيوخ أو في الزواياء ويظهر ذلك في قوله : ( 


اقل اتور لاقن E‏ 
يعفر لي بهمتك الذنوْب و الْعَصيان ا 
ا و لو أنشاهدك في الرُويَّة 
E E‏ 
ا في مَذخ من يعو عَيَّا 


ا ا a‏ 
القصيدة تمتلئ بالألفاظ المعبرة والمشخصة لحالة الشاعر وندمه المطلق ( قبلتنيء 
يغفر لي» الذنوب» العصيان»ء جوارحي» هربت...)» كما تظهر فيها بعض المفردات 
الصوفية( الأمان» الرؤيةء عبدك» كنز» مدح» هربت» الغوث» اللهفان)» ونلمس وحدة 
الموضوع في القصيدة» وهو التوسل والاستغائة بالنبي» والتقرب إلى الله والتقليل من 
1- الديوان» ص 234. 


3- نفسه»ء ص 29 


نفسهء وتصغيرها أمام القيم الدينيةء وتظهر في اختتام المقاطع كثرة الصلاة على النبي 


وأصحابه وآله. 
وفي قصيدة أخرى يوظف بطبجي كلمة توسلية وهي الجاه» حيث يقول: ‏ 
a‏ کک ES‏ ا 
بَجَأهَك تَقَبل شوالي ا 
بجا از رةو علي E‏ 
بجَأة الكزسي الأغظَ م و اعرش و مَفية دتما 
اوه رفور رز E EER ER‏ 
E EOS E E ES‏ 


فالشاعر يخص الرسول م بنداء القلب المتوسل أن ينظر لحاله المشتاقة لهء والنظر 
لوجهه الكريم حتى يشفى من كل علة ومرض» مستعملا أدواته اللغوية»« كالنداء وضمير 
الخطاب في هذا المدح بدل ضمير الغائب للدلالة على التقرب للرسول م أو للعجز عن 
التعبير بأساليب فيها إلحاح أكثر مما فيها کک ومن ثم فان هدف الشاعر يكون 
البحث عن الألفاظ التي تدل على السمو والرفعة » 7ء فوظف في توسله الخلفاء وفاطمة 
الزهراء وعلي والعرش وزمزم وحليمة السعديةء ويواصل التوسل بكل المقدسات 
والأسماء الإسلاميةء SE TICE E EE ENT‏ 


ا علي الشجيْع و بُحرمة عثمَان ا 
EEE EY N O EE‏ 
كةو مه الي ق ر الان و بجافجَمَيْع ا 


تؤحيذ العم و المتأستك و القرآن و بَجأرَوْضة المتور 
EEE N‏ 
و اللي تبْعُوة عن حقايق الإِْمَان فرج عن حالتي و دير 
كما يتوسل الشاعر بالأولياء الصالحينء ونشير هنا إلى تلك المزاوجة بين التوسل بهم 
وبالنبي م» ويظهر في قوله: () 
بخرمَة اقلم و الوح و أنشطأرة و العرش المرفوغ بالقدر ‏ و بَجَاأه امير سيد الزهرآء 
بجأة فضتل طة الْعَرزبي و أنهارة و أزوآجة وآهلة ومن أهْجر والْحستيْن و البتول و حيدر 
بخاة راك الكمراء س انط رة ,فة الفادر حاير الفخر ” لطن الصالحن زاغ الحفراء 
آح خن 940 : 
2 -عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 392. 


ATE 
TO A E4 


ما رت في الدراغمْ من ينسَى جار و لا ريت الجار ينجر علال المي زوأراني نرا 
ويظهر التوسل بالنبي في" بجاه فضل طه العربي "وبالأولياء في" بجاه راكب 
الحمراء"و"عبد القادر حايز الفخر'" 
فقصائد الشاعر التوسلية تدور في هذه الموضوعات» ولا يتطرق إلى أخرىء» وكذلك 
ألفاظه وصوره مضبوطة لا يخرج عنهاء حيث سارت وفق هذا الطابع الذي يتناول أسماء 
دينية دون التفصيل فيها والغوص في مدلولهاء حيت يكتفي بالإشارات الموجزة لعلامات 
النبوة مثل السحابة التي ظللت الرسول م وإشارات إلى الإسراء والمعراج» وإلى 
معجزاته وغزواتهء وأسماء آل النبي م وصحابته وصفاته وأخلاقه» والسبب في ذلك يعود 
إلى انشغال بطبجي بالمديح والتوسل والاهتمام بنفسه المتأزمة وحالته المريضةء فكانت 
القصيدة مشخصة لحالته النفسية غير مركزة على الجوانب الفكرية . 
المبحث الثالث : مدح الأولياء الصالحين 
1-التوسل بأسماء الأولياء الصالحين : 
لعل أول ظاهرة في الشعر الديني في ديوان بطبجي تسترعي اهتمامنا وتشد أنظارنا 
هي مدح الأولياء الصالحينء حيث أخذت حصة الأسد في الديوانء وقد حاول الشاعر 
التعبير عن حبه وشوقه وعشقه الصوفي بلغته الشعبيةء وألفاظه المعبرة وصوره 
الموحيةء والتوسل بأسمائهم ومحاولة الارتقاء إليهم» ودفع النفس إلى بلوغ مقاماتهم» فكان 
التوسل ظاهرة جلية في شعر بطبجي» فلطالما استنجد بوليه الصالح عبد القادر 
الجيلاني"اوتوسل إليهء ويظهر هذا في قصيدة طويلة يقول فيها:( 


E‏ ولام ضاق الل :غ 
داويٰ حَاليْٰ يَأ بُوعلام لے 
ضاق الحال علي افنيّت E‏ 
يا رج راك اانه زت جفيتڼي غير بلا ي0 
عبد القادر” يا بو لام لے 


يستغيث الشاعر بوليه لعلمه بمكانته التي تحدثت ت عنها العديد من الكتب الصوفية 
واصفة حياته وسيرته» كما تعرضت بالتفصيل لكر اماته وأعماله وشهرته بين الناس» 


1-هو عبد القادر بن موسى عبد الله الحسني أبو محمد» محي الدين الجيلاني» أو الكيلاني أو الجيليء ولد سنة " 471 - 
1 ه/1078 -1166م" و يعد من كبار الزهاد و المتصوفينء مؤسس الطريقة القادرية التي تضرب بأطنابها من 
المشرق إلى المغرب العربيينء وهو سلطان الأولياء و إمام الأصفياء و أحد أركان الولاية الأقوياء الذين وقع الإجماع 
عليهم عند كل أفراد الأمة المحمدية من العلماء» وغير العلماء(ينظر: نور الدين الشنوفي :عبد القادر الجيلاني» ص10). 
2 لوان ضن 45 : 

3 خلخل : بمعنی کسر و أصابه بكدمات» أرشيت : أصبح باليا و رثا . 
4-سية : بدون سبب . 


ومدى حبهم له» كما عددت رحلاته وتنقلاته العجيبة في كل أصقاع الأرض» ناشرا رايته 
ومعرفا بسيرته ومؤسسا لطريقته الصوفيةء ومعلما إياها للراغبين فيهاء حيث يعرفهم 
طرق المجاهة راتتاح لسرت الخ القريي منهج ميدتا مختد مرف يت ط ر تة 
إلى يومنا هذا ( 

استفاد بطبجي من الأخبار التي تروى عن شيخه»ء فكان من المريدين لطريقته 
والمقبلين عليها والمقتدين بهاء فألزم النفس على الطاعة والمجاهدة وسلوك الطريق 
الحسن» والتصوف في حياته وتطرق إلى موضوعات دينية في شعره» والتي منها التوسل 
باسم شيخه»ء إذ يطلب منه في القصيدة السابقة أن يفرج همهء ويجلي عنه الضيق والاآلا 
ويبعث السرور في نفسه»ء ويرأف بحالهء فقد فني العظم وبلي الجسد وضعف الجهدء 
ويجتهد في التوسل بكل أسماء الشيخ التي عرف بهاء مبينا حبهء فيقول: ( 

عاري علي يا القطب راج ال الله يأ حاير الفخرا يا اب التالي 
أنت الغوث و أنت الارف بالله ما كأن فِي الذراغمْ ملك شنلالي 

يا كامل الخصتايل آنا في ماك ا وک 

ِن الأَسيَاد عاليْ الَيَةَ لاف قلبيْ في مقلتك طوال اماي رأغبا 

برك من الجقاء يا ع الزيار يا كامَل الخصايل يَاعَبذ القادر 

E E E CA ES رربي عطاك تلت خزآين الأسرار‎ 

فشاعرتا يناديه بالقطب وهو مصطلح صوفي يقصد به أعلى مرثبة عند الصوفيةر 
وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابةء وقد يتوسعون في هذا الإطلاق 
فيسمون قطبا لكل من دار عليه مقام ما من المقامات» وانفرد به في زمانه على أبناء 
جنسه» وقد يسمى رجل البلاد قطب ذلك البلدء و شيخ جماعة قطب تلك الجماعة»(°. 

وسماه بحائز الفخر والغوث والعارف بالله» وكلها ترفع من قيمة الشيخ» وتظهر 
مدى الحب الذي يكنه الشاعر لشيخه» ويقول في مقطع آخر من القصيدة نفسها :(°) 

جاه أجدادك و أب و يتاك بالْعَرش و الم و الكرسي و الكأقبا 


يا سذ الأولياء دأويني بَذوأك عَأري علي برك ما غأقل اجب 


ا و 75 

2- المصدر السابق› ص 90 . 

3-القطب : مصطلح صوفي يقصد به أعلى درجة في الأولياء» دباب:منقذ ومغيث المتأخر عن القوم و الزحف 
4-خزاين : خزائن» شباب: مسعف و منجي و مغيث» الباير : بار الشئ أي خسر و فسد . 

5-الدیوان› ص 43 . ٤‏ 

6-نفسه» ص 91 . 


فالشاعر يتوسل له بجاه ومقام أجداد الشيخ وأمه وأبيه وبالعرش والقلم والكرسي 
أن يداويه من مرضه» فقد قدم الشاعر جاه الشيخ وأجداده ووالديه على المقدسات 
الإسلاميةء وهذا يدل على الاعتقاد الراسخ والحب الصافي للشيخ الجيلاني . 

ولا كف القافر عن المناداة والتوسل للشب ضباحا ومساء مغيرا عن حنة 
وة الذي جعة كالمجتون» فدوما بتخيل حضون الشبخ و المكوت عندة مدة طوبلة 
فهو مسلوب العقل الذي ينهره ويرشده إلى الطريق الصواب فيقول : ' 
ڏأليْ رمان مَمْحُون بإسنْمَك أنادي فِيْ لصح و الْضْسَاء كالهبيل نرأجى 
ملوب من العقل ما قضيّت حَأجَة 
و آنٹ شیر سقام کل عوج 
برا جرحي من لاء عط ية 


بالدمُو غ كالمطر هَاطلَة من ثمادي 
باقي طريْح مكروب بين الحسّادي 
نذعيكف لشرغ يأ امير تصنغئ لي 
يا غايّة الأمَل يا خيار راس مالي e E‏ 
e E EE NE‏ 

وهكذا راح بطبجي يزاوج بين توسله ووصف حالته النفسية لوليه من جراء حبه 
و عشقه له» و ندائه للشيخ وتوسله هو طلب الخروج من هده الحالة السيئة التى يصفها 
نة فال ف فضا اتخون الخاد مح هة ى الاسشقةا هد ل ف 
N E‏ 

ويتوسل الشاعر بمقام وقيمة وليه الصالح وقدره عند الصوفية وشيوخ الطرق 
ويستعرضص تاریخه الحافل ا بعدة اا منهاً: الغوث» اأقطب» سيد 
الأنجاب»› النقابة الأبداليء فیقول: ‹ 


اغلا ا أك ذخيْرتي مالي غغيرك زا 


في لمل فوتزك ري ذا الجلاالي 


سيد النجاب و النقابة و الاندالى 


ك الاغوات و الإقظات مع الأفرَاذ 
صتلاے کا و E‏ و ا 
E E O E‏ 


ويمضي الشاعر يستنجد بالشيخ المجدوب 'وليه الصالح" ويطلب منه المدد في حياته 
ودنياه» وهو ما يكشف لنا عن تعلقه بالجيلاني» رغم قلة الجهدء وذهاب الشباب بعد القوةء 
فیقول : () هرت عندك يا الأَمْجذ روح جاه اوذ مُولى بغداذ () 


آ9 
ر مکروب : مصاب بالکكرب والبلاء آي الخوف و الوجل»› الحسادي : الحسادون»› سقام : بقيم» عوجة:الاعوجاج. 
3 عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 440 . 

4-الدیوان» ص101 . 
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هَأج بيا شوقة و الفكر' اعدم أغضتادي کل د اانه ن الملا ترادا 
و لأ عرفت اما َة رأة مقر مركأ الاد (© 
خلاِي كالمَلسوٴغ داي نادي جْوأرأحي مَعطوبة و للب لَهبت أكباده 
و لا جيّرت أوْصالة طاقة و لا اعطف مصببًاح الأثمَاذ 
غير سبَة يا الأمجد رأة حر آرقادي طول العيبَة يا سيدي و معب باد 
يا المَجْذوب أفصذتك راو الفحل في وعدي 
لا تخَيّبْشيي ظني يا إمَامْ الأوتادي جَأهَك مع لغج مرفوٴغ تابن أوٴلأدة (© 
غ م رت ده ارو ارو اروها 
يا الشيخ المَجدوب آهربتلك بآنكإدي روح لخديْمك قاص ليك دير ماده 
بان سرك و آظهر بين الأعقأد بذرك نورة واد 0) 
يتوسل الشاعر بأولياء منطقة الغرب الجزائري ويشيد بأعمالهم المشهورة ومواقفهم 
الطيبة مع الناس» وهذا يكشف عن نقافته ودرجة معرفته بتاريخهم ومكان طرقهم 
ومقاماتهم» ويبداً بشیخهم فيقول : (” 
E N E‏ 
ا الفحل سلطان الأَوليِاء 
E ROT EES‏ 
gg‏ كف ما شرُوا أهل انيه 
عيذ القادر يا ولام کان الال دا س 
ويواصل بطبجي تعداد المقامات والتوسل بهاء مبينا لنا الأماكن التي حط فيها الشيخ 
رحلاته وعاش فیهاء فأضحت مزارات للناس يتبركون بهاء فيقول : (° 
وين مول اناور اللي هو مشپور 
ت E‏ ر ee‏ لصاح و ا 
عبد E‏ يو بوْعلام الخال علي 
وين مول لذو تة فة حَوَيْطّة مَعّْلومَ ة 
دایم ا الخديم E ETE‏ 
عيذ القادرٴ يا بُوٴعلاد وال 
1-رواد مولى بغداد :يقصد به الولي الجيلاني» حيث يكنى بهذا اللقب في طريقته» يقال أن أصوله من بغداد . 
2-سبه : سبب» منتقر : غائب عني» مركاح القصاد : مغيث و منجي القاصدين 
3-الأوتادي : باقي الأولياءء نابين مع أولاده : أي مرفوع الدرجة و لكل حظوة و قيمة مع أولادك . 
4-سرك: كراكتك و برهانك » الأعقاد: ألأولياء الصالحين › وقاد: يوقد و ينير . 


5-الدیوان› ص 46 . 
6- نفسه» ص 47-46 . 


EE. ES ET 
ويؤكد الشاعر أن هذه المقامات هي روحانيات مفعمة بالبركات والطيبات» فكل الناس‎ 
يسعون إليها لما فيها من الخير العظيم»ء وزيارتها هي احترام وتقدير لأصاحبها وتبرك‎ 
بأخلاقهم وسيرتهم وطيب عملهم» حيث يظن الصوفية أن روحهم تسبح في حضرتهاء‎ 
 :لوقيف ترى وتسمع لهم وتشهد لهم بالزيارة» وسماهم الشاعر(أصحاب السعية)»‎ 


ا SE ES‏ 
فِيْهمرؤحابيّات برتاخوأ أصنحاب الس ية 
بذ القاادر يا ولام ضاق الْحَال علي 


ویستمر الشاعر في تعداد كل الأولياء والصالحين واصفا مقاماتهم» ومذكرا المتلقي 
افا وكاى ب التاعر يرم رة شالع اونا و اكا رها ور اها بحصي 
فیھا کل مقام او ضريح لولي او صالح» ويمر عليه بالتحية والسلام وقد عدهم باربعین 
وليا ومقاما هم رمز البركة والخير للبلادء حيث يقول ۽ )6 


وَين جال لدي TS‏ 0 
E E‏ ا 0 


وتعد هذه القصيدة من عيون الشعر الملحون في منطقة الغرب الجزائري» حيث يحفظ 
الكثير من الناس مقاطع منهاء فقد لحنت وغنيت 7ء لقيمتها في الذاكرة الشعبيةء ولأنها تتغني 
تتغني بشيخ الأولياء عبد القادر الجيلاني» فإيداع بطبجي لهذه القصيدة يكشف لنا أضواء 
كثيرة منها تصوفه وتعلقه بالطرقية» وصدق حبه وعشقه للأولياء» والشوق للارتقاء إليهم» 
والسیر على خطاهم» وصدقه في حبه الذي يخبرنا به ویکابده لوحده في دواخل نفسه . 

كما يذكر الشاعر الكثير من الأولياء وأهلهم ومنهم(سيدي عبد الله» وأحمد بالحلوش»› 

سيدي خرشوش» سيدي السايح» سيدي بو عجاج» سيدي يحي» سيدي عثمان» سيدي 
معزوز)) ویدلنا على مکان أضرحتهم وبعض كر اماتهم وأعمالهم الخيرية فيقول: (“) 


وين سودي عد الل الخ م سول اا ا 
EE OT‏ آهل انير ا ا ةة 


1-المعزة : العزيز على النفس . 

2-الدیو ان»› ص 47 . 

3-مقامات : أضرحة للأولياءء أرفيع الدرجات: عالي الدرجة والجاه والقيمة . 

4-روحانيات : يقصد بها الصوفية أرواح الشيوخ» أصحاب السعية : المريدون والطالبون للبركات . 
5-الدیوان»› ص 48 . 

6- سعيد البوزيدي: أحد الأولياء الصالحين بمنطقة مستغانم . 

7- ربْعَيْن شاشبّة : أي الأربعين وليا من أولياء مستغانم . 

8-لحنت وغنيت هذه القصيدة من طرف العديد من مغني المالوف والشعبى كعبد القادر شاعوء والخالدي»› وقد حققت 
نجاحا باهرا . 

9-هم أولياء وشيوخ عرفوا في مدينتي مستغانم وتلمسان» وبهما توجد أضرحتهم» حيث أضحت مزارا للناس . 
0- الديوان» ص 49-48 . 


ارا و ولام E‏ 


3 


ا اک بألحوش و سيدي احمادوش 
وَين يدي خرش وش وين آوّلاذ الى جمّية 
عبد اا ٤‏ و ضاق الل غلي 
و ساح E‏ هان ناص 
و ا ق 


وتتواصل مقاطع القصيدة محددة كل الأولياء و الصالحين ‏ والمقامات والأضرحة 
ومتغنية بقدرهم الجزيل» وفضلهم على الناس والذين عاصروهم» وغرض الشاعر من هذا 
التعداد تعريف الناس بهم وبقدرهم»ء وينهي بطبجي قصيدته بالتوسل والاستغاثة بالأولياء 
وسماهم " سادات الله "» وقد ساق هذه الأسماء كلها ليتقدم بها لوليه» ويعطف ويتكرم عليه 
بالزيارةء ويظهر ذلك من خلال تكرار اللازمة في نهاية مقاطعهاء فيقول :' 


ت E EY‏ 
ي غطف عني و الراه بُوْغلامٌ خرير الأوليّاء 
ا ار ا ا الال ا 
ا عيني E‏ صاعب BE E e‏ 
EE E E‏ ترتجاة الصَبَ اح E‏ 
عند ا بو اا و E‏ فاي 


وهكذا أثبت الشاعر معرفته بحقيقة الأولياء والصالحين» وكأنه مؤرخ أو جغرافي 
أو أنثربولوجي» يدقق بالخبر ويعطي المعلومة عن علم ودراية وتجربة ميدانية. 

ويتوسل بطبجي بالولي الصالح سيد أحمد بن الجيلاني بن تكوات 7ء 
وذاکرا أخلاقه وصفاتهء ومکانته بین الناس» فیقول : 


سيّذ أخمذ بن تكو عنه الحق جَاذ فاز بهمة الأجبادادي 
الغ مقام العز“ اح ريْعَة اط اذ في الت صنرذ يِف الأحادي 
الكنيّة بُوعبْسيئ شهيْر بين ET a‏ نور اتاد 
EE CEE‏ جوعبېسى وع ا و 
E SEES E‏ 
في حطضرة بموسّى وا ر تك 


1-المصدر السابق» ص 55 

2-ابن تكوك (1343ه-1924م) هو فقيه من دعاة الطريقة السنوسيةء أصله من قرية قرب مستغانم» تعلم بزاوية 
الجغبوب بليبياء وبعد وفاة والده عاد Ty‏ الفرنسيون إ|أ”)corse(‏ فى البحر المتوسط. ثم 
أف له الو ةق فف ففتح الزاوية التي أسسها أبوه قرب بوقيرات» ومات فيها .(ينظر : ا 
Tare‏ 

ی کو و کیو هاب ا 


و e a‏ 
لعلي طالب > اة مع اودبدر' النلساء 
ي زول ذا الكبّاس 

يفتتح الشاعر القصيدة بإهداء النشيد والمديح للشيخ أحمد بن تكوك» ثم يتلو بعد 
ذلك محامده ومناقبه» ويتوسل بها وبكراماته» ويدعوه بكنيته المعروفة عند الناس 'بو 
عبسى» شهير بن الأسياد" "فهو مطوع القاسي وسيد أهل الرياسة»ء وبحره ماله حدود 
ولا قياس» نال السر والكرامة"٠‏ وهي مرتبة رفيعة عند الأولياءء فقد ملا منها كأس 
كناية عن الكثرةء ويتشوق بطبجي بعد ذلك المدح والتوسل إلى جلسة ونظرة وحديث 
مع البدر المضيءء» لعله بها يزول الأسى والألم والضيم. 
ولا يقتصر بطبجي الغوث على نفسه فقطء بل لكل مستجير بالولي» حيث يساعد 
كل مظلوم ومهموم» يحضر في ساعات اة هت ال ان حت و 
اهرت لا با غوت القصتاد الو> اة بر ظلے مذاحك با الول i‏ 
يا ذخْيْرة من لاله زاذ الوكاد يأ سْريْع الإغاثّة فِيٰ سْوايْع الشذ 
O TT a TE‏ 
الإققاةيآ علا OS E E‏ 
فک ن كل ارال ارقا ل 
غيثنيٰ من ضيّق الال يَّاإمَا الأناالي 
كما نراه في قصيدة أخرى يخاطب شيخه عبد القادر الجيلاني موضحا لجوءه إليه 
ومحبة الركون والاطمئنان لجواره» لتسكن جوارحه» فيتوسل إليه بأسمائه التي عرفت 
عند الناس عامة» ويجعل نفسه خادمه وعاشقه»ء فيتواصل معه روحا ونفساء وفي ذلك 
جني للفلسفة الرزوحية و التفسبة عنة التو ةة :2 
يا من اطا ري وذك بأسثرارة بأمنمك تنذة عربان و الحضر بأذية و المذون رال و أمرأة 
مريك ليك هارباً شأكي بأضرارة ‏ يأسيدي عيبت انكايذ امبر و هم امان ما أخطآبي فق رة 
مارت في الذراغم مَنَ نسّى جَأرة و لأريْت اجار هجر علال امير ويي ترا 
و يتكرر التوسل والاستغاثة في قوله : (°) 
ْجَاة فضتل طة العَربي و أنه اة وأزواجة وآهلة و من أهجر و انين و البتول و حَيدر 
1-وطيسة : بكثرة 
ED‏ 


3-نفسە› 217 . 
4-مريدك : المريد والمحب للطريقة والشيخ» ليك هارب: إليك هارب» عييت أنكابد: تعبت من ألم الصبر» فترة:فرحة . 


5ران كن 219 : 


EEO. a E 
E es yS 
ويغدو الشاعر مرددا أسماء وليه التي عرفت عند المريدين وهي: "علالء الميرء‎ 
حيدر» راعي الحمراءء السلطان» القطب» الشيخ» لعرج» الرايس» عبد القديرءالوكيح»‎ 
فارس الشنةء سيدي» الغوث» علال الغول» المتخنتر» وغيرها من الأسماء والصفات التي‎ 
. يوظفها الشاعر في خطابه‎ 
: 2-التغني بكرامات الأولياء الصالحين‎ 
للأنبياء معجزات تجري على أيديهم تثبت نبوتهم للناس» وللأولياء كرامات وكل‎ 
بإذن الله تعالى» حيث يقول صاحب التعريفات : «إن المعجزات هي ظهور أمر خارق‎ 
للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوةء فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل‎ 
. )» الصالح يكون استدراجاء وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة‎ 
وقد ظهرت فكرة الكرامات في «القرن الرابع الهجري حين طرأت على حركة التصوف‎ 
تطورات فكرية خطيرة» إذ انصرف بعض المتصوفة لكشف حجاب الحس» الذي يعد أعلى‎ 
مراتب الصوفيةء ولما يمليه من معارف ومدارك وأعماق روحية ونفسيةء وخلفت طرقهم في‎ 
الرياضات والمجاهدة وإماتة القوى الحسية وتغذية الروح بالعبادات والذكر» وتعرضوا في‎ 
كلامهم لحقائق الموجودات العلوية والسفلية على وجه لا يفهمه إلا من عرف رموزهم‎ 
ومصطلحاتهم» وكل ذلك يتحقق باكتساب العلم اللدني الذي يدعون تعلمه وتلقيه عن الله‎ 
بغير واسطة» 7ء والتحقق بهذا العلم معناه الولايةء التي تمكنهم من تسخير قوى الكون‎ 
وفق إرادتهم» والتصرف في الخلائق بالاسم الأعظم» والقدرة على إتيان الكرامات‎ 
. والخوارق والعجائب‎ 
فالأولياء الصالحون الذين تأتي على أيديهم الكرامات والخوارق» قد بلغوا مرتبة‎ 
الولاية بواسطة أعمالهم وجهادهم الروحي» يمكنهم في نظر الصوفية « من رؤية الله يقظة‎ 
ومناما واستضافة الملائكة ومخاطبتهم» ومؤانسة السباع ومؤاكلتها وإتيان الطير لهم بما‎ 
وهذا من تأثر بعض الطرق‎  » يحتاجونه من أخبار وطي الأرض للسياحة من أماكنهم‎ 
الصوفية بالمعتقدات الهندية والفارسية والنصرانية واليهوديةء فقد أسقط بعض الشيوخ‎ 
الفرائض» وزعم بعضهم أن الأنوار الربانية تتوارد عليه» و قد وصل إلى مرتبة اليقين‎ 


21 الجرجاني : التعريفات» دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان» 2002» ص149 . 
رت الرحمن الوكيل : هذه هي الصوفيةء دار الكتب العلميةء لبنان› ط4» 9),.» ص 109 . 
3 نفسه» ص 43 . 


وارتفع بعمله وجهاده ورياضه الروحية وتجرده من البشرية إلى مرتبة الخواص ولم 
يعودوا مكلفين» وفي ذلك يقولون«إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص» . 

وفسرت الأعمال التي يقوم بها شيوخ الصوفية بالكرامات التي تجري على أيديهم من 
قول وعمل» ولقد بيّنا المبررات التي ألقوها للناس» من أنهم خاصة الخاصة»ء ويتذاكر هذه 
الكرامات إلا المريدين والمداحين» إذ يحاولون تكريس هذه التقافة حتى ينال الشيخ التقديس 
والاحترام» وكل حادث في حياتهم يرجع إلى رضى أو غضب الشيخ حيا أو ميتاء وهذا 
يعود إلى المداح الذي لا بد أن يجتهد في إيراز وتبسيط كرامات وأخلاق الشيخ فقد« 
ارتبطت ثنائية" الطالب أو المداح'في تقافتنا الشعبية برباط مقدس» حيث لا يكاد 
يذكر 'الطلبه"حتى يذكر معهم المداحون» ومن الشائع في الثقافة الشعبية الجزائرية 
والمغاربية قولهم "الطالب إذا جاح يرجع مداح"... وقد كان أغلب المداحين من الطابة 
الذين عجزوا لسبب أو لآخر في إتمام حفظ القرآن الكريم ». 

ويتجه هؤلاء الطلبة والمرشدون إلى الأسواق والتجمعات الشعبية مثل الأعراس والمانم 
وحفلات الختان والمناسبات الدينية بغرض مدح الشيوخ والتغني بكراماتهم وأعمالهم» وتوقير 
حبهم في قلوب الناس» «وقد يكون بعض هؤ لاء المداحين من الطلبة الذين لاحظ شيوخهم 
حسن أصواتهم» فوجهو هم للتخصص في المديح» ء فكانوا لسان حالهم وعارض لأخبارهم 
أمام الناس أينما ذهبوا واتجهو ١ء«وعموما‏ فإن الشعر الشعبي أو الملحون الذي كان أغلب 
ناظميه من الصوفيةء كان بحاجة إلى من يلحنه وينشده للعامة والخاصة على أساس أنه 
خطاب صوفي وعظي» يحمل أيضا نوعا من الطابع الدعوى» وأحيانا التعبوي أيضا... 
عندما يتعلق الأمر بموضوع "الجهاد 'ضد الأعداءء ولا توجد وسيلة أكثر فعالية لإيصال هذا 
الخطاب إلى الناس من المديجح أو الغناء»وهذا هو بالضبط الدور الذي كان يقوم به المداح»“. 

وجه بطبجي شعره لمدح الولي الصالح عبد القادر الجيلان ي» حيث يجاهر بحبه 
ويتوسل باسمه ويتغنى بكراماته التي-في اعتقاده الشاعر - ملأت الأرض وسمع بها جميع 
الناس» فله قدرات فائقة وخوارق عديدة تحار فيها الألباب وتسلب الأنظار» فهذه الكرامات 
ليست تأليفا أو اختراعا من الشاعر» وإنما ذكرت في كتب الصوفية ومؤرخي رجالهم 
وأعلامه . 


1- مبارك بن محمد الميلى : رسالة الشرك ومظاهره» دار البعث» قسنطينة» الجزائر» ط3 1982» ص278 . 
2- عبد اللطيف البرغوثى : القصيدة الشعبية» ص365 . 

3- نفسه» ص6 

4- نفسه»› ص6 . 

5- من هذه المراجع نذكر :1-جامع كرامات الأولياء ليوسف بن إسماعيل الشهاني 2-الأنوار القدسية في معرفة 
قواعد الصوفية للإمام عبد الوهاب الشعراني» البداية والنهاية للإمام ابن الكثيرء قلائد الجواهر في مناقب الشيخ عبد 


وحديث الشاعر عن كرامات الشيخ الجيلان ي يتوافق مع ما جاء في المصنفات 
المذكورة» مما يجعلنا نقر بتقافة الشاعر الصوفيةء وكذلك المعرفة الحقيقية والأكيدة 
بالشيخ» ويدل على اهتمام الشاعر بممدوح وجمعه لمختلف الأخبار والمعلومات حولهء 
وذلك بالاطلاع على معظم المصنفات التي تحدثت عن سيرته. 

ويسمى الناس الكرامة بالبرهان أو السرء فالشاعر يوظف هذا المصطلح للتعبير عن 
أعمال الأولياء والصالحين» حيث يقول عن الولي الصالح بلقاسم بن صابر: () 

E E E ا‎ 

ويقول في لولي الصالح سدي منصور: ( 


فين سيدي من صور E‏ البُرهان لمذكور 

قاصڈھم ل بور شر EY EY‏ 
ويقول في ذكر برهان الولي الصالح سدي المخفي: ‏ 

وين سيدي الَخفي EA‏ لاق د 

للف ادت الاو اقصدت لكف ke EE‏ 


فده لقو اف قل غل استعمان السا غر الفط الیر انو الس تذل الگ امات و لا یوک 
في تعبيره فرق بينهماء وهو المفهوم المتداول بين الناس . 

ويشيد بطبجي في أحد قصائده بكرامة من كرامات الجيلاني» عن طريق قصة وقعت 
أحداثها لامرأة عجوز كفيفة زارها الولي الجيلاني مع أصحابه: 


ا قصة ميتي مَع الفحل راع الحنراء 
کانت واحذ اجوز عَنية من الأبصار ارز ل ا ر 
OEE EE CT‏ ما ده ھل ول کیو ل اترا 
إلا هي و بنتها رة الأنك ار ر 
ES‏ تحب شايْن قليّل ماد إلا عبر 
اکل ارغ ل ر ما عَنذْهُم زأذ لا غنم و لأب قرة 


المرأة الكفيفة كانت تعيش مع ابنتها في كوخ» لا تملك المال والجاه» لكنها تتحلى 
بالصبر على ما قدره الله تعالى عليهاء فيجازيها المولى بالفرج والخيرء ويتمثل في زيارة 


القادر الجيلازمي لمحمد بن يحي التادفي الحنبليء اني المفاخر من مناقب الشيخ عبد القادر لليافعي عفيف الدين عبد الله 
بن اسعد» عبد القادر الجيلارييء تار انه الاشهنه لبو فة مخ :ةه ردان : 
1 -الديوان» ص 54 . 
2- المصدر السابق» ص 54 . 
3- نفسه» ص 53 . 
4-أسندت : انكأت » أتنيف علي: تدافع وتذود عني . 
5الديوان» ص 67 . 
6-تحلیب شاین قلیل: ا اقا من الخ اه إلا ره : إلا دموع من الحليب كناية عن القلة الشديدة . 


اجماعة وكيد ا کک لهاء فيروي لنا الشاعر أحداث الزيارة في قالب قصصي 


e‏ أ کے 
وستيحالهاأن ؟ بذ 
خوهاً مور في e.‏ 
افك را حَالها SET‏ 
انطق ترق اقتة EE E‏ 
E E N E‏ 


ا سڈ ا ال افيية 
تنکي من الفقرٴ و هو وها مَشوية 
قي سهم العَذاب عنذ ANE‏ 
سلطان الصالحيْن ولذ EEE‏ 


بُوعزة و المُغيّث دوك اة 
E‏ 


فقد ساق الله تعالى الولي حتى يتكرم عليها بجوده وخيراته» ويرزقها من نعم الله 
ويظهر لها كراماته الخارقة التي تنقذ الأسرة الفقيرةء فقدرها أن تكون المقصودة بالزيارة 
N CA OT‏ 


نشی ني مع أا ا راء 
E E E‏ 
د ا lS‏ الكلاد 
کک خراجت ا وة اا 
كي رقت ذاالأَسياذ ياالناس بالنيام 


و المطر أيْطيْح و السْمَاء عاذ غمَامَة 
لبوا المَعرُوف من الغرب خَيْمة خيمة 
امىئ ري قوب هديك الْحوْمَ ة0 
و ا ب 


قلت اهلا ضيف رربي ما نظام E E E EE‏ 

وقد أكرمت العجوز الكفيفة الضيوف» فقامت بذبح عنزتها التي لا تملك غيرهاء إذ تعتمد 
عليها في معيشتها لإطعامهم» وهنا يظهر الشاعر الهدف من وراء هذه القصة وهو إظهار 
كرامة الولي» وهي إحياء العنزة التي كانت لحما مطبوخا بإذن الله تعالى ردا لصنيع المرأة 
الكفيفةء فيقول : ^ AE‏ 


3 د a‏ ا ق ليه س ا افر هة 
ET‏ ا E REE‏ 


E E A TT ET اظ‎ 


و ا أا ا ا 
الاك ا ا د ن و أطلب رَبّي فِي الحيْن وأجدت عشرة ميّةَ 


i E RN Ne NOE CO 
شعرية الهدف منها إظهار أعمال الولي الصالح» وهي إحياء العنزة» ورد بصر العجوز‎ 


1-الدیوان› ص 67 . 

E 

3-الدوار: القريةء سنتوا: سمعواء هاتيك الحومة : ذلك الحي . 
4-الدیو ان» ص 68 . 


a ha E S.‏ لها قام بتحرير أخيها 
وأصحابه من السجن في لمج البصر»ء حيث يقول : 
بُوْمَذيّنٌ حل بَصنرها التك ف اف ارم يذه على وَجها ولات اتشو 
انطق بلطان راء الالرات بُوْسَهُمَيْن الشجِيْع غيّاث المليوقف ت 
قال للستي البَاهذة نة الشف أطلب قال ذا أنا بُو لمعر ف 
زغرتت بغذ حققتة يَأ غراف قات له أعنايتي قبي مَشغوف 
NS‏ عيبا حبر على سمعنا و على الشوف 
NE GEG E Ey‏ 
فى تصوير قدرات الولى وكراماته التى تصل إلى حد المقارنة بالقدرة الإلهيةء وهذا ما 
يجعل القارئ لا يصدق وجودها وحدوثهاء ويمكن تفسير ما ذهب إليه بطبجي من الغلوء 
هو حب الأولياء لدرجة الاعتقاد في كراماتهم وقدراتهم» وأن غرضه إيصال فكرة الحب 
والتقديس والتكريم للولي عبد القادر الجيلاني. 
ويستعمل الشاعر كلمة السر للدلالة على القوة في إتيان الكرامة بإذن الله تعالى» فلا 
أحد في أي مكان يجهل أعمال الشيخ الخيرة وكراماتهء فيقول : (” 
ا لا ا و 
٠ E‏ الصَحاري َر العرَبا و العَجَمْ سُودان و الأخرار' 
EE o E‏ 
ويوضح الشاعر القدرة الفائقة لشيخه» حيث كل من يناديه يكون بين يده أسرع من 
البرق» فالشيخ لا تعيقه التضاريس» ولا طول المسافات فكل مذلل في طريقه : )3 


NE, E ا ق‎ 


من يَندة بيك يُوْجدك كال رمش ة العَيْانِي خف رالرى ها كك ف ال ع 


ترئ فِيٰ هيع الأؤطاني 
يأ صرَحة اللهيف و القاصر' و العَيآني 
E EE SEE‏ 
بك ارياس ينذهوا و البَحْرَيَة أي 
ا 


1- نفسه» ص 68 . 
2 المصدر السابق› ص 70 . 
3- نفسه» ص 76 . 


E E EEE 
في ادي شهيْر' امك و في كل البْلاذ‎ 
E E E E 
الشداد‎ ES a 
و ار ا ا‎ 


4-الهيشاني : الحشرات السامة و تطلق على كل الحشرات مهما كان نوعها . 


ويصور بطبجي شيخه في صورة الفارس الذي يمتطي جواده» و يسعى بين الناس لكي 
يخلصهم من أزماتهم و محنهم» وهي صورة بطولية تصب فيها كل مقومات الشجاعة 
والرجولة والقوة والسيطرة والغلبةء حيث يحدثنا عن فرسه التي سخرها الله له» ذات لون 
أحمر مسلسلةء وسرعتها كالريح والبرق» وتحضر عند الأزمات والكوارث وعند الحاجة 
ملبية للنداءات» لم يركبها ملك ولا سلطان ولا وزير ولا صاحب مال» مخلوقة للشيخ سلطان 


الصالحين فقط : () 


مَحبُّوبي ما يكوذة البُغذ إذا قلبة ابغى وار / يَطوي الارأصتين و الأوهاذ | 


ف كفة الار ضر نطو بعلا له اله ماه 


رآكبا غودة لسلّة حَمرة مذكولرة على الْعَبّاد / تربئ المَعْمُور و الفداذ / تسرغ كالريح و البرق في الضيقات تكون وأجدة 
ما ركبُوها ملوك و لأ وزارة في سير العباذ / يركبها ريس العقاذ / سلطان الصالحين بن مُوسئ سيد أهل المجاهدة 
ويصدح بطبجي بشعره مكررا الاستعانة بالولي الصالح متوسلا إليه أن ينقذه مما هو 
فيه» موظفا تكر ار ( غيثنني) كدلالة على الألم والضيق النفسي وحقيقة وقوعه في المأزق 
المتأزم الملازم اه في حیاته وگن الشاعر ډردد وردا صو فیا يود 5 يقنع متلقيه 
تسوورد ال ا هة 


غيټي AES‏ ا الرس 
يني يا رَأعي الْحمْراء المشهرة تشهير' الَعُرس 
تأ ملكا مها موك ارب و وك افر 
أهل جابَرقة و جبل قاف بيك ناه تتكرئٌس 
غيثني يا من ترفذ الطايْحيْنَ من غمرات العفس 
Ng‏ 
غيثني يا دياب الأعْمَىئ و الزأعاف و أهل الس 


غ نا زفق الخاطر فن الافات و من الان 


مال قلبك في هويا قاي 
من لا ركبُوها ملوك العباسي 

ما رکبوها ملوك خواصي 
ف تصرٴخ جمیع لاسي 
يا ونيس الخاطر قنطاسي 
E‏ 
و الغريبا على أهلة تأسي 


في المشرق و المغرب القاسي 


فاس و سوسّة 


إن ديوان بطبجي مليء بصور كرامات الأولياء» بشتى أنواعها وضروبهاء متخذا منها 
منهجا وطريقا للتوسل والتقرب منهم» وناشرا إياها بين الناس» ومعبرا بواسطتها عن حبه 
وعشقه لهم» خاصة وليه الجيلاني» حيث لا تخلو قصيدة من ذكره» أو التغني بأعماله 
لخارقة التى ملأت الأسماء ودوت الأرض فى نظر الشاعر» وهذا يعبر عن تعلق واعتقاد 
sU E‏ 


1-الدیوان› ص 94 
2 افدر الاق خن 127126 . 


3-التالين: مساعد العجزة واللاجئين إليك» جبار الهرس: مجبر الكسر» مال : لماذاء يا ابن موسى: كنية الجيلالي. 
4-جابرسةء أهل جابرقةء جبل قاف : أقوام عرفوا بالجاه و الغنى و كثرة الأموال . 


5کالیران هن148 


عذال اروج مَايّلة اسنها يوم اللطام لغرج خضتر الْعلام السية النجَاة سيْدي من قصة ما خيب 
تنداة بآسنمة جمُوعها عرب و ديم و اجام لغرج خضتر الغلام برابر و الأتراك جْطة و السُودان يا اليب 
NG I‏ 
أبغيذ المنزلة قريب النهة في كل تَمَام لغرج ضر الغلا راكب رفرأف في الإغاثة ما يَْجِز مَأ يهيب 
طلعت شضئة على العَوالم ما يركبْها عيام لغرج خضتر العلا فال ألا كان فال مَل رقيْباً منة عطيْب 

ولقد صور لنا بطبجي الولي الجيلاني» مثل شخصية أسطورية عجيبة لها سلطتها 
الكبيرة» تطول كل الأشياء لا يحدها مكان أو زمان» وهذه عقيدة صوفية تكون لأصحاب 
الولاية أو الشيوخ فقط دون غيرهم» «فالشيخ يستطيع أن يسير فتطوى أمامه الوهادء وأنه 
يخطو فوق البحر» يغيث الفقراء» يشفي المرضى» يفك الأسيرء يجعل العاقر تلد وهو في 
هذا يتابع نظرة الشاعر الفصيح إلى الأولياء »() . 

ولا نغفل فكرة الاستدمار التي طغت على ضمائر الناس»ء فضاقت ولم تملك الحيلة 
للتخلص منه» فأنتج هذا الضعف اللجوء إلى قوى أخرى تكون من بيئة الشاعر بإمكانها 
قهر المستعمر» وتغيير الوضع « يكون الشاعر فيها قد ربط بين تجربته الخاصة والتجربة 
العامة للشعب وامتزجت التجربتان في تيار واحد» وكان محور هذا كله أو مداره شخص 
الممدوح» فمن خلاله سجل الشاعر رؤيته للواقع وللذات وللموضوع معاء ولم يعد الشيخ 
أو الولي مجرد ممدوح يكيل له الأوصاف» على عادة شعراء الفصحى في مدح شيوخهم 
وأقطابهم» بل إن الشيخ هنا يكاد يختفي ليبرز الواقع ويطغى عليه» وبهذا أيضا أصبح 
شاعر الملحون ضمير الشعب وصوته القوى وصحيفته التي تسجل أخباره وأحداثهء 
E E E O TE‏ 

3-مدح صفات الأولياء الخلقية : 

في سياق الحديث عن الأولياء والصالحين وكراماتهم وأعمالهم الخيرة بين الناس تطرق 

بطبجي في قصائده في كثير من الأحيان إلى الحديث عن صفات الأولياءء ومدح أخلاقهم 
الطيبة وصفاتهم الخلقيةء لأنهم يتميزون عن باقي الناس بحظوة ويرتقون إلى مراتب 
الأتقياء والخلفاء من السلف الصالح» حيث يعدد صفاتهم الشخصية الإيجابية ويعرض 
أثرها على الناس» فزادت تعلقهم بالأولياءء فالشاعر يحاول أن يعرض تلك الصورة 
الإيجابية المملوءة بالخير والبركة لإقناع القارئ بهاء وتشكيل نظرة تدفعه لحبهم الاعتقاد 
بهم وكذلك الرد على أولئك المشككين في ولايتهم وكرامتهم والمكذبين بحقيقة وجودهم. 

يعرض بطبجي بعض صفات حبيبه ونور بصره الجيلاني» فيقول : (° 
1-عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري» ص 444 . 


3د کن 242 
3- نفسه» ص 141 . 


EE OE 
كرت ااذ بيك ت خَلَف‎ 
EEE E 


o0 o ~~‏ 3 ا 
أف o‏ تال |1 ¥ o 40 o‏ 
2A0 o ~ 2 x o‏ 
oo‏ الل لف أ 0 ° |< :9 أذ 0 
A‏ ° 2 
ايْظنوا فبك ما ذز ذخ اأافğۉو'ا‏ 


۸⁄ هھ لے o o‏ 0~ 
فيٰ كل كتاب صبت اوأصاقة 


فالشاعر يتوسل لمحبوبه أن يجود ويعطف على حال خادمه الذي أظناه الألم والفراق ثم 
إليه ويحتمي بحماه» والناس يظنون فيه كل الخير لأن قوله مشهور ومعروف وصادق لا 


يخالف ما جاء في الأثرء فيقول : (' 
فيٰ کل کتاب E A E‏ 
من نور المصنطفئ أنشا الرَخَمَن القائر 
E E ESE‏ 


E‏ الخارقة 
ومظهرا خصاله وصفاته» فقول : 
يا بحر الجُوذ و الخصايل يا رايس الأبدال 
N O‏ 
سلاك افون عايمَة في وسنط بُخُور' الهوال 
لا يَحَيْب طن شاعرك يا لعج نور الأنجَال 


من قبل ألا تزيذ سبق نورك وض اأح 
N,‏ الأولياء أشبَّاخ و اراوح 
عند تصريّف کل وقت في قول الشرا= 
لله غار او جود با م طان ال لا 


ة القوية للولي الصالح مادحا بها إياه 


ممذكوزر' انار هلها يَوْمْ الشدة و النصاح 
TS‏ ياح 
E O N‏ 

لله علي يا الغالي دوقي ET‏ 


فالشاعر يدعو وليه ببحر الجود والسخاء والكرم والخصال الكريمة و'رايس الأبدالي' 
السبعة الذين« لا يزيدون ولا ينقصون» يحفظ الله بهم الأقاليم السبعةء لكل بدل منهم إقليم فيه 
ولايةء الواحد منهم على قدم الخليل وله الإقليم الأول والثاني على قدم الكليم» والثالث على 
ا ا و ی ی ا و ا ی 
الا غ فا زغل اكل السا راا ر ا ا كر ا فرق وضع 
ويريدون أن يخلفوا به بدلا منهم في ذلك الموضع لأمر يرون فيه مصلحة وقربه» يتركون به 
ا ل ی و ا و و کی به عو رل 
ولیس هو بل هو شخص روحاني يترکه بدله بالقصد على علم منه» فلکل من له هذه القوة 
فهو البدل» ومن يقيم الله عنه بدلا في موضع ما ولا علم له بذلك فليس من الأبدال 


المدكورين 4( 
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ويفتخر بطبجي بمناقب وليه التي فاقت الأولياء واشتهر بها في الدنياء وعرفتها الناس 
وقرأها E E‏ الخير والبركة 


حيث يقول : 
تارةنقرأمُتاقَبُك EC‏ تنَا فيْهُمٌ يهى ذز ظري 
ا و الأورّاذ والغنيةييّا دي 
و الأخزاب المذكور سره عنذ ا الله EEE‏ تللقاري 
ESE.‏ ال ا ENE EE EE‏ و 


ويغوص بطبجي في أعماق نفس شیخه ویستخرج منها کل جمیل وبدیع مما تشتهيه 
لافس وتحبهء ويستعين بطبجي في وصف حبيبه بجماليات الطفجة وخللمها و الو انها 
وضوئها وأشكالهاء فيقول : 


اش رائ من r‏ لاش يخر من لا طبْعُوة في حمَاهُم 
أش رائ من لا رَأهُمْ طايْرِْن عُقَبان بير جُنحة في الأعلى خالقي أخفاهُم 
أش رأئ من لا رهم روا الديوان بانوار أبَتهَجُوا سبحا من نشاف م 
ER‏ ا E‏ و لا عة أهواُم 
کف لی من لار نے کن ےن كيف يهتئ من لا له زاذ من أَذْعَاهُم 
أش رئ من لا رائ ناس الغطاء و البُرهان لاش يَفخر' من لا طبْعُوة في حماهُم 


إن النور يشع من وجوه الأولياء الطيبة الخيرة ومن أجسامهم النقية الصافية من كل 
دنس» فالديوان والمجلس يشع بأنوارهم وعمروه بحضورهم وحديثهم الخير الطيب» فالذي 
لم ير هذا المشهد-حسب الشاعر-فماذا رأى في حياتهء فقد فاته الكثير» ولا يرى السلوى 
إلا في الذين خاطبوه باللسان وتحدثوا إليه وسامروه ونصحوه لأنهم إذا أحبوا أحدا أتعبوه 
بحبهم وسقوه من خمرهم وأصبغوا عليه من برکاتهم . 

كما يصور بطبجي زهد الأولياء والصالحين» فيقول : (أ 


رضی لله عنم طول الغذو و الأصالي وذْهُمٌ رربي بالبرهان و الخصايل 
اورا اشارا ركا لفل و القتال E‏ 
تاركيْن الأَمْوَال ولا تخرصو على مال تأبعيْنٌ الَحق و لا يعرفوش بَأطّل 
ا O E E‏ أصنطفاهُد 
REM BE ON EB O‏ 


فمن أخلاقهم وخصالهم الكريمة ترك الأموال والزهد فيها وعدم الحرص على جمعهاء 
فهي في نظرهم وسيلة لفعل الخير ومساعدة الفقراء وفتح أبواب الرحمةء وليست غاية في 
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حد ذاتهاء لهذه الخصال أحبهم الله تعالى الغالبون وأعطاهم من وده العظيم 
وتوا ا ا e‏ الأرلياء الخلقية والأخلاقية إعجابا وافتخاراءحيث يقول: ١‏ 


ك لك فل االو فاا يوي 

E E E EE E E 
وذهُم و أرقعْهمْ بين الأنَام درَجّات يذكرُوة و يذكرْهُمْ سار الوقاتي‎ 
شهذوا من العش على الفرش أنس و الجن فاز من خألطهم و آرتأخ في أرأضاهُم‎ 


وعلى النقيض يهاجم الشاعر أشباه الأولياء الذين يدعون الولاية والتقرب من الله 
وهم في حقيقة أمرهم من الدجالين  :‏ 


دعي عني أقوال ذا الْقومْ التخريّف ا ف کے 
ا ما عرف أصلة من فرع متيْن يكفئ 
يغييُوا في الصُلاأح الفابزين الاشراف لونم يهاكوا نها سي وفة 
آبغضُوا حَالقهُمْ و يتښوا E‏ لسن يلحلح و القلب نار E‏ 
E E E‏ شن تسام تول اا الحرت الط 


فالشاعر يحذر الناس من الاغترار بهؤلاء الدجالين المستهيني ن بأولياء الله تعالىء 
ويدعوهم إلى إتباع الأولياء الصالحين»ء أصحاب البرهان والكرامة والأخلاق الكريمة ٠:‏ 


,)0 
ا ا : ل گان ر م ار زور ايام اهل اضر لمش ورة 
من ماتوا ذا الزمَان و خبر هم مذکور" للأن بَاقِية أرواهم EES‏ 
تخر و ا اا فِي الشدة و الزور لئ رووس EN‏ 


كما يمدح بطبجي الولي الصالح أحمد بن تكوك ‏ وک کا 
كالبدر المضئ فسره ظهر وسطع» وتميز عن الناس بالعلم والورع والخوف من الله 
تعالى» كما فاز بحبهم وبادلوه الاحترام والتقدير : (° 


أطلع بدر ةو اضنوى ا ەت 
اظهر رةو اقوى OEE‏ 
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من بخ ر ار اروئ على اللوم توئ 
بألعلم مغ الت قوئ ETI‏ 
کا ا ا ذآت الك و الط وبرج 
بطبجي جمال الجسد والوجه من حسن العملء فيقول : 


E‏ لماح بين جَمْيْع الأشباح 
اطع در وضٌّأاح تأر ميغ لبَطّأح 
أف E E‏ فخفاح ذهب رجیت 
آرهر غرسُة باللقاح من يُزورُة اراح 
E Em aE.‏ ا 


ويصفه بالسخاء والجود والشجاعة ونصرة المظلوم والانتصار له و مساعدة الفقير 
والمحتاج وغوث المستغيث» ومجير الهارب الخائف» فيقول : (” 


E Ey ERE 
EET ME EEE E 
E ES E E 


ان التقديس والحب للأولياء الصالحين قد وهب لنا شاعرا صادقا في نقل معاناتهء 
So CS a‏ 
وقصص إغائته للناس» وصور مكانته الرفيعة عندهم» فاستحق ق الشاعر بذلك أن يسمى 
مداح الشيخ عبد القادر الجيلاني بلا منازع . 

ثانيا : الشعر الذاتي : 

سنحاول في هذا المبحث دراسة الشعر الذاتي لبطبجي» وتسليط أضواء البحث 
والتحليل على الشعر المرتبط بالذاتيةء لكننا لم نجد للشاعر قصائد رثائية أو غزلية بالمرأة 
الحبيبة أو الزوجة» أو وصفا للطبيعةء أو فخرا ذاتياء أو غيرها من الأغراض الذاتيةء 
لذلك حاولنا جاهدين كشف الموضوعات المتعلقة بذات الشاعرء اللصيقة بتصوره وحسهء 
حيث لمسنا فيها ذاتية مفرطة ونفسية صارخة» وتعبيرا عن مشاعر داخلية دفينة لم يكشف 
عنها صراحة» وإنما غلب عليها التلميح» وقد تلمسنا بعض الموضوعات الذاتية في 
الديوان» وارتأينا دراستها وهي : 

المبحث الأول : الاغتراب الروحي : 

عبر بطبجي في كثير من قصائده عن نفسه المغتربةء» وحاول بشتى الطرق أن يشركنا 
في هذا الإحساس حتى نعيش حالته النفسية المتأزمة في كثير من خطاباته التي تواجهنا في 
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ديوانه» حيث جسد اغترابه في حديثه عن الأولياء» وما عاناه من فراغ روحي من جراء 
فراقهم وإهمالهم له» واتهام الناس له بكثير من الشبهات» وأمام هذه المسائل عانى الشاعر 
اغترابا حارقا مؤلما يود أن يشعرنا به» من خلال التعبير عن الألم والضيق والضعف 
والمرض الذي تكابده نفسه من حين لاآخر»ء فهو في بحث دائم عن دواء يشفيها وترياق 
لسمومهاء فلم يجد إلا صحبة الأوليا ء والتغني بكراماتهم» فغيابهم عنه أدخله في اغتراب 
حقيقي داخلي نلمسه من خلال ألفاظه وتعابيره وصوره الشعريةء إذ يقول : () 


ET ES E EMIN O ES CEST 
IS EC : E أنجات أنرآقب الكوآكب طول الززخاري بالذمُو‎ 
E E ا‎ 
ما يخفى عن فطين حالي هذا شيءَ واري وني إذا اتجوزتي عيب عليك وعار‎ 
EEE EGR EEE اا ا ل ات‎ 


يصور لنا بطبجي حالة نفسه التعبة القلقةء وما أصاب الجسد من مرض ووهن من 
جراء التفكير» فالشاعر مصاب بضيق نفسي مؤلم» فلم يجد مهربا ولا متنفسا إلا التوجه لله 
تعالى» فيبيت ليله ساهرا مفكرا في أحبائه» ويرسم لنا الشاعر صورة عن نفسه ومدى 
حزنها واغترابها الروحي بتشبيهها بالغريب الذي فارق أهله وغادر دياره» فأضحى وحيدا 
حيران» لا نيس يخفف أحزانه . 

ومن خلال النص السابق تظهر الحالة المأساوية للشاعر» وكل من يراه يكشف تغير 
ل و و و هة م رااان حت فر ةر اکن و ر اك ن ةا 
غربته الروحية الداخلية " ما صعب المحنة مقهرة" . 

و يوضح المعاناة النفسية التي تصاحبها معاناة جسدية في قوله : ۽ )0 
تارة نجير عقليٰ نكون صأحي نترتم في النظام ننشذ غو ني في نويع لصحو كل ساعَة نعم ميعاذ 
ر ار کو ا ی ا و و 
أا مُريّتك يا عنايتي يا مير" الصلاأح يأ القطب الرَاني أنعرني يأ كأمل الخصايل مول بَغدأه 

في سياق حديثه عن حب الأولياء» يظهر بطبجي باحثا على الاستقرار والطمأئينةء التي 
حالت بين طموحه إلى الارتقاء أكثر والتطلع لما فوق قدرات نفسه»ء فنجده يعبر عن هذه 
الحالة ويشكلها في خطاب اغترابي مملوء بالحزن والكآبةء لذا يشخص نفسه غائبة دوما عن 
الوعي ومجريات الحياة لا تساير مباهجهاء يعيش في عالم اخر يغلب عليه الشرود الذهني 
وإطالة النظر في مسائل تفوق إدراكه وتعلو عن ذهنهء فيشبه نفسه بالمجنون الذي يتغير لونه 
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و یذبل نوره» وطول تفکیره وشروده بالبحر الذي لا حدود له» فالشاعر بفضل حکمته وحنکته 
استطاع أن يفتك من اللغة الملحونة الكثير من التعابير المشخصة لحالته المغتربة . 
والملاحظ من خلال ما تقدم أن الشاعر يعاني آلاما جمة بسبب العشق المفرط 
والصبابة العميقة للأولياء وخاصة لشيخه الجيلاني» مما سبب له حزنا عميقاء فجعله يتمنى 
زیارته له في منامه ویقظتهء ویرسم عوالم في خياله لهذه اللقاءات» ولا يقتصر ذلك في 
E O SO‏ 
Cy‏ ون E EEE‏ 
فن لخر الا ا ان خمرة ص افية EE:‏ 
ا کک ا E ET‏ 
YS‏ 
ا ك بحبيبي 
دغر الفا عر عن تة وماناتة و غر كه النفة فقول 


رآني يا بوسّى مَجْرُواح بلا واس هواك أكثر تهمواسي 
جرخ الْمَحتة مَغرُوْس في موق الطمَأس بحرم تعاس0 
ER‏ 0 ت E‏ 
ا 1 6 ةَ E E‏ < 1 6 : 
N a‏ ا ي 
لان س يرت ممنئنروس عذت اني كبيس 
عُذت مُروځُنم ليوس غايبا على الخوس 
مَثل لمر المرصوص عن وأجودي ت غيس 
يشخص بطبجي في هذه الأبيات حالته المتألمةء وجراحه العميقة بواسطة تشبيهات 
مأخوذة من واقعه» حيث شبه معاناته بالسكين الحاد القاطع لجسده»ء والذي يخلف وراءه 
الآلام والجراح العميقة . 
ويستمر بطبجي في تصوير اغترابه النفسي من خلال وصف وطأة الحب عليهء 
فيشخصه كالجيش الذي له عساكر ولا يقهر أبداء فله سطوة وقوة على النفوس» فيقول:(' 
فیقول:(' 


a A 

ر المصدر السابق» ص 4 . 

3-المحنة : المصيية و يقصد ا غموق الطموس : في داخل الحشايا و الجسد . 

4-مروحن ملبوس : تسكنني الأرواح و بي مس ٠‏ أنغيس : أتيه و يشرد ذهني عن الحاضرين . 


ماني طايق الفقان 
ارين في المَيدان 
باقيٰ عقلي هَيمَان 
كذلك الداج هران 
و ا ن 
تخکي ا 
ل ا 


o © or © 4 o ~o 
عساكر الح من كل ناحية اظهر‎ 
٤ كر الحب من‎ 
س ا‎ o 


قوق الخذوذ تمثيل لطر 
خودي من لحر ليبرا 


ولا یتوانی ڊ e TT‏ لمأخوذة من الواقع. 
ا ا ا ا د دو 


وحكم الله تعالى» فيقول : 
ا فين 
بَأخ لسر و 
راني فوق النيران 
e‏ الفران 
کا اراد الرحمَن 
٤‏ ا ك 


E 
ما آتسَهّل تم آمن ع ية‎ 
ننشوئ فوق محاور الجَنْر‎ 
REE مَذامَقذور‎ 
ق ت الا‎ 


يرقغ جْميْع الل من الصَدر' 


a‏ ويذيقه حلاوة الوصال ويعزه في الدنياء 


وإن لم يتحقق له ذلك» كما يدعو الله 


أن يلاقيه به في الجنة إن لم يتحقق الوصال في 


0) ۽‎ e e e 


2 


TS 


EE 


و في الآخرة إذأ تنجيتا من جمَيْع الأهوال دار افوس دير متزآنا يا سيد الاح 
ويرسم بطبجي مشهدا خيالا جميلاء بواسطة التمني حيث يصور فيه لحظة اللقاء مع 
وليه» فيتمتع بحلاوة اللقاء وطيب الوصال» وتزول علله وأسقامه الدنيوية وغربته 


الروحيةء فيقول : (° 


و لوْفيالومْيَاالعالي يارباالكاتت الأغليى 
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ببوْعريًا أجخ شملي قتي ةي الموتلى 
و نشاهذ ذا الففحل ا د ا 
يطفئ مشعال النْحَبَة بركانيٰ ما هايم يَعطف لي زهو خاطري سلطان احمَيّان 
ويعرض بطبجي لفكرة الفناء والإحياء والخلود» وينسبها لشيوخه»ء فتعاطيها بينهم وبين 
مريدهم يحقق لهم المحبة والارتقاء ويخلق لهم عالما خاصا يسوده السلام والآمان يتمنى 
العيش فيه وينهي غربته التي طالت به» وفي ذلك يقول : ” 
شرأبوا كأس الوصأل حَمْرهُمْ وآفاو! و باهم بذ ما تق وا يا رآوي 
و أحياوا ألتفس بعذ قتلوْهَاً و آخيًاوا لس من كل صنف من السر أك اوي 
ما وقفواا في لعز ما باعُوا و أشرآو! حَجزوا بين انحور حس و اوي 
EE E N‏ 
يخترقوا عدت إلا فيٰ العقول يخصاوا عرفو ما في المَلك ولس عنذْهُمْ خ فو 
غير أن بطبجي لم يفصل ويسهب في حديثه عن فكرة الفناء والخلود كما عرف عند 
شرا الوه فى الفضحي: بل أكفى بار شار ة فف وها على العو عك كل مرا 
الملحون» كما يقول الركيبي :«إن شعراء الملحون في القصائد التي تتصل بالفناء أو 
بوحدة الوجود أو (وحدة الشهود) لا يفصلون بين ما هو سائغ مقبول في التصوف» وبين 
ما يدخل في الشعر تعبيرا عن عاطفة دينية روحيةء وبين ما يدخل فيما وراء الطبيعة من 
أمور غيبية من الصعب إدراك كنيتها أو الوصول فيها إلى رأي جازم» ومع هذا فإننا نجد 
بعض المقطوعات أو القصائد تعتني بفكرة الفناء والاندماج والوجد الصوفي بصورة أكثر 
تمییزا من القصائد السابقة »( . 
نخلص مما تقدم أن الشاعر يحمل في نفسه ألما عظيما أحرق دواخلهاء من جراء ما 
کمن خو و ا ورجاءء انب اله الا و کی کر هه ا ی کن ل رب وال 
في الخروج من حالته المرضيةء راجيا من المولى تعالى أن يحقق أمانيه . 
المبحث الثاني : الغزل الصوفي : 
عرف الغزل بأنواعه ومقاصده في القصيدة العربية الغنائيةء حيث قسم إلى تيارين 
أساسيين في الشعر العربي؛ تيار الغزل الفاحش الذي أقام أركانه الشاعر عمر بن أبي 


1-ببوعسريا: أحد أسماء الولي الصالح عبد القادر الجيلاني . 
2-الدیوان »> ص 169 . 
3 عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديث ›» ص 472 . 


ربيعة" في الحجاز»ء وتيار الغزل العذري العفيف الذي عكس وأظهر ما كان في التيار 
الول هن اة دة رة : 

عندما نبحث في مصنفات الأدب والتاريخ نجد أن «الغزليين من الزهاد الأتقياء كانوا 
أسبق تاريخيا من الشعراء العذريين» 7ء لذلك ظهر الغزل الزهدي المتميز بالعفة «وغلبة 
الروح الدينية عند الزهاد والأتقياء في القرون الهجرية الأولى ... إرهاصا بهذا التوفيق 
الذي تم في الشعر الصوفي بين الحب الإنساني والحب الإلهي» أو التعبير بلغة العواطف 
الإنسانيةء كما يتيح ظهورهم مجالا لمقارنة سلك العذريين بسلك الزهاد الأتقياء» . 

رغم أن كل من فريق الزهاد وفريق العذريين» تجمعهما صفات مشتركة» تتمثل في 
العفة والطهر والنقاءء وعدم اقتراف الذنوب» والتعالي عن المحرمات» والتوفيق بين 
الرغبة والرهبةء وغيرها من المسائل التي حاولوا من خلالها كبح النفس وجعلها في 
الإطار الموضوعي» والتوفيق بين الجانب الديني والروحي . 

وتجمع بين الغزل العذري والحب الصوفي رابطة قوية وقديمةء لتقاسمها الوسيلة 
والغاية « و لما بين العفة في الحب» و بين الزهد من سمات مشتركة» وملامح 
متشابهةء ففي كليهما نزوع إلى الإعلاء والتسامي وشعور حاد بالتحريم الجنسي» ورغبة 
في تحقیق ضرب من الانسجام والتوافق بین ما یرغب فيه وما یخشی منه من خلال 
شعور أخلاقي ينظمه الأنا الأعلى » . 

وقد خاض بطبجي تجربة الغزل العذري والحب الصوفي» وحاول التعبير عن رموزه 
الصوفية كأحوال «الوجد والغناء والذهول والاستغراق والجنون» ء لأن الشعر الصوفي 
الشعبي تعرض لنفس الظر وف و الغو امل التي أثرت وساهمت في تكوين الشعر الصوفي 
الفصيح»«لأن ما تعرض له التصوف من أصحاب الفكرة الإصلاحية دفع بهؤلاء الشعراء 
إلى أن يتشبثوا بهء وهم في ذلك يدافعون عن أنفسهم باعتبارهم متصوفة» بحيث يكون 
الموقف هنا موقف الدفاع عن النفس وعن المعتقدء ومن ثم نلحظ اللهجة الساخطة حينا 
eS‏ 

إن الشاعر الشعبي ينظم في موضوع التصوف انطلاقا من واقعه» وما شهده في 
حلقات الذكر في الزوايا ومختلف التجمعات والجلسات الصوفية» مستفيدا من بعض 
المصطلحات التي يوظفها في شعره» ومحاولا التعمق فيهاء وتبيين فكره وتوجهه» وهذا ما 


1- هو عمر بن أبي ربيعة وكنيته أبو الخطاب. ولد عام 23ه/ 644 م» في أسرة قريشية جمعت إلى مجدها العريق 
ومكانة في المجتمع كريمة.لهى مع اللاهين وعرفته مجالس الطرب والغناء قيل أنه أصيب بالمالاريا في أخر حياته 
فمات عند أخواله باليمن سنة 93 ه . (ينظر عمر فروخ: تاریخ الدب العربي» ج 1»> ص 430( 1 

2-عاطف جودت نصر : الرمز الشعري عند الصوفيةء دار الأندلس للطباعة والنشر» بيروت» ط3» 1983» ص 131 . 
3-المرجع السابق» ص 33 . 
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لمسناه عند الشاعر المنداسي وابن مسايب وغيرهم من شعراء الملحون» غير أن الركيبي 
يرى أنهم« لم ينتفعوا به ولم يبلغوا فيه أي نوع من الجودة أو التصوير للعاطفة الدينية 
السامية»ء وإنما كانت قصائدهم ومنظوماتهم في معظمها إشادة بالتصوف» وعنايتهم تنصب 
على المتصوفة ورجال الطرق» وعلى طرقهم ومشاربهه». 

ولقد حاول بطبجي التطرق لبعض المصطلحات الصوفية معتمدا على ثقافته البسيطةء 
ومن خلال التركيز على الطرقيةء والإشادة بالأولياء الصالحين» والاحتفاء بأسمائهم» وقد 
تجلت لنا هذه الظاهرة في مبحث مدح الأولياء» ويظهر غزله الصوفي بوليه الجيلاني 
SES CCDS EE HSE.‏ 
و العشق والغرام الأبدي الصافي» وجلسات الشرب والمنادمةء حيث يقول : 


ا ا اق اد رة E‏ 
اال ى و الق اوي شارك يا غرف الطَيْب 
EE EE‏ و لاانفغني قط طبيْب 
طالiالقاكافيْسلوى‏ ولا كر اجن اة بف 
من مَُدَامُك نمْلاً كيسان يا السلطان يتحيّاوا أغصاني تما تقر ع يني 


ِن بطبجي يناجي حبيبه في خلواته» ویترقب زیارته» فالشوق قد استبد بنفسه» ولم 
يجد له دواء إلا اللقاء والأنس والشرب من مدامه»ء فيملاً الكؤوس ويرتوي منهاء وتسري 
في جسده فتحييه»ء وتنقله إلى عالم الجمال والأمان والحب الذي يناشده» وهي علامة القبول 
رارك ار اا ارو الل تر اه ي رة 
مشاهدته» وعندئذ تدهش الذات» وتهيم بسكر نور العقول المميز بين الأشياء» محسوسها 
ومعقولهاء وهذه الحال تسمى سكراء ويجمع أغلب الدارسين أن الصوفية يذكرون الخمرة 
بأوصافها» ويريدون بها ما أدار الله على ألبابهم من المعرفة « والمحبة والحبيب في 
عبارة ابن الفارض هي حضرة الرسول م» أو ذات الخالق . 

وشاعرنا يتغزل بحبيبه بواسطة ذكر الخمر وصفاتها وألوانها ومذاقها وما تفعله في 
الصوفي» ويتمنى أن يذوقها لينعم بهاء فيقول : ^ 


سيدي شير س لطن فی کن کر SSE‏ 
بحر لكل ES‏ بين ا ا 
a E AA OS‏ 
رزوي من الْحمر الصاف طب آبنين خثرة صَاقيِْة بآهيَّة 
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رة الم ان الأعذ ك 
E Ey,‏ را الا وي 
يشيد بطبجي في هذه الأبيات بقوة وشهرة شيخه» فالناس تحبه وتعشق نور جماله» 
فبحره سقى كل عطشان من المحبين المقربين المريدين لطريقته خمراء تتميز بالصفاء 
والنقاء والعذوبةء فتغري بمنظرها الشاربين» كما تتصف باللذة والمذاق الأبدي» ونجد 
شاعرنا كني عن الخمرة بالبحر فيصفه بالصفات نفسهاء ويتمنى كمريد أن يشرب منهء 
ويرجو من حبيبه أن يسقيه بيده الطاهرة» ويكون اللقاء الذي طالما انتظره وتغنى به . 
وسمة قصائد بطبجي هي المز ج بين الدعوة إلى التصوف» وبين وصف الخمرة الإلهيةء 
وبين وصف جمال شيخه»ء والتغني بشمائله» والإفصاح عن المعاناة من حبه وعشقه» وهذا ما 
جعلنا لا نعثر على قصائد منفردة في الخمر وأوصافها وعملها في المريد . 
و شاعرنا في رل ا خا ده ر اط ات القر هه و لاء لال اقا 


والأنس» فيقول : ليةلصبخونمسي 
لاليٰ من بَخرُةْ مام الأقطاب a‏ ينفي عني ا 
و شا وار الثقات به النكاأس کک تقاأسي 
EE e.‏ ت 
ديم غ ير امشو عليا ليث الوس 
mg‏ : ر ك ريسه 


لا تفارق صورة ملا الكؤوس ET‏ ا متکرر ة» 
وكأنه تأكيد لرمز صوفي وهو التغني بطقوس جلسة شرب الخمر» فيتطلب منه أن يملاها 
ويفيضها لري الشاربين والعطشى من المريدين والمحبين للشيخ» ويظهر في قوله:٠‏ 
شربنيٰ كأس من الرقيع امدامك صأفي E‏ برذ غليل خاطرٌي بعد اسقَامُة يتشر( 
داويتي يا مرا بَصنري نبرا من ذا الل ا لغرج ليك طار' عقلئ رقرف بلا ناح 
N TE, E‏ 
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ويذهب بطبجي 0 السلوان والراخة والامان مر ھوںن ھ الأولياء لأنها 
e‏ اخرى في حياتا الدنيوية. فيقول : )1( 


yy ك‎ E EET 


ويرى شاعرنا أن خمرة حبيبه باستطاعتها إطفاء نیرا ن حبه»ء فتزول همومه وتنقضي 
أ ا وس حا د ال غات رام هة الا فو 2 


طالب انشوفك با الأئكة با الفحل الأقطابٌ الوَّاكذ 
ا ا و ST E‏ 
E ECE‏ مر ادا ك ارو 


لا يخر ج بطبجي عن المعاني التي وظفهاء والصور التي وضحها في حديثه عن 
الك RS‏ 
و 


BUEN ا‎ IEE. e 
LE SE EEN 


إن ديوان بطبجي مشبع بالغزل الصوفي» الذي قصد من ورائه التغني بفضائل وخصال 
وأخلاق وجمال شيخه عبد القادر الجيلاني» وقد مر بنا الحديث عن هذه الصفات في نايا 
SS‏ حيث شغل حیيزا كبيرا من مساحات الديوان» و يظهر 


ذلك في يقول : 
ل ا E E E‏ 
اعدم جسندي هواك و سكن قلبيٰ وني ذبال من کثرة مَاجيْتني نقضنُو ا في جنديٰ أَجْراح 
E ET‏ آنا باه و بيك داويي يا نر الما 
أنت الزآذ و نور بَصري و أنت للْحَير قال أنت هوي و فخر سني يا قصات الريب أح 


فالشاعر يتحدث عن غرام من نوع آخر لا يساویه حب بشري» فعشقه صوفي يهدف من 
ورائه الفوز برضى الله» وبذلك يعبر عن شرعية حب الأولياء» وإحراز الأجر العظيم . 


و يظهر بطبجي حبه العميق لشيخهء ويشكو أيضا ألم الغرام» فيقول : ا 


آ2 الديوان » ص 168 . 
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7 يبرم : زرني من الزيارة الخصايل: الخصال الحسنة» الوحش: الشوق› 


و الهو أفنئ جوأرزحي و دليلي E‏ فيا يسري 


ا غرامملاو ازا هبّجْ ريْحَل و اربالي 
و لأ صت طبيْب يطب علتي و اسقامي بحصاه ما شفکشي هجري 
يأ صزخة كل النلذ ا 
E BE A‏ سبيل الله داويني من ضري 


ويطمع بطبجي من وراء الوصال بعث الحياة وازدهار جسده ولونه» فتدفاً روحه» 
فالشاعر رومانسي إلى أقصى درجة» حيث يقول : ) 
کن اف د د لط ا ا جد ا ا 
کول ا عا ا کا ی را الط دک ع کل غ 
ننظر' مَحْبُوب خأطري فيه نحقق بالتيام رج خضنر الغلا من وذ و إضسان وألذ خيْرة يهال اللي صْعَيْب 
يخطيني عأهذ الوفاء و نشواف امي في الزْمَام لَعْرج خضر اعلام يكتبْني عبذ من عبيذة معتوق بغي ريب 
و شري بحَأجَتي يقضيِها رمش الام لَغرج خضنر الْعلام ‏ و جميع اللي طلبتها عَنذة تقصذهاً آنجيب 
هذا ظني في قار الخصلة الغوت الهماد لحر ج خضر العلا بموسي فارس المشالي مول النكر العكب 

ويصف في قصيدة أخرى الحب الصوفي» الذي غاص وتوطن وسكن جسده» موظفا 
کر ا O‏ 


وحرف الحاءء حيث يعبران عن الألم والتوجع : )03 
E ES E E E‏ 
E E‏ جڳوازسي شوو 
اليوئ ا E SST‏ 
ممَغلوق بلاأعشاس وْخمَن يتخرشوا 
لأاسيتتأيَأجلاس خاس يذ الأجراس 


الملاحظ التكرار على صور بطبجي المعبر بها عن حبه وغزله الصوفي» وهي سمة 
غلبت على قصائد شعراء الملحون الصوفيين» ولعل ذلك يعزى إلى عدم سعى الشعراء إلى 
التجديد في القوالب والصور الشعريةء والألفاظ التي يعبرون بها عن نظرتهم وآرائهم 
وأفكارهم المختلفةء «وهي ظاهرة تلفت النظر في شعر الملحون في التصوف» مما يدل على 
أن قولهم للشعر كان إظهارا لقدرتهم على نظم الكلام (العامي) الذي شاع في الفترة المشار 
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إليهاء ونشر لأفكارهم وتأكيد للمعاني الصوفية بعد أن كادت تجرفها الأفكار الجديدة التي 
نمت في المجتمع لعوامل مختلفة»() . 

ونخلص من خلال عرضنا للنماذج التي جسدت الغزل الصوفي لبطبجي» أن غزله كان 
يناشد عالم الوصال وذلك عن طريق جلسات شرب الخمر الصوفيةء وتذوق لذتها ووصف 
جمالها وتأثيرها على المريد» ويسعى للتعبير عن حبه للأولياء وشدة تعلقه بالجيلاني» محاو لا 
إظهار نفسه المحبة العاشقة وروحه الساعية للجمال والأمان والسلام . 
ثالثا : الشعر الاجتماعي : 

أثرت الظروف القاسية التي مرت بها الجزائر على موضوعات الشعر الشعبي 
الجزائري» فتلون بألوانها وتقمص أشكالهاء فعبر عن هذه الفترة المشحونة بالأحداث 
السياسية والتغيرات الاجتماعيةء التي أثرت سلبا على سلوكيات المجتمع وحياته كلها« فقد 
صور الشعر الشعبي تصويرا وافيا الظروف العامة التي فرضت على الشعب الجزائري 
aa aS RIE AE‏ 

وانسجم الشعر الشعبي مع تلك التغيرات وعبر عنها بمنطق الناقد والمصور» وبنظرة 
الأصالة محاولا قدر الإمكان التغيير» والعودة لحضارته وقيمه وعاداته وتقاليده التي بدأت 
في التفسخ والانحلال» بسبب الاستدمار الذي عمل جاهدا على إزالتها ومحوها من حياة 
كل جزائري وإحلال مكانها الثقافة والعادات والتقاليد الأجنبية . 

كما عبر الشاعر الشعبي عن الثورة وتحولاتها مفصحا عن مواقفها ومدافعا عن 
وجودها وأهدافهاء ومبررا أعمالها فلم يعزل نفسه عنهاء وقد رآها ثورة عادلة منصفة 
تعمل على محاربة الاستدمار وتحرير الوطن» وكان ارتباط « الشعر بالقضية الوطنية 
ارتباطا وثيقاء وكان في هذا المجال مواكبا للأحداث متتبعا لهاء ولهذا كان الاتجاه العام 
للشعر يصور الحياة العامة في عهد الاحتلال الفرنسي تصويرا صادقا وأمينا »('. 

وقد عاش بطبجي في فترة متقدمة من الثورة» وشهد مختلف التطورات والتغيرات 
الاجتماعية والسياسية التي حدثت للجزائر» فجند قلمه للتعبير عنها وتوثيقهاء ناقدا ومسجلا 
وناقلا لثلك المظاهر الاجتماعيةء ومحاولا تتبعها ودراستها والتفصيل فيها رغم تعقيداته ١ء‏ 
لكنه حاول أن يكون له فيها رأي كفرد وشاعر جزائري تأثر بما يحيط به في بيئته . 


1[ كال الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 475 - 476 . 
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وعند بحثنا في ديوان بطبجي عن الظاهرة الاجتماعيةء لم نجد له اهتماما كبيرا بهاء 
ماعدا بعض القصائد التي لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة» ولا نعلم الأسباب التي دفعته 
عن العزوف عن الخوض فيهاء والسبب الغالب هو اهتمامه بالشعر الديني»ء وذلك بمناجاة 
الله تعالى» وبمدح النبي م٠‏ والأولياء فقط» وتخصصه في هذا الغرض» أو لأنه صوفي لم 
يعتن بالموضوعات الاجتماعية لبعدها عنه» وعدم انشغاله بالتفكير فيها إلا التي مسته 
مباشرة» أو أنه أبدع قصائد أخرى لكنها لم تصل أيديناء وعلى العموم فإن القصائد التي 
توفرت في الديوان تمحورت حول موضوعين هامين هما : النقد الإصلاحي» ووصايا 
إصلاحية توجيهية للمجتمع» وسنحاول التطرق للموضوعين بالتفصيل : 

المبحث الأول : النقد الإصلاحى : 

توجه بطبجي للمجتمع بالنقد الذي غرضه الإصلاح» فنظر إليه بعين تود التغيير لما 
شاهده من تحول جذري عليه من خلال بعض المظاهر الاجتماعية التي تعتبر دخيلة على 
عاداته وتقالیده» فأراد ا أن يلفت الانتباه إليها ويحاول إصلاحها أمكنه ذلك» فهو في 
قصيدة لمدينته مستغانم» ينتقد فيها المظاهر غير المألوفة والهجينة التي ظهرت فيهاء فتحولت 
بهجتها إلى حزن إلى ألم» من جراء سلوك وطبائع الناس» وذلك في قصيدة ' 
الله يلطف بمستغانہ " التي يفتتحها بقوله: آه على بلاد الغنايم 


ابتدل حَالَْاً و رآهيٰ في الخشرآن من بَعذ السَعذ كان قاي مم 
ET‏ عاقبهاً خالقضي اداد 
SE INR‏ ا 
E EES‏ مل الحر ونا شمر ةبط و اا 
متزّة للقاصديْن ف رزرجة من يَسنكنها ايْصير لبه في الأمواج 
من يلهأ س خيِذيَتجا من يعثرهاً علط يَصفأولة الازاج 


كان التأوه العميق الحار الصادر عن نفس ملتهبة حزينة محترقة بنار الاستدمار فاتحة 
للقصيدة» الاستعمار الذي عاث فسادا وسلبا ونهبا في الجزائر الحبيبةء وما مستغانم إلا 
عينة لمدن الجزائر التي أصابها الفساد والتغيير» فحالها ينطبق على كل شبر من قرى 
ومداشر الجزائرء فالمستدمر يتبع سياسة واحدة في كل ناحية وركن وشبر من وطننا 
العزيز» فقد سمى بطبجي مستغانم بلدة الغنائم والخيرات والبركات» لكنها لم تعد كذلك فقد 
تغير حالها وانقلبت من الربح إلى الخسران ومن السعادة إلى الحزن» وفي ظن الشاعر أن 
1-لم نعثر على تاريخ نظم هذه القصيدة في الديوان» لكن من خلال موضوعها وسياقها والفترة التي عاشها بطبجي 


تستنتج أنها قيلت قبل الثورة التحريرية . 
2 الیو اهن 200 + 


الله عاقبها نتيجة عصيان وسوء أعمال أهلهاء ليخلص إلى حكمة مفادها أن الدنيا غرور لا 
يأمن الإنسان حالهاء فقد كانت مستغانم موطن البهجة وقبلة القاصدين»ء وهي في نظره مثل 
العروس المتزينة بمختلف الحلي المتنوعة التي تزيدها جمالا وتميزا عن باقي العرائس› 


رها شخصن من افر ف رم اا واا عد أف ا ورراره ارين العا 


وعرض لسيرتها الطيبة قبل تغير حالتهاء فيقول : ا 


E EOE E E N 
EE EE EN سلّمْ فبْها الشيخ رهي في التقصان‎ 
ا اهل الم و رة نكف ارال‎ 
اقل الط ةو ا الا ا ا اوغا‎ 
رک ار ا ا ا ف ال‎ EEE E 


وبؤس» كما رعاها الأولياء كسيدي سعيد والجيلاني» أصحاب الكرامات وأعمال الخيرء 


وع ا ن اة غات مح كر اد ودر كاد شادةا الشرون لانت 


بالبركات والزاخر بالعلوم» فيقول:) كانت مركاح كل عالم 


المدارس عل و النْحَاضَرُ و القرآن ر EEE E E N‏ 
و قاذم كالأسوذ هة أن الل يلف بشت انت 
كاتت ممركاخ كل وآالي ا رل 
تفم E E E‏ الي E A RO‏ 
ن EE N‏ 


لقد عرفت مستغانم بمدينة العلماء ولدوا ونشأوا وتربوا فيها» وهي قبلتهم لأنها عامرة 
بالمدارس ودور القران والزوايا والمساجد والعلماء الذين يلقون الدروس» ويعلمون الناس 
دينهم الحنيف» وكانت المدينة تعج بسبعة أولياء صالحين محسنين»ء ومجتمعها متعلم راق› 


كما تميزت مستغانم بخيرات طبيعية تجعل زائرها يعشقها ويطيل البقاء فيها لجمال 
»1 *» 8 ۰ ا ۰ 6 

مناظرهاء وكثرت خيرتها وكرم أهلهاء حيث يقول : ا 

اا ا کن 200 
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ماه يري العليل و اصح الأبُدان 
نتان مخبَل من كل الوآن 
تفشرماً و ا 
E‏ 


E TEE ET 
a O 
SE E EE بالصح‎ 
ESE و ل 1 ا‎ ar. 


E‏ ا 
أقد صور لنا بطبجي صورة كاملة e‏ قائمة بذاتها عن أصالة وحقيقة مستغانيء حين 
شحنها بمختلف الصور الجميلة المعبرة عن العادات والتقاليد الجزائرية» فقد صور ماضی 
مدن الجزائر الجميل» وقابلها بحاضرها في ظل الاستدمار الذي حولها إلى خراب» ويعرض 
هذه المقابلة فى قوله:() انعكس حالهاتغيم 
رآهي في الضيّق حال حرة البُلدان E ER EE‏ 
أ ظحال أمقريان E‏ 
كأنوا يها الأ ي اخ ت ظرة بن شرافة بن اغطية وَين درذو ر 
ابل م الأن باذك ثرة أهل القرآن و اللوم جميغ البُذور 
معتكفين النسَاء و بكرة على صيامْ النهار' و فيم الت جور 
فالشاعر شخص في إطار رسم المقايلة بين الصورتين عدة مظاهر سلبية للمدينة» فهى 
فى الضيق والحسرة» من يصلها يضحى نادما لما فيها من فساد» فأين أولئك الشيوخ 
لذاكرين لله تعالى» أهل القرآن والثقى والصلاع؟ : ( 


E‏ أمنحابا الأذان أمنحاب الصف كال راغ 
الله 


تذهل اقول من كر ۵ ا 


ا ] ا eT‏ 1 : 
اهل الأذكار غابتين ES‏ الذوق 
نموا كنز الأسثرآر عرفو كل الطرٌوق 


خضتعوا في مُواهَبً الخقيبقة 
و أبقات نوارُهُم E EC EE.‏ 
فأين هذا الماضى الجميل؟ وأين غابت هذه الصور الإيجابية الخيرة الطيبة؟ وأين 
أختفت هذه الغاذ ات الكخستة و الطاغات والبركات آل غاشعها بطح فذبفا ين٠‏ أهله ف 
مستغانم؟ فالشاعر حزين القلب» حيث يقول : ® ٠‏ ۰ 4 
ځزئيٰ ځزئي على الظريقة 


o 
» o ف 5 ّ ° 8 ر‎ ° a 
( . 
7 


كاملة الخسن و الهاء رة الإوضاف 
استتضئنة ما انقول فيه يا عراف 
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ر OE E ET‏ : من أولياء مدينة في مستغانم . 
لد ان .201 . 

0 


EEE HL E 
eG كما تعرض بطبجي إلى مظاهر‎ 
: وو الخمر في الطرقات دون حياء أو خوف من الله تعالىء يقول‎ 
شرنو جميع لشيو و و شبن ماقم من قول نحثم‎ 


ما باقي في النلاد نفقة تخسن القلب زَعمَة تهني اروغ 
قاغ E E‏ | ت آذه ن ۰ ت ا 2 1 ا 


لقد تغيرت أعراف المجتمع وزالت قيمه وانتشرت« حياة اللهو والعبث التي أصبح 
الشباب يمارسونهاء فهم يذهبون إلى المقاهي ويسهرون في آخر الليل في لعب الورق» مما 
يسبب للآباء الكثير من المشاكل ويعرضهم لنقد الآخرين » 7ء فالشاعر يهدف من نقده 
الاجتماعي للإصلاح وكشف المرض ووصف و فیقول : ( 

اللى اة تو جد غارق كران لا عملم 

ل ل ا و ا ا 

LEE‏ نكي الغرياً من جفني مرم وذ 

NE E E EE EE 

عاقبهاخالقي اتودي ترجا تفریج من الغني نعم المَحَمُوذ 

ويبدي بطبجي حزنه العميق على هذه الوضعية لذلك يتوجه لله تعالى» وبدعاء يسأله 
فيه أن يرفع ا عن مستغانم» ويرجوه أن يعيد للمدينة أفراحها وسابق عهدها . 

ويواصل الشاعر عرض المظاهر السلبية الدخيلة على المدينةء ومنها عقوق الوالدينء 
إذ أضحى الابن يضرب أمه ويشتم أباه ويهينه أمام الناس» فهذه الظاهرة وليدة وجود 
الاستعمار الذي سرب إلينا هذا السلوك السيئ» وفي ذلك يقول : ^ 


N E E E E 
رأة الإان يرب اة و سب أبيْة و يره بين العوارم‎ 
٠ كما ينصح الشاعر الاش تالرختل كن الم ف‎ 
و ريح ا وديا ضوح‎ E EE 
د ا باقي إتقيى ارح ايڃرع في المرار من قلبُة مَجروح‎ 
و آتع كلاه ن حمبدة يا مق سمو‎ E 
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OES 


|> ج فی خر تك و اع زم 


EE‏ لأبُذمَن الجديذ يقذم 
OO N EEC EST‏ 
لفق ة ما أتجَيْبامشامم 
E E aS‏ اها الكل مَأاتلقم 
E E‏ 


ويستخدم بطبجي فعل الأمر الذي يخر ج لغرض النصح والإرشاد "أخر ج "» ويؤکد 
الخطاب "في خرجتك" أي في رحيلك عن المكان» بل يضيف بالتعجيل بلفظة'وأعزم' أي 
جد في e‏ لكي تحمي وتقي نفسك وأهلك من جور وشرور المدينةء ولأن الانتظار 
لا يفيد فلا تتغير الظروف اليوم إلا بعد تحريرها من المستعمر وسيظهر غد جديدء 
فالشاعر ارا بالتفاؤل بعد شروق شمس الاستقلال ونعود مستغانم لعهدها الزاهر» حيث 
يشبه مدينة مستغانم بعد تغير حالها بشجرة الدفلة التي ذذ تنبت في الوديان» ويخرج منها 
زهر جميل وردي» لکن لا رائحة ولا طعم فيه وتسمی رة فالعاقل الفطن لا يتخذ 
من الأترجة بستاناء فهي لا تنتج ولا 'تلقم" أي تعدل وتهجن . 

وهكذا راح بطبجي يعبر عن تردي الأوضاع الاجتماعية في مدينته»ء التي هي نموذج 
وصورة لكثير من المدن الجزائرية التي مسها التغيير والتغريب والغزو التقافي 
الاستعماري» ومن هنا نحن ي الو لاء الاجتماعي للشاعرء فنقده للواقع کان 
منطقيا منطلقا من « تقافته المحدودة ووضعه الاجتماعى السييء وبعده عن خلفيات السياسة 
كان أبعدها ما يكون عن النفاق الاجتماعي» بحيث يغلب على موقفه الطبع البدوي الذي 
تأسره الصراحةء وتحكمه البراءة أكثر مما يتحكم فيه التطلع والتكيف بمتطلبات التحو لات 
التي تعرضها واجهات السياسة» . 
وقد عكس الشعر الشعبي فعلا الواقع المليء بالأوضاع المتردية» وحاول بسطها كاشفا الداءء 
ومقترحا الدواء لكثير من القضايا منها فساد الأخلاقء والبعد عن تعاليم الدين» وال نجنس 
بالفرنسية» وإتباع الشهوات والمفاسد«غير أن الصورة العامة في الشعر الشعبي تختلف من 
شاعر لآخر حسب ثقافتهء واهتمامها الخاص بأولوية القضاياء وتأثيرها في وجدانه» وصلتها 
بواقعة فيما يركز أحد الشعراء على حياة البؤسءوالحرمان الذي عانى منه الشعب الجزائري› 
وآثاره عليه» ويهتم شاعر آخر بإصدار القوانين الجائرةء والفرق بين الحكم العسكري والحكم 
المدني» أو على فساد الأخلاقء وفقد الضمير لدى المسؤولين في الإدارات الاستعماريةء 
واستغلال السلطةء وتأثير هذه العوامل في حياة المجتمع الجزائري »(. 

المبحث الثاني : وصايا إصلاحية توجيهية للمجتمع : 


1 -التلي بن الشيخ : منطلقات التفكير في الدب الشعبي»› المؤسسة الوطنية للكتاب»› الجزائر»› د ط» 1990 ص 45. 
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انطلاقا من إحساس بطبجي بمسؤوليته أمام مجتمعه في التوجيه والنصح والنقد وتبيان 
و ا لى الطريق الصحيح السليم» توجه له بخطاب الوصية التي عليه أن 
يحفظها ويطبقهاء حتى لا يكون ضحية للظروف القاسية «وقد كان لهذه الأوضاع تأثير 
كبير على سلوك الناس بحيث أصبح ظاهر الإنسان يخالف ما يضمره» ولا يستطيع أن 
يفرق بين الإنسان الطيب والخبيث»' . 

وقد حاول بطبجي أن يجمع خلاصة تجاربه ومعايشته لواقع الناس وطبيعة حياته 
E OS‏ 
نحدتك وأتامل طبايع الناس"» التي يقول فيها :ا ۰ 
خوذ أوأضايتي و ونه و اف لفظ فيامني قيس الخلطة و كرون كيس اتحذر و فيق من النعاس 
شمر عن سأق الأسنبق لا توقغ في حأسي خلطة أهل جيتاً تقس تهوئ بالمَرُو لطم أس 
اا ی ا ها ا کی ا رص ای ا یم رن 
ااا جا الل كن ات اا ااحد ن م للت الصا 
لا تتمَشئ على شفر كاف مربي راشي ما ترْجَّع ما تطيْق حبس تنعل في دأخل الغرَاس 
وقد افتتح الشاعر خطابه باستثمار مضمون النص والغاية منه والهدف المرجو تحقيقه من 
ورائه» ألا وهو الوصية لأجل خير الناس والعمل بهاء موظفا ألفاظا ورموزا مكثفة الدلالة. 

والشاعر يوصي بالابتعاد عن كثرة مخالطة الناس» وتحري الفطنة فلا مجال للخطأً 
لهذا الغرض شحن بطبجي ببراعة وفنية نصه بكثير من الصور التشبيهية المأخوذة من 
الأمثال والألغاز الشعبية المتداولة في منطقتهء وعباً القصيدة a‏ 
وثقافته الاجتماعية الواسعة وذكاءه وحنكته في مجال فن الوصيةء حيث يقول : 


EEE ISTE 
من تَخَتأرُة تقول كيس تجبر فعأيلّه ية‎ 
E E رحب بز حن تجلس‎ 
تم يبعا بنع أ فالس ُسَوْمَة بالحذ رأخيصة‎ 


أدر ج بطبجي جملة من الأمثال الشعبية في مجال وصيته بعدم ائتمان أي إنسان يدعي 
الصداقة والأخوة وهو يكيد لك» وقد ضرب له مثلا بعنق الطاووس كناية عن الطول» إذ 
يتلهف لملاقاتك ولكن في داخله ونفسه أنياب ذئب» فالظاهر لا يعكس الداخل(في الظاهر 
عنق طاووس والداخل نياب الذيب) فالشاعر يحاول جاهدا أن يصور« مظاهر الحياة 
1ة هن 252 : 
2-نفسه» ص 206 . 
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العامة تصويرا قائماء ويضرب لهذه الحالة أمثلة يستمدها من واقع الحياةء فيشبه سلوك 
البعض بالذئاب والثعالب» لا يفكرون إلا في الخديعة والغدر والعيش على حساب العفة 
العامة وف اج المواطتون قى دعر و خوفا من خاة ااظلر و انط ا 

ويطرح بطبجي مثلا شعبيا أاخر لكي يشخص لنا الوضعية والموقف» ولكي يحذر 
المتلقي من عدم ائتمان المخادعين والسارقين» حيث شبههم بالرجل الأولى للبغل (منسم 
المؤذيةء ويحذر من خلطة الرجل الكذاب (المكردس)» ومن على حافة الكهف› | 
الشاعر يبدي تخوفه الشديد من هؤ لاء المخادعين › فيقول : )2( 


E 
E د اليو‎ 
اعتزل تاس وقتنا تنج من الوسشواس‎ 
قاسي‎ ET ل تمن ل ك‎ 


E 
أتعصب كل من تقبس‎ 
E 
الا اق ا ا‎ 


بقول البهتأن و الطلاس 

وئ الكروبا و الكباس 
الكباس( 

ل تشغل ES‏ 


E ES IIE TR 
ا‎ E 
فقد رسم لنا الشاعر هذه الصورة المملوءة بالغرابة والألغازء إذ أراد «أن يوضح ما‎ 
ودماثة اخلاقهم» وحتى تختبر بواطنهم وتنفذ إلى ضمائرهم تجد نفوسا شريرة تحمل‎ 
ھا ووا و‎ 
( : وعلى هذا الأساس يواصل بطبجي وصاياه ونصائحه للمجتمع» فيقول‎ 
نوصيك إلا بغت تغنم راحة الانفاسي لاتأمَنَّ من يجي مدنكس في وجاك هزلة الرَأس‎ 
د‎ E OO I E TE SED 
لان س اکل و لا شا اسي دل ف مالین ی فة د رارض هق‎ 
انجَا بألنفس صنونها من القَوم التقاسي لا تبَالي بمن اتقرتس _ ۳_0 و لمن الكمَاس غاس‎ 
من کر هك ما اسكنك بكرة الرماس . كذلك من أغاك يوکن ماله طاقة على الخلاص‎ 
امرك في يد خالقك ررق كل أجتاسيٰ من ابيد كل شيء مُوسَس الأَجَل و الرزق بالقيَ اس‎ 
مجملها للمعاملات بين الناس» التي غاب عنها الصدق والصراحة والأمان وسادها المكر‎ 
. 253 -التلي ڊ بن الشيخ : منطلقات التفكير في الأدب الشعبي» ص‎ 1 
و2000‎ 
. 3-أعداسي : مختلط لا نفرقبين المخلص والمنافق» اتعصب : اجتنب» تلبس: تنكر» الكباسي:المصائب‎ 


4- التلي ڊ بن الشيخ ٠‏ دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة 0م 1943م ص 2 . 
5- الديوان» ص 208 . 


والبهتان والكذب» لا يحتكمون للدين والأخلاق» بل لنفوسهم الخبيثة والشيطان» وأكل 
أُموال الناس بالباطل؛ ويحذر الشاعر في قصيدته من الذين يضمرون العداء والخديعة 
بمظاهر هم الكاذبةء فلا يتوانى عن تشبيههم بالصفات التي تليق بهم . 
و يواصل الشاعر إخبارنا عن نوايا الناس السيئةء فيقول : () 
اللي تنوي ترح معا تصيبُة اسي أبيعك كان طاق بالرأخص وايشربك من الكروبا كأس 
اللي تنوي تقول بة أنشدذ تهرأسي ‏ يذفعك دفعة الرس و يزايدك قوة الخت اس 
فاا ق ع ی ا ی ا ا 
ويعرض الشاعر في وصيته الاجتماعية لكل صغيرة وكبيرة» وكأنه على فراش 
الموت يوصي أبناءه حتى يطمئن عليهم» لكي لا يسقطوا ضحية للذئاب البشريةء ويؤكد 
معايشته لهؤلاء الناس» فقد خبر أعمالهم وطبائعهم» فيقول : ١‏ 
عظمي منهمٌ آرشئ وسوس أقصر' بذ النْسير' عشي © 
E E E E N‏ 
اليو GN ET GEN a TS e‏ 
جت النفس عن هواهُمْ و اقطعت لَيّاسي ريح للب من أهل انق ادياب أتطل في الباسر) 
لانن 
ما فَهُمْ من يكو زاعَم فعلة ختأسي يختلة حَتلّة النكوص' الطيْر لحر في القفأس 
لا تمن كأن عانق أوعر الضرأسئ ‏ اخترز مئه إذا يَفَبَس راه نوئ فيك كل باس 
نيهم خَايبة لدوم و عه ذه CES GOL‏ 
هذا هما حبأبناً يا قاريٰ ق راطًاسي غض برك و يس تشخص ايهم تنجا من الك دأس 
إن هذا «التصوير المشحون بعاطفة حزينة» وشعور كليم ينقل الشاعر إلى جانب آخر 
من مأساة الإنسان الجزائري» وبتعبير آخر إلى توضيح ما أجمله في الأبيات السابقة» (°) 


| غ اضفر الا کن 206 
2-نفسه» ص 209 -210 . 

3-أرسی وسوس : أصبح باليا وأصيب بالسوس» عيسي : ايلي . 

4-تجناسی: تو جھی»› لیاسی: املی» الدياب: الذئاب» الباس: الباس والكرب . 

5- التلي بن الشيخ : دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة 1830م-1943م» ص 256 . 


و ر ا اوک 
فعالية وأثرا في نفس المتلقي» فيقول : 


إا تبْغي نجأة ا نفس SS oS‏ 
کک Se.‏ 


إا ردت النجَأة از من الناسي ‏ تبري و لاتخاف تنكس تغلأ في ريْوّة الرؤوس 
لا تمن من ايحذتك بزخأرف العَرأسي_ يعملك كل ساعة مرقص يتيلك من الضنباب ساس 
N GG N‏ 
الكذب اصعب ما يسك بين الرياسي ‏ مولا يود کا ينبس طاوي حَبُله على الذلاس 
ويسخر بطبجي من هؤ لاء المخادعين ويدعوهم" أحبابنا'» ولا يتوقف عن سرد الوصايا 
ا اا لخر کے بعر ان اا 
والتحكم جيدا في النفس واللسان "ابري سهمك» وشد قوسك"' اعتزال الناس يقيك شر الوقوع 
في حيلهم وكيدهم» وكل هذه المعاني وغيرها يصوغها على شكل أمثال شعبية معروفةء 
O gla EA EE E‏ 
تغرس» الأخرى تصفي بلا دراس» طاوي حلبه على الدلاس ) . 
بعد هذه الوصايا يختم بطبجي القصيدة» بقوله : ) 


ينت قواعذ الجناسي و مَحَبْة وقتتا الب اخس 
لے ال ج و الطبايع ما تزوال أيّسر) 
Ss E‏ 


3 


أنهى الشاعر سرد وصاياه» وأرضى ضميره الحريص على إصلاح المجتمع وتطهيره 
من الآفات الاجتماعية» وهو الدافع لنظم هذه القصيدة الاجتماعيةء وذلك بقول وجيز بليغء 


1-الديوان» ص 210 . 

2-الدیوان» ص 211 . 

3-الجناسي : الأجناس والأقوام» الباخص : البخص المتدهور› 

4- الشوامَخ E‏ : الجبال» أيس : من اليأس أي لا تأمل منه . 
5 طيسي: خروف» الهامة : البومة 


أن الثعلب لا يمكن أن يكون صديقا وفيا للإنسان (التعلب ما يعود طيسي» والهامة ما تعود 
طاووس) أي البوم لا يمكن أن تتحول إلى طاووس والمغزى أن القبح لا يتحول أبدا. 
وخلاصة القول أن بطبجي اجتهد في نصح مجتمعه» على شكل وصايا تحذر من مغبة 
الوقوع في أيدي المخادعين والمنافقينء بواسطة الصور التشبيهيةء والاستعاريةء والكنائيةء 
وطائفة من الأمثال والرموزء وغيرها من الأساليب التي تكشف المعنى وننقله بليغا 


واضحا للمتلقي . 


التشكيل الجمالي للصورة الشعرية 


أولا-المفهوم والمعالم قديما وحديثا 

ثانيا-الأنواع البلاغية کو الصور هة 1-الصور هة التشبيهية 
2-الصور الاستعارية 
3-الصور الكنائية 


4-الصورة الكلية 
ثالثا: عناصر الصورة الشعرية: 1- الصورة البصرية 
2-الصورة السمعية 
3- الصورة الذوقية 
4- الصورة اللمسية 
5- الصورة الشمية 
6 - الصور الضوئية 
7-الصورة اللونية 
8 - الصورة الشكلية 
9- الصورة الحركية 
0 - الصورة المسافة 
رابعا-خصائص الصورة عند بطبجي : 1-التطابق بين الصورة والتجربة 
2-الوحدة والانسجام التام 
3-الإيحاء 
خامسا-وظائف الصورة : 1-الشرح والتوضيح 
2-المبالغة 
3-التشخيص والتجسيم 
4-التحسين والتنقيح 


أولا-المفهوم والمعالم قديما وحديثا: 

إن أول قضية تواجهنا ونحن نقتحم عالم الصورة الشعرية بالبحث والنظر والتدقيق 
هي مفهومها وماهيتها في عالم النقد العربي» إذ يكاد يجمع أغلب النقاد على عدم وجود 
تعريف جامع شامل للصورة الفنيةء وهذا ما تعانيه أغلب المصطلحات الأدبية اليوم فلا 
تحديد ضابط لمفهومها في ظل تطور علم المصطلح » فال و صول للمعنى -معنى الصورة 
- ليس باليسير الهين ولا السهل اللين» ومن ذلك فقد احتجبت عنه أسرار اللغة وجمالها 
انون المت ور وخا ال دة اقا و ا عد لط جود امو 
قیود ا 


1- علي صبح : الصورة الأدبية- تأريخ و نقد ص 5 . 


وللصورة الشعرية مفاهيم عدةء إذ لا يزال المصطلح يتداوله بعض الدارسين 
بالمناقشةء فكثرت حوله التعاريف لأنه لا يزال « غامضا ومحيرا للدارسين عامة» وكان 
أرسطو» ومن قبله أفلاطون يوازنان بين عمل الشاعر وعمل الرسام» ثم جاء الجاحظ من 
بعدهما بقرون ليرى كذلك أن للشعر صناعة»وضرب من النسيج» وحسن من التصوير»". 

وقبل التطرق لتعاريف الدارسين للصورة» نتعرض لمفهومها لغة؛ فهي تجسيم 
ورسم لإنسان أو حيوان أو تجسيم طبيعي»«و تعني الشكل وصورة حسنة وتصورت الشيء 
توهمت صورته» فتصور لي والصورة حقيقية الشيء وهیئته وصفته» 7 ويضيف علي 
صبح في معنى الصورة قائلا:« فمادة الصورة بمعنى الشكل» فصورة الشجرة شكلها 
وصورة الفكرة صياغتها...وعلى ذلك تكون الصورة الأدبية هي الألفاظ والعبارات التي 
ترمز إلى المعنى»ء و تجسم الفكرة فيها» ( . 

أما اصطلاحا فهي:«أسلوب يجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسية وأكثر شاعرية 
تمنح الشيء الموصوف أو المتكلم عنه أشكالا وملامح مستعارة من أشياء أخرىء» تكون 
مع الشىء الموصوف علاقات التشابه والتقارب من آي وجه من الوجوى ® . 

كما تطرق إلى مفهومها الناقد المرزوقي في حديثه عن عنصر التصوير من خلال 
ذكره أقسام الشعر السبعة والتي هي: «شرف المعنى وصحته»ء وجزالة اللفظ واستقامتهء 
والإصابة في الوصف» والمقارنة في التشبيه»ء التحام أجزاء النظم» والتقائها على تخير لذيذ 
Jê ONSEN a NL aT E‏ 
المقصودة للقدامى للصورة الشعرية إذ لم يرد في مؤلفاتهم حديث مخصوص حولهاء 
فالإصابة في الوصف» والمقارنة في الشبه» ومناسبة المستعار منه للمستعار له يمثل في 
هذا المقام التصوير والتبيين والإيضاح . 

وقد كان النقاد القدامى يهتمون بالصورة من حيث لا يدرون» وذلك بتوظيف الوسائل 
البلاغية مثل التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز»« بيد أن تطبيقهم لهذه الوسائل كان 
جزئيا لا يتعدى الجملة إلى البيت» أو البيت إلى القصيدة »° . 


1-عبد العزيز المقالح : شعر العامة في اليمن» دار العودة › بيروت» لبنان» د ط» 1978» ص 29 . 
2- ابن منظور: لسان العرب» ج3» ص441 - 442 . 
3- علي صبح : الصورة الأدبية» ص 03 . 

-Grand Larousse Encyclopedigue : T. G . Image , Paris , 1960 .‏ 4 
5-المرزوقي: شرح دير أن الحمادة تشر :اخمف مين وعبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت» ط01» 1991» ص9. 
6-عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام» جامعة اليرموك» الدراسات الأدبية واللغويةء الرياض› 
السعودية» ط 01> 1980» ص 15 . 


ومن النقاد القدامى» الذين أولوا جانبا مهما للتصوير في العمل الأدبيء عبد القاهر 
الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة وعلم البيان» حيث يبين وجهة نظره في قوله : 
«فالانتقال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وثروعهم» والتجميلات التي تهز 
الممدوحين وتحركهم» وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر» إن التصاوير التي 
يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش والبحث والنقرء فكما إن تلك تعجب وتخلب وتروق 
وترنق» وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها كذلك حكم الشعر فيما 
يصنعه من الصور » . 

ويقصد الجرجاني من التخيلات التي تهز الممدوحين أي تجعلهم يتفاعلون مع الكلمةء 
ورسم صور بديعة تحركهم» أن«ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلاء 
ويدعي دعوی لا طریق إلى تحصیلهاء ویقول قولا یخدع فيه نفسه» ویریها مالا تری»(. 

فالمراد بهذا أن الشاعر لا يحلق بخياله في عالم المطلق» لأن النقد العربي القديم 
ألزمه قواعد شعرية ثابتةء كل من خرج عنها وابتكر صورا جديدة يعد من المارقين 
الخارجين والمتمردين مثل أبي تمام . فالتزمت الصورة بالجاهزية والقوالب المتوارثة بين 
الشعراءء فبات الخيال عنصرا جزئياء يمتاز بالجمود والتعقيدء إذ« لم يكن الشاعر باحثا 
عن المجهول» بقدر ما كان مراعيا للصقل والترتيب والصنعة والمحافظة على النظامء 
والميل إلى تصوير الكليات العامة التي يشترك في فهمها الناس جميعا» ° . 

أما النقد الحديث» فقد اعتمد في دراسته للصورة الشعرية على عنصر الخيالء 
بأعتباره عاملا ديناميكياً يقم على مستوئ مخيلة الشاعر ويتماز ج في خفة وتوافق: مغ 
التجارب الشعوريةء ويولد الصورة البديعةء لذلك فالصورة تبث الخيال . 

وأولى الرومانسيون جانبا مهما للخيال» وأعطوه الدور الحقيقي في صنع وتشكيل 
الصورة خاصة الشاعر الإنكليزي كولوريدج ”(ءعل:إء!ه)) الذي اعتبره المجسد لأعماق 
وأحاسيس الشاعر» والكاشف لجماليات الحياة لديهء فهو« طاقة روحية هائلةء أو عالم 
مطلق غير محدود» بينما عالم الحباة المادية خامل محدود و زائل» . 


1-عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة» ص 297 . 

2-نفسه» ص 239 . 

3 محمد زكي العشماوي : قضايا النقد الأدبي والبلاغةء دار الكتاب العربي» الإسكندرية» مصر» د ط» د ت» ص 52. 
4هو صموئيل تايلور كولوريدج ولد 1772ء شاعر وناقد إنجليزي ا رواد النقد الرومانسي» توفي 18634م. 
( ينظر: عبد السلام المسدي : الأسلوبية والأسلوب» ص 249 ) . 

5-عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في النقد الشعري-دراسة في النظرية والتطبيق-» دار العلوم للطباعة والنشرء 
الرياض» السعودية» ط 01» 1984ء ص 77 - 78 . 


أما عبد القادر القط فيرى في الصورة ذلك التشكيل المكون من الخيال والطاقات 
اللغوية والتعبيرية المكتسبة من الأديب» فيقول :«الصورة في الشعر هي الشكل الفني الذي 
تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص» ليعبر عن جانب 
التجربة الشعرية الكامنة في القصيدةء مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة 
والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والجناس وغيرهما من 
وسائل التعبير الفني» والألفاظ والعبارات مادة الشاعر الأولى التي يصوغ منها ذلك الشكل 
الى و برت ها الور ةا ا 

وهكذا نستنتج مما سبق أهمية الصورة الشعرية في العمل الأدبي ودورها في إشعاعه 
ومده بالحياة والنماء وتشبيعه بمختلف القيم» وجعله قابلا للتطور والتحور والتوالد 
المعنوي»« ولكونها مهمة في البناء الشعري وتركيبه الجمالي في عالم الإبداع» ( 

ثانيا-الأنواع البلاغية في الصورة : 

بناء على ما سبق من تعريف للصورة الشعرية في النقد العربي القديم والحديث› 
سنحاول استقصاء مختلف الصور عند بطبجي التي بثها في ديوانه الشعبي» على الرغم أن 
لغته تنزاح عن قواعد وصرف اللغة العربيةء إلا أنها تبقى تتضمن سحرها ومجازها 
وبلاغتهاء فهي تسهم في صنع وتوضيح الصور الفنية وتزيدها بهاء وإيحاء» وفي هذا 
يعلق العقاد عن جمال تعبير اللغة وبلاغة تشبيهها فيقول:«إن اللغة العربية لغة المجازء 
والمجاز هو الأداة الكبرى من أدوات التعبير الشعري» لأنه تشبيهات وأخيلة وصور مستعارة 
وإشارات ترمز إلى الحقيقة المجردة بالأشكالء وهذه من العبارات في جوهرها الأصيل» ( 

فاللغة الشعرية سواء كانت شعرا أو نثرا غنية بالمجازء لأنه أهم أداة للتعبير» حيث 
يقرب الفكرة من المتلقي عن طريق التشبيهات والاستعارات والكنايات» وهذا ما يطمح 
إليه كل خطاب» بغض النظر عن طبيعته الشكلية والرسمية» لذلك يعرف عبد القاهر 
NEIN aN EC GS E‏ 
عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي» أو 
جاز هو مكانة الذي وضع فيه أو لا» 0 

كما يضيف الجرجاني» بأنه« كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واقعها 
لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز» ( . 


1-عبد القادر القط : الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر؛ دار النهضة العربيةء بيروت» لبنان» د ط» 1978» ص 435 . 
2-رينيه ويلك وأوستن وارين» نظرية الأدب» تر: محي الدين صبحي» مراجعة :حسام الدين الخطيب» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر› بيروت»› لبنان»› ط 02ء 1981ء ص 195 . 

3- عباس محمود العقاد : اللغة الشاعرة» مكتبة غريب»› القاهرة» مصر»› د ت» دط› ص 46 . 

4- عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلاغة» ص 355 . 

AS 


ويبين الجرجاني ماهية ودور أدوات الصورة في المعنى» فيقول:« قد أجمع على أن 
الكناية أبلغ من الإيضاح» والتعريف أوقع من التصريح» وأن الاستعارة ثريةء وأن المجاز 
بدا أبلغ من الحقيقة»() : 

لكن هل فعلا أن المجاز أبلغ من الحقيقة في توضيح وإجلاء الصورة وشعريتها للفهم؟ 
يرد حفني شرف بقوله :« يكاد الذين تعرضوا لدراسة الحقيقة والمجاز أن يجمعوا على أن 
المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة لما فيه من خيال وتصوير»( . 

وتقف الصور على البيان»ء لأنه مقصدها وهدفها المباشر»«ولأنه يجمع الوسائل 
الرئيسية التي رسم بها الأسلوب العربي وسنن العربية والصور الفنية»( . 

بعد هذه التوضيحات لعلم البيان ودوره في توضيح الفكرة وإذكاء المعنى الشعري 
نأتي لنبين الأنواع البلاغية للصور الشعرية في ديوان بطبجي» والتي تبرز فيما يأتي: 

1-الصورة التشبيهية : 

يقصد بالتشبيه في اللغة التمثيل والممائلةء نقول هذا يماثل ذاك أي يشبهه ومثلهء 
ويعرفه علماء البيان بأنه :« الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى مشترك بينهما 
بإحدى أدوات التشبيه المذكورة أو المقدرة المفهومة من سياق الكلام» . 

غير أننا عندما نبحث عن صيغة جامعة شاملة لمعنى التشبيه لا نجدها لسببين 
«أولهما: أن التشبيه حدث معنوي» والحدث المعنوي ليس شيئًا ماديا محسوسا تدركه 
الحواس فتصفه وفق العيان والملامسة والذوق والشم» وثانيهما: أن التشبيه في جوهره 
إيداع يتخيله الإنسان وكشف لما في نفسهء وهو الآلية التي يعبر بها ما لم تسعفه اللغة 
بألفاظها وتعابيرهاء أو في حالة التعبير على أكبر كم من المعلومات والمعارف الكامنة في 
نفسه يتبعها «اختلاف البيئات ويلونها عدد التجارب وما إلى ذلك من العوامل المتنوعة 
التي تمتنع على الحصر والتقليد» . 

ويؤكد عبد القادر الرباعي على أن :«التشبيه مكان الصورة المفضلة عند جميع النقاد 
تقريبا؛ ذلك لأنهم -من جهة-رأوه اللون الذي جاء كثيرا في أشعار الجاهليين وكلامهب 
حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد» لأنهم -من جهة أخرى-لمسو فيه القدرة على 
توفير الومضة الجمالية السريعة التي أحبوها»( . 


1- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء تحقيق: محمود شاكر» مطبعة المدني بالقاهرةء دار المدني بجدة» ط 3» 1992»ص56. 
2-حفني محمد شرف : الصور البيانيةء دار نهضة مصر للطباعة »› القاهرة» د ط» د ت» ص 79 -80 . 

3-كامل حسن البصير: بناء الصورة الفنية في اللسان العربي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء 1987ص 264. 
4- بكري شيخ أمين: البلاغة العربية في ثوبها الجديد-علم البيانء دار العلم للملايينء بيروت» لبنان» ط 03ء 1984» ص 15 . 
5-أحمد مطلوب - كامل حسن البصير: البلاغة والتطبيق» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» بغدادء ط 01» 1982» ص267 . 


6-عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في النقد الشعري -دراسة في النظرية والتطبيق-» ص 42 . 


ويقوم التشبيه على طرفين أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهماءوهما العنصران الأساسيان 
فيه«يذكر ان صراحة أو تأويلا ولو حذفأسلوبيا-أحدهما يعد موجودا من جهة المعنى»() 
وعليه فإننا نلمس توظيف صورة التشبيه في شعر بطبجي» وذلك لخدمة المعنى 
x i 0 e‏ 2 
وتوضيحه وتقريبه للمتلقي» حيٽ يقول : 


من الفكر' و رخ الشوق ززل العقل طار ا ر ا 
دمي تسئي من الجفنَ مثل س نظا 1 1 4 لاي : ١‏ ادر" 


فبطبجي يظهر تعلقا واضحا بالولي عبد القادر الجيلاني» متمنيا لقياه في منامه 
ويقظته» فقد استبد به الشوق وغلبه علي» فصاغ صورته المأساوية بواسطة التشبيه(دمعي 
تسنى من الجفن مثل صب أمطار)» حيث شبه نزول دموعه من الجفن(المشبه) بانهمار 
مياه المطر(المشبه به) والأداة(مثل) ووجه الشبه بينهما الكثرة والديمومة في الهطولء 
فأدى التشبيه دوره في نقل هذه الصورة ورسم شدة حزن الشاعر وحجم مأساته وألمه 
الشديد من غرامه لوليه» واختار العين (دمعي تسنى من الجفن) المشبعة بالدلالات الحية 
النابعة من حياته الحزينة التي آلت به إلى البكاء وإظهار ضعفه أمام ما يلاقيه من البعاد 
والجفاءء وتدل أيضا على حسه الديني وارتباطه بفكرة الأولياء الراسخة في بيئته . 

إن هذه الصورة التشبيهية مشحونة بالحركة والجدة والفاعليةء لأنه شبه فيها حزنه 
العميق وكثرة بكائه الدائم بصورة المطر المنهمر» وتدل كذلك على حزن الطبيعة الكئيبة 
التي فقدت الشمس والصحوء وعلى العموم هذه صورة قديمةء لكنها تكشف جمال تصوير 
وخيال الشاعر وذكائه في نقل حالته للمتلقي . 

OE GS‏ النفسية التي وصلت به إلى 
المرض والسقم» حيث شاع خبره بين الناس» فيقول: 

E E ۹ CE‏ فة انحر 

فقد شبه ا نفسه الجريحة الغارقة في 4 (المشبه) ا الهائم الضائعء 
يقطع البحر(المشبه به) الأداة (الكاف) ووجه الشبه بينهما التيهان والضياع ٠‏ لقد عبر 
بطبجي بهذه الصورة التشبيهية عن حالته النفسية أسمى تعبير . 

وتتوالى التشبيهات في القصيدة نفسها كوسيلة e ES‏ وک 

وتوتر حالته وعدم استقرارها أمام حب الولي الصالح» فيقول : 
1-فايز الداية : جماليات الأسلوب -الصورة الفنية في الأدب العربي-» ص 72 . 


2 الديوان› ص 131 
EN‏ 


ننوهج مل الجر فوق صتهذ لجار ذأ الخ أنملكني وأعر 
في فنوان الهُوّى شفيت عَيْطًاً ضن رار يأمُولأي عَبَذالقادر 

يوضح بطبجي حالته كل مرة» ويصورها أبلغ تصوير باختيار الرموز الدينية ليقرب 
الفكرة» حيث يشكل صورة جديدة مما تعارف عليه الناس في حياتهم وما خبروه من 
تجاربهم» حتى يقرب إليهم التشبيه ويؤدي دوره» فيشبه نفسه الحزينة(المشبه) بالجير 
(المشبه به) وهو الطين الذي يطبخ على النار لغرض البناء به» وهذا الجير لابد أن يوضع 
في فرن عالي الحرارة حتى يصلح للاستعمال(صهد الجمار)»ء وأداة التشبيه (مثل) ووجه 
الشبه بينهما هو الاكتواء والتعذيي بالحر الذي لا يطاق» لقد تجذر حب الولي في نفسه (ذا 
الحب أملكني واعر)» فبطبجي أبدع في رسم هذه الصورة التشبيهية وأحسن اختيارها 
أتعبر عن و المأساويةء ويوظف الصورة نفسها في قصيدة ة أخرىء» حیث يقول: 7 

رانيٰ فوق نيران ننش وئ فوق محاور' الجَنْر 
کے ر E EEE E‏ 

يرسم الشاعر صورة حالته النفسية في نمط ووصف شعري واحد عن طريق التشبيه 
وا اقل ف ك ت ت ا و و ا ی ی 
معنى واحد وهو التعبير عن العذاب الذي يعيشه لكي يستحق حب وليه وينال منه الحظوة 
وهذة الزتاضات و النجاهطات غرفت غك الصوفة فهي اة الامتخان الرو خي و الفسي 
للمحب والمريد» عليه تحملها وتجاوزها بكل الأحوال والظروف . 

وقد نجح بطبجي في توظيف التشبيه بصورته البسيطة» من أجل خدمة المعنى 
وإيصاله للمتلقي» لأنه اعتمد في تشبيهه على الإيجاز والتوضيح والإشارة البيانية الجمالية 
بل استطاع أن يشخص حالته النفسيةء مستنطقا البيئة ومنطاقاته وثقافته الدينية التي أعانته 
على حبك صورة التشبيه . 
في وصف آخر لنفسه المتألمة راح بطبجي يوظف صورة تشبيهيةء فيقول: ” 
بات أنرأقب الكوآكب طول الزخأري بالموغ من العبُوْنَ تحكيهُم صب الأمطار) 
E e E E E EE‏ 
ما يَف عن فطيْن حاليٰ هذا شيءَ وآري لني إذا أتجوزنيٰ عيب عليك و عار 


TT 
. 137 نفسه» ص‎ -2 
. 71 نفسه» ص‎ -3 


إن الشاعر برسم بإتقان صورة عذابه المتكررة في كل قصائده» ملونا أخباره 
ومشكلا خطابه بشتى الألوان التصويريةء لكي يشخص حالته ويبين عجزه أمام ما يكابده 
فالشاعر عاشق يترقب وصال حبیبه» فیحاور طيفه ویحادثه» ویشبه حاله-وهو يراقب 
النجوم متفكرا متأملا في نفسه الحزينة- بالغريب» الذي هاجر دياره وأحبابه» فالإنسان 
دائم الشوق والحب والارتباط بمسقط رأسه ومنزله» وعندما يفارقه يحن إليه ويشتاق له» 
ويتعذب عندما يتذكره» فشبه بطبجي عذابه بعذاب الغريب الناتج عن الغربة الروحية 
والنفسية . 

إن التجربة الشعرية التي عاشها بطبجي» ومارس طقوسهاء وجسدها التشبيه بنجاح 
لاعتماده على الإيجاز والتوضيح في أن واحد» حيث كان يوظف الإشارة دون تفصيل في 
وصف ذاته وحالته وبعض التجارب المختلفةء كما نجح في إيصال المعنى بواسطة 
الصورة البيانية الممتعةء لأنه انتهج الصدق الفني الذي هو أساس خلود الأعمال الأدبيةء 
ونجاح الخطاب بمختلف تشكيلاتهء و نجاح الصورة في إيلاغ المعنى للمتلقي . 

ثم لا يلبث شاعرنا حتى يسارع إلى وصف نجدة وليه له ولأحبابه المخلصين له 
والمستغيثين به طالبين عونه و بركته بواسطة الصورة التشبيهيةء فيقول : ا 


من يده بيك يُوْجدك كالرمشة العيانِي SS‏ 
ی جم جيیيع الأوأطاني ا 2 E‏ زى :)2( 
ECT‏ 


راح الشاعر يتمثل صورة شیخه أمامه یحادثه ویبث له همومه وآلامه» فیسقط عليه 
مدحاء» ويخصه بصفات خارقة» فمن يستنجد به ويدعوه للحضور يلبي نجدته» وفي هذا 
الإطار نفسه يرسم لنا هذه الصورة بواسطة التشبيه» حيث شبه سرعة الحضور 
والتلبية(المشبه) بسرعة ارتداد الطرف» وأخف من البرق a‏ 
السرعة الخارقة للدلالة على الحضور الدائم والسريع اة ومحة و امن انرق 
ف اللمعان والظهور» لا يعترض سبيله شيء٠‏ الأداة (الكاف) : 

فبطبجي يوظف في كثير من قصائده التشبيه المصدري» الذي يعد أقوى أنواع التشبيه 
وأحسنهم وأفضلهم على النفس» إذ يؤكد ابن الأثير على أفضليتهء فيقول:«اعلم أن محاسن 
التشبيه أن يجيء مصدريا كقولنا: أقدم إقدام الأسد» وفاض فيض البحر وهو أحسن ما 


1-الديو ان› ص 76 
2-محزمة : كناية عن المرأة > صب الأمطار : تهطل الأمطار . 


E‏ التشبيه» )ء ويسمى النقاد هذا النوع من التشبيه «البليغ أو التام أو 
الشرعي»” / الذي حذفت أداته ووجه الشبه . 

ويوظف الشاعر التشبيه البليغ بكل طاقاته الإبداعيةء لتبليغ صورته للمتلقيء 
ويصبح المشبه لصيقا بالمشبه به» لا حدود بينهما ولا فاصلء ومن ذلك قوله : )3( 

ا الكل ار جار ا الا ات 

باح سري بعد الْكتمَأن يا السلطان E E RT‏ 

فقد شبه الشاعر في البيت الأول نزول دموعه بالأمطار الغزيرة التي أضحت تشكل 
طوفانا» حيث لم يوظف الأداة ولا وجه الشبه (دمعي من عيني طوفان)ء وهذا دلالة على 
مقدرته الشعرية» وقدرته على إضفاء البلاغة على صوره» ومحاولة تضخيمها لوصف 
حالته المريضة دوماء كما يكثر من اعتماد ١‏ على العناصر الحسية في الصورء ويقابل 
صورة ملموسة محسوسة مرئية بصورة أبلغ وأقوى منهاء وهو ما يعنيه البلاغيون؛ بأن 
المشبه به لابد أن يكون أقوى في التصوير من المشبه . 

ويظهر بطبجي مخلصا لممدوحه»ء محبا له من خلال صورة الدمع الغزير الذي يذرفه 
بسبب هجر انه له» فهو مثل الطوفان الذي يأتي على كل شيء في طريقهء فالصورة البليغة 
جسدت المعنى وضخمته»وشكلت مشهدا مؤثرا في النفسءيقول بطبجي في موقف آخر :) 
و عمو بيا أهل الْهُوئ لو كأ أتبدلت كنبتيٰ قيس الثاني من كثرة ما قصيت من الحان العشق الجوَآذ 
هذاليٰ عشرٴ سين بالتمَام انيع في مرو ما آرمقتۀ بأياني فيٰ كل النهار و كل ليل وحشة ليا يتزآد) 
بدلت هتاء انوم بالسهر الك روب أصنغئ يا من تكون كيس ساني أا المَخرٌوج بلَيْعة الهئ في وخر العضاد 

فالشاعر يصف نفسه جريحة(أنا المجروح) بحرقة الهوى الذي يسكنهاء فنغص عليه 
حياته وغير نومه أرقاء فراح يفكر ويتخيل طيف محبوبه عبد القادر الجيلاني» موظفا 
التشبيه البليغ لتصوير هذه الحالة الأليمةء و يقول : ” 
E I IE E O N RT‏ 
E PR E EC O‏ 


تخد ا(8( 


1-أحمد مطلوب : البلاغة والتطبيق» ص 286 . 

2 صبحي البستاني : الصورة الشعرية في الكتابة الفنيةء کان الفكر اللبنارييء بیروت» لبنان» ط 01ء 6؛)؛/؛» ص 108 . 
ES‏ الديوان» ص 59 . 

a E 4 

5-مرو: المرء أي الولي الصالح الجيلاني » أرمقته : رمقته أي شاهدته لعيوني»› وحشه : شوقه يزيد و يقوى . 
6-السهر الكروب : السهر المتعب بالمصائب» كيس : فطن ٠‏ سيساني : ذكي و سريع البديهة»ء ليعة: لوعة 
7-الديوان» ص 83 . 

8-ننسكن نتخبل : أصاب بمس من الجن فأصبح مصروعاء اليرقاني: ذابلا مصفراء تحداد : ما له حد . 


فالشاعر يعول كثيرا على الصور التشبيهية لوصف حالته للمتلقي» والتأثير فيه 
بسحرها وبلاغتهاء ففي البيت الأول من المقطوعة السابقة نراه يوظف كعادته التشبيه 
البليغ لإظهار نفسه الأليمةء إذ يصور حاله مثل الواعي (الصاحي) سعيد بنفسه»ء يترنم في 
الإنشاد والمديح لوليهء وفي أوقات أخرى يكون مثل المجنون فيسكنه الهم والحزن» 
ويتخيل نفسه مثل اليرقة في الضعف والهوان» وهي صورة محسوسة معروفة عند القراء. 

ونجده في موضع أخر يبني صورة مهيكلة من الصور التشبيهية البليغة» قصد رسم 
صورة كاملة مكونة من صور جزئية» هدفه من ورائها التأكيد على وصف هيئة وليه 
للناس وإعلائها في أذهانهم» صورة تتخطى الحدود وتخرق الآفاق» فقد أغدق بطبجي على 
صاحبه مجموعة من التشبيهات البليغة الساحرة» ومنها أنه الساقي ومنقذ الغارقين من 
بحار العذاب والمغيث من المآزق التي يقع فيها الناس والأنيس للغريب» حيث يقول :() 
E O E‏ 
الت مات ا ق و هل ر E a a a ao‏ 
لحا 
أت غات الان ا اا اة ف ك اواد ق 
أنت ع المَضيْوْم يا ونيس الخاطر يا صرأحة الكفبف والبرآني ‏ أنت عمَإر الذيار خَأليّة بالمال و الأوّلاذ 

وبذلك استطاع الشاعر أن يحقق من الصور السابقة هدف التشبيه في توضيح أفكاره 
والخروج من دائرة الغموض إلى الإشارة الخفية الجماليةء لما يتركه من أثر دلالي من 
جهة التركيب ومن جهة التأثير بالمتلقي» ومدى تعبيره عن موقف الشاعر من ذاته» ومن 
العالم الذي يعيش فيه من خلال الاهتمام بعنصري التشبيهء والتقائهما دون الأداة في تحقيق 
الإشارة الجمالية من المعنى المنتج . 

ويوظف بطبجي أنواعا أخرى من التشبيه ليوضح أفكاره» نحو التشبيه الضمني الذي 
يعد أبلغ أنواع التشبيه؛ لأنه يقوم على الإشارة الخفية اللامحةء فأركانه ضمنية من خلال 
سياق الكلام» يحتاج من المتلقي ذكاء وتتبعا للصورة» فهو «تشبيه لا يوضع بين المشبه 
والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفةء بل يلمحان في التركيب ويوزعان في 
الجملة بطريقة خفية وذكية أيضاء فلا يكون التشبيه الضمني إلا بين صورتين وكل صورة 
لابد أن تكون مجسدة في جملة أو أكثر» فهو يقع -إذن- بين مشبه ومشبه به» ولعل هذا 
هو سبب تسميته بالتشبيه المحلي»( . 


1- الديوان»› ص 83 . 
2-القلت : الأماكن العميقة جدا( الحفر والآبار)» الجحاد : الأعداء . 
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كما يظهر التشبيه الضمني في قول بطبجي : 
EE ECE CE E E‏ 
E RE E E E E‏ 
فالشاعر يصف منزلة وبركة الشيخ بصورة تشبيهيةء مفادها أن الولي في دوائه 
وشفائه ونجدته وغوته للناس وللعاشقين والمحبين والمريدين لطريقته» مثل الشجرة المظلة 
بظلالها لكل قاصد إليهاء محتم بها من حر الشمس والهجير (شجرة مظلة لسبيل القصاد)ء 
فالولي رحمة للملهوف واللاجئ والفقيرء والشجرة ملجأً للمسافر التعب . 
وتكمن جمالية التشبيه الضمني فيما يوزعه الشاعر في نمطية قراءة البيت الشعريء 
فيضفي عليه حيزا من التفكير» وحرية تصوير الصورة»ء وحركيتها كما يشاء القارئ» 
وحسب ثقافته» كما يلمح بالمفاجأة التي ينتظرها من وراء الصورة» والألفاظ المبثوثةء فهي 
متكاملة ممتدة متماسكة تشكل هيكلا بديعا وجميلا يسمى المعنى» الذي يهدف إليه 
الشاعر «نزوعا إلى الابتكار وإقامة الدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبهء ورغبته في 
إخفاء التشبيه»ء لأن التشبيه كلما خفي كان أبلغ وأفضل في النفس» ( وهذا ما يؤكده 
الشاعر من خلال قوله : () 
يا ترياق العلل يا طبَيْب الغصاصي E TAET‏ 
طال الرجاء عليا أنزاذ تخماسي حَأليْ بحَأل قمْري أَبْقَىْ بلا ريش 
o EEO‏ ا ى 
تطفئ من دوأخر اهيب مشعالي َو صت يا اللي من ذوآك شرب( 
ا 
الشاعر يشبه روحه المحرومة من النعاس» المرهقة من التعب والوجدء مثل الحمام 
العاري من الريش» فأضحى لا يستطيع التحليق ففقد لذة العيش» ويشبه شوقه لوليهء 
بالعطشان الذي يرى الماء قريبا منه لكنه لا يستطيع الوصول إليهء ويزداد ظمأه . 


1- الديوان» ص 101 . 

2- علي الجارم ومصطفی امن : البلاغة الواضحة» ص 46 . 
3- الديوان » ص 98 . 
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إن الشاعر يسعى دوما لخلق فضاء شعري يرتقي به إلى مصاف النشوة واللذة 
التي تجعله يعيش حالات التخيل الإبداعي» ويحاول جاهدا عبر سلسلة من الألفاظ والصور 
الشعرية والمعاني إيصال القارئ إلى تلك النشوة» من خلال الأدوات البلاغية التي تكشف 
اوق ووه من الات 
2-الصورة الاستعارية : 

اهتم النقاد القدماء بالتشبيه وأعطوه أهمية بالغةء فنال منهم الشرف والقسط الوافر من 
الدراسةء ففصلوا في ضروبه وتعاريفه ونقبوا عنه في كل ما أبدع من شعر ونثر» غير أن 
الاستعارة لم تحظ بهذه الحفاوة والاهتمام» ولعل ذلك يعود لنمط العقلية العربية في 
عصورها الأولى» واعتمادها على الفطرة والسليقة في الإبداع» فكان التشبيه أقرب في 
ا ا 

ولعل مرد هذا التباين في الاهتمام؛ أن القدماء يربطون الاستعارة بالتشبيهء 
ويجعلونها ناتجة وليدة عنهء فهو الأصل والاستعارة فرع منه» ولا يمكن أن تتحقق 
الاستعارة بدون تحقق عالم التشبيه» ولعلنا نستخلص من قول الجرجاني تعليلا فيما ذهبنا 
إليهء بحيث يقول :«اعلم أن الاستعارة تعتمد على التشبيه أبدا» "وما يبرر تبعية الاستعارة 
للتشبيهء تعريف الجرجاني لها حيث يربطها بالتشبيه» وهذا ما يعبر عنه البلاغيون بعبارة 
AC ESE E a E‏ 
طرفیه»() 

ورغم ولع النقاد القدماء بالتشبيهء فإن للاستعارة مكانة هامة في التصوير البيانيء› 
فاحتلت موضعا أحسن من التشبيه؛ لأن المحدثين اختلفت نظرتهم» وأصبحوا يفضلون 
الاستعارة لما فيها من عمق في المعنى» وإشارة ذكية في النفس» وجمالية في التصوير 
تضفيها على النص الأدبي» عكس سهولة ووضوح التشبيه» التي تكسب النص غموضا 
معنوياء بل يفضح المعنى ويكشف أسراره من خلال معادلته البسيطة؛ مشبه ومشبه به 
ووجه الشبه بينهما«ومن هنا يأتي عمق الاستعارة» وسطحية التشبيه من الحدود بين طرفي 
التشبيه غير منفصلة» يعمل كل منها بذاته» وتفرد بينهما تلقي الاستعارة الحدود» وتدمج 
الأشياءء حتى المتنافرة في کک 

إن للاستعارة قدرة فائقة في استعمال وإيراز التجربة الشعرية للمبدع»«لأن صورها 
أكثر وفاء واستنفادا لعناصر التجربة الشعريةء حين تتخلص من القيود والفواصل» 
1-عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة» ص 51 . 
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والعلاقات المحدودة زمانا أو مكاناء أو الأجسام المشكلة بهيئة خاصة لا تتغير في دلالتهاء 
وكل ما في الاستعارة من عناصر لا يلزم وجوده-حتما-في الواقع لكنه يستمد حيويته من 
مجال إبداع الشاعر» الذي لا یری شيئين» بل يرى شيء واحدا» (1) : 

وانطلاقا من الرؤية الجمالية للصور الاستعاريةء فإنها في شعر بطبجي زينته ولونته 
بلمساتها الفنية» وتشكلت في صور جزئية بديعة كالفسيفساء التي تتخذ من كل الألوان 
وجها لتشكل وترسم لوحة كبرى عامة» حيث يحرص بطبجي في قصائده على الأخذ بيد 
القارئ ليتجول به بين هذه الجزئيات الساحرة» فيظهر أفكاره على هيئة صور استعارية 
مبهجةء تشكل لوحة فنية وصورا كاملةء مستعينا في ذلك بأدوات فنية مثل التشخيص 
وا وا و و ن ا ا 
للناس» وما تتداوله الذهنية الشعبية من صور في حديثها اليومي» ومن ثقافته الدينية 
والاجتماعيةء وما تقع عليه حواسه من الطبيعة الواسعةء بمختلف مظاهرها التي تشكل 
مادة خصبة للمبدع . 

ونسوق بعض الصور الاستعارية التي زخرف بها بطبجي قصائده في أحسن وأبهى 
حلة» حيث يقول في مدح النبي م : () 


يا العنصر الوأكذ َا ما يور" يا السَاس الثابّت يا الزَيْن كل زين( 
يا اللي بصلاتك كل سَاقية تفور' و كل شجرة لقحت بثمَارها أَبْنيْن 


فالشاعر يتغنى في مديحه للنبي م مكثرا من الصلاة والسلام عليه» ومتطرقا بالثناء 
والتعظيم لمقامه الطيب وروضته الشريفة» موظفا الاستعارة في إخبارنا بمدى ما يكنه من 
حب للمصطفى م» حيث شبهه بالنبع الفياض الصافي الزلال (العنصر الواكد ماه ما 
يغور)» الذي تود البشرية الارتواء منه» ويقصد الدين الحنيف الذي لا يزول أبدا وحذفه 
(المشبه)» وصرح بالمشبه به وهو النبع الصافي» على سبيل الاستعارة التصريحية. 

ويضيف استعارة أخرى في الشطر الثاني من البيت نفسهء مشبها النبي م بالأساس 
الرزين الثابت الحامي للدين الإسلامي (المشبه به) صرح به» وحذف المشبه وهو النبي صم 
على سبيل الاستعارة التصريحيةء لتبيان مكانة ودور المصطفى م لقد أدت هذه الصورة 
دورها البلاغي وقدمت المعنى واضحا جلياء في إشارة ولمحة طيية ممزوجة بعالم الطبيعة 
الذي يدركه الناس . 


1-علي إبراهيم ۳ زید الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعيء دار المعارف»› مصر» ط 01» 81.؛.» ص 292 
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فبطبجي يستخدم عناصر الطبيعة لرسم صورته الاستعارية الجديدةء فشبه العذاب 
الناشب في نفسه من جراء حبه للولي» وتأججه في قلبه بالنار المشتعلة على سبيل 
التصريحيةء ممثلة في صورة الشكوى والأنين»ء مبينا مدى وفائه وحبه لهذا 
س الشعبي» فيقول : (' 
دا الجن طال غلاا EEE E‏ 
و لبخ ا e‏ 
E E E e‏ 
ا 
وهكذا أدى التشخيص دوره الفعال في صور بطبجي» ووصف حالته النفسية 
وهمومها جراء هیامها بولیهاء فیقول 
کڪ اطا E‏ 
EET a‏ 
تظهر الاستعارة في (يتحياوا أغصاني) حيث شبه نفسه(المشبه محذوف) بأغصان 
شجرة ميتة(مشبه به مذكور) ومدام الولي هو الماء الذي يحييهاء لقد أظهر بطبجي مقدرة 
فنية مميزة كشفت وترجمت أحاسيسه لمن يسمع ویتلقی شعره» فیتعایش معه ويحس به. 
فصور ة الاستعارة هنا أبانت عن محاولات بطبجي الدائمة في إيصال فكرة الحب 
الصوفي» والتعلق الأبدي بشخصية الولي» الذي يبقى رمزا للمحبة والإخلاص» فيقول:” 
فیقول:(“ 
E E lT SEE ET‏ 
E E yT‏ 
يا مرح القلب المكروب جُوذ عني 
تظهر الاستعارة التصريحية (في بحر) فالحب كالبحر عظيم وواسع والوجد كذلك 
بحر متلاطم الأمواج» وكلها صور تصف حالة الشاعر وتعلي من الممدوح . 


1- الديوان» ص 56 . 

2-عشية : المساءء الجوارح : المشاعر » مختلجة : مريضة و مجروحة من الفراق . 
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5-أنعوم : أسبح» صدا: مريض منهك القوى وتعب : 


والحركة التي تنبع من ثقافة الشاعر» وما تقع عليه عينه من المناظر الطبيعية»ء والارتقاء 


بها إلى مستوى الشعريةء حيث يقول في وصف هواه : ٠‏ 
يا من ذرَئ آنشوف بُعيّنيٰ شس العقول كنز الأسثرار' لعج دياب التالي 
يا من ذرّئ آنشوف بْعيّنيٰ فخل الفځول سيف المشالية من لا مه ولي 
يا من ذرّئ آنشوف بيني بر ان ر ال لے 
يا من رئ آنشواف بْعيْنيٰ شض امير مشرف النسًَ من نسل المختاري 
يا من ذرئ آنشواف بعيّنيٰ زهو الضمير مْغيْث من حصَل الرفيْق الخطاري 
E E E E‏ 


وهكذا استطاع بطبجي رسم لوحة فنية كبرى منطلقا من صور جزئية تركيبية تتلاحم 
وتتلاءم مع بعضها البعض» فتتآلف ألوانها وأشكالها لتخلق مشهدا رائعا للممدو ح» وقد 
توالت مجموعة من الاستعارات المصورة لجمال الولي الصالح» وهو جمال معنوي خلقي 
لا يرتبط بالخلقة أبداء حيث أصبغ عليه مجموعة من التشبيهات وصاغها على سبيل 
الاستعارة التصريحيةء حيث شبهه بالشمس في الإضاءة والنورء وهو الكنز الذي لا 
ينضب وهو الفحل القوي الأصيل» والسيف البتار القاطع» والبدر الجميل والمغيث 
والمنجد» والنور الساطع على الناس بحبه وعطفه وتعليمه وتبليغه القيم الدينية لهم . 

استهل بطبجي صوره السابقة بنداء تنبيهي وبصيغة استفهامية تعجبية (أنشوف؟) أي 
هل أرى وأشاهد مرة أخرى محبوبي الذي حاز كل الصفات الجمالية التي ذكرناها ؟ 
والتي تشكلت من الجزئيات الصغيرة التي تركب وتؤلف اللوحة الكبرى» وقد ساعدت 
اللغة في إيصال الصورة رغم أنها ملحونة إلا أنها اتسمت بالبلاغة والحيوية والتآلف 
والتبليغ(يا درى أنشوف))» لذلك تكونت sS‏ كانت في قمة 
البلاغة (شمس العقول» بدر النقول» فحل الفحول» شمس المنير» زهو الضمير» كنز 
الأسرار...) وهذا من خواص الصورة وتقل تأثيرها وروعتها وجمالهاء «لذلك ينبغي 
للشاعر أن يحسن إيصالها ونقلهاء ولا يتأتى ذلك إلا إذا أحسن استخدام اللفظء ويعرف 
كيف يعبر عن المعنى» ويصوغ انفعاله في صورة» ومن هنا كان عليه في نقل عاطفته أن 
يستخدم لغة مألوفة بعيدة عن المصطلحات العلمية والكلمات الغريبةء وأن يقصد إلى 
العواطف عن طريق غير مباشر »( . 

وقد صيغت صور بطبجي بواسطة الاستعارات المتتالية الراقية بالمتلقي للوصول إلى 
صورة جامعة يجمع أطرافها من الطبيعة التي يعيشهاء فيسخرها لصنع صوره التي يود 


1- الديو ان» ص 63 
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أن تكون قريبة من متلقيه» وهو لا يتوانى عن توظيف بيئته الشعبيةء إذ شبه عقله بإنسان 
مسلوب الإرادة من جراء الحب والوفاء والانتظار» فحذفه ورمز إليه بأحد لوازمه وهو 
السلب على سبيل الاستعارة المكنيةء حيث يقول : () 
E N AS‏ ر بتكن في مو انط الحاو الق و االأار 
ا a‏ 

فالجمع بين المعنوي والمادي للتعبير عن مشاعر معنوية وعواطف وحواس داخليةء 
دفعت الشاعر إلى أن يشخصها بالمحسوس لتعبر عن فعالية وكظم هذه المشاعر» إذ عبر 
عن عدم راحته وانشغال قلبه بمحبوبه وضیق نفسه بالسلب والأخذ وکأنه سیف جارح 
قاطع بتار سكن الأحشاء وتوسط القلب وأعمى البصر» فما أجملها من صور جزئية تصل 
في الأخير لكي تركب لنا صورة كلية عن الشاعر . 

وقد ابتعدت صور بطبجي عن الجمود والتصلب؛ لأنها تألفت من إحساسه ومشاعره 
ومن عناصر الحياة ومن صوره الشخصية الواقعيةء التي اتكأً عليها في تبيان نفسيته 
وآلامه لأن«الشعر بخصائصه الفنيةء وتصويراته البلاغية يجعل الإنسان يلتحم بالعالم 
الخارجي من خلال محاولته اكتشافه الذي يدعوه إلى التأملء وهذا الالتحام أصدق لأن 
الإنسان يحول نفسه فيه إلى ظاهرة كونية من خلال تأملاتهء فكانت الصور الشعرية غايته 
من إيداعه» وكانت الاستعارة هي أول هذه الغايات» ففي الاستعارات ما لا يمكن بيانه إلا 
من بعد التدبر والتبصر» وهذا يقودنا للقول بأن مظاهر عمل الإنسان ووعيه منذ بدايتها 
الأولى ذات علاقة مباشرة بالمشكلة الجمالية التي دعت إلى التأمل»( . 

شخص بطبجي الخوف کإنسان يمتلكه» حيث يقول : ( 

با قوي در لخديَْ ك روف من الجقاء يا سيّدي براك 
طأل ضري و أملكنيٰ خوف من المْحايّنَ و طول أجاف 

وبالتالي نلمس في صوره الجمال والتأثير في رسمهاء مظهرا صدق تجربته الشعرية 
وحرارة عاطفته المتأججة» لأن الصورة الشعرية«تشكيل لغوي يكونها الخيال من معطيات 
متعددة وهي لا تكون إلا كما شاءت حرارة التجربة الشعرية»ء وكما شاء لها انفعال الشاعر 
فكما كانت غامضة وموحيةء كانت أقرب إلى الحقيقة ثم هي بعد هذا وذاك رؤيا داخلية 


ا الديوان› ص 71 

2-خالد محمد الزاوي : الصور الفنية عند النابغة الذبياني» الشركة المصرية العالمية للنشر › لونجان» مصر»› ط 01ء 
2),» ص 142 . 

3- الديوان »> ص 866 . 


وتركيبية فنيةء تنشاً من الواقع العادي وتنطلق من وقائع الأشياءء ولكنها لا تقود إليهاء 
وتخضع لمنطق خاص وعقلانية خاصة وأسلوب فريد»( . 
ويوظف بطبجي صورة استعارية تجسيمية أخرى مصورة لغرامه» فيقول: ( 
ماني E ESS‏ 
EEE E‏ أظه ر 
E E E.‏ زاذ طهر ترت ب 
غايْس ما نخصي القليّل من الكذر' 
فالشاعر يشبه الحب متل السلطان الذي له جنود قوية ومنتشرة على ميدان المعركةء 
ويصف لنا حيرة قلبه وتيهانه أمام هذه القوة العظيمة والمسيطرة على نفسه . 
وقد اعتمدت صور شاعرنا على التوضيح بالتحليل والاستقصاء والتعليل والإقناع لما 
يكنه من احترام وتقدير وحب للممدوح» ويثبت مکانته في نفسه»ء فهاهو يتحدث عن الهوى 
كيف زاره وما فعله به» فيشخصه بصفات الإنسان الذي يزور ويهجر»ء ويصور المنام 
E‏ 


زار الهئ براج أسواقي و التاج في اكتاني و لا انفعني في مرأض هواك ذوايَا 


ن o E‏ ن o A00 o o 2 E E o e o o E‏ ا )5 
ولل تفع فى المح ضر م و نے أا واه اراد ذا "التق با 
في الذوّاخر ذا لضَر اغمَيق دخلاتشي اتو وك ها خد 0 


وخلاصة القول أن الشاعر الشعبي المستغانمي بطبجي استطاع أن يستعين بالرموز 
المحسوسة والملموسةء واستعارها للتمثيل بها على المشاعر والأحاسيس الكامنة فى نفسه 
gS Eg E AT E‏ 
وهذه قدرة من الشاعر على تكوين صوره وتركيبهاء فهو ماهر وحذق في ذلك رغم أن 
اللغة ملحونةء إلا أنها أسعفته بسحرها وجوهرها البلاغي الذي يستطيع إيصال المعنى 
O E O N TO COE‏ 
aE NANE EEE E‏ 
اللغة الملحونة إلا مطية لإيصال تجربته وخبراته في الحياةء ويبرهن على فكره المطلقء 
وخياله الفياض في عالم الأفكار ولا نعجب لذلكء فبطبجي يمتلك ثقافة متنوعة تأخذ من 


1-أحمد الطرابلسي أعراب : الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب» المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع» الدار 
البيضاء»ء المغرب» 1987 ص 44 - 46 . 

2-الدیوان» ص 137 . 

3 ماني : لست» طايق الفتان : أطيق لوعة الحب»ء 

4- الديوان» ص 139 . 

5- مضاني : أتعبني كثيرا وأضناني» لان أسخف: الآن امتلأ بصري بالدموع ومنها "السخفة" بقعة مليئة بالماء . 
6-الدواخر :داخل الجسم و أعماقه» لضر: الضرر» أغميق: عميق في النفس» مقواني: حسبي ما أعاني» حدايا:بجانبي. 


كل العلوم بطرف» حيث تكشفت معالمها في لغته ووظفها في عرض صوره الشعرية 
وتجربته الروحية في مجال التصوف . 

3-الصورة الكنائية : 

اهتم البلاغيون بالكناية ولقيت حظها من الدراسةء شأنها شأن باقي علوم البلاغة 
العربية لأثرها في المعنى وجدواها في إيصالهء وأهميتها في تضخيم مقصد الشاعر 
ودورها في رسم صوره الشعريةء لان مفهومها اللغوي والاصطلاحي يصب في هذه 
المعاني» فقد جاء في القاموس المحيط في مادة كنى:«الكناية مصدر لفعل 
(کنیت)أو (کنوت)» یقول کنیت بکذا عن کذا ...تکلمت بما تستدل عليه»ء أو تكلمت بشيء 
وارك غر 

أما اصطلاحا فقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: «الكناية أن يريد المتكلم معنى 
من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه 
في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه» مثل ذلك قولهم(هو طويل النجاد) يريدون طويل 
القامة(وكثير رماد القدر)يعنون كثير القرى» وفي امرأة(نؤوم الضحى) المراد أنها مترفة 
مخدومة لها من يكفيها أمرهاء فقد أرادوا -في هذا له کما تری- معنی ثم لم يذكروه 
بلفظه الخاص به ولكنهم توصلوا إليه بذكره بمعنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود 
وأن يكون إذا كان» أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجادء وإذا كثر القرى كثر رماد 
القدر» وإذا كانت المرأة لها ما يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى». 

وعلى هذا الأساس فمفهوم الكناية يعتمد على الخفاء والإضمار والمواراة عن المعنى 
الأساسي بلفظ آخر من جنسه»ء يدرك بالقرائن ولا يقصد بالإخفاء والإضمار والغموض 
وعدم الفهم» ولكنه غموض فيه إيحاء ودعوة للمتلقي على إعمال فكره وذكائه وعقله 
للوصول إلى المعنى المطلوب» والصورة الحقيقية التي يقصدها المبدع وهنا تكمن 
البلاغة في عدم التصريح باللفظ مباشرة وبلغة بسيطة» فلا يضفي على النص جمالا 
بتفاعله المباشر مع النص . 

وتعتمد الكناية على معنيين؛ المعنى الأول القريب المحسوس المفهوم من ظاهر اللفظ 
وغالبا لا يقصده المبدع» وإنما وضع للدلالة والإشارة إلى المعنى الثاني وهو البعيد ويفهم 
والتغني بجماليات المحبوب» حيث يقول بطبجي : () 
1-الفيروزبادي : القاموس المحيط» مو سسة الرسالة» بيروٽت» لبنان»› ط 02ء 1987ء مادة گے ص 13 . 


2-عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص 66 . 
52 الديوان› ص 57 


أنشواف وجه حأليٰ يزين يَأ الان ِتقأمْ الذليّلي فم الححشاو ج 
NS E‏ 

ES Ea E E 
وفرحته به عند رويته (حالي یزیان) و(سقام دليلي)و لا يكتفي بذلك بل يوظف الكناية في‎ 
التأكيد على جماله (الرمق بالأعيان)(بهاك الفايق) فلهذه التعابير معنيان؛ معنى قريب هو‎ 
الملحوظ والمدرك» ومعنى بعيد وهو المخفي المكني عنه بالظاهر» وهو جمال الشيخ في‎ 
إعانته للناس ونجدة المستغيثي ن به وغيرها من الأعمال الخيرية التي يقوم بهاء والتي‎ 
” : زينت سيرته» ثم يعرض الشاعر صفات شيخه ومآثره الصالحةء فيقول‎ 


فاك كام ر ن :الك فار على رووس الأشهاذ عذت أخبَار ُه 
و أظهر سره في كل جيه اليَمن و يسار عزه رب العحباذ علا نقداره 
سلاك الغإرقين من بكر الزخار ينبوٴغ الجوذ ما يخيب من زاره 


فقد وظف بطبجي الصورة الكنائية لتجسيد المعنى وتقريبه للمتلقي» حتى يستوعب 
ويعي الصورة كاملة؛ إذ كنى عن الناس الذين شهدوا أعمال الولي الخيرية ولمسوها 
ابرؤوس الأشهاد" وكنى عن علمه الراسخ وهدايته التي أودعها الله فيه وفي روحه الطيبة 
ونفسه الخيرة (أظهر سره)» كما كنى عن معاملته الطيبة وصفاته الحسية بينبوع الجود . 

والمتأمل ذ في الصور الكنائية عند بطبجي يجدها صورا وصفية مشخصة دائما للولي 
الممدوح» ا والجزئيةء إذ يحتاج إلى استكمالها في رسم الصورة الكليةء كما 
يكنى في موضع آخر عن قدر الولي عند الناس في كل مكان (أصل الرياسة) أي أن أهله 
وأسرته من السلاطين المطاعةء وهو يصلح أيضا لتوليها وحكمها بل سيد كل الملوك مهما 
كانوا وأينما وجدواء كما يكنى عن علمه العزيز والواسع بالبحر الذي ماله قياس(بحر ماله 
قياس)» ويكني عن رغبته في لقائه (طالب جلسة معاه)» وهذه المعاني البعيدة التي تهدف 
إليها الكنايةء وأما القريية فهي الموجودة في ظاهر اللفظ : () 


EM EN aw E 

E E ME E‏ و 

E 

نال العز وطيسة انكسى 

SE UTE EEE‏ و 
€ 


1- الرمق : نظرة واحة كلمح البصر؛ الفايق: جماله الذي فاق الجمال كلهء المزاني: يقصد به الزين أي الجمال . 
2 الديوان» ص 186 . 

3 المصدر السابق» ص 195 . 

4- ستر انكسّى : في كنف الولي تستر و تکسى و لا تصاب بالأذى . 


E EEE 
كما وظف بطبجي في ديوانه الكناية عن موصوف 7ء إذ يقصد الشاعر من وراء‎ 
الكناية صاحب الصفة لا صفاته» مشيرا الى شخصه»ء ويوظف دوما هذا النوع في مدح‎ 
0): لأولياء والتفصيل في سيرتهم» إذ يقول ل‎ 


وين مول الناظضور المقام الي هو مش هور 
تما توجذ قذور فة كل الصاح و عشيّة 
عبد E‏ بو بوغلام ا لكل غلي 
وَين مُول الذوْمَة فيه حويطة کک 
وَين مول المَعَزة قاصدَة مَا يَنظر' لزة ‏ 


فقد احتفى الشاعر بتصوير الممدوح» مكنيا عن اسمه في a‏ صفاته التي 
عرف واشتهر بها بين الناس» أو بأحد مآثره التي رويت عنه» وقد لون بطبجي القصيدة 
بهذه الصور الكنائية لكي ينقلها للمتلقي ويقنعه بها (مول الناظور»ء مول الدومة» مول 
المغرة» مول المقام 2 : 

إن هذه الجمل لا تعطينا المعنى المقصود إلا بالتمعن والنظر في القرائن المودعة في 
القصيدة» والتي تحيلنا على المعنى البعيد هو المقصود«ومن هنا کانت كا 
شكل الجملة التي تتخذه الكناية في التعبير بجعل المعنى الثاني المكني عنه يختلف وراء 
الصورة»ء لا نصل إليه إلا من خلالهاء وكل تعبير من خلال الصورة هو بحد ذاته أبلغ 
والجمل من التعبير المباشرء فالفن هو في الوسيلة التي تعبر بها عن المعنى وليس المعنى 
کي ذاته»( 

وشاعرنا يتحدث في شعره الاجتماعي عن مستغانم» وينعي حالها بعدما دخلها 
المستعمر الفرنسي» وسلب خيراتهاء ففي سياق الحديث عن المدينة لا ينفك أن يكني عنها 
بأسماء أخرى» أو بأحد صفاتها وخصائصها(بلدة سيدي سعيد» مول البرهان والكرايم) 
ويكنى كذلك في إطار استكمال صورته الكلية عن أهلهاء الذين يمتازون بصفات الشجاعة 
والإقدام والكرم وجميع الصفات الطيبة التي عرفت عن الجزائريي ن (أهل المزيةء جود 
النجدةء أهل النطحات والمشالية» صلحوا الأعمالء فى الخير يد طويلة› تر گن ار ما 
أهدف لهم في البال)ء فهذه كنايات وظفها للدلالة ا مستغانم وأهلها : 

E E E 
1-وطيسة : بكثرة‎ 


2-وهي التي لا يراد بها صفة لا نسبة بل موصوف (ينظر : حفني شرف» الصور البيانية» ص 223 ). 
5 كن 47246 


ا ا لے ان 
6- الديوان› ص 0 . 


سم فيه شيخ رهي في التقصان ا 
كاوآافيهأص وة أهل المزية و جُوذ نجدة نعم الرزْج أل( 
ENIS NL EE EE‏ 
E E EE‏ تأركيْن ألشر ما آهدف يهم في ابال 
ويواصل بطبجي حديثه عن مستغانم موظفا الكناية عن موصوف» للتكنية عنها وعن 
تاريخها الحافل بالأمجاد والمقامات والخيرات» وكيف تحول حالها إلى الخسران والسوء 
والتدنيس» حيث يقول :) 
E‏ عتما اا رل 
تفم es E‏ آهل الال 
ت حتئ رها اليو ما توي مثقال 
كما يكني بطبجي عن الحالة السيئة التي وصلت إليها مستغانم بعد بهائها وبهجتها 
وعمرانهاء ومغادرة سكانها الخيرين لهاء فيقول : ” 
رآهي ا في الضنيق حال خرة لبان من ثوص ل واإيَغُودتادم 
لقد كنى الشاعر عن مستغانم الجميلة ب(حرة البلدان)» وعن الخسران والتغيير المنفر 
الذي أصاب المدينة العامرة (يعود نادم) و(يرجع هربان) . 
إن هذه الكنايات تعكس الحالة النفسية لبطبجي المتحسرة بشدة على مدينته مسقط 
رأسه»ء وتكشف حزنه العميق أمام هذا المصاب الجلل الذي لا يستطيع تغييره» فيحاول 
جاهدا تشخيص الموقف المؤلم لعله يستنهض الهمم» ويستصرخ الضمائر» ويوقظ النفوس. 
وكنى عن جمال المدينة باسم (الظريفة) (كاملة الحسن البهاءء زينة الأوصاف» هيفاءء 
فايزة)» کت 
خُزنيٰ زنيٰ عىئ الظرية ة كاملّة الحْن و البْهاءٌ زيْنة الأوصاف 
E EE EEE E‏ 
CEES RT ELE EE ES‏ 
وهي إشارة إلى ما آلت إليه الحالة النفسية المتأزمة التي تنتاب بطبجي والتحسر 
الشديد عن مستغانم» موظفا الصور الكنائية المعبرة عنها متل (حزني حزني) ويستمر في 
التكنية عن سابق عهد مستغانم › فيقول: () 


1- صولة : شجاعة وقوة» المزية : المروءة» جود ونجدة : أهل الجود والغوث والنجدة . 
2- الديوان» ص 200 . 

3 المضدن السانى: كن ۰202 

4-نفسه» ص 201 . 

5-نفسه» ص 202 . 


e E TT EE EEE 


NPE EL EE‏ بال ولي و نغم البلاذ 
E ETE ESE‏ يغشر' فيه و لا نة عنهّا تاذ 
يقصذهاً من عيذ و من قلبه حيْرَآن قائ كرتاو بفضتم 
هلها يكرْمُوا الغريْب يكل إِضَان ا ا 


وتكمن البلاغة في كناية عن النسبة في حديثها عن الموصوف» لكن بطريقة غير 
مباشرة وغير مقصودة» وتوظف أحد خصائصه أو صفاته للدلالة عليه فهذه من جماليات 
هذا اللون من الكنايةء فإذا كان الجمال أو القبح في أحد صفات أو لباس الشخص فما 
أدراك بنفسه» نحو قولنا المجد في ثوب الأمير» فنحن نسبنا المجد إلى شيء متصل 
بالأمير» وهو(الثوب)و لإجراء هذا اللون من الكناية لابد«أن يصرح بالصفة والموصوف› 
ولا يصرح بالنسبة الموجودة مع أنها المرادة» 

يثبت عبد القاهر الجرجاني ذلك بقوله : «إنهم يرومون وصف الرجل ومدحه إثبات 
معنى من المعاني الشريفةء فيدعون التصريح بذلك» ويكنون عن جعلها فيه بجعلها في 

ء يشتمل علیه»و يلتبس به» » حیث يقول بطبجي : 7 


داييمڪ سَيدي موجود في الإغاثة BELL‏ 
را أنقائة ممقصودذ لِه زيار تَجَية قفول 
ا كال دة دا اطول 


فالشاعر يبين الشهرة والسمعة الطيبة للولي(أمقامه مقصود)ء وقد نسب الصفات 
جميعها إلى المقام الذي يتصل به» فالشاعر لا ينسب القوة والقدرة للولي مباشرة» بل لأحد 
خضناتضة» أو ضفاتة فتمعتة تقوق. الفو أرقن و الروساء. 

كما يتميز هذا اللون أنه«القسم الوحيد في الكناية الذي يظهر فيه الانحراف عن 
التركيب . E‏ 
ا ل الور اف لے اتقری خن تر هع كا 
فالتعريض «هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق سواء أكان المعنى حقيقة أو 
مجازا أو كناية»() 

وقد أوضح بدوي طبانة حقيقة التعريض وموقعه في التعبير ودلالته وحقيقته البلاغية 
بقوله:«وموقع التعريض يكون في الجمل المترادفة والألفاظ المتراكبةء ولا يرد في الكلمة 


1-المصدر السابق» ص 228 . 

2-عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز» ص 307 - 308 . 

3-الديوان» ص 220 . 

4-.صبحي البستاني : الصورة الشعرية في الكتابة الفنيةء ص 165. 

5-بدوي طبانة : علم البيان» دار التقافةء بيروت» لبنان» د ط» د ت» ص 251 . 


المفردة بحال» والسر في ذلك أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جهة الحقيقة» ولا من 
جهة المجاز» فلا يجوز وروده في الألفاظ المفردة والمركبة كما جاز في الحقائقء وكما 
جاز في المجازات ورودهما معا كالاستعارة والكنايةء فإنهما واردان في الأمرين جميعاء 
وإنما دلالة التعريض كانت من جهة القرينة والتلويح والإشارةء وهذا لا يستقل به اللفظ 
المفرد» ولكنه إنما ينشاً من جهة التركيب» فلهذا كان مختصا بالوقوع فيه »(. 
فللسياق دور مهم في كشف الصور التعريضية»ء إذ بواسطته نتعرف على المعنى 
الحقيقي الذي يستتر وراء التعريض الذي يشار به إلى غير المعنى المصرح به 
والصورة التعريضية لابد أن تأتي في الجمل ولا تكون في اللفظة الواحدة» حتى يتوفر 
السياق ونصل إلى المعنى الخفي من خلال السياق الشكلي الذي تحققه جملة تامة من 
خلال تركيبها لا لفظة وكلمة واحدة . يقول بطبجي أيضا : () 
LES E ET EE‏ 
من تختارُة تقول كيس تجبر فعأيلة ية 
م يبع بع املس وة بألحذ رخ ية 
فالشاعر يتحدث عن تغير حال الناس وسوء أخلاقهم بواسطة التعريض (يبيعك بيع 
أمفلس)» (بسومة بالجد رخيصة)ء فهذه من بلاغة الكناية بصفة عامةء والتعريض بصفة 
خاصة»ء فالشاعر لم يتطرق إلى المعنى المراد صراحة وهو سوء أحوال الناس» وتدهور 
أخلاقهم» وشيو ع الفساد في معاملاتهم» وهذا نتيجة بعدهم عن الدين» وهو المعنى المقصود 
البعيد والمفهوم من خلال السياق (خلطة أهل جيلنا تنغص» تجبر أفعايله نجيسةء أبيعك بيع 
أمفلس» بالجد رخيصة) . 
فالتعريض يمنح الصورة قوة وبعدا فنياء ويستطيع الشاعر من خلالها«تحطيم الصور 
والمعاني القديمة المستهلكةء والاستعاضة عنها بأخرى جديدة» تصبح تجربتنا بمقتضاها 
أكثر حيوية وحدة ومضاءء غير أن استخدام الصور المجازية لا يقصد به مجرد استعادة 
البهاء الحسي للأشياء» وتصوير تجربة الشاعر فحسب» وإنما لييعث الحياة فيها عن طريق 
ربطها بعواطفنا وآمالنا ومخاوفنا وتقاليدنا ورغباتتا» » وهو ما ذهب إليه مالارميه 
)M211۲۳۴(‏ في حديثه عن جماليات الكناية بالتعريض وإخفاء المعنى الحقيقي» فيقول 
:«أن نسمى الشيء باسمه يعني ذلك حذف ثلاثة أرباع نشوة القصيدةء هذه النشوة التي 


1-نفسه» ص 252 . 
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اھ فر کار ر ا اللہ E‏ 
E EE E EE‏ ر افلا رة ي الروع 


كما يعمد بطبجي أيضا إلى استخدام الرمز للتعبير عن معانيه» فيرمز لشيء له علاقة 
بموضوع الصورة»ء وقد يكون الرمز مشيرا إلى قصة أو حادثة معروفة لدى الناس حتى 
يفهمها المتلقي ويتفاعل معها . 

ولذلك يعرف البلاغيون الرمز بقولهم :«هو كناية قليلة الوسائط خفية اللوازم» والرمز 
هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الحقيقة» . 

ويعطي الرمز المعنى عمقاء ويفتح للمتلقي أفاقا أوسع لفهم النص» كما يعد إشارة 
نصية وذكية وشفرة (كود) مفهومة بين الأديب وقارئه بأقل الكلمات وأقصر السبلء 
ومختصر الطرق لذلك« فالرمز الشعري لا ينفصل عن التجربة الشعريةء إنه مرتبط بها 
أشد الارتباط. بين الرمز الشعري والمرموز E‏ 
الشعوريةء إما أن تفرغ شحنتها في رمز قديم فتستدعيها وتستحضرهاء وإما أن تركز 
الشحنة العاطفية أو الفكرية في ألفاظ تضفى عليها طابعا رمزياء فيكون الرمز المستخدم 
جديدا». وفي تصوير حبه لشيخه الولي الصالح» يقول بطبجي : (” 


اعذروا يا هل الهئ من عَقلة طار من ذاق لحب كف َّبَر 
EEE CS SEE‏ 
شبل الأقطًأب و أنظرتة بالأبص ار مَأ يبقئ في الج وآرخ ضر 
ما اشرف بان له لكا EEE EE‏ 
هَل لي يا من ذرئ يبرم ذأ النقار سنعذ بأللقاء الِْْيْ ن ظفر 


ِن الصورة المقدمة لنا حافلة بالرموز التي تصب في حقل الوليء وقد شحنت برموز 
الحب والتقدير والوفاء الدائم لشخصه عند الناس (شبل الأقطاب» الحبيب» إمام الأولياء 


قطب الأبرار» عز الزيارء سيدي الحراق) . 


1-صبحي البستاني : الصور الشعرية في الكتابة الفنيةه ص 168 . 
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وتكثر الرموز الدالة على المرموز له وهو الوليء» للدلالة على جاهه بين الناس»ء 
فبطبجي يعبر عن هذه المعاني بتوظيف الصورة الرمزية القائمة على العلاقة بين الرمز 
والمرموز إليه» ويكشف هذه العلاقة السياق الذي يخلق المعنى» فيقول: () 
سلْسّة الجُوذ و الخصايل و الأشرآر نوكم على الذوآم اهر 
من الج للْجذ خبَركم بَأقي ي ذكار ذكركم طب الخواطر 
نجْمتكم ضأويْة على سير الأف طا ذكركم عتذ اعرا و حَضَر' 
في برأ الراك و المَغرب و الأصنحار في السَمَأء و الور و البَحر 
E ED‏ 
كام صَنجُون روخ ابر الكار جاه بن صابر لتر 
وترتكز الصور الرمزية عند الشاعر على خلفية دينيةء تجعلنا نربط صوره بالمقدس 
وقصصه وشخصياته و أحداثه ومجمل صفاته» فهو دوما يلجا إلى الرمز الديني لأنه 
الأقرب من المتلقي» كما أنه يرسم صورة محترمة ومقدسةء تجعل العلاقة بين الرمز 
والمرموز له تحمل بعدا دينيا عميقاء ولا عجب في ذلك فقد كان التراث الديني مصدرا 
سخيا من مصادر الإبداع الأدبي لكل الشعراء الشعبيين الجزائريينء وهذا ما ذهب إليه 
علي عشري زايد إذ يقول :« وإذا كان الكتاب المقدس هو المصدر الأساسي الذي استمد 
منه الأدباء الأوروبيون شخصياتهم وغايتهم» فإن عددا كثيرا منهم قد تأثر ببعض المصادر 
الإساامبة وف مقمتها القر ان الكرية» خين أينتمدر ا من هذه النصادر الإسلامية الكذرة 
من الموضوعات والشخصيات» التي كانت محورا لأعمال أدبية عظيمة» () 
ويقول بطبجي راسما صورة رمزية أخرى : (° 
بجَأهْ اوخ و اقلم و الأكرسي الغأزر و بِجَاهْ اعرش و ايء و الْظَلمَة و النور' 
دأخلتك بالانصار جُملة و اللي مهاج و بجا الأرض و السماء و الت المعمُور 
بجَأه الكتوأب الأربَعة و البَاطن و الظَاهر لله غارآ و جو يا لول الشنتور' 
بجا العأبِديْن جُْلَة و آهل النُتاور' و بجا الأولياء الخَأفيْ و اللي ممذكوار 
فللأبيات حبلى بالرموز الدينية العاكسة لثقافة الشاعر المتميزة مثل(اللو ح» القلم» 
العرش» الأنصار» مهاجر» البيت المعمور» الكتوب الأربعةء المناور ...) 
والرمز الشعري يحيط الصورة بفاعلية وحيوية ويحقنها بجمالية البعد والإشارة الجميلة 
للمعنى» لكنه لا يستطيع تحقيق هده الميزة لوحده» إذ تكفي لفظة وحيدة في سطر للتعبير 
والتشخيص وتصيرها شعراء فلابد من وجود سياق ومشار مشتق منه المعنى . 
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3-الدیوان› ص 129 


حاولنا قدر الإمكان بسط الصور الكنائية الواردة في ديوان بطبجي» وتحليلها وكشف 
جماليتها الفنية والبنى المشكلة لهاء وفيها تدليل على توظيفه لها لإيصالها للمتلقي» حي 
استوفى بطبجي في عرض صوره الكنائية كل أقسامهاء التي حددها البلاغيون من كناية 
عن صفة وعن موصوف وعن نسبة»ء مبدعا فيها ومبرهنا على مقدرته في صنع صوره» 
والتنويع فيها حسب مقتضيات المعنى» لإيصاله للمتلقي وهو مقصد البلاغة . 

ف او ك 


إن القارئ لديوان بطبجي يلمح أن قصائده صورت حبه وو لاءه الشديد للأولياءء فكل 
قصيدة تمثل الصورة الكليةء أو هي مكونة من مجموعة من الصور الكلية . 

ولعل سبب وجود هذه الصور الكلية» هو سعي الشاعر إلى إبراز أشواقه وحبه عن 
طريق المدح لكل ولي صالح بمنطقة مستغانم» فيصور هذه المشاعر والأحاسيس الجميلة 
على شكل صور كلية متكاملةء فتارة يصف معاناته وشدة شوفه للقاء وليه وتارة أخرى 
يناجي طيفه ويطلب منه الزيارة والشكوى إليه من المرض الذي أصابه وطلب رضاه» 
ووصف النفس وأحوالهاء فالشاعر يعتمد على نظام الصورة الكلية لإيضاح وإيصال 
الهف كاملا التق . 

وقد برزت ثقافة العصر TT mR ESE‏ 
التصوير ة شاخصة في قصائد ابن كريو ء والشيخ السماتي 7ء والزنقلي(“ 
والمنداسيء وابن خلوفء و غيرهم من شعراء الملحون في الجزائر . 

ولهذا نعثر في الديوان على العديد من الصور الكليةء التي تمثل لوحات تصويرية 
رائعة تعكس حالته النفسية ومشاعره الداخليةء وقد نجد القصيدة مكونة من لوحات 
متنوعةء فالشاعر كالرسام يرسم هذه وينهيها وينتقل إلى الأخرى وهكذا . 


1- عبد اللہ ابن القاضي الحاج محمد بن الطاهر »> ولقب عائلته هو التخي» وعرف بابن كرٌيو» ولد سنة 1871 »> وتوفي 
يوم 7 أكتوبر 1921 بالأغواط .(ينظر: ابن كريو: الديوان» تح: إبراهيم شعيب» الأغو اط ط2 » 2004» ص 20 277( 

2 هو الشيخ السماتي أحمد بن عبد ا ا 1868 و 1872 بأو لاد جلال ببسكرة لأنه حسب 
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3-هو أحمد بن التريكي تصغير تركي ولد في أواسط القرن الحادي عشر» ونشأ في تلمسان» لقب بالزنقلي لأن أباه كان موصوفا 
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4- هو سعید بن عبد الله ق المنشأً المنداسي(بلدة منداس بغليزان) الأصل» من فحول الشعر الملحون الجزائري 
عاش بتلمسان في القرن الحادي عشر الهجري» توفي سنة 1088ه/1677م. (ينظر: ديوان سعيد المنداسي( الشعبي): 
تقدیم و تحقيق اا کم کو مقدمة الديوان» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »> الجزائر» د ط» د ت» ص 06. 
وینظر : ديوان سعید بن عبد الله التلمساني المنداسي: تحقیق و تقدیم :ربح بونار» الشركة الوطنية للنشر و التوزيع› 
الجزائر» د ط» ص 05 ( 

a E O E E aS 

أواخر ق 8 ه نظم الشعر الديني خاصة في المديح النبوي» توفي في أوائل القرن العاشر هجري عن عمر يناهز 125 سنة. 
( ينظر: لخضر بن خلوف» الديوان» تحقيق محمد الحاج الغوثي» مطبعة ابن خلدون» تلمسان» الجزائر» د ط» د ت» ص 05) . 


ويروى بطبجي قصة المرأة العجوز مع شيخ الأولياء وجماعتهء وكيف استقباتهم 


بحفاوة وترحاب وحب» فأحبوها وقربوها إليهم» مصورا لنا مساعدة الشيخ لها في شكل 
صور جزئية يكمل بعضها البعض»› > لكي ترسم لنا الصورة الكلية الضخمةءحيث يقول: 


شی سيّدِي مع أصنحابة لرام 
دخلا الذوار ذاالسشئاة ةيا فام 
ما دخلوا الذُوارٌ و لا نتو لَه الكلامْ 
کي خرجت يا ملاح مَْعُودة الأيام 
کي رمقت ذاالأسنبّاذ ياالناس بالنيام 
قالت اهلا ضيف ري مَأ ن ظ اام 
و عندهَا ينيب من اا 
ET‏ ا 
GT‏ ا 


و النطر طيخ و السَمَاءَ EE‏ 
طلبُوا المَعرُوف من الغرَب خيْمَة خيْمَة 
أعْمَئ ري قلوب هديك الخُوَْة 
تي مرفوعة امقام المعلوم ة 
جرات الَعنذهُمْ تنك ي مَهنومَة 
في حق الله لو ڌ تشربوا جُغمَة ما 
و ذبْحت ليم المَعزة الفراديّة 
و هي فأرحَة بذا الاس أرضيّة 
E TT‏ 


(1) . 


تظهر الصورة الكلية المشكلة لقصة شعرية متكاملةء بين فيها الشاعر مدى كرم المرأة 
رغم ظروفها العسيرة» وقيامها بواجب الضيافةء وأظهرت نيتها الطيبة وحبها للأولياء 
فأثابها الله تعالى وأكرمها عن طريقهم» فقد تكونت الصورة من الصوت الذي 
نسمعه(تبكي» قال لهم» قالت» اطلب...)و الحركة في (نمشو» أمشى» المطر أيطيح» دخلواء 
طلبوا» خرجت» دخلوهاء جرات؛ ذبحت» طبخت› تتمشى»أحيات› حل بصرهاء...) ونحس 
بالمشاعر في (فرحهاء زغرتت» انكيد» السعيد» خاطري ) . 

فاشتملت هذه الصورة الكلية على الصور الجزئيةء فالتشبيه في(ستي حالها انكيد) 
والاستعارة في(خاطري يريدء سهم العذاب» فرحها ايزيد)والكناية في( سلك خوها من 
الحديد» ( : 

وقد وردت أفكار الشاعر مرتبة ومتسلسلة لأنها اشتملت على قصة»ء تحتم عليه احترام 
تسلسل الأحداث والزمان فيهاء وكانت ممزوجة بعاطفة الإعجاب بالولي وجماعتهء 
وأعمالهم الخيريةء وقد وظف بطبجي الفعل المضارع في سرد أحداث قصته(تبكي› 
تتمشى» تقول) الذي يفيد التجديد والاستمرارية . 

وتأتي صور الشاعر الكلية على هذا المنوال»ء فتراه يصور حبه وشوقه لوليه في 
صورة مجملة مكونة من لوحات فنية جزئية حسنةء فيقول : ” 

افر و عاط اة ENE E ENE‏ 

في الذليّل مُكوي كيّات بلا اور في الشعارأ نغزل و آتسدي 

کا ال الاق ن ر ي 

صادّمي الجنخ بًاقيٰ دون الناس قاصر روف عن خديْمَك يَأ س يدي 
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TA E aD 


فقد عرض بطبجي مجموعة من الصور الجزئية تمثل صورة الانهيار على ما أصابه 
من وهن وضعف» لأنه ذاق طعم الهوى والحب» فأشعلت في قلبه النيرانء فهو مشتاق 
لنظرة المقام» فصور ألمه ثم عذابه الداخلي ثم سوء حالته بين الناس» ثم صور الأمل في 
اللقاء والوعد بالاستجابة بالزيارة والسعادةء بالنظر إليهء وبذلك يطلب من وليه أن يرأف 
نكال و تخب لندانة . 

وفي الموضوع نفسه يركز بطبجي على حرمانه من زيارة الأولياء والشوق لكراماتهم 
من خلال مجموعة من الصور الجزئية التي تشكل صورة كلية معبرة» فيقول: () 


ظنيت في أَسيّادي ظن و الظْن خاب E E‏ 
E E‏ ا 
وااللو غ اغى عر ا ا ال لا ى 
صبري على إِمَام اهل الله مفجي الكراب E‏ 


ثالثا: عناصر الصورة الشعرية: 

يتناول هذا القسم من الدراسة عناصر الصورة الشعرية في ديوان بطبجي» من خلال 
تقسيمها إلى عناصر حسيةء اختارتها الصورة إطارا لها من خلال تشكل الصورة الحسية 
التي يقصد بها« تلك الأنماط التي ترتد إلى حاسة من الحواس الخمس لدى الإنسانء 
وعلى ذلك فسوف يكون لدينا تقسيم للصور الحسية»ء فلقد حدد علماء النفس مجموعة من 
الأنواع المختلفة للصورة الذهنيةء الصورة البصرية صور المشهد" التي يمكن أن تقسم 
أقساما فرعية تبعا للإشراق والوضوح واللون والحركة" والصورة السمعية والصورة 
الشمية والصورة الذوقية والصورة اللمسيةء ويمكن أن تقسم بدورها تبعا للحرارة والبرودة 
والصورة العضوية المتصلة بضربات القلب أو النبض أو التنفس والهضم» والصورة 
الحركية أو العضلية بالتوتر العضلي والحركة العقلية  »‏ . 

فعناصر الصورة تتشكل من الحجم والحركة واللون والطعم والرائحة والصوت» وهي 
تمثل أشكال الحواس الخمس» غير أننا لابد أن نوضح الفرق بين عناصر الصورة 
ومنابعها لأن البعض يطلق على العناصر بالمنابع أو المصادر»« فالأمر يحتاج إلى دقة 
وتحديد ولعل غموض الصورة» هو الذي دفعهم إلى هذا الخلطء ومن تحدث منهم عن 
ر او و ا 


1- نفسه» ص 183 . 
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ومنابع الصورة الشعرية هي المصدر الذي تستمد منه أصولها وشكلها وهيئتها لتكونها 
وتشكلهاء بل وتنسجها نسجا جميلاء وتتمتل في «اللفظ الفصيح المطمئن في مكانه 
N Ag DIE a a‏ 
وفي الموسيقى بأنواعها وأنغامهاء وفي النظم والتأليف سواء أقام على الحقيقة أم على 
الخيال» وكذلك العاطفة التي ترتكز على الأضواء وتفرقها؛ ولتي تت الاضوا وط 
الظلام» وبها تنطلق الصورة بالحزن أو تهتز بالفرح» ا 

ولاشك أن النظرة الكلية للصورة مهمةء لكن عملية تحليلها وكشف جمالياتها أهم» لأننا 
Ug ES EE O EERE‏ 
الخيال المسبوك فيهاء كما نتوصل إلى قياس قيمتها الفنيةء ومن خلالها نتعرف على 
الأديب وخصائص أسلوبه وطريقة كتابته . 

ويحصى على صبح عناصر الصورة الفنيةء فيقول:«من وسائل الصورة تتولد 
العناصر» وعن مصادرها تتكون عناصرهاء والمنابع فيها تثريها بالألوان وتموج 
بالحركات» وتدب فيها الحياة» وتكشف عن مكاتم الوجود» وأسرار الحياةء وبالعناصر في 
الصورة تنطق الطبيعة» وتهمس مظاهرها موشوشة من غير حماسة ولا خطابة وفي 
وشوشتها السحر كل السحر»( 

وعلى هذا الأساس نستطيع تقسيم عناصر الصورة الفنية وفق مجموعة من الحواس» 
التي تساعد على نقل المشهد إلى مختبر الشاعر لكي يشكل لنا صورة خيالية مبدعة 
PO NE EN CE EE‏ 
ديمومة حبه للشعر وتذوقه» وسوف نحاول التمثيل لكل صورة منها : 

1- الصورة البصرية: 

ويقصد بها الصورة المرصودة عن طريق حاسة البصر»ء وهي كل ما تلتقطه عين 
OEE a a O‏ 
الصورة» يقول بطبجي : ” 


أش رأئ من لا رئ تأس الخْطاء و راهان لاش يَفخر من لا طبْعوة في حمأهُم 
أش رأئ من لأ رأهُمْ طبرن عبان بير جُنحة في الأعلى خألقي أَحفاَهُم 
آش رائ من لا رهم مروا الديِوآن ‏ باتوار تهجو سبحا من أنشاهُ م 


فالشاعر يرسم صورة الرائي لأهل البرهان والعطاءء والمشاهد لكراماتهم التي لا 


1- نفسه» ص 165 - 166 . 
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وصورة جلوسهم في الديوان بأنوارهم» فكل من ينظر إليهم يحس بالسرور لطيب 
وجوههم» وحسن أعمالهم وسرائرهم . 
كما يعرض في صورة آخرى الأثر النفسي الجميل والطيب الذي ينطبع في نفسهء 
عندما ينظر ويتأمل في وجه شيخه» فيبرأً من آلام البعد والنأي والغياب» عن طريق حاسة 
البصر الذي تمثل فيها الجزء الأكبرء حيث يقول : () 
EG EE E‏ 
طب ضري الرمق بالأعَيَان يا السلطان في بها الفايق عن ساي النزاني 
يؤكد بطبجي أن شفاء سقمه وعلته لا يكون إلا بالنظر إلى وليه» ويحرص الشاعر 
على ذلك(إني طالب أنشوف)» ويصور جمال الولي عن طريق البصر»ء حيث يقول: ” 
طالب أنشوف بالأبصار حن زيتك يا لول 
لأ غنئ تطفئ ذا النار E ET‏ 
E Ty a TE‏ 
ويوضح أثر رؤية سيده على نفسه بالهناء والطرب وزوال الهموم والخواطرء فيقول: ^ 
)4( 


إا أنظرت سيّدي نبرا يا سامعَيِّن تهتئ و تنطّرب يَهْنبُ وا الأكدار 
عقا مُحتتيٰ الجيْلانيٰ ضأوي الَجبيْن بآهيٰ الْحَاسن أقويدر يا ضار 


تن فاق زيْنة على الامزان الضَاويِْن الشمس و الكرآكب و برق الام ار" 
e‏ راح بطبجي يشكل لوحة فنية يسرد فيها أوصاف وأخلاق الجيلاني» وقد ساعد 
البصر بشكل واسع في تكوينها وتشكيلهاء ويؤكد کے یات اة لى 
حاسة البصر وي العين بلفظة(أنشوف)ء حیث يقول :۱ 
N‏ كنز الأسثرار لغج داب التالي 
يا من ذرَئ آنشوف بيني فخل الفخول E NE‏ 


a E E TT 
اى انشوق بعيّنيٰ شس انير مشرف السب من نسل المُختاري‎ 

ا آتشوف بيني زهو الضميْر' مغث من حصل الرفيق الخطاري 
ا EEE E‏ 
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یا من ذرّئ آنشوّف بعيني كنز الأسرار' مهلهل الأعقاذ نهار امياي 


ey‏ انشوق بُعيّني قطب الأبرآر ا 
EE E‏ ا من لاح لذتة في مْواسَط الاكناني 


فقد سيقت صور الشاعر على شكل تمني» بالنظر والملاقاة والجلوس والتحدث للولي 
(يا من دري ي أنشوف)»› فالاسلوتب إنشائي بصيغة الاستفهام وغرضه التمني» وكان الاعتماد 
والمعول فيه على الحاسة البصرية»ء وقد لعب البصر في تشكيل صور الشاعر دورا مهماء 
لأن بطبجي لم ير هؤلاء الأولياء إنما سمع عن أخبارهم وشهد الناس لهم» فحاول أن 
يرتقي ببصره م ورؤيه ٠ e‏ 


E‏ ا فن خرن لتر 
روف لي و آعزم ادر راه جنديٰ عاذ اضترهر' 


2-الصورة السمعية : 

هي متصلة بحاسة السمع» وتساعد الشاعر كثيرا في صنع تجربته» وتعد من عناصر 
الختو رة العو خبة الهاهة و اة : 

ويعلق إيراهيم أنيس على أهمية حاسة السمع» وتقديمها على حاسة البصر قائلا:« إن حاسة 
السمع أكثر أهمية من حاسة البصر» فهي تستغل ليلا نهارا وفي الظلام وفي النور» في حين أن 
المرئيات لا يمكن إدراكها إلا في النورء والإنسان يستطيع أن يدرك عن طريق الكلام أفكارا 
أرقى وأسمى مما قد يدركه بالنظرء مهما عبر فتعبيره محدود المعاني غامض»” . 

فالأمر إذا لا يقتصر على الإدراك بالبصر فقط بل مصادره متعددةء فالسماع وسيلة 
فعالة لإدراك الجمال والتمتع بهء فنحن نستلذ بالسماع إلى الأصوات الجميلة الرقيقة 
الك وتر من اكور ات اك هة 

وبالتالي يوظف الشاعر الأصوات بجميع أنواعها من مهموس هادئ» ومجهور صارخ 


SS E EOE‏ تستنجد و تطلب 
ETT‏ 
عاري عليك يا دبَاب الدهشان يا صرأخة الغريْب و هو جاني 
ن ذنيا و آخرة يا سَيّديٰ تراعاني 
كيقاش ننغبن أك أنت لط ان يا نور مقلتيٰ يا ذكار أجتاني 


فقد وظف الشاعر هذا الصوت القوي لأنه يعلم أن الصرخة ملفتة للانتباه أكثر من 
النظر أو الأبصارء فهي مؤثرة تعبر عن قوة الإدراك» ثم ينتقل الصوت إلى الانخفاض 


آ ن 62 
2-إبراهیم اشن : الأصوات اللغوية»› الأنجلو المصرية» القاهرة» مصر› ط4» 1971» ص15. 
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فأضحى مل المجنون يترجي وجوده باکياء حيث يشخص دموعهء فقول : 1 


ر ل بإسمك نادي في اصح و ل لاء اهيل ا نرج 
باقِيٰ طريْخ مكرُوب بين الح أدِي و نت شهير سقأمْ كل زق 


ونستمر الصرت ف لفان اكز وهي رر بي خاة تور اتا 
الشاعر للصوت والتدر ج فى التقاطة و استخدامه في شعزه ورسم معانيةء مرأعاة الحالة 
النفسية للمتلقي وتماشيا مع نفسيته أيضاء بعد سرد بلواه ومصيبته في حب سيد الأولياء 
طالبا أن يصغي إليه ويسمعه» لتلين اللغة أكثر ويزداد الأسلوب طواعية وتتهذب الألفاظ 
وتهدأً الجوارح» فيناديه(ياالمير» يا غاية الأمل» تصغي» يا خيار راس ا 
الحق» نسبي عليك يا بوعلام» دلالي» برك من الجفاء)ء > فیقول : (3) 


نذعيك لشرًغ يا الم تصنغى لي ترا جواراحِيٰ من البلا عط ية 
EL‏ ك E COT‏ 
ا برك مر“ لاء طت مر" الَنْحَ ب 


وهكذا ينتقل الشاعر من الصرخة إلى المناداة إلى الإصغاءء وهو تو ظيف حسن 
في استخدام الصوت»› واستثمار لحاسة السمع لرسم الصور الفنية . 
و يطلب الشاعر من الناس الإصغاء بتركيز لهذا الوزن» مستغیتا بولیهء فیقول : 


اغ ل ي فطل ذا الوزن آبُغيت انج بَة 
E A‏ ع حایز ا 
لبي بق هقان من حبك طأل الهَيِْبَة 


فهذا المشهد يمثل صورة صوتية جميلة ممتعة» يصور فيها بطبجي تعلقه الدائم بوليه 
وربط فكرة الغوث به(أصغي لي)» وهذا يكشف الأثر الجمالي للصورة السمعية . 

ويشكل بطبجي صورة سمعية أخرى من استغاثة الناس بمختلف أجناسهم بوليه(تندا 
بام جموعها عراب أ ويلم والغجام وبربر وترك وسودان)» وتصرخ باسمه طالبة 
نجدته(تصْرَخ بۀ كل لأهف غوث اللي هو كرد )ا ۽ )6( 
EE E E‏ رج خضتر العلا السقيّة النجَاة سيّديٰ من قصنَذة ما خيب 
تنداة سمه جمُوعها عرب و ديل و الخْجَام لغرج خضتر الغلا راب و الأتراك جْطة و السُودان يا اليب 
المشرق و عرب جوف و القبلة فيٰ حكمة تَمَام لْعْرَج خضر العلا تصرخ به كل لأهف غوث اللي هو كريب 
1-نفسه» ص 98 . 
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أبَغيذ المنزلّة قريب الندهة في كل تَمَام لغرج خضتر الغلام راكب رفرأف في الإغاثة ما جز مَأ يهيب 
3- الصورة الذوقية: 
يسميها بعض الدارسين الطعم )ء وهو عنصر من عناصر تشكيل الصورة»ء نستدعيه 
إذا كانت مركبة على هذه الحاسة المهمة في إدراك الإنسان ونقل تجاربه قصد الاستفادة 
منهاء وظفها الشاعر في کثیر من صوره» يقول مثلا : () 
يْلأليٰ من بحر لما الأقطًآب كَأس E EN‏ 
SECO OE‏ ن 
E ES E‏ ا 
EEE e‏ 
ا EEE‏ 
فالشاعر يشكل صورة ذوقية» حيث يوضح فيها أنه يتمني الارتواء من خمر وليه 
الطيبة فهي شفاء لكل مرض وداء»ء والارتواء يسبقه الذوق ثم الشرب» أي حالة الشبع من 
خمره الصافي . 
لا يزال بطبجي يطمع في الشرب من خمر الولي» إذ يصف طعم وذوق وشرب 
الخمر من كأسه» ويصور مشهد عطشه وظمأه من ماء وليه الذي لا يرتوي منه أبداء 
E O O OTT OT‏ 
يا لطن البّرذ و لحر دأويِنيٰ دوأ طني 
شرني من مال تج بر" ا ان خَيْرَة لا تجوزاي 
E EEE‏ م وك ان 
فالشاعر يرسم صورة النهر الصافي العذب» المشتاق للشرب من خمره لكي تسنقيم 
أحواله» فقد قرن في الصورة شفاءه وسعادته بالشرب والتذوق من مياه وليه. 
ومن صورة الماء والخمر ينتقل الشاعر ليصور لنا مشهدا ذوقيا آخر» وهو طعم 
العسل فيقول: ^ 
ترجا من خسان فض اة طف لي سيد الرجالي 
يعم جحي بطَيْب عله NT‏ 
يهنا قلبيْ يول هو ة و يقعذ في حمَاه حلي 


1-ينظر : علي صبح» بناء الصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص 260 . 
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فالشاعر يبدي رغبته في تذوق عسل الولي الطاهر» يترجاه أن يغطيه من حسان فضله 
وبركته»ء فهذا دلالة على تعلقه به بواسطة هذه الصورة التي أحد مكونتها الذوق . 
ويتغني بطبجي في رسم صورة الخمر بواسطة التشكيل الذوقي» فيصفها دوما بالنقاء 
والصفاء والزلال والدواء»ء كما أنها وسيلة للراحة والطمأنينةء وهذا يعطيها بعدا مقدسا 
ويمثلها في ذهن المتلقي لتكتمل صورتها الممتعةء فيقول  :‏ 
MES NES‏ يبرد غلل خاطري بعد اسقامه ینش را 
داوپني يا مرا بصئري نبرا من ذا الغلا ك 
ويشيد الشاعر بالأولياء و بشرابهم في صورة ذوقية أخرى مجسدة للمعنى» فيقول: ” 
O E‏ کش ان کف ا ف لرا مر اوو 
ش رئ من لا رئ ناس الغطاء و البُرهان لاش يفخر من لا طبْعوة في حماهُم 
وهكذا الشاعر يقدم صورة أخرى ذوقية تنبئ عن خياله الخصب وجمالية انتقاء 
وتشكيل للصور» فيوظف عناصرها التي هي الخمر بكأسها اللذيذةء التي أصبحت كأسا 
للوضنال و لحب والتادقى» و تخر ج عن كونا كأسا غاا وخمرهم ليست وة رل هي 
من نوع آخر. 
أما في المقطوعة الآتية يتحدث الشاعر عن أثر اللذة الذوقية وما تفعله خمرهم» فهم 
يحيون النفس» فهذا سرهم وهذه كرامتهم» وقد تطرق الشاعر إلى هذه القضية في ديوانه 
عدة مرات» يقول بطبجي e‏ 
شربُوا كس الوصأل حَمْرهُمْ وآفاو! و باهم بغذ ما تق وا يَأ رأآوي 
و أَحيّاوا ألتفس بَغذ قتلوها و آخياوا اس من كل صنف من السرأك اوي 
ما وقفوّا في لعز ما باعُوا و أشرآو! حَجزوا بين انحور حس و اوي 
وفي المقابل يهجو الشاعر في صورة ذوقية خمر الدنيا التي تجري على أيدي الناسء 
يعاقرونها بصور مخزية وغير أخلاقيةء فهي من الكبائر التي نهى عنها اللهء فنظر إلى من 
يشربها أنه عاصي» يقول : () 
يشريّوا الخ جَمَيْع شيوخ و شبان ما يهم من ي قول تَحثَم 
ا ار ر اا دوا اران E‏ 
ما باققي في الاد نفعة سك الفلا عة تي الزرروع 


ا 92 
2- نفسه» ص 168 . 

ر الت الان 160 
4- نفسه» ص 202 - 203 . 


و هكذا نجد الشاعر يهيب بخمر الأولياء الصالحين»ء و يشكل منها صورة ذوقية 
EEN ae bS‏ 
ا ني برا SRS‏ 
لأني شارب خمررة E EE‏ 
ويصف الخمر بأنها كؤوس مدخرة كناية عن التعتيق» والإيغال في العدم» ولها أثر 
كبير وفعال فيمن يشربهاء فهي من أجود وأحسن أنواع الخمر عند المتذوقين . 
ويوظف الشاعر صورة ذوقية جديدة لمن يكن له العداء ممن يحتقرون الشيوخ»› ولا 
يعترفون بكر اماتهم» ويهاجمون المتصوفين» ويرمونهم بتهم واهية» ومن ضحاياهم شاعرنا 
E E‏ ق a‏ 


2 TT 

نبغي اللي غتبنا EES‏ يِن الاعقاذ سهم الم دة 
E‏ ا تيه من ضي ERE‏ 
د اللي ESE‏ ا 

+ » » ا 3 

و يقول في موقف آأخر وصورة ذوقية مشابهة أيضا )3( 
نشبا من ب خر المَالي ليَاأسَيذالأائوذيّنلا 
يَمَلالي كاس مَنٌ الخمّر الصَافِي يتر اقم يَصَفى قلبيٰ من الغشش نيشر بالأمَان 
يطفئ مشعال المْحبَة بركانيٰ ما هأيَم طف لي زهو خاطري سلطا ايان 


ويوظف بطبجي أغلب أفعال الذوق(نشرب» نروي» نورد» تسقي» نصب...)وخاصة 
O eT‏ الت 
يشبه الماء أو العسل أو الخمر»ء وحذفه ورمز إليه بأحد لوازمه وهو الذوق وألحقه بالحب 
وهو شيء معنوي» وهذا للدلالة على تمكن الشاعر وقدرته الجمالية a‏ السمو والارتقاء 
SSS‏ 2 ي لتائير ويتفاعل معها : e‏ 


خبل عقليٰ و في قلبيٰ شعلت نار ا 


4- الصورة اللمسية : 
يعد اللمس أحد العناصر الأساسية لتشكيل الصورة» يستعين به القراء والمبدعون 
لتصوير مدركاتهم اللمسية وكل ما تقع عليه حواسهم بواسطة الاحتكاك العفوي» فيصفون 


1- نفسه» ص 198 . 
2- نفسه» ص 193 . 
3- المصدر السابق» ص 188 . 
4 تقاض 177.: 


ا 
ا و 
ويشكل شاعرنا أحيانا صوره بعنصر اللمس» 2 يرجو فيها من الولي الصالح أن 
یستره من کل عیب ویضعه تحت جناحه» فیقول : ( 
E ES‏ من المخاى و ااا هة 
ديرن تحت اج تاخ اف اتخات الةو ا 
E‏ ا 
ويستمر الشاعر في رسم صورة ملمس رأس الولي الصالح والتقرب منه» ولا يتأتى له 
ذلك إلا بعد رضى الشيخ عنه»ء بعد مجموعة من a‏ ت الصوفية التي 
ترتقي به إلى ملامسة کڪ والتقرب منه شخصياء يقول : 
E‏ في ارغ الستأبق طول EEE‏ 
من آقبَض في راس رقب يا السلطان يشتهر سم ما بين الأطيَ ار ب رتسي 
ویستغیث بطبجي بوليه بأن يفك سجنه ویواسیه» ویعوده في مرضه وبلواه» فقد 
ساهمت الحاسة اللمسية في تشكيل الصورة الشعرية» التي فيها حركة الفك وإطلاق القيد 
ET TRENT‏ 
ي م 
والصورة اللمسية نفسها يوظفها الشاعر لكن بطريقة غير مباشرة»ء يفهم منها المتلقي 
أن هناك تلامس تكون فيه يد الولي تتدخل لتغيث الناس وتستجيب لنجدتهم» وقد وظف 
الشاعر أفعالا يقصد منها الملامسة(جود» أعطف» أطلق) : “ 
الغرت و الحبه و السودان يا السطان كثرت الخلق باسمك ياالولي ات اني 
الجا عل ارافان جو و أعطف عني و آطلّق اخ نجي 
كما يجسد الشاعر صورة أخرى عن طريق أحد أفعال اللمس» فيقول : 


SS e 
ا ل‎ BET 8 


SÎ 
AD 
. 61 المصدر السابق» ص‎ -3 
O 
.67 نفسه» ص‎ -5 


EE E NE‏ ا ل ال غ رة 
وهكذا نلاحظ توظيف الشاعر لفعلي ( بانيهء د تحلب) وهي لا تتحقق ك إلا باللمس 
والاحتكاك» حيث يرسم صورة الخيمة الت انتب البلدة الصغيرة( شق الدوار)ء 
ويوضح أن سكان الخيمة عجوز كفيفة وابنتها مقتطعتان عن العشيرة والأهل» كناية عن 
الفقر المادي والمعنوي» فطريقة عيشهما وبناء الخيمة جسدت وضعية العجوز وابنتها . 
ويعرض الشاعر لكرامة من كرامات الجيلاني» مع العجوز الكفيفة وابنتها في صورة 
لمسيةء فيقول: ‏ 


ا ا a NES‏ 
EE PEE E‏ زه فار بد الان ار 
ا ا ا E REE‏ 
E E E E‏ على المَعْزة و قال بإذن الله تخيًا 
يات باز اأ وج يذ و طب رَبّي فِيٰ الحيْن وجدت عشرة ميَة 


ومن هنا 0 نلاحظ توظيف الشاعر لأفعال اللمس لتشكيل صورته الشعرية منها (حط 
اليد)ء فعندما لمس الولي الطعام قامت العنزة وعاد للحياة وسرت في جسدها الروح» 
إضافة إلى أفعال لمسية أخرى (ذبحت» طبخت» خلصوا)»ء وقد استطاع الشاعر تصوير 
ونقل هذه القصة للمتلقي» بواسطة أحد العناصر المهمة وهو اللمس» بالاستعانة بالعناصر 
التي من شأنها شحن الصورة بكل الطاقات الخيالية» حتى تكون خفيفة الظل -جميلة 
الوقع-» لائقة الملمح» مؤثرة في الوجدان . 

ويعبر الشاعر بصورة لمسية آخرى» كيف استوطن هذا الهوى في ذاته وسرى مسرى 
ا ا ا و ا ق ا 
ا ا المحرقة الملتهبة الى لا تنطفيءَ أبداء إلا بزيارة الولى» فقد جسد الشاعر هذه 
الصورة بعناصر لمسيةء كما في قوله : ۰ 
عقلي و ا سيف صميم اذخاري د سكن في انط الخشا و القلبأ و الأنصار 


وأاتقافيخ شايانارة داخ مات طفاشساغرة 
مُدة قضَيّت في الهُوَئ خواذ الصنْحيّح أخباري ذالي عشريّن عام نش ليلا و نهار 
ا اة le E,‏ 


وقد ساهمت جملة من الاآليات البلاغية في إبداع الصورة»ء فكان للاستعارة دور البطل 
الذي حرك الأحداث» وعقد حبكة جمالية الصورة( عقلي مسلوب/ اسكن في الحشا/ الهوى 
اسكن في القلب والأبصار/ قضيت مدة و فی الهوی/ خود الصحيح أخباري/ القلب قو او 
أكداره)ء وكان للتشبيه حظ بسيط( الهوى سيف) وللكناية طرف( عضايا بالضر خاسرة)» 


1- نفسه»› ص 68 . 
2- المصدر السابق» ص 71 . 


فهذه الآليات البلاغية ساهمت في الارتقاء بالصورة»ء إضافة إلى الحاسة اللمسية التي كانت 
فر ا ق ٠‏ 
ويعبر بطبجي في صورة لمسية أخرى عن الذين أنكروا كرامات الولي» لكن عندما 
شاهدو ها ندموا على أفعالهم» فعفا عنهم وصفح عن خطاياهم» فقبلوا الأرض بين يديه 
شکرا وامتنانا له عن صنیعه وسلوکه الکریم فیقول : () 
TEE E ET‏ 
E ST EER TT‏ 
يقبا في الترآبا و خجَر' Ey,‏ 
5 الضورة اة ٠‏ 
هي الصورة التي ينقلها الأديب عبر حاسة الشم عن طريق الأنف» فتترك أثرا 
بالرائحةء وبذلك تساهم في تشكيل الصورة الفنيةء ويسميها بعض النقاد بالرائحة بدلا 
الصورة الشمية . 
A N O‏ 
مدی انتقائه الجمیل لیبهر متلقيه ويأسره»فينتقي عطر الزهرءوالوردءوالريحان» والياسمينء 
والعنبر» وغيرها من الورود التي تفوح بالحسن العابق والجميل الآسرء حيث يقول:(*) 
CENA N OCS‏ 
نذقا بالؤصال يحيو أغصأني بذ الْعدأمْ ‏ لَعرَج خضنر' الغلا ننتنشق ريختة العَطيرة فأقت عن كل طبيب 
وهكذا تعبق رائحة مؤثرة في الصورة»ء فتؤدي دورها البارز في الارتقاء بالمعنى 
المحقق للهدف وهو التأثير» حيث نسب الرائحة الزكية لوليه التي فاقت كل طيب وملاأت 
المكان» فهي من صفاته وخصائصه»ء فالصورة مركبة بإتقان وإحكام» كل لفظة فيها تؤدي 
دورهاء وتشع بالخيال والجمال . 
ويصور الشاعر موقفا آخر»ء مستعينا بمصدر جديد للرائحة بدل الطيب والورود : ( 
عطفة الصذق و المَحبَة نبرا من ذا الزكام ‏ لغرج خضنر الغلا نستنشق ريحة الرَضى قطرآنيٰ حليْب 
أنا نبي عليك مكواب لحضراتك غلأم ‏ لغرج خضثر' اغلام العا علي يا الغالي تهدا جرفي آيْريب 
وقد جند بطبجي الاستعارة لرسم الصورة»ء فجعل للرضى رائحةء وشبهه بالورود 
الزكية وحذفهاء ورمز إليها بأحد لوازمها وهي الرائحة على سبيل الاستعارة المكنيةء فهذا 
مشهد جميل» فالشاعر يرتقي بالصورة الشمية» ويصنع منها صورا جميلةء تتفاعل معها 
عناصر غير حسية» فينتج إيحاء مثقلا بالمعاني . 


1- نفسه» ص 190 . 
e ET‏ 
3- نفسه» ص 149 . 


ويصور بواسطة الصورة الشمية القيمة المعنوية التي يشغلها الأولياء عند الناس» إذ 
يحظون بقدر كريم ومكانة رفيعة مثل قيمة المسك الزكي» فيقول : ا 


ER E CT‏ ما استنشق مسك و لا عدبة أهواهُة 
أش رئ من لا رأئ ناس الغطاء و البُرهان لاش يخر من لا طبُْوة في حماهُم 
ويستمر الشاعر في رسم الرائحة الطيبة التي تفوح بالمسك» فيقول :() 
E ES‏ فاح بتكف فی کل اكان 
N E N E‏ 


وهكذا نجد الشاعر» لا يرى إلا المسك والطيب رائحة زكيةء إذ يستقيه من أحاديث 
المصطفىم في وصف الجنة ء وبذلك يوثق بطبجي عراه ونظرته للولي بالدين 
والشريعة» محاولا مزج عدة عناصر حسية في صورة واحدة مركبة»ء لينسج لنا صورة 
كلية موظفا الإبصار(بدرك ضو الأفاق)ءوالرائحة( فاح مسكك)» وهذه مقدرة الشاعر في 
توظيف الخيال . 

ويواصل الشاعر وصف هذا المسك الذي غطى الولي الصالح سيد أحمد فيقول :“ 


أطلغ بدرُة وض اح نار جَميْع الطاح 
أ َه £ o‏ ک 2 » 0° 4 اح ذهب ونه ر جد o‏ 
ازهر غرسه ا ي من یزوره ارتاح 


E 
عنصر الشم وهي رائحة مسكه الزكيةء وأضاف عنصر الحجم ممثلا في ( ذهب وزنۀ‎ 
) راجن )أي ثقيلء فالشاعر يركز على طيب الرائحة وانتشارها( أعبق مسك فحقأح‎ 
. للسمو بقيمة الولي وإخراجها عن الصفة البشرية إلى الأسطورية‎ 
ويستخدم بطبجي الصورة نفسها بشكل أخر وباستعارة وتشبيه ملفت للانتباه» لكنه‎ 
: يستفيد من الصورة الشمية للارتقاء بصورة الولي» مؤكدا على حسن منظره» فيقول‎ 


نتخرو غ متل عرف اللقاح ما بين السواأري يعني من الوذ عَنبْري كذا A‏ 
بع E SS‏ ف ه۵ یرک ڊ ا عودا اغ فر 


1“ نفسه» ص 168 . 
a‏ > عن ابن عمر» قال : ستل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنة» كيف د 

هي؟ فقال : من يدخل الجنة يحيا لا يموت» وينعم لا يبأس» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه › قال: قيل: يا رسول اللےء 

كيف بناؤ ها ؟ قال: لبنة من فضة» ولبنة من ذهب» ملاطها مسك أذفر وحصباؤها اللولوء والياقوت» وترابها الزعفران 

لطر او الك تة دح مض 0115 

لدو ان > صن 198 : 

5- نفسه» ص 73 . 


يظهر الشاعر جمال الولي موظفا التشبيهء حيث يشبهه بعرف اللقاح الذي يوجد وسط 
الشجرة العامرة بالتمرء يتمايل في وسطها موزعا غبار الطلع عليهاء فكل الثمار تعبق من 
لقاحة(السوارى) وهي من ورد عنبري والجلنارء إنها صورة جميلة التركيب» بليغة 
التصوير» يظهر فيها الشاعر مدى قدرته على نقل تجربته والاستفادة من عناصر الطبيعة» 
فالشاعر يراقبها ويلاحظها حتى يتعرف على خباياها وأسرارهاء لكي يوظفها في صوره 
الغو کد a ma s5.‏ غ a N a‏ 
EEE E CE E‏ 
بالسُنُوك طيْب يَضنحئ مَطلي ل ول 
فقد مدح الشاعر من يصلي ويسلم على المصطفى م في الدنياء ووصفه في الآخرة 
بالسعيد» وفي الدنيا تغمره رائحة المسك التي تملا نفسه وروحه لحبه للنبي» فهذه صورة 
ك تك لاغز ج اة خو عة من هات عة كا ف ترا ا اة 
E‏ 
ويواصل بطبجي حديثه عن حب النبي م) الذي ملأ قلبه وغمر روحه»ء مستعينا 
بالصورة الشميةء فيقول : () 
في نولي اا اط محمد مول الغ أمَةةة 
ت E EES‏ 
لقد تنسم الشاعر من خلال حبه للنبي الروائح الطيبة التي تنعش النفس» إذ يعبر عن 
سعادته النفسية وشعوره بالأمان نتيجة قربه من النبي بالصلاة والسلام عليه. 
ويتحدث الشاعر عن شوقه لرؤية المصطفى م في منامه والتبرك بزيارته ورؤية 
وجهه الكريم م» فيقول 
لو كان غير في الرؤية يا سيدي نراك یروا جوارخي من دا امالك 
مضمون من المحاين من لو مرة اشفاك يستنشق ريحة الجنة لا تشكيك 
يتمنى بطبجي رؤية رسول الله ولو مرة واحدة ليفوز في الدنيا والآخرةء وينال الجنة 
ويستنشق رائحتها الطيبةء كجزاء على وفائه وحبه للنبي» إنها صورة معبرة عن شوق 
ا 


اق ف د 
ق 
AO‏ 


وهكذا حاولنا قدر الإمكان عرض الصور الشمية التي وظفها الشاعر في تشكيل 
صوره الشعريةء حيث لاحظنا توظيفه للروائح الطيبة الزكيةء التي تنبعث على التسامي 
إلى علياء الخيالء والتنزه عن الخبث والسوء»ء فهذا من كريم خلقه . 
6 - الصورة الضوئية : 
هي الصورة التي يشكلها الشاعر متحدثا فيها عن عناصر الضوء في الطبيعة المكون 
من ظلمة ونور وليل ونهار ونور الشمس وضوء القمرء فيمزجها ليرسم لنا صورة فنية 
تشع بالضوء الساطع» أو الظلمة الحالكةء وبالخوف والرعب أحيانا أخرىء» وبذهبية أشعة 
الشمس ولؤلئية أنوار القمر» ليوظف بطبجي هذه الألوان الضوئية بواسطة«ألفاظه الشعرية 
الموحية ومجازاته التي تعقد الصلة بين الأشياء في حذر ودقة وليعرف أنهما وسيلتان 
للإبانة عن جوهر المعاني» لا لضرب نطاق من الضباب الحالك القاتم فإن ذلك قد ينتهي 
به إلى خلل في إبانته عن الأسرار والخفايا التي لا نهاية لها في النفس والطبيعة والتي 
تكمن فيها منتظرة الشاعر البارع ليكشف عنها الستار بكلماته»( . 
إن بطبجي يهدف من وراء ألفاظه التي يستقيها من قاموسه» صياغة صوره المتنوعة 
والتي منها الصورة الضوتيةء مادحا النبي م › فيقول : () 
EE FM OTE EET ESE‏ 
NPE TS‏ بار قليط هاشمي فخ الراب 
إذ شكل صورة للنبي م من الضوء المنير(شارق الأنوار)فهو سلطان الأنبياء ونورهم 
الظاهر قد سطع وأضاء كل الدروب» فهي صورة ضوئية تعبر عن مكانة النبي م . 
وفي موضوع مدح النبي م والصلاة والسلام عليه يوظف الشاعر الصورة الضوئيةء 
للتعبير عن قيمة النبي ومنزلته وفضله بين الناس بواسطة(صاحب النور الباهر)ء التي 
O ES‏ 
صلى الله عليه قذ روف الراء رخل اراق صَأحب انور" الْبَاهر" 
أفلج الأستان سفنا باهي انظ رة دعج الأعَيان صَاحب النسب الفاخر' 
ويواصل الشاعر مدح النبي م» فيقول : ) 
صل الله علي قذ خروف انون ا ا 
E ENO‏ 


1- شوقي ضيف : في النقد الأدبي» ص 113 . 
2-الدیوان» ص 254 . 

3- نفسه» ص 256 . 

4-نفسه» ص 258 . 


فالشاعر كون صورة جديدة لها نفس الموضوع والهيكل لكن بعناصر جديدة في 
داخلهاء إذ كانت الصورة الضوئية شاخصة؛ فالنبي م نور العين وضوئها المنير . 

وشاعرنا يوظف مختلف العناصر البلاغية والاآليات SS‏ اللصورة 
الضوئية الرامزة للنبي م فهو نور على نورء 


صلى الله عله قذ خروف السَيْن ج انور كل نور آنأ مُنة 
صلّئ الله عليه قذ روف الشَيْن E‏ 
الأمجذ سلطان ا الحُسين من عَم على الوْجْوذ جُوذة و آخانة 
لو يرز نور للقمر بُعُوذ أكَسيّ ف كذَأ الشمْس المنيْر تكسف كل أنواآر 


ويرسل بطبجي صورة ضوئية حسنة الملمح» أركانها القمر والشمس والنور المحمدي»› 
مفاذها ان لو ترز نور N E SS ys‏ 
وهكذا يواصل الشاعر عرض صوره بنفس الوتيرة في مدح الرسول م» فيقول: ( 


eS e OT 
صلئ الله عليه قذ الل خنيْف و ما في ابر يذكار و في الإْحار'‎ 


فالشاعر قدم صورة ضوئية واحدة عكست فكرته» وقد يركب صورة ضوئية كبيرة 
متفرعة الأجزاءء فيوزعها الشاعر قصد الإبانة والإظهار والبلاغةء فعندما يجمعها تشكل 
صورة وأحدة كلية معبرة عن مدحه . 

yT 
( : العلم» حيث يقول شاعرنا في هذا المعنى‎ 


EE EE‏ اوی الا فت اوتا 
اال ورك مرق ع فت الا يا اللي مَأ لك في الأفضال متها 

كما يوظف الشاعر الصورة الضوئية في مدح الشيخ عبد القادر الجيلانيء فيقول: ” 
يا فارس الشنة رأعي الحمرة بوعلام EE E OS‏ 
آلليْ يُكوْن رقب يَحضر يَوْم الززحام ر اا ا ا 
ولتك ا E‏ 


فشاعرنا يشبه وليه باڵمه بباح الذي ينير الدروب ویزیل الظلمات› فو جوده ہیں الناس 
گ e‏ إيجابيا وخیراء وذلك بغونهم ومساعدتهم» فالمصباح ببدد الظلمات والولي يزيل 
هموم وآلام المحبين والمريدين . 
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وجدير بنا أن نشير بعد محاولة دراستنا للصور الضوئيةء أن غلب صور بطبجي 
الضوئية التي أنار بها ديوانه» وأضاء بها مديحه النبوي» تميزت بميلها إلى الضوء 
الشارق المنيرء الذي يسطع على كل الأنوار» ونلمس نظرته السامية المقدسة لانبي م 
وصفاته الخلقية والجسدية التي كلها نور على نور» وكذا مدحه للأولياء الصالحين . 
7 - الصورة اللونية : 

من نعمة الله على الإنسان إدراكه للألوان التي أودعها في الطبيعة وزين بها الكون» 
لتكون متعة وعبرة» فكيف يكون الكون والحياة بدون ألوانء فهذه نعمة لا تقدر بثمن . 

فقد حبانا الله تعالى بأعظم وأعقد وأحدث آلية على الإطلاق لالتقاط وفرز وإدراك 
الألوان؛ وهي العين التي أعجزت العلماء بتركيبها المعقد و وظيفتها السامية . 

وقد استغل الشاعر هذه الآلية في نقل أحد مكونات صوره وهو اللون» الذي يشكل 
مفاعلا أساسيا في الصور المعروضة أمامه» ونحن نعلم أن «الصورة الأدبية لا تخلو من 
اللون فيها؛ من أحمر وأخضر وأبيض وغيرها من الألوان المركزة والخفيفةء أو من لون 
ن آخر يحمل عناصرهما معاء وليست هذه هي 
المقصودة عندي من الان فخ ل اضف كذلك ما توحي به بعض هذه الألفاظ 
من رموز على لون أو معنی فيه شبه اللون» () 

والشاعر يستعين بهذه الرؤى والألوان المتناسقة لإبداع صوره» ويكشف حركية الحياة 
وفاعليتها وتغلغلها في أبصار الناس» وجمالياتها اللونية المختلفةء «لتبلغ عنده ملكة هذا 
الكشف أقصى حدودهاء فإذا كل ما حوله من الوجود أرواح وأشباح وعالم من الرؤى 
والأحلام» عالم تتحول فيه الأشياء من صورة إلى صورة تحولا مستمرا مثمرا»( . 

يبدع بطبجي صورة لونية في قصيدة استعطافية لوليه الصالح» حيث يقول : ” 

E E E 
وأا مَنٌ الصغر' نخدَمك بالنية والصذق لا أحياد لان شاب الرس رأة عاذ أبيض مثل الرأخام بعداسوأذة من كبة الشظة‎ 

فالبيتان يوضحان قدرة الشاعر على تسخير اللون في نقل المعاني» وتشكيل صوره 
بإتقان بمساعدة الآليات البلاغية المختلفةء فقد جعل ألفاظه الملونة تركز على ( شاب 
الرأس» أبيض مثل الرخام» أسواده) لتوحي لنا عن تحسر أصاب الشاعر على ما فاتهء فقد 
تحول العمر (وأنا من الصغر» لان شاب الراس) وولى شبابه» وجاء المشيب غازيا الرأس» 
ويركز الشاعر على هذه الصورة اللونية وهي البياض التام» ولكي يوضحها أكثر يلجأ إلى 
التشبيه لنقل المعنى» فالشعر أبيض مثل الرخام الذي يرمز للمشيب» وسواد الشعر القاتي 
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أي أكثر (من كية الشظية) وهو اكتواء في جسد الإنسانء يخلق بقعة سواد ظاهرة للعيان 
ويرمز للشباب» وينقل لنا تأثره النفسي تجاه بلوغه هذه الحالة من الضعف والهوان»ء راجيا 
من ولیه أن یکافئه على خدمته ووفائه الدائم . 


1 » 3» 1. 

Ea N LA E ES 
بلس غرأني و انيت و السقر الطويل ما فقت لأن شر رسي رَه يْځُول‎ 
بذ الكحال رة يضور شيب اليل يدر جوأرحي و الب المشغ ول‎ 
الحرم غيثني يا سيّذ العرب و العَجَام انود و حر في البادية و مُذون‎ 


فاللونان الأسود والأبيض عند الشاعر ينقلان الدلالات حسب السياق» إذ يحاول أن 
يستفيد منهما قدر الإمكان»ء وإسقاطهما على المعنى» فوظف الأسود للدلالة على الشعر( 
لأن شعر رأسي راه يحول)»( بعد الكحال راه يصور شيب) مقابل البياض للشيب» 
وأعطتهما دلالة أخرى هي ( أسود وحر في البادية ومدون) فلفظة الأسود تدل على العبدء 
والحر تدل على الأبيض» فهذه إشارات بليغة من الشاعر يستخدمها العامةء وقد أفاد 
الشاعر من فكرة التضاد« التي طالما أولع برسمها فإذا السواد يصبح بياضاء والبياض 
يصبح سواداء وكأن اللونين مشتقان بعضهما من بعض ولا علاقة تضاد بينهما أصلا 
ودين ال ات ها ر كيا وا 

ويعرض الشاعر لمجموعة من الألوان ليشخص بها وليه ويصف محاسنه في قصيدة 
أخرى» حيث يقول: ” 


ف خخةقطا الأإنرار لورفا ار 
e EME EEE‏ 
و ا د اور 
ES ECER E EEE‏ 


ويستقي صاحبنا من الطبيعة ألوانها المشرقة المأثرة في متلقيه» فتعمم صوره المدحية 
الواضحة للولي في حسن منظره» إذ يضفي على خده لون الورد والجلنار والياسمين 
والزهر الفاتح الأحمر» و ينتقل ليصف مبسمه فهو مدور ذو لون أحمر(نعمان)» والشفاه 
مثل لون الدم (دم تعكار) أي الأحمر القاني» والأسنان لونها أبيض مل الجوهر. 

وهكذا نلاحظ المقدرة الفنية التي يمتلكها بطبجي» فهو ماهر محنك وفنان مقتدرء 
وشاعر مبدع في خلط الألوانء يمز ج بعضها ببعض مزجا متوافقاء ويختار لكل مشهد لونا 


ا 
2-علي صبح : الصورة الأدبية- تاریخ ونقد -» ص 152 . 
O E OE‏ 


يليق بمعناه بدقة ومهارة في تدرج وإتقان» مما يعطي للصور تناسقا وتناغما كاملا فقد 
وظف الألوان الفاتحة والقاتمة للتعبير عن جمال الولي» فريشته التي تنتقل بخفة بين 
الألوان تصبغ اللوحة لتشكل لنا صورة جميلة معبرة موحية عن الممدوح . 

فمن خلال الأبيات ندرك دور الألوان باعتبارها عنصرا مهما وفاعلا في الصورة 
الفنية لا تقل أهميتها عن باقي العناصر» فالألوان « كلها كالحركة في الصورة تحتاج إلى 
قدرة الشاعر في الملائمة بينهماء وبين المعنى وعبقريته في إشاعة الألفاظ بينها مما يتفق 
مع الغرض من الصورة»() 


وعندما يتحدث بطبجي عن حالته فإنه يشخصها باللون» فقول : 2 
ا ن ا ح با o‏ >“ 0م 0 9 
لوي بطي الخبَر اخ ما في الضْمَيّر 


فقد خص الشاعر نفسه المريضة» باللون الأسود من خلال سياق أبياته(لوني يعطيك 
الخبر)ء الذي يرمز إلى الحزن« إنه لون الليل والحزن ولون الإبادةء ويرمز الأسود على 
الأخص إلى الموت وعالم الأموات ... وكأن الأسود شعار العباسيين » » أما القيمة التي 
يؤديها السواد» فيعرضها إبراهيم دملخي في قوله:« إنه لون الحزن ... السواد يعني الليل 
والظلام والعمق ويعني الغدر والعداوة والشر والشيء المجهول» ء حيث نلحظ أن 
الشاعر استعار السواد لنفسه علامة على الحزن والمرض والأسى . 

ويرمز الشاعر إلى فرس الولي الصالح( راعي الحمرة )باللون الأحمر بهذه اللفظة 
اللونية شيء من التميز والقوة والتفرد» فهي ليست فرسا عادية إنما تحمل رجلا متميزا فلا 
بد أن يتميز في قوامها ولونهاء حيث يقول : (” 


شلا و ةا ورا E E‏ 
رج رأعي الح رة اة 
كما يوظف الشاعر لفظة لونية أخرى للدلالة على فرس الولي» فيقول : 
بنظامة قرم في اجا و الف ار ياباب الي بار 
يا راعي لزرق النيْل يا شريّف القدار' يا مولي ع بذ القاذر' 
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فالشاعر وظف لفظة لونية وهي الأزرق الداكن للدلالة على الجواد القوي المتميز› 
وهي مقولة شعبية فكل سريع وقوي يسمى (لزرق النيل)» وخاصة ما يطلق على 
الحصان السريع الركض القوي البنية . 

فاللون الأزرق يمثل عند بطبجي رمز القوة والرهبةء إذ السيوف ذات لون أزرق بعد 
سبکها وصقلهاء كما آنه لون هجومي قوي استثاري» وقد وصف به الفرس وأحسن في 
ذلكء حيث « يقال أن اللون الأزرق هو أول لون عرفته البشرية ...وممثل من عناصر 
NN NaS Qe a‏ 
وسرعة التأثير» كما يتصف بالاستحواذ على الأبصار» لذا أصبغه الشاعر على فرس ٠‏ 

ف فر ن فاك اون الطبيعيةء فيختار منها ما يلائم مقامه» حيث يقول : 


كذلك الاج هران حتئ يرف الل حْجَيْبُة 
ولق الأغتاء فو ا لطر 
EEE‏ دي من الحر e‏ يبوا 
لونيٰ مل اليرقان نوبَة يخضار' نوبة يرجغ أصقر 


وهكذا يتجلى لنا أن بطبجي يعي جيدا ماهية الألوان ومواضعهاء وهو فنان ورسام 
ماهر يعرف كيف يلون صوره» بما يناسبهاء ويختار لكل معنى لفظته اللونية المعبرة 
فحين يشخص نفسه المفجوعة نراه يختار (الليل حجيبه الأسود» الخدود ايطيبوء لونى 
يخضار» يرجع أصفر)» فكلها ألفاظ توحي بالحزن والألم . 

فالشاعر من خلال هذه الصور اللونية التي اختارها استطاع أن ينقل معان بليغة 
وعديدة مخبرا عن حالته» وبالمقابل ببرز الحب الكبير e‏ لولي الذي ورث هذا الألم 
الدائم» وها هو يؤكد مرضه وضناه وأساه بواسطة لفظة اللون 


ر کیل الخال ا د ارک ا لله علَيك يا قویْدر دأوين" Ee‏ 
E E OE‏ 
E ON‏ اا فاو طك داو انر الماع 


فالشاعر يشخص تغير حاله بالصورة اللونيةء فلونه ذبل(لوني دبال) أي أصبح أصفراء 
وهو لون معروف في الأوساط الشعبية وعند الفلاحين» فمن علامات موت النبتة تغير 
لونها من الاخضرار إلى الاصفرار . 

ويمدح الشاعر النبي م بتقنية التضاد بين النور والظلام فيقول : ^ 
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طه مصنباح الظضشلامي يا سَعْذ اللي بة آمنن 
ERE EES ET‏ 
هو مُصبَاحي و رمي و وأنيسي يوم التغابن 


وسخر الشاعر آلية بلاغية» وهي التشبيه البليغ ( طه مصباح الظلامي) للتعبير بلفظة 
لونية (مصباح)وهو الضوء والنور» والبياض المشع» وبلفظة(الظلامي) الظلام عن 
السوادء الذي كان قبل مجيء النبي م» فالإسلام نور محى الجاهلية . 
وأودع الشاعر اللون الأحمر في مواضع قليلةء نظرا لمحدودية اقتران الصور 
المستعملة في شعره به» إلا ننا وجدنا الحمرة عنده بمعنيين مختلفين؛ فهي تارة ترمز إلى 
القوة والرهبة والسطوة والتحكم ( الفرس = العودة)» وتارة ثانية ترمز إلى الحب والجمال 
(الممدوح - الولي - الرسول م) 
وقد حصر الشاعر الأحمر في هذين المعنيين فقطء يقول واصفا جمال جسد ومبسم 
ea A‏ 
في خذ ةه قط الأإنرار' الور فاتے أخْىَر' 
و اليَاسَميْن و الزهزر' 
نغمان زين ممسشرار في المَبْسَم أندور 
ا ا 
ETT‏ 


EET SEE EK و‎ 


الاسنان نعت جوأهرر' 


ورا ر لسنوسي قطب الأبرآر 
وجةشارق بانوار السُسمَىْ حمر ية 


فالشاعر قرن الاحمرار بخد ممدوحه» وجعل مصدره الورود ذات اللون الوردي» التي 
تميل للاحمرار» وهو لون الخدود الجميلة التي تزين الوجه وتعطيه بهاء» ويضيف أسماء 
ورود أخرى تحمل اللون نفسه كالجلنار والياسمين والزهر» ويعبر عن لون الاحمرار 
بالنعمان (النعمان زين مسرار) وهو لون مبسمه(في المبسم أمدور)» ويشبه الأحمر بالدم 
a‏ 

وقد فاد بطبجي كثيرا من رمزية اللون الأحمر» إذ وفق في المطابقة بين رمزيته 
ومعانيه» يقول إبراهيم دملخي: «كان اللون الأحمر يمثل لون الدم» يعني الحياة بالنسبة 
للإنسان والحيوان» فالأحمر يرمز إلى القوة والشباب المتفجر حيويةء ويدل على النارء 


اك 


وبالتالي على الحب الحارق» ويذكر اللون الأحمر بلون الشمس المشرقةء والشمس 
و e‏ 

ولم يشذ بطبجي عن استعمال اللون الأحمر في الحقول الدلالية والرموز المشار إليها 
من طرف الدارسين» وقد جسدها -كما رأينا- في الفرس التي تمثل القوة والقدرة والعلو 
وکبر الحجم والحب» والجمال في صورة الممدوح والارتقاء به في تشبيهات مأخوذة من 
ألوان الطبيعةء أما القيمة التعبيرية للأحمر «فتميزه بقوة إشعاعه اللافتة للنظر»ء وقابلية 
للحركةء وتميزه بصفات عديدةء لم يسمح لأحد سوى للطبقة الحاكمة بارتداء ألبسة حمراء 
کے کک کے 

ونجد الشاعر يصف فرس سيد الأولياء الصالحين» متغنيا بحمرتها التي كستها مهابة 
ورفعة» فقول : () 
ACA‏ مال قلبك في هويا قاي ا آبن عوسی 
ما ملكا ملا موا الْعرَباً و ملوك e‏ ا من جابر نة 

TT‏ الفرس بالحمرة للدلالة على الحيوية والحركة القوية» موظفا 

4 الفنية الجمالية» حيث بقول:‎ Tg الشاعر اللون‎ i 


سي الملا قد ب 1ب E‏ 
E E E‏ 


فقد استعمل بطبجي الخضرة كرمزية للباس الولي»ء وهذا ما تعارف عنه في الأوساط 
الشعبية أن الأولياء الصالحين لون لباسهم الأخضرء وحتى بعد وفاتهم تغطى أضرحتهم 
دوما بالأخضر؛» لذلك اهتم الشاعر به لأنه أيضا رمز للأشواق والفرح عامةء ويوحي هذا 
الإشعاع الرمزي العام بعدة دلالات رمزيةء رمز الوجاهة والسمو والشرف والرفعةء 
ويرمز عند الشعوب إلى الحياة والطبيعة المخضرة» ودلالة على الخصب والنمو والتطور› 
والصفاء والجود والهناءء وإلى الفرح المطلق الذي لا نجده إلا في خضرة الطبيعة. 

وتجتمع هذه الدلالات والرموز في هذا اللون المقدس عند أغلب الأديان وفي معتقدات 
وعادات الناس» «فهو لون الجنة والرياض المشرقةء ولون الحقول الخصبة ولون الأمل 
بمحاصيل ثمينةء لذا يرمز اللون الأخضر إلى الأمل وقد لبست العرائس في العصور 
القديمة ليلة العرس ثوبا أخضر مكللا ومزينا بألوان أخرى» وهذا تقليد يدل عن فكرة 


. 82 الألوان نظريا و عملياء ص‎ : E 
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الأمل في الحياة الشابة الجديدة» والرجاء بالسعادةء ويرمز اللون الأخضر لدى الفراعنة 
إلى السرور والصحة والحياة... واللون الأخضر مريح لأعصاب العين ومهدئ للنفس 
وسبب للانشراح يدل على الحياة والشباب ويحرر النفس ويوجه الشعور نحو الشيء 
الأبدي» (1) , 

إن بطبجي نساج ماهر» ومتأمل بارع ومتذوق فنان ينتقي ألوان الطبيعة لكي يلون بها 
O Oy a o NEE a‏ 
ومحدود» و يظهر في قوله : () 


NE ET‏ و الكل و الكاف الأصق 
وين آهل الق ناطر' كلهم والي و و ية 


فاللون الأصفر يمتل قيمة رمزية إيجابيةء فهو محبوب عند الناس» وفي سيرة 
المتذوقين فهو لون الرايات في الحروب» ورمز القوة والنصر» وقد وظفه بطبجي لمدح 
أحد الأولياء الصالحين بمنطقة مستغانم ( الكاف الأصفر) أي أرض مرتفعةء توطن فيها( 
أهل المنور) أي اتخذوها سكنا ومكانا لضريح الولي الصالح» وكأن الضريح هنا راية 
عسكرية تعين حدود وهوية أهل " المنور " . 

إن هذا العرض للصورة الشعرية عند بطبجي يتميز بالدقة والبلاغة والجمال الفنيء 
لأنه اعتمد على أهم مشكل لها وهو اللونء الذي يبعث فيها الحركة والانفعال» وتصوير 
الفكرة» ووصفها بالألوان وديباجتها» ومز ج بعضها ببعض . 

فالشاعر لا يتجاوز الحدود الحسية الواقعية في توظيف رموز ودلالة الألوان»ء بل 
والاستعمال الفطري الذي توظفه العامة في حديثهاء لكنه كان في كثير من الأحيان شديد 
الاهتمام بهذه الصيغ البديعية والتجلية البلاغيةء مع عدم الخروج عن لغة الناس» حتى 
تستوعب صوره وتؤثر في متلقيهاء رغم ذلك لا يخلو توظيفه من بعض اللمحات 
الانفعاليةء وقليل من الإشارات الفكرية. 

لقد علم بماهية الألوان وإمكانية توظيفها في خدمة صوره» كما يجب أن نقر أن اللغة 
عاجزة عن الوصف الدقيق الممحص bA‏ فو صفها للأشكال يکون دق وأمهر و محلل 
ومطابق له عن وصف الألوان ‏ لأن الألوان حيز فضائي لا يمكن الإلمام بهء والإحاطة 
بكو امنه وحدوده» «ولأن بصرنا يحيط برسم الأشياء وتحفظه ذاكرتناء أما مظهرها اللوني 
فسرعان ما يغيب عن الخاطر من غير أن يؤدي ذلك إلى إفقار الصورة التي يحملها عن 
الواقع إفقارا كبيرا» ™) . 


1- إبراهيم دملخي : الألوان نظريا وعملياء ص 81 - 82 . 
2 الديوان» ص 49 . 

3- إبراهيم دملخي : الألوان نظريا وعملياء ص 11 . 

4- نفسه» ص 10 . 


هكذا حاول الشاعر نقل تجربته الشعورية على أكمل وجه»ء وعلى الشكل الذي 
يرسمه لقارئه» ورأينا كيف وظف الصور المتعلقة بالحس» والتي شكلت الصور الفنية لهء 
التي منها؛ البصرية»ء السمعية» الذوقيةء اللمسيةء الشميةء الضوئية» اللونيةء والآن نتعرض 
لعناصر تتصل بالحس في تصويرها و هي : 
8 - الصورة الشكلية : 
استعان بطبجي في تصوير تقربه لله تعالى ومدحه للرسول م ووليه الصالح» وفي 
عرض تجربته الشعرية»ء بالصورة الشكلية المكونة من الشكل ويقصد به«الإطار الخارجي 
الذي يضم جزئيات الصورة» بحيث تكون له مساحة معينة وأبعاد محدودةء لينطبق الشكل 
في الصورة على الشكل لمضمونها في الواقع والحس» وتأتي الدائرة على الدائرةت 
ويضاهي المشبه به في الأبعاد والمساحة المشبه فياتقيان معا في إطارين متساويين 
ومتجانسین» 0 
يشخص بطبجي حالته المأساوية في بحثه عن لذة الحب» ويعرض آلامه بدقة 
وإسهاب» فيقول: 7 هربت عندك يا الأَمْجذ رٌوٴْخ جا راو موئ بغدأذ (0 
هَأج بيا شوق و الفكر' آعَدَمْ أعضتادي SS‏ 
E O O CY‏ 
خَلانيْ كالمَلسوٴ غ دام أنادي جوأرأحي مَعطوبة و القلب لَهّبت أكباده 
ر لا رطاف و لاعف مصاع اا 
غير َة يا الأمّجد رآ حرم آرقأدي طول الغيبة يا يدي و مَعبّذ بَلادذ 
يا المَجْذوب أقصتذتك راود الفحل في وعدي 
لا تخَيّبْشيي ظني يا إمَامْ الأوتادي جأهَك مَع لَعر ج مرفوأغ تابن أوّلاأدة (05 
فالشاعر يصور شوقه الشديد لمحبوبه»ء فقد كدر عليه حياته لكثرة التفكير فيهء 
فالجوارح حزينة باكية عليه» وغيرها من الأوصاف التي دأب الشاعر على تكرارها 
ESE A‏ 
وهكذا نلاحظ كيف صور بطبجي هذه الصورة الشكلية في دقة وانسجام» مبينا من 
خلالها العذاب والألم والشوق الذي يعانيهء إذ يكابد الأمرين؛ مرارة البعد عن الشيخ» 
ومرارة الحزن على نفسه التي لم يجد لها مخرجا . 
1-علي صبح : الصورة الأدبية -تأريخ و نقد-» ص 166 - 167 . 
AS‏ 
3-رواد مولى بغداد : يقصد به الولي الجيلاني» حيث يكنى بهذا اللقب في طريقته» يقال أن أصوله من بغداد . 
4-أعضادي: أعضائي» آمحانه : لوعتهء سبة : سبب» منتقر : غائب عني» مركاح القصاد : مغيث و منجي القاصدين . 
5-الأوتادي: باقي الأولياءء نابين مع أولاده : أي مرفوع الدرجة و لكل حظوة و قيمة مع أولادك . 


والشاعر استعان في رسم الصورة الشكليةء التي هي عنصر من عناصر الصورة 
الفنية بمجموعة من التقنيات البلاغيةء ساهمت بشكل فعال ومؤثر في رسم الأشكالء 
وحصرها وضبطها؛ منها الاستعارة ( هاج من شوقه/ الفكر اعدم أعضادي/ امحانه كل 
يوم ينزادوا / جوارحي معطوبة / القلب ألهب أكباده / مصباح الأثماد / لا تبرد مشهاب 
الشوق)» والتشبيه ( خلاني كالمسلوع )» والكناية ( دارف على عيني بطواد / يا من 
خبرك شاع د في البحر والبر والأوهاد). 

EO N SS ys 


EE ET OTT 
من ارو رل کے ن تجبر فعأيلة تَجَيسة‎ 
ارحب بی حن تجلس و آتبانَ محَأسنة أنفيسة‎ 


فقد رسم الشاعر شكلا جديدا ( صورة جديدة) لطبائع أهل جيله» محذرا من مخالطة 
هؤلاء الناس والجلوس إليهم» لأنهم جبلوا على الخداع والغدر والنفاقء ويبطنون عكس ما 
يظهرون» ويتحسر الشاعر على غياب الصالحين في هذا الزمان» فهي صورة مأساوية . 

9- الصورة الحركية: 

الحركة عنصر مهم في الصورة الفنيةء فكثيرا ما تكون التجارب الملنقطة من الشاعر 
أساسها الحركة سواء أكانت حركة سريعة أو بطيئةء فهي تمنح دوما الصورة حيوية 
مجنحة وفاعلية قوية» فبحسب اختلاف درجات الحركة تدخل الصورة في سينمائي ة فريدة 
من نوعهاء وتجعل المتلقي يتابعها بشغف كبير» وتجذبه تلك الحركة ويتفاعل معها . 

إن الحركة ركن رئيس من اركان التصويرء لانها تحوز على مدركات المتلقي» يقول 
اعفاد ونما التضوير لون وشكل وم وخر ك رف كرون الخركة اض ما فة لان 
Os, ga AAG ASS ECL ESE EEE‏ 

وللألفاظ دور هام في تصوير الحركةء وهذا حسب قدرات الشاعر اللفظيةء فقد 
نصور الأفعال والحركات المختلفة بواسطة الألفاظء التي تتعدد وتتنوع مثل 
الحركات»«وإن " الفعل " هو خير مجال تتحلى فيه قدرة الشعر على التعبيرء فان حاول 


207006 
2-عباس محمود العقاد : ابن الرومي حياته من شعر ه»› منشورات المكتبة العصرية»ء بیروت»› لبنان› 1984 ص 309 


وصف الأجسام لذاتها قصر دون التصوير» كما يقصر التصوير دون الشعر إن حاول 
A‏ , 
كما يربط علي صبح الحركة بالخيالء فيقول:« كما يحسن بنا ألا ننسى أنه بمَدد 
الخيال وحده استطاع الإنسان أن يدخل عامل الزمن في نظرته إلى الأشياءء وتقديره 
ا ول وحده. ينتقل في الشعر بتصوير a‏ 
ما وکود ال ٣ء‏ يقول بطبجي مصورا حبه وهواه للولي الصالح : 
عقلي لهاك راه طاير a E.‏ غارة aL‏ 
AEE‏ فِيْ بهاك الفايق المخنتر' NT‏ 
يرسم الشاعر مأساته النفسية من خلال هذه الصورة الحركية (عقلي طاير) (أجيني في 
المنام)ء فالغاية من هذا التضاد الحركي بين( طاير † أجيني في المنام)ء الإيحاء بشدة 
الحركة وحجمها ووقعها في نصه»ء هذه الحركة التي استطاع الشاعر أن يجليها لنا بواسطة 
التضاد بين الطيران والسقوط المفاجئ» والحركة هنا تصويرية تصور حالة نفسيةء تنبض 
بالحياة والاضطراب وتوضح ذلك التسارع الحركي الذي يجري في نفس الشاعر . 
و يصور بطبجي قوة ا فيقول  :‏ 
نتيا في المَضبِيٍق تخفضَزر َيل الديوان حَق يمر يسلك من بيك يستجير 
N N‏ 
أيت لحاق من أبقئ بَيْن الْجيْش أي اري أنت سلاك من أغرق في لحر الزخأر أنت سيد كل ميس 
فالشاعر عرض علينا صورا حركية عديدة» تمثل قوة الشيخ وقدرته على نجدة الناس 
والفوز بالمعارك» وصور لنا قوة فرسه المتميزة في كل شيءء فهي قوية في حركاتهاء 
وثمينة في قيمتهاء فالصورة سريعة بألفاظها ورموزها وإيحاءاتهاء وقدرة الولي على 
الحركة مذهلة وخاطفة لا يستطيع أحد من البشر العاديين القيام بها . 
وتزداد الصورة الحركية في التسارع عند الشاعر إلى درجة كبيرة جداء عندما 
يواصل مدحه وتوسله لشيخ الأولياء الصالحين» في وصف قوته وجاهه وقدرته التي 
منحها إياه الله تعالى» فيقول : * 


SS TS 


1- سيسل دي لويس : الصور الشعرية» تر : أحمد نصيف الجنابي وآخرون» منشورات وزارة الثقافة والإعلام › دار الرشيدء 
العراق» 1982 ص 45 . 

وج علي صبح : الصورة الأدبية- تأريخ و نقد -» ص 137 . 

3- الديوان» ص 72 . 

4- المصدر السابق» ص 73 . 

5- نفسه» ص 76 . 
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رغم تسارع حركات الممدوح وكثافتهاء فإن الشاعر استطاع بخياله وألفاظه أن يوصل 
إلى أذهاننا هذه الحركات» وأن يصورها بدقائقهاء وقد استعان بطبجي بمجموعة من 
التعابير المشخصة»ء وهي(كالرمشة العياني) أي كرمش العين» و(خف من البرق) أي أخف 
وأومض من نور البرق (ما يكود المشية بعاد) أي لا تعيقه المسافات البعيدة (ترى في 
جميع الأوطاني) (في الأقصى والداني) ( نارك ما تشطفاش) وغيرها من الألفاظ التي 
أعانته على تصوير الموقف وتجسيده» ونقل التجربة بصدق وجرأة . 

0 - صورة المسافة : 

تندر ج صورة المسافة تحت الصورة البصرية لأنها تنتقل بواسطة حاسة البصرء 
وتقوم على قياس المسافة الممتدة في خطوط متشعبةء وتحديدها يتم بالطول والعرض› 
وهما أبرز عناصرها ومقوماتهاء وكثيرا ما كان الشاعر يحتاج إلى تحديد المسافة في 
الصورة» فيضبطها من حيث القياس المسافي» حتى يعطيها اقترابا أكثر من الواقع . 

وشاعرنا لم يتخل عن هذه الالية في تصوير تجاربه الشعورية» فالمسافة عنصر مهم 
في كثير من صوره» إذ يقول في مدح وليه : ٩‏ 
عاشر بيني و بينه الفيافي زيد البحور و الأطواد/ عاجز ما صبت له زاد/ أرجايا في الكريم يجبر حالي ينفى المحاقد 
محبوبي ما يكوده البعد إذا قلبه ابغى وارد / يطوي الارضين و الأوهاد / في كفه الارض تنطوى يجعلها له الله مايده 

فالصورة في هذه الأبيات هي طول المسافة بين الشاعر ومحبوبه» فهي بطول الفيافي 
والصحار ي و الكار (قافن ى وهه افا زت اتر ور ا سو لاف 
الرهيبة والطويلة التي نعجز عند تقديرها بالكيلوميترات» يعجز الشاعر أيضا عن الوصول 
إلى وليه» ويخبرنا بطبجي أن محبوبه لا تقهره المسافات» (محبوبي ما يكوده البعد إذا قلبه 
بغى وأراد)» فهو يطوي الوهاد بسهولة على متن فرسه الحمراءء (في كفه الأرض تنطوي 
يجعلها له الله مائدة)ء إن الشاعر استطاع تشخيص قوة وقدرة الولي بهذه الصورة المسافية 
في تصوير قدرة ا 


بين الاشياخ بحرك ما يحخصى طامي مال حد و لاسشاحل ملوم 
له لیاف و آفت> ٦» =| » o‏ ی ٍ زمان في بحر اأiذ<‏ ° ا 2 


إن علم وقوة حبيب بطبجي أقوى وأكثر من الشيوخ الآخرين» فبحره عميق ما له 
ساحل ولا حدود (بحرك بالحصى طامي)( ماله حد ولا ساحل معلوم)» فصورة العرض 
مستعملة للدلالة على الامتداد الأفقي» أما صورة الطول فإنها توحي بالامتداد الشاقولي . 


. 94 نفسه» ص‎ -1 
O ERN ONE 


ويرف الشاعن ان هذه الصضوزة هي المرجع الأسمى والأعلى في تقد در وة خود 
لذلك نجده يركز عليها في كل قصائده المدحية والتوسليةء حيث يقول أيضا ; D‏ 


بره ما لَه سحل N,‏ ت د ا ما طثلة في الم أن و دي 
ا a‏ الكري لجْميْع EE‏ سيدي عاشة 4 1 کی 
سلطان ابر و البَحرْ مُوّلى ب غداذ يدي يا عاشقين ت يدي 


دة الضنور ة فالشاغر يشير إلى الامداد الشاقولى الضورة الطو و الانهاضر ا 
حدود للمسافة بينهماء فالعلو ممثل في السماء والانخفاض بالأرض» وهذا محيط قوة 
الولي» مما يزيد الصورة إيضاحا وبلاغة و شساعة. 

ويتجاوز الولي الحدود المكانيةء فوجوده يشمل أكبر مساحة من الأرض» وأطول 
مسافة من البحار كلها أعلى من السماءء إنه يمتلك قدرات وقوى عجيبةء فهو يلاحقك في 
كل مكان وهو كالبرق يصل إلى أي مكان»ء وكلمح البصر يطوي الأرض والبحر . 
كما نلحظ أن الشاعر ألصق بالولي قدرات تفوق قدرات البشر» حيث يضعه في سدة 
الاستعلاء والارتفاع» والسلطة المطلقةء كما نقر بالقدرة لبطبجي على تشكيل الصورة وفق 
عناصر وخبرات سابقة مر بها في حیاته» وخبرها من خلال تصوفه» يقول : ” 
غيثني يأ رفيق الخاطر من الآفات و من الأس في المشرق و المَغرب القاسي فاس و سُوسَة 
غيْثني يا دباب الشابقين يا كلاب الضرس ‏ و آجعل الستر معا البَاسي رفعة و جَلسَة 

غ جال ور داع ا د ار اوا يش اروا 

وهكذا يوظف الشاعر الشرق والغرب» لأنهما يمثلان حدود المسافة الطولية للأرض› 
للإشارة إلى قوة الولي التي لا تعجزها المسافة الطويلةء يقول :(” 
اح الخ و ارهن و الور الف الوت اح الجر و نر درت ال ف راورن 
صَأحبً الخَلوّة و المقام ينذكر' | مغرب و شرق و تلول مَعَ صحرآء / كنز القصتَأذ ليس يَبْحَل وآري 

ولم يكتف الشاعر في صورته المسافية بذكر الحدود الطولية للأرض (غرب شرق)» 
بل وصف الحدود العرضية المتمثلة في الشمال والجنوب (تلول وصحراء)ء وهذا ليزيد 
من المبالغة في قدرة الشيخ وسلطته . 

وعلى هذه الشاكلة من الأمثلة والشواهد الشعريةء وظف بطبجي المسافة كعنصر هام 
ومؤثر وفعال في تشكيل ونقل الصورة الفنية للمتلقي كرمز ودلالة على الفكرة والمعنىء 
الذي يؤد إيصالها له» وما يحس في صدره من معان واحاسيس تجاه الولي» و رغم 
جمالية الصور وحيويته اء وبلاغة تصويرهاء واعتنائها الجيد بالمسافة الطولية والعرضية» 
10 


غ 
ا 


وتمكن الشاعر من استغلالهاء إلا ننا نلحظ أن صورة المسافة هى أحد أنماط أسلوب 
ااا و و ی ق 
الصور عند بطبجي وبتكرار واضح» وهو الشاعر البدوي الشعبي الذي يعتمد في نقل 
الأحداث والتجارب على حواسه»ء وعلى تقافته المتنوعة والغزيرة» التى برهن عليها من 
خلال ثراء صوره بالجماليات البلاغية والتركيبية الجزلة الحسية. ٠‏ 

رابعا-خصائص الصورة عند بطبجي : 

تستمد الصورة قوتها المعبرة ودلالاتها الإيحائية من القدرة البلاغية للشاعر» ومدى 
حسن توظيف الأدوات والخبرات والتجارب التي مر بهاء حتى يجعلها معبرة عن إحساسه 
بصدق عاكسة للواقع»ء بل إن الصورة القوية «هي إعادة تشكيل للواقع» ولا ترتبط به إلا 
بقدر ما يصبح مكتسبا خصائصها الذاتية» بحيث يصبح للصورة واقعها الخاص» فتصير 
الأشياء جديدة لأنها عناصر في مناخ جديد وبيئة جديدةء تتمثل فيها كل الملكات والحواس 
في لغة هي مزيج غريب من المنبهات المتنافرة تكون في الروح للروح ملخصة كل 
شيء» الأشياء والأحداث» والألوان المرئية وغير المرئيةء محدثة الفكرة من الشيء 
وجعل الشيء بالفكرةء محدثة الفكرة من الفكرة ومعلقة المعنى بالمعنى بحيث يخضع 
لحقيقة الشاعر الذي يجتهد للتعبير عنها تعبيرا كليا»() . 

وبذلك تتكفل الصورة الشعرية بنقل أحاسيس الشاعرء بل وتؤثر في المتلقي فيثفاعل 
مع عناصرها ويندمج في خيالهاء وتتغلغل في أحاسيسهء فيشعر بنشوة ومتعة الشعر» وهذا 
ا ا 
واستجاباتنا للعاطفة الشعرية» 7ء وتودع فيها طاقات الإبداع على غرارهاء فتروح تشيد 
صورا تعبر عن شدة ارتباطنا بهاء إن الصورة الجيدة كفيلة بالتزاوج مع بنات أفكارناء 
فتتو الد وتنتج صورا بديعة من صميم تجربة الشاعر» وهذه الصور الشعرية« تتحقق في 
Ip E O Ee E E‏ 
مضطربة وتتوافر فيها الشروط التي تعمل على إيرازها ساحرة أخاذة تأخذ بمجامع القلوب»(*. 

O E aS 

1-التطابق بين الصورة والتجربة : ۰ 

تعد الأحاسيس والمشاعر المكون الأساسي للتجربة الشعريةء «إذ هي المفتاح الذي 
يسقط من النغم» ولا بد أن يكون النغم له صفة الدوام» حتى يبقى ويخلدء ولا يأخذ هذه 
اأ عن ظرن لر الول رقن طن فة آلا الد هة اة حه الكاغو» ‏ . 


1- مصطفى السعدني : التصوير الفني في شعر محمد حسن إسماعيل» منشأة المعارف» الإسكندرية» مصر»ء 1987» ص 87 . 
2- سيسل دي لويس : الصورة الشعرية» ص 44 . 

3 علي صبح : الصورة الأدبية -تأريخ ونقد-» ص 168 . 

4- شوقي ضيف : في النقد الأدبي» ص 146 . 


والصورة الجيدة هي التي تعكس التجربة الشعرية للأديب» وتولد من رحم حياته 
والمشاهد التي مر بهاء وتكون قد نشأت في نفسه»ء يسقيها من مشاعره وأحاسيسه ويرسمها 
في خياله حتى تعبر عن شخصيته» وحالاته النفسية» ویرسلها لنا« خیالا لا ننسی فيه 
عالمنا إذ يحملنا على أجنحته إلى عالم جديدء نشعر فيه بلذة غير مألوفةء وما هذه الأجنحة 
إلا المجازات والاستعارات التي ينمو فيها الحلم أو الرؤية الشعرية نموا عفوياء حقا من 
الاستعارات والمجازات ما لا يبدو فيه هذا النمو العفوي» لأنه لا يتولد من خلال التجربة 
وأحاسيسهاء ولكن ليست هذه هي أجنحة الخيال الجيد المتداخل في التجربة إنما هي 
وميض يضاف عن طريق تداعي الأفكار e E NE‏ 1 
ويؤكد علي صبح على أهمية تطابق الصورة الشعرية لتجربة الشاعر» فيقول :« لابد 
أن تكون الصورة مطابقة تماما للتجربة التي مر بها الشاعر لإظهار فكرة أو حدث أو 
مشهد أو حالة نفسية أو غير ذلك» فكل صورة كليةء أو عمل أدبي يحدث نتيجة تجرية 
خامرت نفس صاحبهاء وتفاعلت في جوانبها المختلفةء تمتزج الطارئ إليها بالمخزون 
فيهاء حتى إذا ما اكتملت في نفسه تتلاقى الأشباه» وتتآلف النظائر لعلاقة بين أجز ائها» () 
ومن عوامل حيوية الصورة»ء تطابق الخبرة والتجربة الشعرية للشاعر التي عاشها 
واتصل وتأثر بهاء وعبر عنها بكل ما يملك من طافة خياليةء تجعله يؤثر في المتلقي بهذه 
الصورة الموحية والحية ليعبر عن ذاته» وهذا ما نجده عند الشاعر عبد القادر بطبجي» 
الذي سعى جاهدا إلى تجميل وتزيين صوره بكل ما يملك من وسائل ذاتية وخارجية» 
فعندما يرسم صورة لممدوحه الولي الصالح» فإنه يوظف كل خبراته وتجاربه الشعرية» 
ليشحن الصورة» ويبرز ما يلاقيه من أسى وعذاب في حب الممدوح وعشقه ورؤيتهء 
موظفا كل ما من شأنه أن تروق له النفس البشريةء لأنه يعلم أنها مرت بحالات مشابهة 
له» فيثير مشاعرها ويحرك عواطفها ویوقظ ضمیرهاء فیقول : () 
من كر ةا ع ارا د ن ل رن ا اا ل 
و لابقئ بلا بذ لايا عاذ بَغداذ من ليْعَة الغرام آتزلزل علي 
رأنيْ طريْح عاطبا سهم التتهاذ بغمداد من كثرة السقا آشتذ قلي 
تذعَيك للشراغ رف ر ال بام فك بالا طفل 
ا و ل ا اا ل ف و نے 


Oa a ZÎ 
168 علي صبح: نفسه» ص‎ -2 
SES 


فالشاعر يسخر طاقاته الإبداعية واللفظية والخيالية» من أجل تصوير ذاته المريضة 
الأليمة التي كف بصرها من كثرة البكاء» مما جعله طريح الفراش» وإذا تفحصنا هذه 
الصورة نجدها متطابقة مع تجربته وأحاسيسه» لأن وضعه يمر به كل محب غاب عنه 
حبيبه» فتجريته صادقةء ومما يزبد الصورة جمالا وذلالات» تطعيمها بالألفاظ الموثرة 
رغم عاميتها إلا أنها كانت فصيحة المعنى»ء مؤثرة في النفس» مستنفرة للعاطفة (النواح» 
أنعطبو» الأثماد» كالمبلى»ء بلاءء ليعة الغرام»ء أنزلزل عقلي» طريح» عاطب» الشهادء 
السقام» الحب» اعطف اللوم» أهويتك» نارك)ء وهي جيدة الإخراج والسبك» معبرة أصدق 
تعبير» مثيرة لأحزان الآخرين» مستدعية لأشجانهم وتجاربهم المشابهة» عرضها في نغم 
وإيقاع رائعين» يحيطان بالصورة ويرتقيان بها إلى النجاح» والديمومة»ء والفاعلية العالية . 
وتتضح العلاقة الحقيقية بين الصورة والتجربةء «في كونها فعل احتمالي لا يهدأً ولا 
يصفو إلا في حالة يكون فيها الوعي متحرراء فيعدو الانفعال صورة وصفية بمظهر 
خارجي تولد بشكل يضمن لها حالة الاستمرار والتوهج»( . 
يستقي الشاعر صوره من الطبيعةء فتؤثر فيه ويؤثر فيهاء بتعديل الصور وسبكها 
وإخراجها على غير حقيقتهاء وفي هذا وذاك يتوحد الشاعر معهاء فيندمج معها ويدرك 
حقيقتها ويذوق طعمهاء وفي ذلك يقول محمد حسن عبد الله :« إن الطبيعة بكل ما تتطوي 
عليه من أشياء وجزئيات وظواهر هي المصدر الأساسي لإمداد الشاعر بمكونات 
الصورة» ولكن لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقتها الموضوعية»ء إنه ليدخل معها في جدل 
فيرى منها أو تريه من نفسها جانبا يتوحد معه بإدراك حقيقة كونية وشخصية معا» 7 . 
وشاعرنا يصف يوم العيد وابتهاج الناس به فرحا وسروراء ويعرض حالته فيه وكيف 
غابت بهجته» فیقول : ( 
ايوم العَيْذ فيه جْميع الأمَةَ تَتغأقر' ES E,‏ 
طامَعٌ ننشد في رأكابك يا زهو الخاطر' وال رة ا ةو ا 
ها عدي و زهو قبي خكي الكاضر و E‏ 
ا و ن 
عدي مَن الشوق راه حارم E E E‏ 
الشاعر يصف حالته الحزينة حين غاب عنها حبيبهاء رغم أن اليوم عيد والناس في 


1 


بهجة وسرور إلا أنه خالف هذه الفرحة ولجاً إلى نفسه يواسيها ويخفف عنهاء واستغل 


1- ساسين سيمون عساف: الصورة الشعرية ونماذجها في إيداع أبي نواس» ص 26 . 
2- محمد حسن عبد الله : الصورة الشعرية و البناء الشعري» دار المعارف» القاهرة» مصر» د ط» 1981» ص 33 . 
3- الديوان» ص 128 . 


المناسبة ليدعو الله الفرج» وقد عرض الشاعر بألفاظه هذه التجربة المريرة التي تتطبق 
على أي إنسانء فهو صادق التجربةء قوي التشخيص» بحيث عرض فرح الناس(اليوم 
العيدء الأمة تتغافر» زهو الخاطر» عيدي زهو قلبي» طامع ننشدء زهز قلبي» السرور) 
فهي ألفاظ تدل على البهجة والسرور» أما حالته عبر عنها بالألفاظ (هميلء هاي 
حارم)»ويعرض شاعرنا صورة أخرى تمثل ألم المحنةء فيقول : () 
رآني يا بمُوْسّى مَجرُوأح بلا واس بهواك أكتر' تمواسي 
جراخ الْمَحتة مَغرُوْس في غموق الطمَأس بكرم عاي 
جرخ الىَننة مط موس تقض غير موس 
E‏ 1 8 2 و ه1 
بين الث وأخز ممذئوس في خث ايا إتغوس 
لان س يرت مم نروس عذت اني كبيس 
يصف بطبجي هذا الألم الذي عايشه» فقد نقله من صميم تجربته الشعوريةء وهو يعلم 
علم اليقين أن الناس قد مروا واكتووا بنار الألم والأحزان»ء فاستطاع أن يصب الألم في 
صورة معبرة صادقة تعكس مدى تطابق صوره وتجربته الشعريةء وقد شبه المحنة بسكين 
قاطع حاد يمزق جسد الإنسان» فيخلف وراءه الألم الحادء فيصبح الإنسان مصروعا من 
هول الألم» وقد وظف الشاعر الحروف الهامسة (السين)ء في الألفاظ التالية( أمواس»ء 
مغروس» مطموس» معکوس» نحيس» ايغوس» ممسوس» الحسوس» ممروس) وهذا يدل 
قلخن تر اناغ وكات الوه لحار جا الو 
ا بک ار کے عا ارو ا اعا وت ۵ د دک 
الطبيعي أن تكون صوره منتقاة من حياتهم وأعمالهم» وما يتداولونه من حكم وأمثال شعبية 
وقصص وألغاز» حتى تكون الصورة واضحة جلية مؤثرة وتنقل إليهم أحاسيسه وشعوره» 
حیث يقول : () 
اى طاق فال N E‏ 
ازن في المَيدان زاذ تير ترتزبّة 
كذلك الاج هران E O EEE‏ 


1-نفسه» ص 134 . 
2-بموسى : الولي عبد القادر الجيلاني» أمواس : سكاكين» تهواسي : مرضي و تعبي . 
4-الديوان» ص 137 . 


و المّوْغ من الأغيّأن فوق الخذوذ تمثيل للم ر 
ا خودي من الكر شیارا 
وني مل اليرقان نوبّة يخضار' نوبة بجع أصقر 
a a EES U E aE Rs‏ 
واقعه ومن حياة الناس (عساكر الحب» بارزين في الميدان» عقلي هيمان» الدموع من 
الأعيان» فوق الخدود تسيل المطرء نو الطوفان»ء من الحر ايطيبوء لوني مثل اليرقان» نوبه 
يخضار» يرجع أصفر» ضري» ماصبت أطبيبه) فهي بلا شك ألفاظ معبرة عن تجربته . 
2-الوحدة والانسجام التام : 
يتحقق هذا العنصر في شعر عبد القادر بطبجي بشكل واضح وجلي» لأن صوره- كما 
رأينا في السابق - متطابقة مع تجربته الشعريةء تسهل علينا كشف الوحدة والانسجام التام 
فيما تعتمد عليه الصورة من تعابير وألفاظ وخيال» حيث تستقيم وتنتظم تحت لواء وجسد 
واحد» وتهدف إلى غاية واحدة» فلا تناقض في عناصرها ولا تنافر في كلماتهاء ولا 
قصور في مقصدهاء ولا خلل في بلاغتهاء وبالتالي فهي« كوحدة تامة وبنية حية مستوية 
... فلا تقبل معنى شاردا ولا خاطرة نافرة ... بل انسجام تام بين الأفكارء وتلازم متصل 
بين المشاعر» ثم تجانس محكم بين هذا كله» وبين مصادر الصورة جميعها» . 
ولعل وحدة وانسجام الصورة إنما هي نتيجة لنضج التجربة الشعرية وتماسكها 
وتناسقهاء وتعبيرها عن حنكة الشاعر» فهي «ليست مجموعة من المعاني الثائرة يفرغها 
الشاعر في قوالب من الشعر كما يشاءء N,‏ کل وجداني متماسك متناسق في التعبير »() 
ویوضح مصطفی الاي سر الترابط والوحدة بين الصورة والفكرة» وحيوية الصور 
ضمن حركتها الداخلية مع الأفكار» فيقول :«فالصورة والفكرة شيء واحد» لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر»ء وحيوية الصور وعضويتها لا ترجع إلى الفكر داخل القصيدة 
والطبيعة الخارجية صارت أفكارا ذاتيةء وبالتقاء الداخل والخارج في نقطة - هي بلا شك 
-منبع تلك الحركة الداخلية تربط ما بين الصور الجزئية التي تتعاون في القصيدةء وفي 
أية قصيدة للشاعر نفسه محدتة الأثر الذي يهدف إليه»( . 
وها هو الشاعر يخاطب الذين ذاقوا طعم الهوى» فيقول:” 


أعَذروا يا اهل الهْوئ من عقلة طار من ذاق الا كف يبَر 
خبل قلي و فی فلب د أ“ ر طالب لو في الم نام »» ر o‏ 


1- علي صبح : الصورة الأدبية- تأريخ ونقد-» ص 169 

2- شوقي ضيف : في النقد الأدبي» ص 195 . 

3“ مصطفى السعدني : التصوير الفني في شعر محمد حسن إسماعيل» ص 109. 
4- الديوان» ص 177. 


شبل الأقطاب لوٴ أنظرتة بالأبْصَار مَايبقئ في الج وارخ ضر 


E RE EAS EE E 
هَل لي يا مَنٌ ذرَئ ايْبَرَمٌ ذا النقار' ن باللقاء الښيبانظفر‎ 
ا ا‎ EE بْجَاه إِمَام الأولياءَ قطب الأنرار'‎ 


فبطبجي يسال المحبين أن يعذروه في مذهبه(عقله قد طار) وفي نفسه اشتعلت 
النيران»ء طالبا النظر إلى محبوبه فقط ولو في المنام ليشفى من جراحه فتستريح نفسه»ء إنه 
يتمنى اللقاء وفي أقرب وقت (ابيرم» سعدنا باللقاء الحبيب تظفر» أجي لوفي المنام ننشرء 
لو أنظرته بالأبصار» طالب لو في المنام ننظر). 

وقد أدت الألفاظ دورها وحققت تأثيرهاء ومن خلالها استطاع الشاعر تصوير حالته 
في وحدة وانسجام تضم :وحدة الموضوع»ء وحدة الجو النفسي» ترتيب الأفكار والصورء 
بحيث بدأ بشكوى لأهل الهوى» ثم طلب العفو منهم» وسرد حالته ومحنتهء وأخيرا أعطانا 
الحل المأمول المنتظر» وهو نظرة واحدة» أو زيارة من الحبيب» ولا نعجب من ذلك 
فالشاعر مداح الأولياء الصالحين» نشأً في كنفهم وارتوى من عقيدتهم» وتشبع بأفكارهم» 
وكل هذه الأفكار صيغت في جو نفسي حزين مؤلم مؤثر . 

والناظر للقصيدة للوهلة الأولى لا يلمح تلك المكونات واللبنات التي يتماسك بها هيكلها 
فهي تتكون من الصور الكليةء أو مجموعة من الصور الحركية وكل صورة مركب تتکون 
بدورها من مجموعة من الصور الجزئية المتازرةء التي تشكل الهيكل العام للقصيدة» فيتم 
بالانسجام والوحدة في السبك والخيال والمقصد» وكذلك الصور الجزئية المكونة للقصيدة 
قد تبدو لنا لأول وهلة«مننافرة نظرا لأن عناصر تكوينها من أودية مختلفةء لكن ثمة نمط 
یجمع بینها جمیعاء بحیٹ یصبح کیانا واحدا یخق ‏ في المتلقي استجابة واحدة معتمدة في 
ذلك على الحركة الداخلية فیها»(") 
ويصور بطبجي مدينة مستغانم ويصف تغير حالتهاء فیقول: (* 


بتڌل حالها و رهي في الخننرأن مَنَ بعذ السَعذ كان قايَ مم 
EO AS‏ عاقنها خالقي لدم 
ST E‏ ال ا ا ا ا ا 


فالصورة هنا تستمد قوتها من العاطفة القوية التي تمنحها الذاتية والواقعيةء و تودع 
فيها سحرية التأثير» فتجعل المتلقي يشارك الشاعر أحاسيسه وشعوره» بالتغير الذي حل 
على مدينته مهد الأبطال الشيوخ والعلماء» فحزن الشاعر ليس ذاتياء بل جماعيا فيه ضمير 
المواطنة والغيرة على أهله»ء فالعاطفة الصارخة بالتحسر على مستغانم أعطت للصورة 
نضارتها ولونها وقوامها الجميل» رغم رائحة الحزن التي اتسمت بها لكنها إبر تلسع 


. 0 TT 7 


وتفضح المستعمر وتنبه المجتمع والمواطن الغيور على وطنه وأهله» وتجعله ب بستيقظ من 
سباته» فقد انسجمت صور الشاعر وتناسقت لتؤدي | ESEN‏ 


ي نكي الغريبا من جفني مرمُود 
E E RES‏ يسنتعمل الذواء ايْبرذ لي كل الهو 
ك ترجا تفریج من الغني نعم المَحَمُوذ 
3-الإيحاء : 


لا تلقي الصورة عند عبد القادر بطبجي بمقاليدها منذ الوهلة الأولى للمتلقي» بل 
تراوغه وتماطلهء حتى تنقل إليه المعنى وتخفي مضمونها الشعري» فترغمه على 
التمحيص والبحث» وفك إيحاءاتها ورموزها ودلالاتها المبثوثة في النص الشعري» وتعتمد 
فی د مک اها كل الخاد لاغ وا اسمن والاأكار ورا سدقا ن الال 
الذي تعبر عنه لا يعطي معنى محددا وبناء عليه» فانه من الخطاً البين أن تحاکم الشعر 
بمنطق العقل لأن الشاعر لو كان لديه شيء محدد سلفا للقول» لما لجأ للغة الشعرء كأداة 
للتعبير عن هذا الشيء بل كان 2 الميسرة لذلك» وباختصار فإن ما يقال في 
النثر لا يمكن أن يكون في الشعر»() 

وإن الصورة الموحية هي المعبرة والعاكسة لتجربة الشاعر» وهي «التي لا تنص على 
المضمون صراحة» ولا تكشف عنه مباشرة» بل يوحي بها من غير تصريح ويتسع عنها 
من غير مباشرة»( . 

ولا يقصد بالإيحاء إغراق القارئ في جو غامض من الصور والمعاني» فيمل القصيدة 
من القراءة الأولى» بل لا بد أن يكون إيحاء يدفع المتلقي إلى إعمال فكره وروحه فيهاء 
ويتحد مع الشاعر في الأحاسيس والمشاعر» فإن كان في موقف الحزن أو الفرح أو البكاء 
أو الضحك استجاب» لكل الانفعالات المبثوثة في القصيدةء ولا تكون حكرا على الشاعر 
فقطء «وبذلك تكون الصورة أقوى وأبقى أثرا من التصريح المباشر الذي يفقد النص 
حيويته وجماله الأدبي والفني» فالتصوير الشعري شكل من أشكال الإيحاءء بل إنه من 
همها في الممارسة الشعرية إطلاقا » . 

کا بکد و قرو اع وة ف اتر ا ن اة الت 
وحالته النفسية - فحسب - بل تشترك فعالية القارئ» ودرجة استجابته في إيقاظ الحالة 
الشعورية»( 


1- نفسه» ص 203 . 
3- على صبح : الصورة الأدبية -تأريخ ونقد-» ص 171 . 
4- الولي محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» المركز الثقافي العربي» بيروتء لبتان» ط1ء 1990ء ص184 . 


ومن هنا فإن القراء قد لا يصلون إلى إيحاء أو معنى موحد لأنهم يختلفون في تقافتهم 
وفي طبيعتهم وظروفهم النفسيةء فيصل هذا إلى معنى أبعد وأعمق مما توصل إليه الآخرء 
ولذلك مشاركة المتلقي في كشف إيحاءات النص مهمةء وقد تكون هي الإبداع الثاني 
والمستوى الثاني له» وقد يتوصل القارئ بثقافته القبلية لموضوع القصيدة إلى معان لم 
يقصدها الشاعر ذاته والعكس صحيح « فقد لا يخرج قارئ من قراءته للقصيدة بأكثر من 
معناها السطحي المباشر» الذي هو أهون جوانب القصيدة قيمةء بل هو الجانب غير 
الشعري فيهاء بينما يستطيع قارئ ثان أن ياتقط بعض إيحاءاتها الأكثر تعمقا وخفاء دون 
أن يربط بين هذه الإيحاءات أو يؤلف فيهاء على حين يستطيع قارئ ثالث أكثر تعمقا 
وتمحيصا أن يؤلف بين الإيحاءات المختلفة التي يلتقطها من القصيدة ويخرج من هذا 
التأليف والتقابل بين الإيحاءات بإيحاءات ودلالات أخرى جديدة لا تكف عن النحو والتتوع 
والعمق وهذه هي سمة الفن العظيم في كل عصر من العصور»() 

و تظهر هذه الظواهر في قول الشاعر : ١7‏ 
خو أوْصأيتيٰ و صلوانهاً و أفهم لفظ قيأسي قيس الخلطّة و کون كيس تحر و فق من النعَأس 
شمر عن سأق الأمنبق لا توقغ في حَأسي خلطة أهل جيلناً تقس تهوئ بالمروٴ للطمَ اس 
ذا الوقت انقطعت المُرُوّة كثرت الاغكاسي آتھلی کون صم آخرَس اأصْمّت تنجًا من الهوّاس 
لااد اا ك ت اا اد لري س ق ادي 
ا کا در ارما و کی ,یه دیل فراش 

يرسم لنا بطبجي صورة الصداقة عند أهل جيله» كيف أصبحت وتحولت إلى أسواً 
الأحوال» في مجموعة من الوصايا التحذيرية والصور الإيحائية المعبرة عن الوضع 
ا 

لقد بدأ القصيدة بلمحة إيحائية للمتلقي» يحضره فيه لاستقبال معانيه وأفكاره (خوذ 
أوصايتي وصونها وفهم لفظ قياسي) فقد استخدم لفظة (قياسي) وهي تدل على أنه لا 
يعطيك المعنى مباشراء إنما يسرد عليك مجموعة الصور الإيحائية التي يجب إعمال 
فكرك فيهاء وكشفها وفهم كنههاء وكما يقال في المثل الشعبي ( الحديث قياس). 

ولعل الشاعر يرمي من وراء هذه الصور (فيق من النعاس) الفطنة أثناء التعامل مع 
الناس» إذن نحن أمام مجموعة من القراءات والإيحاءات المختلفة ألحقها الشاعر بالنلص› 
وماذا يقصد من قوله ( شمر عن ساق الأسبق لا توقع في حاسي)؟ وماذا يقصد (اتهلى 
کون صم وأخرس )؟ هل المتكلم متهم» والذي يسمع غير مرغوب فيه؟ م السمع والكلام 
أصبحا جريمة يعاقب عليها الإنسان؟ أم أكثر المصائب تكون من جراء لسانه وسمعه ؟ 


ENS 


هل على الإنسان أن يلزم داره ويعتزل المجتمع؟ وغيرها من الإيحاءات التي تحملها باقي 
الأبيات وكلها تصلح كمعان» وتلك مزية الإيحاء ومتعته الفنية التي تلون بها 
الشعر «للتعبير عن الموقف أو الحالة بحيث يوحى هذا التعبير بالصفات المرادة قبل 
التصريح بها  »‏ كما أن الصورة« الإيحائية وسيلة اكتشاف المجهول أي معرفة غير 
المعروف» والتغيب عن المعنى» الذي أعطانا المبدع عنه شفرات» علينا تحمل عناء 
البحث عن المخفي لذلك« تنبع قيمة كل قصيدة في طاقتها على الإيحاء» . 

اکل الفاغ عرض ضور الا قان :0 
ما فهَمّ من يَكوْن زَاعَمٌ فغلة خناسي يَختلةُ ختلة اللخوص الطيْر الحُر في القفاس 
ا ع و ا ی ر فک ن 
SNS IE‏ 

قد شخص لنا الشاعر صورة اخرى لطباع الناس» فمن يثق بهم وياتمنهم على اسراره 
ويشتكي إليهم بهمومه يغدرون به» وعرض مجموعة من الصور التي تحمل الكثير من 
الإيحاءات والدلالات» إذ يوحى إلينا أن الإنسان فى هذا الزمن يخادعك» ويعطى إشارة 
إيحائية (الطير الحر في القفاص) أي لا يخالط من هب ودب» ويحذرنا من أولئك الذين 
يكشرون عن انيابهم ويضمرون العداء والبغضاء في صورة ودودة . 

وفي الأخير ينصح بطبجي النفس بعدم الاختلاط بهؤلاء الناس» وعدم الثقة مهما فعلوا 
( ولو التاج فوق راسه )( لو کان ايدير ظلمتك شمس)( لا تامن یافطین بابه) . 

وهناك من النقاد من اعتبر الصورة شحنة من العناصر الحسية وغير الحسية بعدد 
غير منناه من المعانيء يقول کامل حسن البصير :» الصورة كلام مشحون شحنا قوبا 
يتألف عادة من عناصر محسوسة»ء خطوط ألوان» حركة»ء ظلال تحمل فى تضاعيفها فكرة 
أو عاطفة أي أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهرء وأكثر من انعكاس الواقع الخارجي› 
وتؤلف في مجموعها كلا منسجما »( 

وهناك من يربطها بالنص الشعري» يقول الولي محمد : إن الإيحاء « مسألة شديدة 
الارتباط بالبعد الشعري» وبعبارة أخرى فإن التصوير الشعري شكل من أشكال الإيحاءء 
ا و 0 

و قد قسم الناقد السابق الإيحاء إلى ثلاثة وجوه : 
2- ساسين سيمون عساف : الصورة الشعرية ونماذج إبداعها عند أبي نواس» ص 28 . 
3- نفسه» ص 29 . 
4- الديوان» ص 210 . 
5- كامل حسن البصير: بناء الصورة الفني في البيان العربي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد» 1987» ص 128 - 129. 


6- الولي محمد : الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي»› ص 184 . 
0 


أ- إيحاء بكلمة تستدعي معاني متعددة : 

قد توحي الكلمة الواحدة بعدة إيحاءات متباينة أو متواترةء فهي ينبوع خصب من 
المعاني والأفكار» تثري البيت الشعري وتضفي عليه بريقهاء وتضمن له الارتباط 
والانسجام بين باقي المعاني» يقول بطبجي  :‏ 


يا الفحل بذ القادر يا صي نور أ ماري 
يا شوب اللي ب اير طب لي جميْع أضنرآري 


فالشاعر يصف الجيلاني بالفحل( الفحل )» وتعني الرجل الشهم» وتطلق على ذكر 
الحيوان القوي الذي يهابه القطيع» الذي يسير ويأتمر بهء فنجد لكلمة ( الفحل ) إيحاء قوي 
في البيت» بأن الولي يتصف بصفات الرجولة والشهامةء والكرم والجود وحمى الضعيف 
a aR E‏ 

وقد استفاد الشاعر من اللغة العامية كثيراء فكلمة ( الفحل) تعبير عن إيحاءات كثيرة 
يقولون " هذا رجل أفحل» عملك عمل أفحل» أو أنت أفحل» إنه فحل"» فإيحاء الكلمة عند 
قان غ فف ى لر فر ضور الل ا الاق اا 

كذلك كلمة (ضي ي) والتي تعني الضوء والنور والهداية والإشراق والسبيل وغيرها من 
ااا ال ر ن كه رال اعابت رها ات لري فال رك 
الضوء الحسي المرئي» وتدرك أضواء أخرىء» كتعليم الناس دينهم» وإرشادهم إلى الطريق 
الصحيح» ونصحهم بما هو خير» فك أزماتهم» ومحو جهلهم › وإحياء سنة نبيهم م كلها 
أنوار لها أثرها في حياتهم» وكل من يوفر لهم» فقد أنار للناس طريق الحياة الطيية. 

ويظهر الإيحاء جليا في قول الشاعر : ۽ )2 


E‏ آنشوف بْعيّني شس العقول كنز الأسرار لعرَّج داب التالي 
ا من ذرئ آنشواف بعئي فخل لفځول سيف المشالية من لا مثله والي 
E ET‏ ر ا ا کے 


فالكلمات(شمس» العقول» فحل الفحول» بدر أنقول) توحي بالغوث ومساعدة الناس» 
وتوحي بجمال الولي» فوجهه يسطع ويشع بالنور» فهو نور العقول وكاشف طريقها ومبدد 
ظلامهاء وتوحي بنفس المعاني لفظة (بدر) من الجمال والاقتداءء وهداية الناس . 

وتحمل ألفاظ الشاعر المستخدمة في الأبيات السابقة الكثير من الإيحاءات التي تعطي 
لكل قارئ معنى» فكلما اهتم بها وأولاها حظا من النظر والتمحيص» كلما أكدت له 
جمالهاء وتكشفت له عن محاسنهاء واقتربت منه» فالإيحاء يحتاج إلى قارئ عنيد» فاحص 


1- الديوان› ص 58 . 
2-المصدر السابق› ص 63 . 


ثاقب النظرء لا يمل تصلب اللفظة» والنظر في أبعادهاء وحتى بصماتها التي تخلفها على 
الحواس والمشاعر و السمع» والفكر. 

ب- أصوات كلمة تستدعي معاني متعددة : 

يعد الصوت عنصرا هاما من عناصر الصورة الشعرية»- وقد مر بنا في دراستنا 
من كل صفاته وخصائصه المختلفة» قصد نقل الصفات الصوتية للصورة» حتى لا تكون 
بكماء لا روح ولا حياة فيها . 

فالشاعر يوظف صوتا صاخبا عاليا مدويا للدلالة على هزم الأعداء» وهو صوت 


يستعمل في المعارك» وهو(زنجار)» واصفا ا 


o o 4 ° ° o ° o 
N EE 
يا زتجَأر الْعَأدي يا الفحل يخي بن يځي‎ 


إننا ننصت لصوت في الأبيات من خلال ما أوحت به لفظة(أخباره)» أي الحديث 
والكلام عنه في الأقطار والبلدانء فهذا الصوت عادي يصدره أي إنسانء لكن نلحظ أن 
الشاعر يزيد في حدته»ء لكي يسمع اسم الولي في الأرض والسموات السبع والبحورء 
ووظف لفظة (صرخة) فهي توحي بالشدة» لأنها صورة سمعية لصوت يريد أن يسمعه كل 
الناس والسامعين» يتحدى كل صوت ما دونه فهو شديد قوي» لذلك لا يجهل أحد اسم 
الولي أو أخباره أو كراماته أو أعماله الخيرةء فهي زاهرة مشرقةء وقد تصدر الأبيات 
E E R o U‏ 


تند ب العباذ جملة مصتبًأح أنصأري من يندَةْ به جذ كي رَمشة الأصاأري 
o o 2 84 o‏ 4 ت o o‏ ° 

IL » o 0 o 2 o ا ۳ » ا‎ o ۰ ان‎ 

و ا ر ا ر و ال اا رى 


وظف الشاعر لفظة (تنده» ینده) أي تنادي باسمه الناس مستنجدة ومستغيثة به» فلبی 
الولي النداء في أسرع وقت عبر عنه ( رمشة الأبصار)»ء بسرعة مذهلةء ولفظة (تنده) 
توحي بصوت المناداة الذي يكون متوسط الصوت» لأنها صورة سمعية للولي الذي يتواجد 
ويسمع نداء المستغيثين . 

وقد يزيد الإيحاء من فعالية الصورة» بل هو من مقومات نجاحها ووقود حركتها 
الدائمة في طريق المعاني للمتلقي» يبعث الحياة في ألفاظها وتعابيرهاء ويجعلها تشع 
بالأنوار وتصدع بالأنغام» فتضيء الفكر وتثلج الصدر وتثري المعنى إلى أبعد حده 
وتسخر كيفية حمله حسب قدرات كل قارئ» بل إن الإيحاء يفهم بجهد القارئ» فلا يحمله 
ما لا طاق له» وهذا ما تؤكد عليه 'روز غريب" في تعريفها للصورة» فتقول : «الصورة 
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-في أبسط تعريف لها - تعبر عن حالة أو حدث بأجزائهما أو مظاهرهما المحسوسةء هي 
لوحة مؤلفة من كلمات أو مقطوعة وصفية في الظاهرء لكنها في التعبير الشعري توحي 
بأكثر من الظاهرء وقيمتها ترتكز على طاقاتها الإيحائيةء فهي ذات جمال ذاتي تستمده من 
اجتماع الخطوط والألوان والحركةء ونحو ذلك من عناصر حسيةء وهي ذات قوة إيحائية 
تفوق قوة الإيقاع لأنها توحي بالفكرة كما توحي بالجو والعاطفة» . 

ڄ-الشعور : 

يمنح الشعور قوة للصورةء لا تقل أهمية عن باقي العناصر المكونة لهاء وفي هذا 
يقول علي صبح : « ينبغي أن يسري في كل جزء من الصورة شعور الشاعر في تدفق 
وقوة وحيويةء فكل كلمة لا بد أن تنبض بمشاعره وأحاسيسه» . 

وعلى هذا الأساس فالعاطفة ترتقي بالتجربةء وتسمو بذاتها وتزيد من حيويتها 
و أستمو ار هاه وتمتح لها الخلود والتير والاكشال» وا لأحاسين والمشاكر هي أ 
العناصر في القصيدة أو في التجربة الشعريةء إذ هي المفتاح الذي يسقط منه النغم» ولا بد 
أن يكون النغم له صفة الدوام حتى يبقى ويخاد»( 

وعندما يتعرض بطبجي إلى رثاء نفسه الأليمة الجريحة بسيوف الهوى والعشق 
للمحبوب الذي هجره وغاب عنه في صحوه ومنامه» يذهب ليصور حاله ويفضي 
بأسراره فيقول: ^ 


زار الهُوَئ براج أسْواقيٰ و التأج في أكناني و لا انفعنيٰ في مَرض هواك ذوايّا 
و المتام أهجرتي و اهر مضتاني لان أسنخف بَصنري بذمُوعي قويَة 
E E N E‏ ا ا 
E EEE AT‏ ات ا و ا حا 


فالشاعر يشخص حزنه المتزايد الذي ألم به مع الأيام شدة وتعمقاء فشعوره بالأسى 
ينبع من الألفاظ والعبارات منذ هجره النوم وأتعبه السهر وأفنت الدموع بصره ولم ينفعه 
الصبر وقد كشف بطبجي هذا الشعور المحزن الموجع بلفظه (آه يا واه)ء فهما يعبران 
بصدق عن عاطفة حزينة تفيض بالأسى . 

وبهذا تتعدى الصورة في تجسيد المجرد»ء أو إدراك التمائل بين الأشياءء أو إظهارها 
للمتلقي« فهذه مجرد تجليات للصورة بوجه عام وليست محددات لهاء ثم إن الصورة ليست 
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مجرد أداة لتجسيد فكر أو شعور» لأنها الفكر والشعور ذاتهما» ء ويظهر بطبجي شكوى 


ما ريت في الورئ من خي الشاعتر في حَدَيّْث الر سوال الفصيْح مقبُول 
SAE‏ يا غوث من حَصل في نويع الول 
لت شرف ر ن ف كرك فر لازا لا جَهذ لا أكتاف لأمُول 
يعني طريْح لشفاية جَمْع الأرذالي E‏ 


والشاعر يلوم ويعاتب وليه مبرزا شعورا بالأسى والحزن الذي يلازمه ويتحسر أن 
يُخيّب رجاءه» ولا يسمع نداءه» فلقد أحب الرسول م الشعراء وقربهم إليه؛ كحسان بن 
إلى حضرته»ء وبين بطبجي حالة الانكسار وإحساسه بهزيمة أعدائه الحساد الذين يكيدون 
له» ويتمنون بقاء الأحزان في نفسه (طريح لشفايةء جمع الأرذالي) . 

فالصورة في شعر عبد القادر بطبجي تتألف من عدة عناصر» بل نسيج مترابط من 
العواطف والمشاعر والرؤى» أذا استعان الشاعر بعنصر التصوير « ويبدو أنه يقصد 
بالتصوير صياغة الألفاظ صياغة حاذقةء تهدف إلى تقديم المعنى تقديما حسياء وتشكيله 


على نحو صوري أو ا 

وقد اثبت بطبجي قدرته على الاستفادة من كل العناصر المتاحة له للتصوير الشعري» 
فشكل صورا عاكسة لما في نفسه» ومعبرة عن واقعة» وعبر عن نظرته ومنهجه في 
الحياةء وتجربته الصوفية والروحيةء وفيه توفرت صفات الشاعر المصور» كما يقول 
العقاد :«إن الصورة الأدبية عند الشاعر تتجلى في قدرته البالغة على نقل الأشكال 
الموجودة» كما تضع في الحس والشعور والخيال» وهي قدرته المطبو ع» 
e aR‏ التصوير كما تتاح لأنبغ نوابغ امور 

د- العمق : 

م كات تبر الفعر اكه تاها اى وذ ها عن اة 
فالعمق يمنح الصورة قوة في التعبير» ويطيل من عمرهاء ولا يجعلها مستهلكة منهوكة 
القوى» لتتحدى التقليد الفكري أو القصور للوصول للمتلقي. 

کما یری أحد الناقدين أن العمق هو بعد نفسي» يضمن للصورة صفة الأصالةء 
ويجعلها ترتقي إلى مصاف إحساس وشعور المتلقي» حيث يقول عن العمق :« هو أول 
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الأبعاد النفسية للتجربة» وهو يعني تخصيص التجربة وجعلها تحمل مضمونا شعوريا 
O E‏ 

ومنه فإن تقنية العمق تعتمد على نباهة الشاعر وذكائه أمام تجاربه الشعريةء فهناك 
العابرة البسيطة التي لا تحتاج للعمق» بل تعرض سطحية» أو يجد الشاعر نفسه أمام 
موقف أو فكرة بسيطة يضطر للتعبير عنها ببساطة وعفوية»ء فعلى الشاعر في هذه 
المواقف أن يزاوج بين العمق والتعبير الهادئ في صوره» ومحاولة شحن الصورة 
بالجماليات التي تغطي هذه السطحيةء وترتقي بها ع ن تلك الرتابة والسذاجة الناتجة عن 
البعد عن العمق . 

وهذا العمق يمنح الصورة قوة التعبيرء ويزرع فيها روح الجمال« وليست هذه الروح 
مما يمكن الوصول او النفوذ إليه عفواء بل لابد لها من التعمق» وان يحس الشاعر بشوق 
جديد إلى اكتناهها ... وهو لا يستطيع تحقيقا بالمرور العابر» وبالنظرة العابرة» بل لا بد 
من المكوت إزاءها مكثا لا يعتد فيه بالزمن»ء حتى يحلل نفسه ويحلل مشاعرها التي تحيا 
کی اغد 

وشاعرنا حين يشكل صورة مدحية للرسول م تراه يوشيها بالعمق» فيقول: ” 


لو كان يا سول الله الملايك التام و الرأواحن الجُنوذ و الانس و جنوان 
و كذلك الاشجار اتو عة قاد EE TE‏ 
ما يوأصفوش من نوارك شطر على الدوام إسنْمك لاسم عالي الأعلى مققرون 


فالممدوح خير الناس وأحبهم وأجملهم وأكرمهم إلى يوم الدين» هو المصطفى م» فكل 
فضل منه له قيمة» وکل أقواله هداية للناس» وقد شحن بطبجي القصيدة بصورة مستقاة من 
القرآن الكريم في قوله تعالى: (قل لو كان البَحْرُ مدادا لكَلِمَات ربّي لف البَحْرُ قبل أن تنفد 
ا ي ولو جتنا بمثله مَدَدًا) O OS TTA‏ 
kag lS CB E I AOE‏ 
المصطفى م ( ما يصفونه من نورك شطر)» فهذه صورة بليغة موحية عميقة في معناهاء 
يعرض فيها الشاعر لقيمة ومكانة المصطفى م في نفوس المسلمين . 

كما يسوق الشاعر معنى أعمق في هذه الصورء إذ يعلْم الناس تعاليم دينهم» فالصلاة 
والسلام على النبي م» وإتباع سيرته وحبه هو النجاة والفوز يوم الأخرة»ء وذلك بواسطة 
عرض مجموعة من الحقائق الدينية مثل موقف النبي يوم الآخرة . 
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فهذه الصور التي عرضها الشاعر تمتاز بالعمق والصدق» وقوة التعبير والمعنىء 
ا 

ولعل أكثر الصور المفعمة بالعمق في ديوان بطبجي تلك الصور التي كان يعرض 
فيها حبه العميق وولاءه وصحة مدحه للأولياء وأعمالهم وهيئاتهم ووجودهم ومجالسهم 
NO EO‏ 
هذه المسألةت يقول في مدح الأولياء ۽ (D)‏ 


حب القادر" ك لحْمَاف ا E‏ ا عل e‏ الكسادي 
E E O‏ 
تفسيٰ ذقأت بيْكمْ و أسْعيْت بلا ارتيآب و اکر E‏ 
نا خدَيْم لَيْكم يا ارين لباب E TS‏ 
سذ الأرأسال مُحمذ فارَس الغخقابا عَيْن الوْجُوذ مَحبُوب الج وآدي 
E LE‏ 


فالشاعر يذكر اسمه لتأكيد هروبه لحمى حبيبه» الذي لا ينساه أبداء ففضله يعمه 
ويحميه من كل هول وخطب» ويؤكد أنه مداح وشاعر الأولياءء وقد عرف بذلك» 
فالجوارح والنفس قد استأنست بهم» فان أحبوه ورضوا عنه وزاروه فقد فاز» ثم یختم 
الشاعر القصيدة بالصلاة والسلام على الرسول م» وبذلك يعود إلى عقيدته السمحاء حب 
الله تعالى ورسوله م) فاعتقاده في الأولياء له دلالات نفسية وشعورية ونتيجة طقوس 
ا در 

ولذلك كانت صور بطبجي - كشاعر ومداح -تأتي عفوية بلا تكلف» مكررة لنفس 
الموضوعات متل مدح الأولياء وخاصة الجيلاني» بنفس الصور تقريبا مع تجديد في 
EE SNC GSE AG‏ 
ا ن رك نك قف حور ةا كو و ق امرض وع اة و اقا عا 
للمتلقي» ولا تفسر أبدا بالسطحيةء بل إنها صور عميقة ا نبيلة الشعور. 

وفي الصور المدحية والتوسلية لبطبجي يعرض النظرة الفلسفية الصوفية» حيث 
يوظف الكثير من الألفاظ التي تدل على عمق تجربته " الصوفية وليست مجرد صورة 
ور ف غ و کے ت 


الدنيا أنها زائلة لا رغبة فيهاء ویحرص على مجاهداته وولائه للأولیاء» حیث یعرض 
ا د 1 
ق 


EN وَذهُم ربي بالبُرهان و‎ A ET 
E ثالاو راد اشر ا ركو شل و لفل و يشغلهم غ ڏک الكرد‎ 
تاركيْن الأمْوّال ولا يخرأصوا على مال تابعيْنٌ الحق و لا يغرفوش بأل‎ 


El OE‏ الدبّا" ودهم ود E‏ ا طفاهُد 
و يقول أيضنا فيه + 


ر اك الول روو اا ES,‏ نتقو E‏ 
و أحياوا ألنفس بَحذ قتلوهاً و آخيًاوا لبس من كل صثتف من الشر أك أوي 
او ا الع م اغ ار ارا کا ا کر و و 
ذو عب الْهُمَة في طاعتة اه تاوا E E N‏ 


فالشاعر يعرض مكانة الأولياء ويحاول أن يقنع الذين يستهزؤون بهم وبوجودهم 
وأعمالهم» بأن الله تعالى أحبهم و اصطفاهم لحضرته» و أنهم يتميزون عن الناس بالكرامة 
والتقرب منه»ء وقد شربوا كأس الوصال من الخمر»ء وانتقلوا إلى الحياة الآخرة فأحياهم الله 
تعالى» وأدخلهم جنانه ورضي عنهم» فالشاعر يعرض لفكرة الخلود والبقاء للصوفية بعد 
موتهم ودخولهم جنان الخلد لمجاهدتهم وأعمالهم الخيرة» وزهدهم في الدنيا وإقبالهم على 
الآخرة» حيث طرح فكرة عميقة المعنى قوية الدلالة . 

على أنه لا يجب أن نفهم من مصطلح العمق في الصورة التعقيد والإلغاز والإبهام 
واللجوء إلى المعاني الغامضة»ء بحيث يمل القارئ بحجة الارتقاء بالصورة» وإثراء 
التجربةء وشحنها بالأصالة والتميز الفكري» والبعد عن السطحيةء والمباشرة في طرح 
المعاني» وطرق الجانب الفكري التأملي الفلسفي في الشعر . 

ه-الحيوية : 

إذا کان e‏ التجربة ويجعلها تحمل مضمونا شعوريا ويحقق لها الأصالة 
فإن الحيوية تمنح الصورة الرشاقة وسرعة الانتقال والتنوع في عناصرهاء والتناسق 
والانسجام في مكوناتها. 

وإن الحيوية من علامات الصورة الجيدة اللامعة التي «تتبع من قدرة المبدع على 
تحريكها وتسكينها وقدرتها على التقاط أجزائها وصهرها في بوتقة المشاعر» مع صياغة 
فكرته صياغة تليق بهاء وحسن اختيار الألفاظ المعبرة الموحيةء وتنوع الأساليب من 


Oa 
0 


خبرية وإنشائيةء وكذلك حيوية الموسيقى» والإيقاع والخيال الجيد النابع من الصورة 
والعاطفة 7 

ويقدم بطبجي نصائحه للمتلقي» ويحذره من الخداع والنفاق الذي كثر في هذا الزمان»ء 
وتغير الأصدقاءء وكثرة البدع والمنكرات» فيقول : ” 


لاتأمَنَ ي ذوي باللسان هدار لا تضيْع نيْة في من اذى رة 
كثرت أهل البذعَة في وقتتا و المكار' ER E A‏ 
کي يسل صاخبة مُنه في نط وک بجر هرن الل م اه كر 
كلها فر م غير زور" بُهتان بحوسوا غير على الديتار من عَمَاهُم 


غابطين الأنياً فيه ميان يفعلوا شيءَ عليه المُصنطفئ اه اهم 

لقد بدا بطبجي خطابه بنهي موجه للمتلقي» مفاده أن لا يأمن الثرثارء فقد كثر آهل 
البد ع والمضلين والدجالين» الذين يحتالون على الناس بالكذب والبهتان» فلا بد من 
الاحتياط من هؤلاء الناس» فغايتهم المال فقط . 

وتبدو الصورة تنبض بالحركة والحيويةء لأن الشاعر اختار موضوعا من صميم حياة 
الناس المملوءة بحركتهم وجلبة أصواتهم وحديثهم اليومي» وقد تناسب اختياره مع 
صورته»ء وكانت الألفاظ واضحة معبرة» منتزعة من البيئة الشعبية التي يعيش فيها 
الشاعر( يدوي هدار» اللسان» البدعة»ء المكار» العلة» يطيب» ضره» زيار» يجير» كسره» 
هدرتهم» زور» بهتان» يحوسو» الدينار» عماهم» القلوب» عميان) كما صيغت الصورة 
بعاطفة الازدراء لهؤلاء الناس» والتأسف على حالهم» فكان أسلوب الصورة قويا متماسكا 
مناسبا للتجربة»ء يبعث فيها الحيوية والحركة» من خلال تنوعه وزخرفته» وحيويته زادتها 
بلاغة وتعبيرا عن الموقف. 

فعز الدين إسماعيل اعتبر الحيوية عنصرا بارزا ومهما في الصورة» إذ يقول:«أبرز 
ما فيها "الحيوية "» وذلك راجع إلى أنها تتكون تكوينا عضوياء وليست مجر حشد مرصود 
من العناصر الجامدة»ء لأنها تبعث التفاعل بين عناصرهاء تفاعلا ايجابياء وتوز ع المهام 
على كل آلية فيهاء وتنقلها من حالة الجمود والحشد والتوقف إلى الحركة والتنظيم . 

على أننا يجب أن نوضح «أن حيوية الصورة»ء وقدرتها على الكشف والإثراء وتفجير 
عد يتلو بعد من الإيحاءات في الذات المتلقية يرتبطان بالاتساق والانسجام» ‏ وتنبع من 
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روح وحيوية وحركة نفسية الشاعر» إلى خلق القصيدة» وخلق معها آليات نموها وحركتها 
نحو المتلقي» وتطعيمها بمختلف المشاعر الصادقةء والخيال المبدع» والعمق والإيحاء 
والترابط» والاتساق» والانسجام» والموسيقى الساحرة الدالة على شعوره» وإحساسهء 
واختيار الأصوات والألفاظ والعبارات المناسبة لموضوع الصورة . 

خامسا-وظائف الصورة : 

نحاول أن نتطرق في هذا العنصر إلى أهم وظائف الصورة في شعر عبد القادر 
بطبجي» وما أضافته من المعاني وتصوير واقعه وحياته النفسيةء «لأننا حين ندرس 
الصورة في معانيها الجماليةء وفي صلتها بالخلق الفني والأصالةء لا يتيسر ذلك إلا إذا 
نظرنا لاعتبارات التصوير في العمل الأدبي» وإلى موقف الشاعر في تجربتهء وفي هذه 
الحالات تكون طرق التصوير الشعرية وسائل جمال فني مصدره أصالة الكاتب في 
تجربته وتعمقه في تصويرهاء ومظهره في الصور النابعة من داخل العمل الأدبيء 
والمتآزرة معا على إبراز الفكرة في ثوبها الشعري » . 

ولا بد للصورة من وظائف تبرز في المعنى والقدرة على المبالغة» وتصوير الحادث»› 
لأن«الصورة الأدبية هي التركيب القائم على الأصالة في النسق الفني الحي لوسائل 
التعبير التي ينتقيها الشاعر -أعني خواطره ومشاعره وعواطفه -المطلق من عالم 
المحسنات» ليكشف في حقيقته المشهد والمعنى في إطار قوي تام حسن مؤثر على نحو 
يوقظ الخواطر والمشاعر في الآخرين»() 

وعن تركيب الصورة ووضوحها وتعبيرهاء يقول سيمون عساف :«الصورة أداة 
تعبيرية تزيينية من تركيب الذهن والمعادلات التشبيهية التي يقوم بها العقل بين 
المحسوسات» فالخيال-هنا-واع يختزن الصور في المخيلة أو الذاكرةء كمدركات تجريدية 
يجسمها الشاعر في حالات المماثلة والمشابهة بين الموجودات الحسيةء-الصورة في مثل 
هذا الشعر -منتظمة واضحة مركزة تعبر عن حقائق ثابتة موضوعية» تستند إلى قوانين 
العقل والطبيعةء لذا فهي تقريريةء الخيال فيها مروأض» والعاطفة ملحومةء لأن العقل الذي 
ابتدعها يفرق بين الوهم والحقيقة»( . 

لقد اتبع بطبجي في رسم صوره المدرسة التقليديةء فكانت تنبع من البيئة الشعبيةء 
سالكا في سبكها النظام التقليدي»ء حيث تتنسم من أجواء البيئة الأندلسية المملوءة بالورود 
EE E a e N SC e‏ 


2- علي صبح : الصورة الأدبية- تأريخ ونقد-» ص 149 . 
3 ساسين سيمون عساف : الصورة الشعرية ونماذج إبداعها عند أبي نواس» ص 43 . 


والأزهار» ومختلف أشكال الطبيعة المشرقةء وكان كثير الاستعانة بها في رسم صوره 
الجميلةء منتقلا إلي تلك البيئة المنتجة للشعر والشعراءء «إذ انعكست على صورهم جمالية 
المكان»ء فكانت ألفاظهم وتعابيرهم تشع بريقا ونوراء وقد ظلت صورهم الفنية راسخة في 
بناءها على مقومات الاحتفاظ بالمعنى اللغوي للكلمةء ومسايرة المدلول المنبثق عن هذا 
المعنى والملازم إياه» والملائمة بين العلاقات التي تنهض بين هذا المدلول وذلك المعنى 
في هذا الأسلوب أو ذاك من أساليب البيان العربي» مع تأكيد توفر القرينة الدالة على 
المراد من الصورة الفنية»() : 

فالشاعر يتنفس في أجواء المدرسة المحافظة على التعابير القويةء والألفاظ الدالة 
والصور الجيدة» فهؤلاء الشعراء الباقون على العهد القديم« يردون إلينا بضاعة نسيها 
الناس في أيامهم» وخلت منها أندية الأدب ومجالس الدرس البلاغي والنقدي» فذكروا 
O OT‏ 

وعلى هذا الأساس سنحاول أن نتعرض لأهم وظائف الصور الفنية في شعر عبد 
القادر بطبجي ومنها : 

1-الشرح والتوضيح( : 

إن الموقف الشعري الذي يود الشاعر نقله للمتلقي يفرض عليه الإيجاز أو الإطناب» 
وبالتالي يعود إلى مهارته في عرض الفكرة» فقد يتمكن غيره من عرضها بإيجاز بينما 
يطنب فيها هو» وقد يكون العكس صحيح» وكلاهما معذور وعرضه مقبول» على شرط 
أن يكون العرض ملائما للصورة الفنيةء غير أن الشرح والتوضيح من الوسائل التعبيرية 
التي يستخدمها المبدع الناجح» لأنه يرى فيه وسيلة في «عملية الإقناع» ذلك أن من يريد 
إقناع الآخرين بمعنى من المعاني» يشرحه له بادئ ذي بدء» ويوضحه توضيحا يغري 
بقبوله والتصديق به بل والاعتقاد به» لأنه استوعب الخفي» وتغلغل في فكره» واقتنع به 
اقتناعا لا يزول أبدا »0) . 

فالشاعر عندما يتعرض إلى مدح المصطفى م مبينا وجوب الصلاة والسلام عليه» 
فإنه يشرح ويوضح الأجر الذي يجنيه المسلم من هذا الذكر الجليل الطيب» فيقول :( 

E E A e 


1- كامل حسن البصير: بناء الصورة الفنية في اللسان العربي» ص 487 . 

2- نفسه» ص 487 . 
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ا وك و ا 
E‏ ق 
من صلئ عنه كثير تال الوصنل وء الرَحَمَة عَلّية الله سَبلة 
E E E‏ 
ترْجَخ في ليران فوق جفيغ العَمَل OS E E‏ 
e E es ENE EE‏ 
قد قم لا الشاعر شرا فيضا عن فطل ذكر التي م الى يغفل عة الگفر سن 
الناس» فبعد أن أثنى عن قيمة الصلاة على النبي م) انتقل في باقي الأبيات إلى توضيح 
فرات العااة على البرمن فى الها والاخر رغال الوضل» لواء الأرخبة ترقه الميوي 
تفسد سم الغل» ترجح في الميزان)ء مؤكدا على الالتزام بها لما فيها من الخير العظيم(صل 
یا مغرور عنه لا تغفل) . 
ويبين بطبجي قصة الخلق وفضل محمد م فيهاء» وكيف خلق الله تعالى e‏ 
ماله ومصيره» وكيف سيحاسب الناس» موظفا تقنية الشرح والتوضيح فيقول : 
م ريي بدأ في متأشج لتقام لديم الذوام لقدَيْم N‏ الام 
مى El‏ ادام تقديْرٴ في الزماد شان القادرٴ رَبي مُځي العظاد 
من بذ ما تئ ترج كلما N‏ 
N LL LS‏ 
سَغذتاً بلطف دأعج اني ام EET Ey,‏ 
باهي ا EE ET‏ فاس الزحام المفضل سيد العرب و العجام 
فالشاعر يوضح لنا بتقنية الشرح والتفسير قصة خلق الله تعالى للكون منذ بدايته 
لنهايته» فقد خلق الله تعالى كل المخلوقات وبث فيها الحياة وصرفها بقدر منه تعالى في 
الدنيا ومنها الإنسان» لتؤول كلها للزوال والموت» ليأتي يوم القيامة الحساب والعقاب فإما 
جنة أو نار . 
ويزف الشاعر بشرى للمسلمين المتبعين لسيرة النبي م» بأن الفوز حليفهم» والرضي 
نصيبهم» وستحل لهم الشفاعة من سيد الخلق م ( الشفيع الهادي محمد الهمام )» فهو م ( 
المفضل بين العرب والعجام ) ينقذ أمته من العذابءقد وضح الشاعر بألفاظ بليغة» ومعاني 
مؤثرة» وصورة جلية يوم الحساب» مستعينا بالقرآن الكريم والسنة النبوية وثقافته الدينية. 


SPE 


وقد تتحول تقنية الشرح والتوضيح إلى تعليل لفكرة الحب» الذي ملك عليه نفسه»ء وبه 
بدا قصيدته» حيث يقول : ٠‏ 
و علْمُوا بيا أهل الْهُوئ لو كان أتبدلت كنيتي ق س الاي من كثرة ما قصيْت من المْحان العشق الجواذ 
ا س کل روک ل وشلا ا 
بدت هتأء النوم بالسهر الكرٌوب أصنغى يا من تكن كيس سشْسأنيٰ أا المَخرواج بليْعة الهئ في ذوأخر العُضاذ 
را ااا ا انا او ر ر ا ا و ےا 

فالشاعر يطلب من اللائمين أن يعذروه في مرضه»ء فقد صاحبه لمدة عشر سنوات لأنه 
ينتظر زيارة محبوبه»ء لكنه لم ينعم بهاء ثم يعلل سبب انتظاره هذه المدةء بأنه يمني نفسه 
بها لكنها لم تتحقق وشوقه يستمر وكأنها نار قد اشتعلت في جسده» وأفنت عقله ما عدا 
حبه» وقد تحول نوم بطبجي إلى سهر وضني (آنا المجروح يلعبه الهوى في أواخر 
العضاد)» ويواصل الشاعر في التعليل والشرح لحالته لأهل الهوى» الذين يشعرون 
لوحدهم بحاله دون غيرهم» لأنهم عاشوا ما يعيشه» فالتعليل للمتلقي الذي يتعجب ويلوم 
الشاعر عن تدهور حالثه . 

وجعل بطبجي الصورة تمتاز بالحيوية والانفعال» وخلق المعنى والتأثير المباشر في 
المتلقي» مستعينا بمجموعة من التقنيات التوضيحيةء يمكن إجمالها فيما يلي : ” 

1-عن طريق الوجدان المنفعل بالموقف. لأن الانفعال يحدث نشاطا أو حركة وحيوية 
تبعث النفس على فهمه ويتقبله العقل» لأنه RS‏ 
ودفعها للمتلقي بهذه الشحنة العاطفيةء ينفعل فيصور جمال وحسن محبوبه»ء فيقول : 

E ET EO و‎ e 

عقا مُحنتيٰ الجيلائي ضاي الجُبيْن باهي المْحَاسنَ أقويّدر يا ضار 

من فاق زيْتة على الامزان الضاويْن الشمس و الكوآأكب و برق الأمْط ار 

EE ES O SI N O 

دعج اعيو رج مَقرُولن الحَاجَِيْن الورأذ في خذوذة و الججملتار' 

سَيْسَان َيِه أفتح و آنوار اليَاسْمَيْن يض من الحليْب آصقئ من البُلار' 

فالشاعر رسم صورة مدحية مملوءة بالجواهر والدرر والياقوت» إلا أنه مدفوع بعاطفة 
الحب والاحترام» بل والعشق لممدوحه لما عرفه وخبره عنه في حیاته»ء فنفسه مملو ءة 


1- المصدر السابق» ص 81 . 
2- ينظر : علي صبح: الصورة الأدبية- تأريخ ونقد -» ص 172 - 173 . 
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بعشق الصالحين» لا يكف عن مدحهم ووصفهم بكل ما هو جميل» بل ويرتقي إلى قيم 
تعكس عاطفته المتأججة الثائرة التي لا تهدأً أبدا في نفسه. 

2-عن طريق التخيل» وبه يجمع بين الأضداد والمتناقضات» ويؤلف بين المتنافرات› 
ويصف المتقابلات» ويمزج عوالم الفكر بعوالم الواقع» فيبعث في الطبيعة الحياةء ويحادثها 
ويسامرهاء ويأخذ عواطفه وأحاسيسه ومشاعره ويسقطها عليهاء فيقف على جمالياتهاء 
SE N E O‏ 

يصور الشاعر الإنسان المحتال» المغتنم طيبة الناس ليستغلها لصالحه» فيقول :() 
بحر الْمْحيْط كأ يضتمتة في زوج سنواسي مل ألتجال يذ ترس الأخرى تصقفي بلا ذرأس 
الكذب أصعيب ما يلك بن الرياسي ‏ مولا غود كا يَبَبّس ‏ طاوي حبله على الذلاس 
لخر المْحيْط كأ يضمتة في زاوج واس مل ألدجال يذ تغرس الأخرَى تصفئ بلا ذرأس 
الكذب أصنعيب ما يسل بين الرټاسي مولا غود كا َس طاوي حبُله على الذلاس 
خم الله ايوم ريحت آصقى تذلأاسي ما نتقت لمن يمس برت جمأعتة خلاص 
ما قى قط ما أا مَن قوم الخرأسي بالحيلَة يَخدمة النوامَس ‏ ويخ اللي في بذهم انقاس 

فالشاعر قدم وصفا لأهل زمانه وزماننا من أولئك المحتالين الذين يعيشون ويقتاتون 
من صدق الصادقين» وحسن نواياهم» ويفتتح المقطع الشعري بأداة نهي عن تصديق من 
يحدثنا بزخارف القول» فهذا من علامات كذبه ونفاقه» فقد وظف الشاعر الاستعارة لكي 
يصوغ هذه الصورة (زخارف العراسي )» جاعلا للكلام فرحة» وهو معنوي» وشبهه 
بقطعة قماش مزخرفة تعجب من يراهاء على سبيل الاستعارة المكنيةء ويواصل الشرح 
والتوضيح في بيان أساليب الخداع والمكر والنفاقء بواسطة الاستعارة المستمدة من أمثال 
وكلام العوام (يبنيلك من الضباب ساس )» والكناية (يعملك كل ساعة مرقص)» موضحا 
قمة الاحتيال الذي وصل إليه هؤلاء الناس . 

ويضفي بطبجي على المحتال أوصافا قبيحةء لا تليق بالإنسان الأمين» حتى يوضح 
لنا الصورة الحقيقية له» مستعينا بالتشبيه (مثل الدجال يد تغرس- الأخرى تصفي بلا 
دراس)» فشبهه بالدجال المعروف بالسرعة والخفة» يوضح بطبجي صورة أخرى متمثلة 
في الكذب» محصيا لنا سلبيات وأضرار هذه الصفة الشريرة والمنبوذةء التي نهانا الله 
تعالى عنها ورسوله م بصورة بليغة ( الكذب أصعب ما يسلك من بين الرياسي )» يستعين 
الشاعر بالكناية ( مولاه يعود كايبسبس)» (طاوي حبله الدلاس) 

2-المبالغة : 


IS a 


يعد الخيال من أهم مقومات الصورة» لأنه ضرب من المبالغةء والفن عموما يقوم 
عليه باعتباره تقنية في عرض صوره» فيفتح للملتقى مسرحا وعالما خاصاء يطير به إلى 
عوالم غير مألوفةء ومشاهد مغايرة للواقع» ويشعره بلذة تذوق مادة مغايرة لما عهده بعيدا 
عن واقعه» إذ غدا مألوفا مملا لديه «والأصل الأصيل في الخيال أن الشعراء لا 
يستخدمونه زينة أو حلية كما قد يظن» وإنما يستخدمونه ليستتموا تعبيرهم إزاء عالم النفس 
والوجود الملغوز ءفإنهم مهما عبروا عن هذا العالم أحسوا قصورا في تعبير هه» (' 

للمبالغة سحرها ودورها الهام والأكيد في نقل وشرح المعنى» لذلك يقول جابر 
عصفور عنها : «المبالغة تعد وسيلة من وسائل شرح المعنى وتوضيحه»ء عندما يراد بها 
RE‏ ك 

: الأولياءء فيقول‎ e SS 


ا من ذرئ آنشوف بيني اهي الأوٴصاف سذ الأفطاب رج نجل ا 
يا من ذرئ آنشوف بْعيني سذ الأشرآف من اما ما و 
E‏ انشواف بعيني ملجا اا افك رالاعا ار اد 
امن در آنشوف بْعيّنيٰ قوت الضَرَيِّر زهو اقلوب مسك عقول الأخّاري 
lL‏ آنشوف بْعيني ا E‏ الختم سارف 
E EE E O E‏ 
فالشاعر N A EEE Î‏ 
والتي طار بها على جناح الخيالء وغايته تصوير حبه وشوقه لحبيبه» فهو (باهي 


الاوضنافتء سبك الأشراف› فلحا الضيوف»› قوت البصير»› زهو القلوب»› مساك العقول» بدر 
الديجور» زهو الدليل» طب العليل» البطل الجليل» نجل المصطفى» نور البدر الواريء 
مسك عقول الأحباري... ) وهي أوصاف مقتبسة من عالم الخيالء ومأخوذة على درب 
وطريق المبالغة» «والتي تزيد في فعالية الصورة لما فيها من الزيف المستحيل والبعد عن 
الحقيقة الشعريةء وهي الصدق الفني فيهء فهي تكشف عن الكذب في النفس لا عن 
الوضوح والتقرير» وما كانت في صورة إلا وأخذت بجمالها وتعطلت عنه» . 

وبذلك يكون التفريق بين الكذب الذي يفسد الصورة ويمجها المتلقي» لأنها مفضوحة 
مبتذلة» وبين الخيال الذي يقصد به المبالغة للمتعة الفنيةء ا الجمال الشعري» «فيجب 
على الشاعر أن يبتعد عن الكذب لا أن يبتعد عن الخيالء وأن يكون صادقا مع نفسه في 
صورتها الشعرية من غير تجشم للمبالغات »° . 


1- شوقي ضيف : في النقد الأدبي» ص 150 1 

2- جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص 416 : 
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انت لاقي لمع من أتولى تصنريف الل في العَجم و الريأي ‏ مئ مثلطأن الأولياء ي نور الأم اذ 


نهاك ارقن هن هرل لكر و افاف الات و الا EO‏ 
اك اف الشاتقين E E O‏ أنت كنز المُحتأج يا ذخيْرة من لا لَه زاذ 
اتا الم باون لطر ا خر هك اف ور ا أت ا ر لار حال املو لر 


ر ن ا ى ارو اا قات ن الاك ف رم الضورة ت قاد 
الخيال بتكثيفهاء وزادت العاطفة والشعور في فعالية تأثيرهاء وإمتاعها بالموقف المدحي 
اة و اكت و ك ار 
بطبجي» فقد عرف عنه مدحه لعبد القادر الجيلاني» وتخصيص جل شعره لوصفه وسرد 
سيرته وأعماله وكراماته» إذ المبالغة في الوصف زادت الصورة كثافة» وطارت بنا من 
الواقع إلى عالم مليء بالمفاجآت» تتلاقى فيه المسافات» وتقصر الأزمنة وتتوقف عجلة 
الزمن عن الدوران» اتنتقل إلى نظام آخر بديع من إنشاء الصورة الفنية . 

3-التشخيص والتجسيم : 

من جماليات الصورة الفنية التجسيم الذي هو تصوير المعنويات بالمحسوسات› 
والتشخيص إلباس الصفة الإنسانية للمعنويات» والمبدع الكفء هو القادر على تحوير 
المعنويات» وإرسالها لنا في صور محسوسة ملموسة واقعية» وتحريك الجماد وبعث روح 
الحركة والفاعلية فيه«فالصورة تعمق المحسوسات» وتبعث الحياة في الجمادات» وتبث 
الروح في كل ما يتناوله الشاعر فيها من مظاهر الحياة والواقع» وجوامد ما يقع تحت 
الحس في الطبيعةء فتتعانق هذه الظواهر كلها بعضها مع بعض» وتتالف في تعاطف 
وتجاوب» فهي وسيلة التعرف على أسرار الحياة » . 

ويعرف مصطفى السعدني مصطلح التشخيص› بقوله«يستخدم التشخيص مقابلا 
لكلمة ١410ء‏ 1؟1« ديام( وهي مصطلح يستخدم للاإشارة إلى خلع الصفات والمشاعر 
الا فل اا ا و ارات ال اة 


يرسم الشاعر صورة تشخيصية لما يعانيه من آلام الهوى والحب › فيقول : 
راني يا بموسی مروخ بلا اواس هواك اکر تو واي 
جرخ المَحتة مغروس في غموق الطمَاسٌ حبك أحرم لعاسي) 
جراخ المَذن ةم ط موس تقض غير موس 
E ET E E IEEE E‏ 


ن 40 
2- علي صبح : الصورة الأدبية -تأريخ ونقد-» ص 174 . 

3- مصطفى السعدني : التصوير الفني في شعر محمود إسماعيل» ص 87. 
4 الديوان» ص 4 . 


ارتي نروس نتف اني بيش 
SUT EE‏ الرنوي' E aT‏ 


يشكل بطبجي صورة تشخيصية لذاته الموجوعة» فالجروح غائرة في الجسد دون 
سكين» متعمقة في نفسه مخلفة الآلام(جرح المحبة مطموس - بغير موس ) والحب أصبح 
قاهرا لذات الشاعر( قاهر نبله)» وق د أضر به( بين الدواخر مدسوسة )ء ( في حشايا 
ايغوس ٠‏ الأن سيرني ممروس)» ورغم ذلك فالشاعر صبور . 

وهكذا لاحظنا كيف استعان بطبجي بالتشخيص في السمو بصورته والارتقاء بهاء فقد 
شكل لنا صورة رقيقة محزنة مؤثرة» إنه فنان ومشكل ذو شعور وإحساس وصاحب 
تجربة فعليةء فالصورة في غاية البلاغة والإيجاز الفني» فاللغة تكفلت بنقلها وتضمنت 
كنوزا لفظية وتراكيب بليغة» وشكلت صورا بديعة وقد ساهم التشخيص بشكل فعال في 
شيوعها وإظهارهاء وهنا نؤكد على وظيفته الفنية والجمالية وملكته الجيدةء التي على كل 
مبدع أن يمتلكها ليطور بها مختلف التجارب «لأنه أقوى ألوان الخيال في الصورة»ء فهو 
يزيدها حيوية وخلوداء وملكة التشخيص لا تقل عن ملكة التصوير جمالا وروعة في آيات 
النص الرفيع»ء فهي الملكة المصورة التي تستمد قدرتها من سعة الشعور حيناء أو من دقة 
للترو ا 

ويعرف علي صبح التجسيم» بقوله : «هو صيرورة المعنى والخاطرة إلى هيئة بارزة 
محددة تقع تحت الحس» وتجسم الفكرة في أشكال محسوسة وأحكام مسورة» وتحول 
التجريد المطلق إلى صور منظورة وعوالم مرئية» . 

أما مصطفى ناصف» فيعتبر أن الاستعارة ليست الأداة الوحيدة المشكلة للتجسيم بل 
هناك عنده وسائل» يقول :« إن التجسيم يستعين بوسائل كثيرة» بحيث يستحيل أن ندرك 
القاعدة النهائية لتكوينهء إن التجسيم والتشخيص يتعمقان في بناء اللغة وضمائرهاء 
وأفعالهاء وصفاتها التي ترد علينا ورودا طبيعيا ...» . 

وور لاع هف ا ا 


زار الهوّئ بْراج أسوّاقي و التاج في اكناني و لا انفعنيٰ في مَرأض هواك ذوَايّا 
و المنام أهجرتي و الس هر مضاني لان خف بصري بدموعي قوية 
و لا أنفعنئ في المَحتة صبر مَقواني' ا و 


1- عباس محمود العقاد : ابن الرومي حياته من شعره» ص 306 . 

2- علي صبح : البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص 217 . 

3-مصطفى ناصف: الصورة الأدبيةء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط3» 1983» ص136-135. 
4- الديوان» ص 139 . 


LE O a E EE EN E 
في هذه اللوحة الفنية الجميلة المؤثرة يصور لنا بطبجي قصته مع الهوى» ويصف‎ 
عذابه بتشبيهات مختلفة» ويجسد فيها الحب بأشكال متعددة» ويشخصه بواسطة الحركات‎ 
والأفعال التي تصدر منه والتي تحدث الضرر في جسد الشاعر قصد إيصال الصورة‎ 

والمعنى قويا بوسائل بلاغية متعددة؛ كالاستعارة والكناية والتشبيه . 
ويصف بطبجي في صورة تجسيمية أخرى مشهدا آخرا من الشوق» فيقول : 


من شوّقي في الحَبَيْب راه عقليٰ طايَّر' لو صنت آنطير من غر املك أنغير اجتاح 
و أقوئ عني الغرَام جاني ذا النوبة جار رأنيٰ مَتل قارب اللي سكنوة لري أح 
ما ب خلت إلارت الورش الا لو ا ا ن 
برك من ذا الجُقاء و بَرم آعييت آنكابَر مثل الول نترَجَا كل السو صب أح 


وبنفس الأدوات البلاغية يجسم الشاعر المعنويات» كالشوق الذي تداعى في جسده 
واصفا عذابه مع الغرام» ومجسما إياه كعادته في صورة معذب لا يرحم ولا يفارق 

4-التحسين والتنقيح : 

تتنو ع أحاسيس ومشاعر الشاعر» وتتشكل عاطفته تبعا للظروف التي يعيشهاء فتارة 
يتعرض لحالات من الفرح والسعادة تكون عاطفة فرحة مرحة» وتارة أخرى يتعرض 
لموقف حزين وأليم تكون عاطفة مريضةء لذلك تبرز الصورة الشعرية مشاعر وأحاسيس 
المبدع» التي تتعدد وتتغير بحسب تغير التجربة» فإذا أراد الشاعر عرض موقف فرح فإنه 
يقدمه في صورة حسنة جميلة جذابةء فتلقى القبول من المتلقين الذين يشاركونه الأحاسيس 
والمشاعر» وعلى العكس إذا أراد عرض موقف حزين أليم» شكله في صورة مستهجنة 
يقول جابر عصفور :«وعندما تصبح الصورة الفنية وسيلة للتحسين والتنقيح فإنها تؤدي إلى 
ترغيب المتلقي في أمر من الأمور»ء وتتحقق هذه الغاية عندما يربط البليغ المعاني الأصلية التي 
يعالجها كمعان أخرى مماثلة لهاء لكنها شد قبحا أو حسناء فتسري صفات الحسن أو القبح من 
المعاني الثانوية إلى المعاني الأصليةء فيميل المتلقي إليها أو ينفر منها »ا 

وشاعرنا بطبجي يصور الحاسد بصور قبيحةء وذلك عندما يتعرض لأعماله 
الحسية وأثارها على المجتمع» فيقول : 


EEE‏ و آبري قلبي من النحأين 
هما جر اوا دنع عَيني ا E‏ 


A 
428 کان عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» ص‎ 2 
4 کن‎ 


o س‎ ٣ o 

° 0م‎ #8 24 E o £ e 
الک اک عا‎ 

E :‏ يرولي 


. 7 9 9 2 o tl 
نيف اء يا رايس الثعابن‎ 


فالمشهد يتضمن صورة الحاسد الذي يكيد المكائد والظلم نتيجة الكره» فالشاعر يدعو 
عليه بالخسران»ء ويطلب من وليه أن يثأر له ويشتت جمعه» كعقاب على أعماله وحقده 
لقد شحن بطبجي في الصورة كل شعور قبيح وعاطفة كره ومقت لأعدائهء لأنه أخلص 
حه ادوا الخذالكن وحار هو لاع الفحتالين:: 
E E a‏ 


رت لك س غل امقر 


أقرنت متأقبك يا حأيَّز' القخر' 


o 0 oo ° 4 ى هه‎ 
0 ~7 » 0° +» Es 7 0O O 7 O Or 


روف يا موی وهرآن تيف و آفتكر 


ا lL‏ اكات غ لحار . 
ينجئ من بيك يستغأث من العترَة ‏ اقصئذتك يا الشيخ تقبل عذري 


انا عطيت ليك واسى ذا الجذْرة يا سّيدى محمد الهوارى 


ففي هذه الصورة نجد بطبجي يسمو بالولي إلى أعلي الدرجات» ويشتاق إلى لقياه 


ثم يذكرنا أنه اطلع على مناقبه وأعماله وکراماته» فهي 


متل الهلال الذي تنتظره الناس لتفطر لرؤيتهء فقد شبه الشاعر غرامه وحبه وشوقه 
ES a‏ 
N TT‏ 


في قوٴلي ا 
حبُه في قلبي أت ليم 
ما ر و ا 
E E‏ 
ER‏ 


eT N 
و أعبق با رياه نَسَيمة‎ 
اا‎ 
E ET 


° ° ° 
°, o 2 2 | ۳ ا ا‎ RT 
0 » te 


فالشاعر يرسم صورة تحسينية يعرض فيها شمائل المصطفى م» مصورا قيمة ووزن 
الصلاة والسلام عليهء فالنبي م هو المصباح المنير وسيد الأنبياء والمرسلين» ويرجو منه 
الشفاعة يوم القيامة» فقد كانت الصورة مشرفة بإشراق المدح النبوي . 


226 ده ص‎ | 
OT a 


تشكيل اللغة الشعر بة 


فة الشعرية 
أولا- مدارات اللغة ١‏ : 
تشكيل لغة الشعر لشعبي 
ثانڍ المعجمي : E HEE‏ 
ثالثا- التشكيل المعجمى HEHE‏ 
الحضور ) 
2-معجم المدح ( 
3-المعجم الخمري 
4-معجم التوسل : 


أ-ما علاقته بالاستغاثة 
پ-ما علاقته بالکرامات 
5-معجم المقامات الصوفية 
رابعا : منزلة اللفظة في الصياغة الشعرية : 
أ-مصادر اللفظة الشعبية : 
1-اللفظ القرآني 
2-لفظ السيرة النبوية 
3-اللفظ الصوفي 
ب-التشكيل الفني للمفردة الشعبية 
ج-ذكر أسماء الأعلام : 
1- أسماء الصحابة والأولياء الصالحين 
2- أسماء الأماكن والأقطار والمدن 
خاه مات النطم و الاسلوب : 
أ-طول القصائد الشعبية 
ب-البناء الهيكلي للقصيدة الشعبية ( الفواتح و الخواتم) 
1-المطالع ( الفاتحةء الاستهلال) 
2-الخواتم (الخاتمة ) 
3-الوحدة العضوية 
سادسا : تراكيب اللغة الشعرية : 
1-الجمل الخبرية : 
أ-الجمل الموّكدة 
ب-الجمل المنفية 
ج-الجمل الشرطية 


2-الجمل الإنشائية: 
أ -الجمل الطلبية: 


3-التقديم و التأآخير 
4-النظام النحوي و التركيبي 
5-النظام الصرفي 


أولا-مدارات اللغة الشعرية : 

تعتبر اللغة الشعرية أداة التعبير في العمل الشعري» وتمثل ميزة رئيس ة فيه لأنها آلية 
التواصل بين البشر»ء ووسيلة كل الفنون الأدبية وعلى رأسها الشعر الذي يتحقق كيانه بهاء 
لذلك ينبغي الوقوف عندها كظاهرة أولية في دراسة أي عمل أدبي دراسة فنيةء وخاصة 
الشعر لأنه يتميز بخصوصية تجعله يختلف عن النثر ولغة التخاطب اليومي بين الناس . 

وتعود خصوصية الشعر إلى تلك العلاقات والارتباطات التي يوظفها بين المفردات»› 
وما تنتجه هذه العلاقات من صور وأخيلة وجماليات «فتصبح مهمة الأديب الناجح أن يعمل 
على تحطيم الارتباطات العامة التي تخلفها الألفاظ التي يخلقها المجتمع» وأن يخرج عن 
السياق المألوف إلى سياق لغوي مليء بالإيحاءات الجديدة » ) . 

وعلى هذا الأساس أولى النقاد والدارسون أهمية كبرى للغة الشعرية لدورها الفعال 
والخلاق في العمل الأدبيء يقول عز الدين إسماعيل عنها:« بأنها أول شيء يصادفناء فإنها 


1-محمد زكي العشماوي : قضايا النقد الأدبي والبلاغة» ص 19. 


بالتالي أول شيء ينبغي الوقوف عنده عندما نتحدث عن الأدب» ( ففي ظلها يتحقق 
الإبداع» ويخرج من ملمحه المجرد إلى ملمحه المحسوس» فالمبدع حين يفرغ«من أداء 
كلماته يكون في الواقع قد فرغ من أداء عمله الأدبي الذي هو بناء لغوي بالدرجة الأولى 
في إطاره» وهيكله الخاص 0 

فالكلمة هي وسيلة الشاعر التي يصور بها رؤاه الشعريةء «ويجسد عواطفه 
وأحاسيسه»ء وبواسطتها ينقل تجربته الشعريةء فالألفاظ ليست وعاء لنقل الأفكار فحسب» 
ولكنها وعاء لكم كبير من الأحاسيس والمشاعر والظلال وتختزل الماضي وتعبر عن 
الحاضر وتكشف المستقبل» إنها تنطوي على تراث الأمم والحضارات» . 

لذلك تميزت اللغة بخاصية التطور فاستعملها الأدباء وشغلوا آلياتهاء لتتوالد وتمتد في 
المجتمع وتضرب بجذورها في حضارته»ء فهي« تنمو وتحيا بفضل استعمال الأدباء لهاء 
فعلى أيديهم تكتب مفردات جديدة» وعلاقات لغوية جديدة» فإذا تصورنا أن لغة ما بدون 
شعراء و أدباء» فهي تلك الآيلة من غير شك إلى الموت» و الانقراض» » وهي العقيمة 
إن لم يستفد أصحابها من خصائص الحضارة والتطور العلمي ومواكبة التقدم» إذ اللغة 
تساير المجتمع بقدر تطوره ورقيه وتكون استجابتها لذلك التطور . 

إن قضية التلازم بين الشكل والمضمون من القضايا المهمة في العمل الأدبي الأصيل› 
إذ أن المضمون الجميل عندما لا يعرض في شكل يتوافق مع جماله ويعبر عن 
فوصت ك خو وره بون او اک فن ها لا جل مضفرة كن 
له قيمة اجتماعية أو فنية فإنه يفقد روحه وأصالته وجاذبيته» فلابد من حصول التوافق 
والانسجام بين المحتوى والظاهر أو الخارج والداخلء لذا فعمل الأديب«لا يقتصر على أن 
يخلق في تصويره عالما خياليا (مبتدعا) من الحوادث والنماذج أن يبتدع وينتقى تفصيلات 
جميلةء إن عمله يتركز كذلك في أن يصون هذا المضمون الجميل كي ينقله إلى القارئ» 
ومن أجل أن يصبح هذا المضمون الجميل بكل تفصيلاته عملا أديبا فنيا يجب أن يتجسد 
في الكلمة ويجب أن يأخذ شكله النهائي في السرد اللفظي». 

أما نقاد الحداثة فقد أكدوا أن لغة الشعر هي لغة الإشارة والإيحاء وتخثلف عن اللغة 
العاديةء إذ «لابد للكلمة في الشعر أن تعلو على ذاتها وأن تزخر بأكثر مما تعد به وأن 


1-عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر ( قضاياه وظواهره الفنية و المعنوية )»> ص 173 . 

2-عز الدين إسماعيل : الأدب و فنونه» ص 23 . 
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تشير إلى أكثر مما تقول» ء فتمثلت اللغة عندهم بلغة الخلق والإبداع والارتقاء إلى عالم 
جمالي» إذ يقول أدونيس :«لقد انتهى عهد الكلمة - الغاية-وانتهى معه عهد تكون فيه 
القصيدة لفظيةء وأصبحت القصيدة كيمياء شعورية وأقصد بالشعور هنا حالة كيانية يتوقد 
فيها الانفعال والفكر» والقصيدة إذن تركيب جديد يعرض فيه من زاوية القصيدة وبوساطة 
اللغة وضع الإنسان» وهذا يعني أن لغة الشعر ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق»(. 

وبذلك لا يمكننا أن نفصل الشعر عن واقعه وبيئته» ففيها نشا وإليها يعود وفي ظلها 
يعبر وبمواضيعها يتغنى» ويستقي صوره منهاء ويخلق لغته الأدبية بواسطتهاء ولذلك 
نلمس التجربة الشعورية للمبدع من خلال اللغة التي تتكيف وتتشكل حسب الموقف» فهي 
«بعيدة كل البعد عن أن تكون دلالية حرفية فقط لأن لها جانبها التعبيري» فهي تنقل لهجة 
المتحدث أو الكاتب وانفعالاته وموقفهء كما أنها لا تقتصر على تقرير ما يقال أو التعبير 
عنه» وإنما تريد أن تؤثر في موقف القارئ» أن تقنعه وأن تثيره وأن تغيره في النهاية 
ولئن كانت الإشارة في اللغة العلمية ترشدنا إلى مدلولها دون أن تلفت نظرنا إلى ذاتها 
فإنها في اللغة الأدبية تلقي تشديدا علي نفسهاء أي على الرمز الصوتي للكلمة والوزن 
والسجع والتكرار» (. 

ثانيا-تشكيل لغة الشعر الشعبى : 

ا E‏ ي و 
ونقطة الوصول والاتصال بالقارئ» إذ بواسطتها تنقل المعاني والأفكار والأحاسيس 
والأخيلة للمتلقين» لذلك في دراستنا للمعجم الشعري لديوان بطبجي علينا أن نحدد أولا 
نمط لغتهء باعتبار أن الدارسين ميزوا بين ثلاثة أنواع لغوية في الشعر الشعبي وهي:() 

1-المتفاصح : والمقصود به اللهجة القريبة من الفصحى بقدر كبير . 

2-العامي الخالص : والمراد به اللهجة الدارجة التي درج عليها الناس وهي تقترب 
من اة الت اوي رفن الان.: 

3اللهجة البدوية : وهي المتداولة بين شعراء البوادي وهي مزيج من المتفاصح ومن 
العامية أو من اللهجة الخاصة لأهل البادية . 

وهذا التنوع في اللغة نتج عن تصرف شعراء الملحون فيها«من حيث إبدال حروف 
بأخرى متقاربة في النطق» ومن حيث التذكير والتأنيث ومن حيث المثنى والجمع والمفردء 


1-محمد حمود : الحداثة في الشعر العربي المعاصر» الشركة العالمية للكتاب» لبنان» ط 1» 1996» ص 170. 
2-أدو نیس : مقدمة للشعر العربي» دار البعث» دمشق» سورياء د ط » تشرين 2004»› ص 153-152 . 

3 أحمد محمد قدور : اللسانيات و آفاق الدرس النحوي» دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنانء» ط 1ء 2001» ص 151-150. 
4-ينظر : عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديث» ص 540 . 


وغير ذلك مما يتعارض مع اللفظة المعربة الفصيحة»ء ويتلاءم مع اللهجة الدارجةء هذا 
وغيره مما يحدث في اللهجة العامية بوجه عاى»() 

مما شكل لدينا تنوعا أفسح المجال للشعراء الخوض فيهء كل حسب تقافته ومقدرته 
اللغويةء إذ سخروا اللغة بقدر استلهامهم لآلياتها وأدواتها في التعبير عن مشاعرهم 
وأحاسيسهم وأفكارهم» فهي المادة الأولى لصناعة الشعرء وهذه الأنماط الثلاثة هي التي 
تشكل لغة الشعر الشعبي» التي لابد أن نوليها اهتماما وعناية من الدراسة في النص 
الشعبي» لارتباطها بتجربة الشاعر» ولأنها تشكل بنية القصيدة»ء بها يفكر ويتوسل ويمدح 
ويهجو ويصف ويتغزل »و بو اسطتها يخاطب المجتمع ويتواصل مع المتلقي» فهي «تتطوي 
بطبيعتها على شفافية وفعالية وحيويةء ولكنها صادقة وجميلة إلا إذا كانت متصلة بمنشئها 
محتفظة برفاهيتها وقدرتها على التعبير في مستوى بلاغي رفيع» وهي رغم عدم تمسكها 
افراع الخو ل تخل من اوه الغ 

وطبقا لهذا التنوع جرت لغة شعراء الملحون»› ومنهم شاعرنا بطبجي الذي اعتمد في 
ديوانه على لونين من ألوان اللغة العامية وفي مجالهما دارت ألفاظه وهما : 

1-ألفاظ ذات أصول عربية فصيحة في معناها ومبناها أي من النوع الأول 
المتفاصح» إذ نلاحظ على مبنى هذه اللغة اقترابها كثيرا من الفصحى في ألفاظها 
وصياغتها على المستوى النحوي والصرفي» ولقد تأتى لبطبجي هذا النمط من اللغة من 
ثقافته القرآنية وإتقانه لمبادئ اللغ ة العربيةء ومجالسته لأهل العلم والذكر والتصوف مما 
أكسبه مهارة في توظيف ألفاظها وجملها الفصيحة. 

ومن خلال تصفحنا للديوان نجد الشاعر يمتلك ثقافة أدبية ولغويةء كما تظهر لغته 
جزلة قويةء وألفاظها موحية وعباراتها دقيقة غير أنها تلبس عباءة الدارجةء فأسلوبه 
يقترب من الفصحى ومن الإعراب إلى حد كبير» فهو أسلوب الموشحات» يتضمن نوعا 
من التصوير والإيحاء بالمقصود» فالشاعر جعل من اللغة الملحونة وسيلة لنقل أفكاره 
ومشاعره للمتلقي» ورأى أن اللغة الفصحى ربما تقصر العامة في درك نحوها وصرفها 
ومضمونها فكانت العامية الأطوع والرابط بينه وبين الناس . 

كما أن موضوعات الشاعر كانت في معظمها توسل ومدح للنبي م وللاولياء 
الصالحين»ء حيث العامة هي المتلقي الأولء يصف حبهم للولي الصالح والاعتقاد فيهء 
ویشید بکراماته و أعماله. 

وقد يكون هذا تفسير صحيح أو خاطئ في تضمن الديوان لهذا النمط من اللغة 
المتفاصحة التي شدت انتباهنا لتأنقها وجمالها وفصاحتهاء فهي تكشف عن تقافة صاحبها 


1-نفسه»› ص 50 . 
2 -جمال الدين خياري الشعر الشعبي في الجزائر وعلاقته بالموشحات والأزجالء مجلة النقافة تصدر عن وزارة 
التقافةء الجزائرء السنة السابعةء العدد 37> صفر ربيع الأول 1397 - فبراير مارس 1977 » ص 85 . 


ومقدرته التعبيرية وجمال شعريته وحنكة تجريته الشعررية؛ ونورد أمثلة من قصائد 
الشاعر حين يقول في قصيدة "لاش ما شفك حالي" : )1( 


ع راي نرجاك طالب النظر' في وجهك 
TS‏ ا و 
دما ا خرف وی ا 
EE E E EE.‏ 
کي أَهوَيتك نبْغِي بَالحق تراضاني لأ تشفِي قوم الخسًاذ فيا 


عندما نتمعن مفردات هذه المقطوعة نلحظ أنها متفاصحة»ء وإن تخللتها بعض التعابير 
eG‏ 
نمط شعر بطبجي يقترب كيرا من الموشحات والأزجال» وهذا ما قوم لغته وصقل 
عباراته وحسن لغته وارتقى بها من حضيض العامية» ونلحظ ذلك في الألفاظ 
ا لطر رحدو رخدت اة ورا کر وی مد ا 
تر عاني» ونیس› الخاطر› قوم...). 

وتكثر في الديوان القصائد الواردة على هذا النمط وتتنوع بين قربها من الفصحى 
وبين النسبة التامة لهاء فالشاعر يزاوج بين الفصاحة وتحوير بعض الكلمات عنهاء لكن 
ينبغي أن تحتفظ بأصالتها ويظهر ذلك من خلال تركيبهاء حيث يقول : ” 


نبدأ بسم الكريم انمجذ في الكراييم حَايز الجواد و الفخر مولى مزأغران 
مُوال البْرأهان شامَخ القدر ارفيْع الاسم من طاعو اله ال و الضكراء اردان 
و جُمَيْ اناس طايعت له العربا والعَجَم لاء و جال كلهم شاي و شبَان 
أعطف يا خالقي المَخْمر يَاتيِي عازم و لو فِي الوم ننظر الدرغام بالأغيان 


تزدحم القصيدة بالألفاظ المتفاصحة العربية(الكريم» نبدأًء الجود» الفخر» البرهانء 
القدر» الصحراء»ء السودان» الناس» العرب» العجم» النساء ورجال»ء خالقيء عازي 
أعطف» يأتيني...)و غير ها من الألفاظ التي تتضمن شحنات دلالية وإيقاعية تستعين بها 
القصيدة في تبليغ معانيها وإيصال أفكارهاء وإلى جانب هذه الألفاظ نجد ألفاظا قد CT‏ 
عن فصاحتها وحور فيها الشاعر» نزولا عند لهجة المنطقة حتى تفهم وتستوع ب» وحتى 
توفر انسجاما وتوافقا لوزن وإيقاع القصيدة 

وقد وظف الشاعر الكلمات المنزاحة عن فصاحتها في الشكل فقطء أما مدلولها 
ونطقها فيبقى في عالم الفصاحةء نذكر منها: (أنمجد» حاير» مولى» مول» أرفيع» قبايلء 
طاعت» شايب» ننظر» الدرغام» شبان...)ء فهذه الألفاظ كلها فصيحة غير أن الشاعر حور 


1 -الديوان› ص 139 . 
2 -المصدر السابق» ص 188 . 


في استعمالها وغيّر في بنيتها حيث أدخل حروفا وأنقص أخرى للضرورة التعبيرية 
والإيقاعية كما هو مبين في الجدول الاأتي : 


وهذا التحوير عن دراية» وهو أيضا ينم عن معرفة باللغة وتراكيبها وجمع تام لقاموسها 
ومعجمها الشعري الذي يوظفه في التعبير» فهي ليست فصيحة قطعا وليست بعيدة نهائيا 
عن الفصاحة. 

أما النو ع الثاني الموظف بكثافة في ديوان بطبجي فهو اللهجة البدوية سواء أكان منها 
في القصائد التي قلدت شكل القصيدة التقليدية أو الأزجال» فإن لغتها على الرغم من أنها 
تعبر عن بيئة خاصة» فإن أسلوبها في أكثر الأحيان قوي يعكس تمكن من أداة الشعر› 
ومن صياغته صياغة تظهر مقدرة الشاعر على تلوين أو تشخيص الصور وتركيبها ثم 
إظهار ها في إطار جميل . 

ويبرز في هذا المجال رأي محمود ذهني» الذي يرى أن لغة الأدب الشعبي : « 
تمتاز بلغة معينة من الصعب وصفها أو تحليلهاء ولكنها على وجه القطع ليست غامضة» 
وعلى أساس الترجيح فهي راعت السهولة في إنشائها»( . 

ولقد طبعت الألفاظ البدوية لغة الشاعر» لأنه عاش في بيئة محافظة على لغتها إيان 
الاستعمار» وقد وظف في شعره الكثير من الألفاظ الخاصة بمنطقة الغرب الجزائري 
عموما وبمنطقة مستغانم خصوصاء إذ لم نلحظ في شعره مزاوجته لكلمات أجنبية أو 
دخيلة على اللغة العربيةء بل مالت اللغة البدوية عنده إلى الجزالة والفصاحة والقوة 
والمتانة وثقل الجرس المتلون بخصوصية المنطقةء فهي تشبه لغة الموشحات والأزجال» 
NNE ESA Oa es E ES,‏ 


1-محمود ذهني : الأدب الشعبي العربي (مفهومه ومضمونه)» مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم» دار الاتحاد العربي 
للطباعة» د ط» ۰1972 ص 81. 
ر الديوان› ص75 . 


مَحبُوب القلب ما له بلاَبة غداني بذ أصبَغني بطابّع الب على الغفض اذ 


NE EE Ey‏ و آملكني دون المْسَاوممة 
سَهْسَة عظمي و حازنيٰ دون الطراذ أخذاني EE e EE‏ 
مَنبخرلخ اقاي و آضربْيِي ضَربَة عة 
وتر وة ل ل اكت أكوايي و نكن في مواستط الحشا و صميم افوأ 
ا ا 


فالقصيدة تعج بالألفاظ البدويةء التي تعرف في اللغة العربية بمعانيها ودلالاتها 
والمعبرة عن مشاعر وکا الشاعر» مثل : (محبوب اأقلب» عداني» طابع الحب» 
العضاد» أكناني» دون المساومةء سهمه عظمي» من بحر الحب» نبل الحب» وتر قوسه»ء 
مواسط الحشاء الفؤاد)ء وغيرها من الألفاظ التي تدور في محور دلالات الشوق والحب» 
والتعبير عمًا يفعل المحب بحبيبهء فالشاعر يعبر بالألفاظ البدوية عن رقة إحساس وجمال 
عاطفي ونفس منكسرة مريضة بالغرام والهوى . [ 

لن الفاح وال الة فة لصيقتان بلغة بطبجي» تؤديان في أحايين كثيرة إلى 
صعوبة فهم كثير من الألفاظء التي لا تستخرج مكنوناتها إلا بالرجوع إلى أصل الكلمة 
eS ESS N N Es‏ 
قريبا من بيئة الشاعر» وتذوق أسلوب الناس بها في التعبير عن خواطرهم» وخاصة إذا 
لاحظنا الحروف ونظمهاء وتغيير الكلمات في صيغ تتفق والنطق المحلي 
الاکن ون ارات دک Sm,‏ العقاد »سهسه»ءالهيشاني). 

ویرد رابح بونار وة ل اء اكرون ومهم شاعا إلى ان له الشفر الدوى 
«هي ا الحضري» فألفاظها الفصيحة-التي تمت إلى الفصحى 
بنسب قریب- کٹیر ة»() 

واو اوت ا الشعر «بالقوة والفحولة وبفخامة الألفاظ الغريبة 
الموروثة عن الشعر الهلالي» ء فإذا صحت مقولتهء والتي مفادها أن الشعر الشعبي 
عموما -وبخاصة المتقدم منه كالذي ندرسه -امتداد للشعر الهلالي» فلاغرو في جماله 
وجزالته وقوته» فهو يتميز بالعروبة والأصالة والتاريخ. 

وإن المطالع لديوان 'بطبجي" يجد شيئًا مما تطرقنا إليهء والواقع أن لغته هي من 
الصعوبة والغرابة في هذه القصائدء حيث لا يفهمها إلا من عايشها طويلا أو عاش قريبا 
من بيئة الشاعر» لكنها لا تصل إلى درجة الاستغلاق» فعندما نمعن فيها النظر ونربطها 
بالسياق ينكشف لنا المعنى مباشرة . 


1- عبد اللہ الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديت» ص 543 . 

2-رابح بونار: نظرة حول الشعر الشعبي وتطوره الفني» مجلة آمال» تصدر عن وزارة الاتصال والتقافةء العدد : 68 
عدد خاص بالشعر الملحون» قصر الثقافة " العناصر - القبة - الجزائر "» 1969 »> ص 21 . 

3-نفسه» ص 23 . 

4-ينظر : نفسه» ص 24 . 


ثالثا-التشكيل المعجمى : 

حين نأتي لدراسة التشكيل المعجمي لديوان عبد القادر بطبجي» فإننا نجد أن بنية 
النص وهي الجملة ترتكز على مكونين أساسيين هما المعجم اللغوي والتركيب النحوي» 
ولتوظيف المعجم اللغوي لابد من أن يخضع عند التركيب لعملية الانتقاء والاختيارء 
فالمبدع يكون أمام عدة موضوعات و فیختار منها ما يتوافق مع تجربته ونظرته 
وما يطابق حالته النفسيةء ويتم ذلك على أساس العلافة الدلالية بين اللفظ الموظف»› والحقل 
الدلالي الذي اختير لذلك اللفظ ليشغل وظيفة فيهء لأنه يشكل أصغر وحدة بنيوية في 
تکل الكت اك ف دك الكل اذد ار المو خا . ٠‏ 

وعليه فإن كل حقل دلالي يستدعي بالضرورة وجود معجم لغوي مناسب له» تتكرر 
كلماته بنسب مختلفة أثناء عملية عرض المشهد الإبداعي» فيشكل ذلك المعجم الهوية 
والتعريف بالحقل الدلالى» فكلاهما مرتبط ودال على الآخرء وإذا جاز لنا التعبير يمكن 
اغقار الج هى الضروء ولق ولك اللا وه هة اإظار, الط به 

ويتخذ كل خطاب أو حقل دلالي معجمه الخاص به»ء فنجد في الشعر العربي أن لكل 
غرض معجمه الخاص الذي تتردد في فضائه وعلى مساحته ألفاظ من نفس المعجي 
فللغزل معجمه وللرثاء معجمه ولمدح الأولياء معجمه وللتصوف معجمه» فيكون مفتاحا 
للتميز بين مختلف النصوص وأشكالهاء فهو بطاقة التعريف والتقريب له» ويمثل وسيلة 
خد دة الخطات الجر وة و تور كال وك . 

ولنا في المشهد الشعري الجاهلي تمثيل» فإذا نظرنا إلى مطالع القصيدة الجاهليةء 
لوجدنا أن أغلب الشعراء ينتهجون نفس الطريقة في افتتاحيتها وطرق سبيلهاء وهذا يعني 
أنهم يتعاطون المعجم الشعري نفسه»ء من خلال حقل واسع ورحب هو المكان وجدليتهء 
بنفس الوصف والتقاسيم وإن تعددت أسماؤه» إذ الطلل عند امرئ القيس هو منزل الحبيبة 
الواقع في سقط اللوى بين الدخول فحومل» وعند طرفة يكمن ببرقة ثهمد» وهكذا عند باقي 
E‏ 

وإذا نظرنا إلى الخطاب الشعري الشعبي الديني» وجدنا معاجمه الشعرية متقاربة في 
مجملهاء سواء في التصوف أو المديح النبوي أو الاستغاثة بالأولياء الصالحين» ولا يقف 
الأمر عند التقارب فقط بل في تكرار معاجم مشاهدهم الشعريةء مما خلق حقولا دلالية 
نمطية عندهم» فأفرزت معجما شعريا نمطيا موحداء تتجاذبه نفس الوحدات الانفرادية ولا 
تختلف في دلالاتها سواء عاملة أو عاطلة في النص الشعري؛ لأن الحقل الدلالي الذي 


2-ينظر : المرجع السابق» ص 58 . 
3-ينظر ٠‏ عبد المالك مرتاض : الخطاب الشعري» دار الحداثة بیروت» لبنان› ط 01» 1986 ص 247-6 . 


تنطوي تحته واحد وهو الدين أو التجربة الدينية بمختلف موضوعاتهاء وقد تشكلت هذه 
الظاهرة عند الشعراء الذين تطرقوا إلى موضوعات ترتبط بالتصوف . 

ولقد كان منهجنا في دراسة المعجم في ديوان عند القادر بطبجي» المنهج المعتاد الذي 
درجت عليه أغلب الدراسات التي تعرضت للمعاجم الشعرية بالنظرية والتطبيق» حيث 
نقوم بإحصاء المفردات المتواترة والمكررة في المشهد الشعري» ثم تجميع المتوافق منها 
دلاليا في مجموعات» بحيث تختلف الواحدة عن الأخرى باختلاف الحقول الدلالية 
فنحصل على مجموعات دلالية تشكل لنا معجما معيناء ونقوم بعدها بقراءة نقدية لهذا 
المعجم وما ينطوي تحته من أسماء وأفعال لها علاقة دلالية بمجال المعجم . 

ولمحاولة التركيز على مفردات المعجم الشعري لبطبجي» واستقراء دلالته المختلفة 
آثرنا أن نركز في دراستنا التطبيقية على إحصاء وتجميع مفرداته التي يبنى عليهاء وذلك 
بتحديد أهم الحقول الدلالية المشخصة لتجربته المدحية والصوفية الكاملةء فتحصانا على 
ستة حقول دلالية هي: الغزل» والمدح» والخمر»ء والتوسل» وكرامات الأولياءء والمقامات 
والأحوال الصوفيةء فهذه الحقول هي التي برزت في ديوان بطبجي» وعكست دلالته 
الكليةء فتكونت لنا معاجم تشكل لغة الديوان؛ هي : معجم الغزل» معجم المدح» معجم 
الخمر» معجم التوسل» معجم المقامات الصوفية. 

وقد حاولنا القيام بإحصاء انتقائي للمعجم الشعري الذي كثر تردده وتكراره في الحقل 
الدلالي المحددء أي مراعاة المفردات الأكثر حضورا في النص الشعري» والتي تشكل 
مثنه وتشغل مساحاته»ء وقد اكنفينا برصد المفردة غالبا مرة واحدة كتمثيل وتدليل» على 
الرغم من تكرارها مرات عديدة في القصيدة الواحدة أو على مستوى الديوان»ء وقد لاحظنا 
تقيد بطبجي بجملة من المفردات والعبارات والتراكيب التي مثلت تجربته سواء على 
موئ الفضتيدة أو االذيوان: وکأن بطبجي له قاموس أو معجم محدد» ينتقي منه مفرداتهء 
ولا ندري هل ذلك راجع إلى مخزونه اللغوي وسعة اطلاعه» أو إلى طبيعة الموضوعات 
المطروحة» التي لم يجد لها الشاعر قدرا كبيرا من المفردات في الحقل الواحدء فنجده مثلا 
في معجم التوسل يردد نفس المفردات مثل :" غيثني» فكني» أهربت» روف» زورنى» 
اف 

وقد تعمدنا إيراد الكلمة بسياقها القبلي والبعدي في عملية الإحصاء والمحافظة على 
الثركيب الذي وردت فيهء ثم إخراجها من سياقها على أساس التعين والقصد والإشارة 
لأن الدلالة التي تنتجها المفردة لا تتحدد إلا في سياقها التركيبي» ويمثل السياق الذي 
وردت فيه المفردة القريبة الدلالة المجازية لهاء وقد حاولنا في آخر كل معجم جمع 
مجموعة من الخصائص المنوطة بدراسة المعجم» وذلك بالنظر إلى العلاقات المشتركة 


NEE SO OS DT as 
يجمعها كل معجم على حداء ومحاولة تفسير كل حقل دلالي على انفرادء وفهم التجربة‎ 
. الشعرية عموما عند الشاعر من خلال كل حقول الخطاب الشعري‎ 

1-معجم الغزل ( حال الغياب ) : 


سابقة في الأزل أنهواك 
الهوى و الشوق أقوى 
طا ااك فی شاوی 
لا راوي ولا مرسول 


E 
في حشایا ناره‎ 
عشرین عام نسهد ليل و نهار‎ 
اتجيني بعد أنشاهد نورك‎ 
شار انه ار‎ E 
عنایش‎ 


محیوب 
بطابع الحب 


E 
تترجاك المساء و بكره‎ 


بهواك أجوارحي ضريرة 


اني 
ا ن العشق آلجو اد 
O‏ ارمقته بأعياني 


و کل ليل و حش ليا ناد 
TT‏ 
تفت “ تت الحجر من ياء و 


من حب الغالي هاج شوقي 
ترياق الحب ا 
كل ساعة نعمل ميعاد 
آنا مريدك یا عنایتی 
يا ونيس الخاطر 
RS‏ 
و الشوق سكن أکناد“ 
اعم نالا 
نفخر و نقول جاني 
حد ما يعذرني في ذا آلبكاء 


إذا ااستت و الله ما ننساك 
قلبی عليك ما يصبر ما مقواه 
يا عزي يا فرحي 
داوي بدو اك 
الأيام فاتو | بالفرح و العز و الوداد الفرح العز الوداد 
عاطب لازم الوساد عاطب - لازم 
و آقدات المحبة أقدات ا 
محبوبي ليس في بلادي کل الكلمات 
و الزفرة بالشوق ضما غدة الزفرة صاعدة 
ا كل الكلمات 
يا الهو ی لايم 
يا ترياق العلل كل الكلمات 
مغروم بيك يا رايس السياده مغروم 
راغب فى ملقاتك ملقاتك 
بعد ذا الشقاء يضحى قلبي سال الشقاء قلبى سال 
يا لعرج فك اخبالي 
و يضمني الأمير 
أنت فالي و ضو بصري 
انت مالي و كنز ربحي 
ثمرة حبي و أنت الروح 
نروی من نورك 


_خصائص معجم الغزل : 
كحضا ك الأكثر تكرارا في حقل الغزل وتجميعها في الجدول السابقء 

كوّنت لنا معجما تشترك فيه لغة الديوان» نأتي الآن لدراسة هذا المعجم وتسجيل ملاحظاتنا 
حوله: 

1-يعبر هذا المعجم عن الحالة الشعورية لبطبجي ويصفها ويشخصهاء كما يوضح 
عمق تجربته الشعرية والصوفية» ومدى تعلقه بحبيبه الولي» فالشاعر من خلال المعجم 
تتقاسمه حالتان هما حالة الغياب عن وليه الصالح الذي يتوق إلى رؤياهء والدليل على ذلك 
الحشد الكبير من الألفاظ في المعجم» التي أوكلت إليها تحمل هذه الخاصيةء وكلها تدور 
في فلك الشوق للنبي م٠‏ والولي ورجاء لقائه والحنين إليه وشكوى البعاد والفراق الذي 
خلف أمراضا وآلاماء والفناء في محبة النبي ۶ والجيلاني» إلى درجة الجنون» ووصف 
استهزاء الناس به» وغيرها من المفردات التي تشترك في صفة واحدة» وهي صفة الغياب 
وتميز الأنا والحديث عنه» ووصف حالته النفسية تجاه الآخر . 

2-نلاحظ تحكم معاني التعلق والارتباط بالآخر في المعجم» وفي ذلك تأكيد واضح 
لموقف الشاعر تجاه الأولياء والنبي م٠‏ إذ يعبر عن علاقته بالوجود ككل» علاقة محبة 
وتواصل» وما الوجود في نظره إلا محمد م» وما غايته في الدنیا سوی تسخیر محبته له 
وللولي» مثل علافة الشعر باللغة «ويرجع هذا إلى أن طموح الإنسان يبدو كأنه أكثر 
وأشمل وأعمق من قدراته العقلية والروحية واللسانية والتعبيرية والفنيةء فهو يحاول 
استيعاب كل شيء وعندما يعجز في مهمته» وهذا شيء محتمل دائما لطبيعته البشرية 
الناقصة فإنه سرعان ما يلوم الكون نفسه ويتهمه بالخلل وفقدان المعنى والجدوى»(' . 

3-تتواصل مفردات معجم الغزل بالتعارض والتباين فيما بينها لأنها وصف للانا 
ومعاناته الداخليةء ووصف للآخر المرتبط بالأناء ولما كانت هذه العلاقة التي تربط 
الشاعر مع من يحب انعكس ذلك على المفردات» فتكونت العلاقة بينهما بالتقابل 
والتعارض والتباين» فالمفردات التي تمثل الشاعر تتحدث عن ذاته المحبة المنافحة من 


1 -نبيل راغب: موسوعة الفكر العربي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» مصر» 2002 ص 324 . 


أجل حبهاء فتصف مدى تعلقها وارتباطها بالمحبوب» ونقدم أمثلة عنها "راغب في ملقتك› 
بهواك» يا ونيس الخاطر» نترجاك في ا ا ا آنا مريدك» لا تخليني 
ملظوظ, ترياق الحب» ياعزي» بأفراحي› نت تریاق 6 خدیمکم مغروم بيك يا سيدي» 
أنت مالي وكذز ربحي» خدمتك بالصفاء من الوجد هايم بيك....'ومعها مفردات تصور 
معاناة الشاعر أمام محبوبه» ونذكر منها " أسقانيء eT‏ مضاني» الحشاء 
جوارحي ضريرة» داويني من الجراح» خاطري محير» وحشي» دمعي» ليعتي» تنهادي› 
محنتي» شواهقي» کبدي» علتي» بلاني» جاني» خلاني» عاطب» زفرتي صاعدةء من الوجد 
O ER‏ ۰ 

4-نجد المفردات المتعلقة بالشيخ أو النبي م٠‏ التي تمثل الآخر وتصنفه في خانة 
التعارض والتقابل مع الأنا (الشاعر) والتي تمثلها معاني الصد والهوان وعدم الاكتراث 
بالمحب وغيرهاء التي نراها شاخصة في المفردات التالية (سهسه عظمي» أسبانيء› لا 
تخليني مقهور٬‏ أغرامكم کواني» الحبيب انساني» هاض عني» ساهرين عياني»ء اسلبني› 
أملكني» و أخذاني» عليكم راسم غرامي»...)كما تجسد المفردات صفات الجمال والكمال في 
المحبوب وذلك في( شهير فخري» ضاوي الجبين»؛ اسلبنيء توجد طبي» بهواك نغنم فراح» 
سعدي بملقاته» البدر في جبینه» نوره ...) . 

5-تميزت المفردات المرصودة في معجم الغزل بالرمزيةء حيث ترمز إلى انشغال 
نفسه بالحبيب المنتظر والذي فاق جمالا وقدرة كل الأحبة فهذه المفردات نجدها في 
قاموس الشعراء الغزليين الماديين» وقد وظفها الشاعر الصوفي ليجسد بها الحب الإلهي 
وغرامه بالولي» فهي مفردات معروفة بدلالاتها الوضعية في الاستعمال اللغوي عند 
الغزليين» وتؤدي ذ في النص الشعري دلالة أخرى تتمثل في الرمزية والمجازيةء فالعلاقة 
بين الحب الإنساني الصوفي علاقة تشابه وتر ابط في عدة خواص. 

6-إن السياق الصوفي الذي وضعت فيه تلك المفردات» جعلها تتخطى عمل دلالتها 
الأصلية المعروفة عند العوام والناس إلى الدلالة الرمزية والمجازية» وهي ما يطمح إلى 
تحقيقه الشاعر» فحبه وتعلقه بالذات الإلهية وبالنبي م وبالشيخ يتفق في ظاهره اللفظي 
المفرداتي مع الحب الإنساني» لكنه يختلف ويتباين في باطنه» ويتوصل إلى تحقيق ذلك 
بصور بيانية مثل الاستعارة والكناية والتشبيهء لأن الشاعر يعجز عن التعبير عن هذه 
المتعة التي يصل إليها أو القضايا التي تحيط بنفسه وغيرها من موضوعات المتصوفة 
ورغم قصر ومحدودية تجربة بطبجي الصوفيةء إلا أننا أحسسنا بهذه المقاربة في ديوانهء 
ففي مفرداته انزياح عن المعنى الظاهري تعبيرا عن تجربته الروحية والصوفية التي 
خبرها وذاق طعمهاء فيريد أن يمررها a‏ 

7 إن هذه المفردات التي شكلت معجم الغزل قد ارتقت في دلالتهاء إلى شعور يفوق 
ظاهر هاء وأصبحت فاعلة في النص فكشفت دلالته وزادت تأثيره على المتلقي» وانحرفت 


من ال ال ا ون الان لى الك ررك اي الى ر 
کے اا باوص ا د ا ا او و ا ا 
والمثالية في الوصف والمحبة«وإذا بالمفردات الأخرى تتحول دلالتها في سياقها تلقائيا من 
الشوق الحسي إلى شوق الذات الجزئيةء أو الأمانة المركزة في الطباع البشرية إلى الذات 
الكلية على سبيل التجاذب الروحي والتعاشق» وإذا بالحنين والهوى والوجد والعذاب وطلب 
الوصال واللقاء والبكاء والهجران والنوى والبعاد والفراق وغيرها من المفردات» تتحول 
دلالتها من الحسي إلى الروحي» ومن الصوري البشري إلى المنال الإلهي أو المحمدي 
بحسب الطرفين E‏ أي أن وظيفة الكلمات في السياق الذي هي فيه 
RHEE EOS NT gO E‏ 
ید ا 

2-معجم المدح ( الحضور ) : 


انشوف بعيني د شمس العقول 
1 ارتلا 
انشوف بعيني بدر النقول 
بعيني شمس المنير 
من نسل المختاري 
طا الارلياء نور البدر الواري 
بعيني باهي الأوصاف 
ا 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


بهاك اف المخنتر 
الضيق تحضر 


يا صرخة اللهيف و القاصر 
بيك العباد يندهو 
مصباحك بالنوار زاهر 
بيك اهل الله يعمرو 
لا مثله في زمان فات 
ولد النبي الهاشمي العربي 
مذكور في آلشداید فارس جحجاح 
a‏ اللہ 


1-مختار حبار: شعر ابی مدين التلمساني› منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورياء د ط» 2002» ص 108. 


البهاء و الحسن الكامل , کل الكلمات 
TET‏ ل 
يفخر فارح قلبي 9 پفخر فارح 
أهربت لك يا أسد التو نك السود 
بين الأسياد عالي العلية علاك EEE‏ 
يا كنز النجاب كنز النجاب 
ET‏ شجرة الدفا 
يا الألماحي , قرة الألماحي 
يحضر کې رمش الألحاظ يحضر 
خبره في المدون و البوادي خبره 
انا شديت في اعلامك اعلامك 
يا غاي ال خیار مرادي الأمل خیار مرادي 
ئن الا فر 
بوعلام أك أنايا دلالى 
في الملك ر ربي 
رحمة لكل شافق في الناس 
مشهور عنصرك 
بين الأشياخ بحرك ما يحصی 
ا ا ا ا 
سلطان البر و البحر 
بعثه ربي الكريم رحمه 
مادار من آلکر ا 
عليه انصيغ أنشادي 
aS‏ بالصفاء و النيه 


نمجده على رؤوس الأشهاد 
منه طلبت طلبه 
لا 
أنت ذخيرتي و فخري 


من فاق زينه على العباد 
دعج العيون مقرون األحاجب 
و أنوار الياسمين 
فوق الأسياد نورك 
غايتي سقام العوجه 
ET‏ 
E‏ 
بهواك صرت نواح 


في خد قطٰب الابرار 
الورد د أحمر 
ق 


الأسنان نعت جوهر 
أو د ر ل 
کان وقد في الدنيا 


شافي جوارحي من الأمراض 
بيك ننهی و 
يا رفيق الخاطر 
ديرني تحت أجناحك 
نت ريحي یا عز الباير 
ES‏ 


-خصائص معجم المدح ( حالة الحضور) : 

إا ی ورت ا 
في شكله ورسمه من النأحيتين الجسدية والمعنوية» وهذا يدل على ولع وحب وعشق 
بطبجي لشيخه عبد القادر الجيلاني» وكذلك تعلقه بحب النبي م؛ فينتقي من الطبيعة 
وجمالياتها المتعددة» و من تجاربه الشعورية أوصافا ونعوتا ليصوره بها . 

OCEAN o O EOD 
الشعور بلذته واستكمال وجوده» كما يوحى لنا بجدية وحقيقة التجربة الروحية والصوفية-‎ 
رغم بساطتها- التي خاضها بطبجي. حيث نلاحظ من خلال معجم الغزل ومعجم المدح»‎ 
وعي وفهم بطبجي لمصطلحات الصوفية ومراتبها وأحوالهاء ويتأكد ذلك من خلال حديثه‎ 
عن الأولياء والحب الإلهي والمديح النبوي الذي اتسم به ديوانه.‎ 

ق ا ا 
علاقة الحضور بالمحبوب الذي يعيش في نفسه وفي يفقظته وفي منامه موجود والدليل 
على علاقة الحضور هو دلالة الألفاظ المتواترة في معجم المدح العاكسة للحضور في 
EN SS EE a‏ 
والتطلع إلى جمال وجهه الذي يشبهه بالشمس والبدر والنجوم والزهور والورود» وتتبع 
تفاصيل وجهه كالعينين والحاجبين والخدود والشفاه والأسنان والرقبة والشعر وغيرهاء 


كما يبين الإخلاص في الذكر والتفكر فيه»ء والتباهي بغرامه وحبه له» ووصفه بالتقارب 
والرفق والإشراق والتخلي والدنو وزوال الأحزانء والإشادة بتبادل الهوى والعشق 
والوصال الدائم حتى بعد الممات» والطمع في جواره في الجنان» ووصف مراتبه الصوفية 
وارتقائه عن كل الشيوخ» والتلذذ بالانتماء إليه» وغيرها من المفردات التي تتجمع وتدل 
على صفة واحدة» وهي الحضور في حضرة الأخر من خلال المدح والإعجاب 
بصفاته»وتتجلى المفردات أكثر من خلال سياق المشهد الشعري. 

4-يتميز معجم المدح الذي يمثل الحضور؛ بالانسجام والتواصل بين الطرفين» فلا 
نعثر على التعارض والتقابل بين المفردات الذي لاحظناه حاضرا بقوة في معجم 
الغزل(الغياب). 

5-وظف الشاعر في المعجم جل مفردات الغزليين خاصة العذريين منهم» وقد ركز 
على الألفاظ الرقيقةء والقادرة على أداء دلالة المدح» وتمثيل صورته في نفسه 
واستحضارها أمام المتلقي» والتي نذكر منها: ( شمس العقول» دباب التالي» بدر النقولء 
مهجتي» فؤادي» كنز الأسراري» سراحي» ضو الجبين» بلنوار زاهر» بيك يعمرو» شجرة 
الدفاء مجدك» ياسيد الأشرافي» بحر الجود» تحت جناحك» دعج العيون» يا هلالء مولوع 
خاطري»ءعقار محنتي» سقام العوجةء نهواه» سرت نهواه» بالمدح سرت براح...)وغيرها 
من المفردات . 

6-تحمل هذه المفردات سمة الرمزية لأنها الألفاظ نفسها المستعملة من طرف 
الغزليين العذريين»ء فهي تجسد مدى تعلق الشاعر بمحبوبه» كما تلخص لنا نظرته المادية 
والمعنوية وقيمها النفسية والعاطفية في حياته» وقد استعار الشاعر الكثير من الصفات 
الجمالية ليتباهى بها في جمال حبيبه» ويُعلم القارئ أنه فاق جمالا وحسنا جميع الناس» فإذا 
كانت هي مضرب المثل في الجمالء فالمحبوب يعادلها وقد يفوقها مثل الشمس والبدر 
والنجوم ضياء»ء والورود جمالاء والبحر جوداء وغيرها من الأوصاف. 

7-تجسد هذه المفردات تداخل معجم المدح مع معجم الغزل تداخلا تكاملياء حيث أن 
بطبجي في وصف شوقه والشكوى من الفراق يوظف معجما غزلياء وفي الوقت نفسه 
نجده مادحا له متحدثا عن صفاته متباهیا بأسمائه مستفیضا في وصف جماله وحسنهء 
وهذا يدخل في معجم المدح» وبذلك يقع التداخل والتواصل بين المعجمين لدرجة أننا في 
كثير من الأحيان لا نميز بينهما إلا من خلال السياق» فالمفردة توظف في الغزل وتكرر 
في المدح» نحو(المحبة والنور..)» مع ملاحظة أن غلبة معجم على حساب آخر» فإذا كان 
موضو ع القصيدة المحبوب كان معجم الغزل هو الغالب والطاغي وإذا كان موضوع 
القصيدة الكرامات الصوفية كان الغالب معجم المدح . 


8-القصيدة المدحية التي سبق وأن استقينا منها المعجم المدحي نجد أن المفردات 
المهيمنة فيها مفردات الإعجاب والتعظيم والتمجيد للنبي م وللولي»ء وهي في الحقيقة تجسد 
علاقة الشاعر بمحبوبه»ء التي يحكمها الإعجاب والإيمان والاعتقاد فيه» وأنه يتمتع بهذه 
الصفات والمميزات رغم أنه لم يره» فالمعجم بما يحمله يوحي لنا بعالم جميل يلجا إليه 
الشاعر في حالات الضيق والضجر والتعب والألم» الذي يلاقيه في تجربته الصوفية . 

9-إن الشاعر ينسب الصفات الإيجابية الجميلة(غياب) للشيخ والصفات المعاكسة 
السلبية لنفسه(حضور) فهو صاغر ناقص محتاج قاصر أمام صفات وجمال حبيبه . 

3-المعجم الخمري : 


نجاو کک 
بحرك شربت 
بحره ما 
أملالي مں قدحي 
جد ی جر ین 
أمريض طبني من خمرك 
دام بالكؤوس تطوف 
في اسواق اكناني 


س لا دن بډ dûd @ O‏ © 


aT 
۰ شربني جسدي يرجع طاهر‎ 
بحرك فاض على البحور زهى بحرك فاض البحور زهى‎ 
یو هب لی من دواه نشرب يو هب - دو اه‎ 
هول البحر العذيب العذيب‎ 
E يطیب عسله‎ 
الرحيق الرفيع‎ 
صافی ز لال‎ 


کیف ا ص رد a‏ ن 
اشگز ت في حضر تك أسكرت 
شربوا کأس الوصال كأس الوصال 
و أبقاهم بعدما انتقلوا يا راوي انتقلو ا 
من مدامك باغي نورد مدامك باغي نورد 
فيك شربوا كيسان الذوق كيسان الذوق 
ناس يز هادوا کک 
مں داق م کیف يصير يصير 
لاس وده REE‏ 
الخمر الصافي يتر اقم الخمر الصافي يتراقم 


به ألقلب 


aE. 
يطفى مشعال المحبة بركاني يطفى مشعال المحبة‎ 
من بحره كل اللهيف يشرب اللهيف يشرب‎ 
من حب الصالحين عاطش قلبي لهفان عاطش قلبي لهفان‎ 
نسقیه کاس نسو‎ 


من بحر السر يروي لسر يروي 
E TET‏ ا 
السرا الخو 


-خصائص معجم الخمر : 

1-تضمن معجم الخمر المفردات الفعلية التي تخص الشرب والسكر» وما يدخل في 
مجالهما وما يؤدي ويصب في دلالتهماء وقد كانت دلالة الكلمات فيه تتجه إلى حكم 
الشرب في الأعم نحو السقي» المعاقرة» الكؤوس» الأرتواء» طعم الخمر» النشوة في 
شرا الط کے افر اال : 

2-ثلاحظ على المعجم الخمري تواصله مع المعجم الغزلي والمدحي تواصلا تكاملياء 
لأن بطبجي عندما يظهر حبه وعشقه وشوقه لوليه فإنه يوظف المعجم الغزلي» وعندما 
يصفه ويتحدث عن جماله يوظف المعجم المدحي» وعندما يتحدث عن المحبة في الوقت 
وال ف فة روطف امجح الكر ى فا ع ت دادر رف ساود اتا 
ف اا ا ر فا م قى أخر ف الها 

3-ومن مظاهر التواصل والتداخل بين المعجم الغزلي والمعجم الخمري» ما ورد في 
قصائد الشاعر(من الخمر الصافيء وا کاش الوصال» يا دري يکون نصيبي» بجوده 
نشرب» نعود في حماه» يرويني من كأسه» نفتن من شمسه» شرب خديمك» أردت الشرب» 
كي هويتك» نبغي ترضاني...) وغيرها من المفردات التي اقترنت دلالتها الغزلية 
بالخمريةء مع أن الخمرية كانت المهيمنة. 


4-من خصائص المعجم الشعري الخمري أن مفرداته كانت حبلى بالرمزية 
والمجازيةء لأن أغلبها شغلت في الخطاب الصوفي منزلة الإشارة والمجاز لا منزلة 
الحقيقةء وقد عرف عن خمرة الصوفية أنها رمزية لا تنطبق على الخمر المادية الماجنةه 
فالقرائن اللفظية والحالية الدالة على منزلتها الإشارية والرمزية تدل على أنها تخالف ما 
في تصورنا ومفهومنا البسيط لهاء فالصوفية يلونونها بألوان لا تتوفر في الخمرة المادية 
مثل القَدم والنقاء والصفاء والدواء والمذاق كالعسل» وقدسية مصدرهاء لا تتوافر لأي أحد 
CT‏ إلا عند العارفين والأقطاب والأولياء وشيوخ الصوفيةء وهي التي توصف بها 
المحبة الإلهية. 

5-نلاحظ من خلال المعجم الخمري وعي بطبجي بالمصطلحات الخمرية الصوفية - 
رغم عدم تعمق تجربته الصوفية» وعدم تمكنه من الحديث على بعض مصطاحاتها 
بوضوح» ولكنه أشار إليها في شعره- واستطاع توظيف الخمرة الصوفية» وبيّن لنا أنه 
على وعي تام بهاء حيث ميزها عن الخمرة الماديةء وقد دل بها عن المحبة الإلهية 
والاعتلاء إلى مصاف وليه عبد القادر الجيلاني» حيث شخص لنا خمرته بالصفاء والعتق 
والعراقة لا يشبع من شربهاء ومصدرها واحد وهو الشيخ الممدوح فقط» ويظهر في(من 
مدامك نملا كيسان» أملالي من دواك» أمدامك صافي زلالء» طيب عسله» طالب من 
خمرك السر» شرب خديمك من ماك» شربني من الطاهر» شربوا كأس الوصال» من ذاق 
أمدامهم كيف يصبر» الخمر الصافي يتراقم» يرويني من كأسه»ء أحلى وأطيب من العسلء 
ذوقني...) وغيرها من المفردات التي تعكس إدراك الشاعر برمزية ومجازية الخمرة التي 
اتخذها وسيلة للتعبير عن محبته لوليهء واتخذ من صفاتها المادية رمزا للكلام عن الخمرة 
الصوفيةء التي تبقى خيالا وتصورا داخليا في آذهان المتصوفة . 

6-تدور دلالات مفردات المعجم الخمري حول ثلاثة أفعال هي الذوق والشرب 
والأرتواءء وكلها متعلقة بالممدوح الذي يراه الشاعر صاحب الخمرة والساقي لهاء لأنها 
متميزة وصافية وطيبةء فالمصدر والساقي واحد» فقد جسدها الشاعر على حسب وظيفتها 
في قصيدة الخمر المادية وتدل دلالة حقيقيةء إذ الذوق يدل على القلة والاستطابة 
والسرعة»ءوالشرب يدل على المعاقرة» والارتواء يدل على السكر الذي يحجب فيه العقل 
عن المرء» والشاعر يدرك رمزية هذه الأفعال» لذلك وظفها للدلالة على المحبة الإلهية 
التي يقصد بها وليه الصالح (من مدامك نملا كيسان» من مدامك باغي نورد أملالي من 
دواك قدحي» أنت الساقي لجميع من تولى» شربني من كأسك» مدامك صافي زلال...). 

7-إن الأفعال الواردة بصيغ مختلفة في المعجم الخمري تكون على حسب وظيفتها 
في القصيدة الواردة فيهاء فلم نلحظ للشاعر قصائد مفردة للخمر» بل تكون مشتركة 
متداخلة متناسقة مع قصائد الغزل والمدح» لذلك اتسمت الألفاظ الخمرية بالدلالة المجازية 


وعبرت الأفعال في أغلبها عن حالة المحبة ودرجتها التي عاشها بطبجي» إذ الذوق 
الخمري أول التجليات النورانية على قلب المريد الذي يطمع إلى نشوة اللقاء والوصال» ثم 
تعقبه مرتبة الشرب» فمن الطبيعي عند تذوق المشروب نشعر بحلاوته»ء فتتولد الرغبة إلى 
المزيد منه لإرضاء شهوتناء فالشرب هو تكملة للتجليات النورانية العرفانية» حيث يبلغ 
درجة القرب من حبيبه ليسمو بعد ذلك إلى مرحلة السكرء لأن التجليات تصبح قوية 
وشديدة» فيحتجب العقل بالنور المبهر للمحبوب كاحتجاب نور الكواكب بغلبة نور الشمس 
الباهر» فتنكشف للمتجلي ويشعر بنشوة ولذة عظيمة . 
8-وردت ألفاظ أواني الخمر في المعجم الخمري» إلا أن بطبجي لم يعدد في ذكرها 

كثيراء وربما يعود ذلك لعدم الاهتمام بها والاقتصار على ذكر ما هو مشهور منهاء لكن 
ما يهمنا أنه ذكر الأواني المعروفة والمتداولة لدى العامةء كالكؤوس والأقداح» في 
قوله(نشربوا كأس الوصال» كيسان الذوق» ذاق مدامهم» أملالي قدحي...) فهذه الأواني لا 
تعدو أن تكون إشارة إلى مقادير الشرب فقط» بل تشير إلى مقدار التجلي النوراني ومدى 
ما حققه التجلي من انكشاف على النور الساطع الذي يعبر عن صفاء قلبه ونفسه. 

4-معجم التوسل : 

أ- ألفاظ الاستغاثة : 


لا ترد الشاکي لهفان 


اما با لوی انشاي 
E‏ 


م نم ننم ننن منم نم 
س یا دن جب A Vn‏ ل 0© کا نے س رم دن جب ېک ۾ لک هم 


أقضي ماربي و أجبر أجراحي 
لله ساگ اخديمك 
يا لعرج روف لشواري 
لأخديمك راه غاد حاير 
ذالي مده سنين صابر 
أنبات أنراقب الكو اكب 
ا من العيون تحكيهم 
بيك ا العرباني 
نا 8 الغالى عارك تنساني 
دخلتك يا عنايتي 
بالبقرة و الإخلاص 
الآخرة غدو تنجينا 
ل تنساني جير اني 
E‏ الرجأء نشوى 
في التفريچ 


e‏ الغاس 
یا من خیرہ قبل شو الي 
EA‏ لا تىلمه 
بشرني يا نور مقلتي 

طول عمري نتمنى أنشوفك 
غيني و أنعمني باللقاء 
اهربت لك یا غوث 


ب-ألفاظ الكرامات : 


با مصرف کې آریم آرکان 
فان الا 
بوغزه حط اليد 
قال بإذن الله تحيا 
في الارضين السبعة و السماء 
ما پجهل حد أخباره 
نايا انشوت آش صایر 
تمي من لر و العا 
شبا كل أميسر 
ا 
لا درکو بحالها ملوك 
تسبق لمح الأبصا 
ك 
Ta‏ 
نتخروع مثل عرف اللقاح 
من ینده ری يوجدك 


لا تخیب - حاجه 
سلف 


روف لشواري 
اوك كا 
صابر 
أنراقب الكواكب 
بالدموع من العيون 
شباح 
بیاک 
ا 
بالبقرة و الإخلاص 


في اربع 
السلاسل الحديد 
حط اليد 
تحیا 
كل الكلمات 
كل الكلمات 
او 


شباح 
اکس اكا 
لا درکو بحالها 
لمح الأبصا 
تسبق ر 
ما سان 
ا 
يوجدك 
كالرمشة 
كل الكلمات 


نارك ما تطفاش ضارمه 
دیوان الصالحين يعمر بأذنك 
فقت غا الان و الجاني 
يسالك باذن الرحمن 
و أتفكه من الظالمه 
أهل المشي على الهواء و الماء 
داويني من جميع الأمراض 
فرحني في بهاك 
أجبر کسر 
خبره ظاهر في ر و المغارب 
في بنتة ركان العلوى و السفلي 


من بحرك شربت کل دوله 


فوزك دج في جمیع الأقصى و الداني 
ك ربي برزخ المعاني 
نبرا من العلايل لو كان رآك 
يا سبك الأولياء داويني بدو اك 
محډوبی ا يکودهٍ البعد 
ذا إبغی قلبه و أراد 


سلاك ا 
ا ف ود 
لعرج زنجار كل عادي 
يا تریاق العلل يا طبيب الجراح 
اسمك آشهير في الضيق و الوسع 1 


ا OE‏ 
مشهور عنصرك مورود العطاس مشهور عنصرك 
أعطاك سر لا دركوش والي سر لا درکوش والي 
لذا فن كك كاكاس العا الدنيا فى كفك 
E TTT‏ ل کیا ا 
بحره ما له ساحل و لاله تحياد بحره ما له ساحل 
في وجه الشريفه انظر یحیا و يزيد وجه الشريفه 
بدره و أضوى على البيده بدره و اضوی 


ج خصائص معجم التوسل: 
1-أول خاصية يمكن أن نرصدها في معجم التوسل؛ هي انقسامه إلى جدولين أو 
قسمين متكاملين متو اشجون» هما القسم الأول الذي يضم تعداد لمفردات ما له علاقة 
بالاستغاثةء مثل( أقصدتك» شاكي لهفانء غوث الدهشان» غيثني من الهم و الأنكادء 


فكني من النكود» يا مغيث المكروب» نسألك برجال» بيك تنده شباب ورجال» نشوف 
بعيني ملجأً الضيوف» لخديمك راه عاد حايرء داخلتك يا عيانتي» هربتلك ياالغوث› 
طبني من كل علال....) وغيرها من المفردات التي تدل في مضمونها على الاستغاثة 
وطلب العون من المحبوب» أما القسم الثاني منها فإنه يشكل جدولا من المفردات 
التوسلية ما له علاقة بالكرامات وأعمال الولي الصالح» مثل( ياراكب الحمراءء يحضر 
كالرمشة العياني» فقت على الأنس والجاني» أتفكه من الظلمةء سرك أشهر في جميع 
الأركان» جعلك ربي برزخ المعاني»ء يطوي الأرضين والوهادء الجبال ليه أمسخراء 
جعلها ربي ليه مايده» يحضر كرمش الألحاظء ترياق العلل» الدنيا في كفه كالكاس 
الماليء سلاك الغارقين في البحور...) الدالة على أعمال وقدرات الولي الصالحم 
والتي يتوسل بها الشاعر . 

وعليه نلحظ التكامل والتداخل والتواشج بين الجدولين؛ إذ الشاعر يستغيث بقوى 
الولي ومرتبته في الطريقةء طالبا منه أن ينقذه من الألم والتعب المضني الذي هو فيهء 
والذي يثقل عليه بقدر حبه له وتعلقه به» ونجد في استغائته توسلا ورجاء وتذللا 
وخضوعا للمحبوب حتى يعطف وينزل عند رغبة مريديه» ويوظف إلى جانب 
الاستغاثة التوسل بالكرامات» والأعمال الخارقة التي يراها الشاعر أنها نقاط قوة ودعم 
لموقفه» فهذه الكرامات هي دليل وبرهان على أحقية الشيخ للحب» فيعرضها من حين 
لآخرء ويوظفها إلى جانب الاستغاثة لكي يتوسل بها ويتقرب بذكرها لتتحقق الزيارة 
والرؤية وتشرق الأنوار التي يطمع بطبجي فيها من وليه . 

2-نلحظ أن أغلب مفردات معجم التوسل بقسميه الاستغاثة والكرامات شغلت في 
النصوص الشعرية منزلة الرمز والمجازء وذلك بدلالة مفرداتها دلالة حسية لتلتقي في 
دلالتها مع الدلالة الروحية والصوفية في نفس الشاعرء فتجسيد بطبجي لهذه الألفاظ 
بغلاف حسي ملموس بأبعاده إنما يود أن يبلغنا المعاني الروحية المجسدة وراءهاء وكل 
ما ينتجه في قصائده الشعبية من مفردات ينحتها من عالمه الحرفي 
والحسي(الاجتماعي) الذي تعيشه العامةء وتتبادل ذوقه ولمسه ورؤيته لأجل تقريب 
وتوصيل المعنى وإيضاح الطريق والسبيل لمعرفته الروحيةء فمفردات هذا الحقل تدور 
حول دلالة حسية ملموسة مثل الغوث والفك والطلب والحضور والتطبيب والمداواة 
والمجيء والضم والدخول في الروع والحلول» وكلها تنزل في الاستغاثة والكرامات 
التي يعتقد بها بطبجي وغيرها من المفردات التي تنزل منذزلة الرمز والمجازء وتحتفظ 
بوظيفتها ومجازها في السياق» إذ الفارق بينها يكون بالاعتبار والحسبان والتأويلء 
وجميعها ترد بكثافة في نصوص بطبجي . 


3-وعليه فإن هذه المفردات ترتقي إلى أجواء التصوف» وهي عامل مؤثر في 
النص» انحرفت دلالتها من الحاجة الحية إلى التوسل الروحي» فالطالب المستغيث هو 
المحب الصوفي والمستغاث به هو الولي» فالشاعر شغل وظيفة احتياج وذل وهوان 
ونقصان ومرض» والولي الصالح كانت وظيفته في النصوص التوسلية؛ قوة وقدرة 
وشفاء-بإذن الله تعالى-» وكلها إيجابيات مطلقةء فالشاعر يعبر عن احتياج حقيقي 
لولیه من خلال اعتقاده في أعماله اعتقادا روحیا . 

4-من الملاحظات المرصودة على معجم التوسل تداخله مع معجم المدح تداخلا 
تكامليا تواصلياء لأن بطبجي عندما يتكلم عن المحبوب مادحا جماله وقوته وقدرتهء 
فإنه يوظف مفردات الكرامات التي بها يمدحه ويعلي من شأنه بهاء فالمدح يکون 
بالأعمال والأفعال التي يقوم بها الشخص» والشاعر في كثير من الأحيان يستعير من 
معجم الكرامات الألفاظ الدالة على أفعال الوليء فيسخرها مثل مادة المدح وإنزال الثناء 
على حبيبه» حتى أننا لا نستطيع التفريق بين عرضه للكرامات» وبين المدح الخالص 
الممجد لوليه وإظهار أوصافه وأعماله للناس قصد التعريف بهء ودعوة الناس لاعتناق 
مذهبه» والتأكيد على تميزه عن الأولياء مرتبة وذكرا . 

5-والدليل على التكامل والتواصل هو مدح الشاعر لوليه بالقدرة على تخليص 
الناس من أتعابهم» سواء كانت مادية أو روحية(سلاك الحاصلين» سلاك من أغرق»› 
سلاك العباد إذا ندهو» خبرك في المدون والبوادي شاع» مذكور في الشدايد فارس 
جحجاح...) فهذه المفردات تحمل في دلالتها كرامات الولي دون غيره» فهي قد انتقلت 
من الدلالة الحسية إلى الروحية المطلقة التي أراد الشاعر تحقيقهاء ونبين ذلك في هذا 


المخطط 
سلاك الغارقين أفعال و صفات يدح بها 


يطوي الأرض 
الجبال ليه هامده 
الأرض ليه مایده 
الناس تنده بيه 
ا مث اکرو ا 


6-تتمیز تتميز مفردات معجم التوسل بأن أغلبها أفعال وصفات تربط بينها علاقة وثيقةء 
وهي تعلقها بالحبيب(الولي)ء فأفعال التوسل التي ازدحم بها المعجم التوسلي لما له 
علاقة بالاستغاثةء يصب مدلولها في الأفعال الإنقاذيةء والصفات التي حشدت في 
القصائد الدالة على الكرامات متعلقة أيضا بالولي» فهي في مدلولها الروحي تصب في 
إعلاء محبوبه» وذلك في قوله: () 

ا ل قط الاي ا ول 


اوا 6 


EE EE 
5-معجم المقامات الصو ية‎ 


ضاق الحال افذ 
يا لعرج راك 
عك ال يا ب وعلام 
أنت مذكور و أتغيث 
آنت ر انس العقاد 
يا سلطان الصلاح 
يا الفحل ولد السنسه 
يا سلطان الصلاح 
ا قویدر ممو الألماح 
بمقامته نبداً 
نحشم رواحن الوكده 
المقام اللي هو مشهور 
دائ فيه امقیمه 
الخديم و الروحانيه 
وين مول العوده 
رواحنه دایم مجتهده 
دایم روحاني عساس 
فيها القوة باشا 
الل سعدهم عالي العليا 
غير أمقامات ِ 
e‏ 
وين سيدي عبد الله 
المخمر موله الدوله 
صاحب البرهان الناصح 
فبنه ,تزار أاخفيه , 
1 السر و البرهان 
هل المقاير و‌ العبادة 
بوقبرين من حرير الاولياء 
و الخصلة الربانية 
كلهم سیاح و عباد 
أهل التقوى و الدين ‏ 
اللي بایر 
شيخ مذکور 
e‏ 
من خفی سرهم بالتسلیم 
هو رایس الاعقاد 
فى الطريق الجيلانية 
قطب الأراد 


الفحل سلطاة الأوليِّاء 


السر و 
العبادة 
الاولياء 
الربانية 


وجه شارق بانوار 
وین إمام الابدال 
الشريف القطب الأعظم 
مول السر و الخلوة 
المسمى بوعسرية 
زورني و لو في الرؤية 
يا غوث العرفاني يا سلطان 
بجاه الأمجد مول ثلمسان 
القت أبي و الأشبيلي 
اة حرمة الأقطاب 
و الأغواث آهل النوبة 
بجاه نقابة و الأنجابٍ 
نشوف بعيني د ا 
مههل الاعقاد نهار 
سلطان کل سید إمام الديو اني 
as‏ الحشم الزوهاوي 
من سیده الخالق دون الأغواثي 
a.‏ مأ أبقى يعمر 
في التصريف الربائي 
لااك و الأقطاب لامه 
الهبالة من تز هد هل الاوراد 
الصوفية العرفاني 
يا عنايتي بالسيف الرینئ 
في ستة ركان العلوي و السفلي . 


يا مير الصلاح يا قطب الرباني 
أت العارف بالل 


E 


لي جلول الواکد 
sS‏ حامل 
الجيلاني تاج آلعارفين 


سره شهیر 
خضر العلا م زین العوده 


ياسلطان اسا في المعنى و الحس 


في جفون الهوی سقيت 
يا سلطان الصفاء 
شرپوا کاس الال فا 
و أبقاهم بعد انتقلوا ياراوي 


أحياوا اللفس بعد فلو ها و احياوا 


يا زاهدين يا عالمین يا قرات 
ا 


مول ن 
المغيث بي مدیں الأشبيلى 
مة الأقطاب 
آهل النوبة 
کذز الأسرار لعرج دباب 
ف 3 0 
قطٰب المير البغدادي 
کک 


اا ا 
الاغواث و الاقطاب 
نز هد اهل الاوراد 
الصوفية العرفاني 
بالسيف الرباني 
العلوي و السفلي 
مير الصتاة ح الرباني 
اهل ا 1 

العارف بالل 


و أبقاهم بعد انتقلوا 
کل اللات 
يخرقوا 
يا زاهدین -عالمین-قرات 
بالأوراد 


لا یشغلهم عن ذکر الکریم شاغل ذکر الکریم 
ودهم ود عظيم لحضرته اصطفاهم ودهم لحضرته اصطفاهم 
بانوار هم ابتهجوا سبحان من انشاهم بانوار 
نقابة الأنجاب و کذا البد لاء نقابة الأنجات البد لاء 
عصموا النفس و الههوى و الشهوني النفس-الههوى-الشهوني 


الح ر اد اك ا 
E ET‏ 
توحشت زيارة ا د 
نعم الأقطاب و البودا 
-خصائص معجم المقامات الصوفية: 
1-أول ملاحظة نرصدها في معجم المقامات الصوفيةء أن مفرداته كلها تختص 
بتمثيل وشرح المقامات والأحوال الصوفية التي خبرها الشاعر وعرفهاء وعمل في حقلها 
لإنتاج دلالتها في نفسه»ء وقد تولدت لديه عن طريق العمل على تجسيد مدلولات تلك 
المفردات واكتسابها والتشيع بها حيث التوبةء فالزهد» فالتوكل» فالضير» فالذكر» وهكذا 
بوت انردق قامات اضرف من خن اقات ر التحاهات رالرماضات لطاع 
إلى الله عز وجل . 
کا و ی ی ی ےو وا من کات 
E EEE E N‏ 
وتزكيته» وفي مجموعها ترسم طريق السالك إلى انتهاج طريقة واحدة» التي بواسطتها 
يستطيع القيام بحقوق الله الشرعية عليهء وعدم التعلق بالأمور الدنيويةء وبذلك تتحقق دلالة 
از وا ف ةا قن لے ع 5ات السو ور ا ات ا ت 
منه يده» فتحقيق هذه المقامات إرادي اكتسابي يخضع لإرادة ورغبة السالك» ومدى علو 
نفسه وصدق عزيمته وحقيقة تجربته . 
3 نلاحظ على مفردات معجم المقامات الترابط والتواصل وفق علاقات جدليةء 
لأنها لابد أن تتوفر في نفس السالك بنفس الدرجة والمقدارء وتتميز بالتوازن في السلوك› 
إذ لا يمكن أن يقوم المرید باکتساب مقام دون آخر أو أن يستبدل مقاما بمقام آخر» بل إن 
كل واحد منه متعلق ومرتبط بتوفير وحصول الأآخر» فالتوبة مقام متوقف على قيام مقام 
الزهد» والزهد مرتبط بقيام الصدق في الزهد» والصدق لا يحصل إلا بالإخلاص في 
ارف و و ا و الکن ص كل د ق وي ال هة 
آخر» وبذلك تنشأ العلاقة بينها على أساس الترابط . 
4-إن وجود هذا الكم الهائل من المفردات التي تصب في دلالة المقامات» يترك 
لدينا انطباعا أوليا هو وعي الشاعر بطبجي لهذه المصطلحات» وكذلك مدلولها وحسن 
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توظيفها في نصوصه الشعرية» وحسن استعمالها للتعبير عن مواقفه النفسية والروحيةء 
وتجسيد نظرته وتجربته الصوفية»ء وقد استطاع التعبير عنها بالشعر الشعبي وباللغة 
الملحونةء لكننا لاحظنا أن أغلبها كان فصيحاء وذلك نحو :(الخلوةء الولايةء البرهان» السرء 
الصوفيةء التصوف» المحبةء الحجاب» الفناءء الغوث» الشيخ» الأبدالء الحلول» الموت»ء 
الحياةء الأورادء الأذكار...). 
5-عبرت هذه الألفاظ في ديوان الشاعر عن الانتقال في معناها من المعلوم إلى 

المجهول» لأن قيام السالك الصوفي بتجسيد تلك المقامات في مختلف صورها التحويلية 
والتدريجية يهدف إلى التجريد من أجل التفرد بالخاصية الصوفية»ء كما أن هذه المقامات 
عند الصوفي تتميز بخاصية المحو والإثبات» فالمحو هو رفع أوصاف العادةء والإثبات 
يكون بإقامة أحكام العبادة . 

ففي ارتقاء الصوفي وتقلبه بين المقامات وفي رحلة النمو والانتقال يعتمد على 
التخلص من عادة ما بمقام ماء وهكذا فبطبجي أثبت هذه المقامات عند الأولياء وتقلب بين 
مراتبها متوسلا ومستغيثا ومادحا وواصفا لمختلف الكرامات التي يتغني بهاء ويتوق إلى 
إعادة تحققها أمام الناس حتى لا يعذلونه في حبه وغرامه» ويصدقون شوقه وحنينه لقطب 
الأقطاب عبد القادر الجيلاني . 

6-تتميز مفردات معجم المقامات أن أغلبها يدل على أفعال وصفات الأولياءء التي 
تمثل الأحوال الصوفيةء لأنها نوازل تملا قلب الصوفي» وتتحقق بالمجاهدة والرياضات 
التي تؤدي إلى اكتساب الكمال» والتي منها : الروحانيةء البرهان» الفناءء الأوراد» اللقاء 
البعدء القرب» الوجدء الحب» العللء الوصل» التجلي» الترقي» الحضور» الولي» المريدء 
الخلوة» وغيرها من الأحكام التي توصل للحق واليقين لأن «الحال عند أهل الحق معنى 
يرد على القلب» من غير تصنع» ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو 
بسط أو هيئة وتزول صفات النفس» ( . 

7”نلاحظ على مفردات معجم المقامات أنه يتداخل أيضا مع معاجم سابقة؛ أولها 
المعجم الغزلي» إذ أن شاعرنا كان كثيرا ما يتغزل بالولي مستعرضا ألم الشوق ونار 
الهوى» فكان يناديه ويدعوه بألفاظ صوفية وأحوال المقامات الروحية التي من مفرداتها: 
(الشوق» الهيام» النوى» المحبةء الهوى» الوصال)» ويدخل في دلالاتهم من الألفاظ المتداولة 
عند أهل الحب الحسيءفتتحول اللغة العاطفية من دلالتها الحسية إلى الدلالة الصوفية. 

8-تتداخل مفردات معجم المقامات مع معجم الخمرة التي منها: الخمرء المدام 

الذوق» الشرب» وما جاء من الألفاظ المتداولة في القصائد الخمرية في ديوان بطبجي› 
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فتشترك الألفاظ الدالة على المقامات الصوفية مع الألفاظ الدالة على الخمرء فالشاعر 
يطلب من القطب أن يسقيه ويرويه من سره الذي لا ينفد» ويطمح أن يذوق كووس حبه 
وغرامهء ويشتهي تساقي أقداح الهوى من يده» فالصوفي تمتز ج في تعابيره الأحوال 
الصوفية مع الخمرة وطقوسها بحيث يغدو المعجم الخمري رافدا لغويا دالا على المقامات 
لوال ارو 
كما تتداخل أيضا مع معجم المديح والتوسل أيضاء فكثيرا ما كان بطبجي في مدحه 
وتوسله يوظف مفردات( القطب الواكد» التجلي» الترقي» الوالي» الصفاءء الخلوة...) 
وغيرها من مفردات معجم المقامات التي أوردها الشاعر لمدح وليهء وكان الشاعر في 
نفس الموقف يتوسل بها لعلو مرتبتها وكريم خصالها وتميز محبوبه بها. 
9-إن مفردات معجم المقامات الصوفية تمثل المفتاح لمغاليق النصوص الشعريةء 
فألفاظه تدل دلالة قطعية على أن القصيدة هي صوفية الاتجاه» فالقارئ يدرك هذه الحقائق 
من خلال المعجم ومصطلحاته» لأنه يمثل بيئته ويسمح له أن يصنف النص المقروء في 
السياق الصوفي» ويقوم بإجراءاته» ويستعمل ثقافته والياته لقراءته وتحليله» ويمنح المعجم 
للقارئ القدرة على استهلاك مفرداته وحسن تقليبها على عدة وجوه طبقا للعلاقة مع 
المعاجم الأخرى؛ الغزلي والمدحي» والتوسلي» والخمري» مفسرا الموضوعات والدلالات 
حسب المقاصد الصوفية الل يول الشاعر تبليغها للقارئ ٠‏ 
إن القارئ لن يجد عناء وهو يستعين بالمعجم في تأويل وتفسير مفرداته» وذلك بالنظر 
إليها من خلال الدلالتين الحسية والروحية من أجل الوصول إلى فهم النص» ومعرفة 
مقاصده ومر اميه . 
رابعا : منزلة اللفظة في الصياغة الشعرية : 
أ-مصادر اللفظة الشعبية : 
يهدف تحليل العمل الأدبي إلى التعمق فيه وملامسة جواهره والفنيات التي أراد 
الأديب إمتاع القارئ بهاء ولكي يتحقق ذلك لابد من بذل الجهد وطول التأمل للوصول 
للمتعة الفنية الكامنة في كل نص فني أدبي» لذلك فإننا «حين نحاول أن نعرف لماذا تمتعنا 
قصيدة ماء فإن علينا أن نفصل أجزاءها المختلفةء ونفكك بنيتها ونعثر على مواطن الإمتاع 
الاك د . 
ولذلك تحتفظ الكلمة بجمالها وسر تأثيرها مفردة» لأنها تحمل دلالات وإيحاءات عامة 
كامنة فيهاء لكنها تزيد من فاعلية تأثير الجمال ضمن السياق الذي شحنها بأبعاد جمالية 
كثيرة وعديدة في بناءها الشعري» لذلك يجب النظر إليها ضمن السياق وتحليل إيحاءاتها 
ورموزها ودلالاتها في عمق السياق» فلا يمكن أن تفصح لنا المفردة عن موقعها 
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ومضمونها وعملهاء إلا إذا وصفت ورصفت ضمن السياق؛ لأن «اللفظة في حالة 
استعمالها الأدبي تستجيب لدعاء الكاتب إياها واستحضاره لتركيبهاء وهي تسحب خلفها 
رصيدا ضخما من المعاني والإيحاءات والإيماءات والرموز والمشاعر والإشارة والصور 
حتى لتبدو حبلى بعطاء كبير» إن الكلمة -في ذاتها- صورة لعصور مضت» ومحصلة 
لها»)ء ولن تحقق اللفظة طموح النص وكينونته المعنوية إلا إذا اندمجت فيه ودلت على 
معانيه»«فاللفظ في عمود الشعر ينبغي أن يتوفر فيه أمران أو شرطان هما الجزالة 
O‏ . 

وتطرق البلاغيون إلى أهمية اللفظة والاعتناء بهاء لأنها بدورها تدل على المعنى 
المتخير» ويحصل التوافق والانسجام» وتزداد الصلة بينهما مخافة الوضوح والالتباس»› 
ولذلك تكون«الألفاظ على أقدار المعاني» فكثيرها لكثيرهاء وقليلها لقليلهاء وشريفها 
لشريفها وسخيفها لسخيفهاء والمعاني المفردة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الألفاظ 
إلى أقل مما تحتاج إليه المعاني المشتركةء والجهات الملثبسة»“. 

وإذا ما عدنا إلى تفحص ألفاظ بطبجي» نجدها تتلون بسمة الشعبيةء لكنها -كما سبق 
ويبينا في دراستنا للمعجم الشعري-تميل إلى الفصاحة والقرب من اللغة العربية المثلىء 
فكان الشاعر دقيقا في اختيارهاء محسنا في توظيفها مدركا لعلاقتها بالمعاني» ينتقي 
لموضوعاته ألفاظها المناسبة عن دراية وخبرة» رغم أن اللغة شعبية لا تحتكم إلى قواعد 
العربية في نظامها النحوي بشكل دقيق» لكنها حققت على المستوى البلاغي والإبلاغي 
هدفها المرسوم لهاء ولامست سقف البلاغة وتربعت على عرش المعنى» فاستطاع بطبجي 
بواسطة التشكيل المعجمي الذي صاحبه في ديوانه أن يثبت لنا كفاءة ألفاظه ودقة 
تصويرها وكثرة مائهاء ولاحظنا أنه استقاها من مصادر عديدة» تشكل مصادر ثقافته 
الأدبية واللغوية والتي منها : 

1-اللفظ القرآني : 

إن المتطلع لديوان عبد القادر بطبجي يجد للغة القرآن الكريم حضورا مكثفاء وذلك 
راجع إلى نشأته الدينيةء وطبيعة ثقافته التي اعتمدت في بدايتها على حفظ القرآنء وتعلم 
مبادئ اللغة العربيةء وهذا التواصل مع القرآن الكريم حفظا ودراسة كان له الأثر البالغ 
في تعابيره» لذلك نجده کثیرا ما يلجأ إلى آياته» يستعين بها في مديحه أو وصفه»ء فيرصع 
شعره بألفاظها وتعابيرها الطيبةء وهذا ما لمسناه في لغة الحديث اليومي للناس» فهم كثيرا 
ما يستعينون بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية كشاهد ودليل على أقوالهم أو يقتطفون لفظة أو 


1- وليد قصاب : قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم» المكتبة العربية الحديثةء العين» الإمارات العربية المتحدة 
ط 2» 1985» ص 198 . 

AD AD) 

3 - الجاحظ : الحيوان» ج 06» ص 08 . 


يستعيرون تعبيرا ليسعفوا به كلامهم» والشاعر يسير على خطى هذه اللغة ويتبع نظمها في 

ر و 
بالاهتمام حفظا وفهما . 

إن طبيعة الأغراض المطروقة في الديوان تحتم على الشاعر الاستعانة بلغة القرآن 
الكريم» لأنها موضوعات دينية سواء تعلق بدعاء الله تعالىء أو مديح النبي م)» أو بمدح 
الأولياءء أو التوجيه والنصح الاجتماعي» كما أن طبيعة التجربة الشعرية التي في حيزها 
ك e‏ التي منها قول بطبجي في قصيدته 
e‏ في أنظاميْ ندا بأمنم اني الدأيمْ نعم الجوأذ 


كالق الخلن ال ”كل ال يد عاليٰ لقذرة E Ty‏ 
من رقع سَْع آطبأق بقذراتة في 0 غ E‏ 
و ا سبع رضن بعير اوتادف غ الإغاثة ايكافي جميع ET‏ 


ز الاد غلل خر الا الفضل ا ل ا 

نجد الشاعر فى هذه الأبيات قد وظف عدة ألفاظ قر آنية مأخوذة من آيات مختلفة 
کاسم الجلالة الغنيء الخلق› العباد» سبع أطباق»› أعمادء الصلاة» وغيرهاء فالمعنى اللغوي 
لهذه الألفاظ هو ذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى وتعظيمه وإجلاله خاصة فى ۰ 
قصيدته بألفاظ (عاليء القدرة» سبحانه» لطيف» بعباده) ومصدرها القرآن الكريمء كما 
استعمل" أبسط سبع أراضي بغير أوتادي" فهذا ll‏ فاخو دة مل قله تال 
(اللهُ الذي خلق سبع سمَوّات ومن الأرأض E‏ ولقد خلفت هذه التعانير التجانس 
وال فى من خا د فاط المجرة كن طم ائه نالي ورد 

ويوظف ألفظا قرآنية في سياق آخر في قوله  :‏ 

N‏ و الله عنم هما حاب مْعَاده 

أخذت جملة 'رضی الله عنهم امن قوله تعالې: E sl‏ 
من تحتها الأنهارُ خالدينَ فبها بدا رضي الله عنهُمٌ ورَضوا عن ذلك لمن خثبي ربۀ). 

ويستعين أيضا بطبجي بالفاظ قرآنية في قوله : ۽ )5 

ا N,‏ الحننئ و القر آن 

فهذه الاسساء الحسنى مأخوذة من قوله تعالی کک E‏ الل فاذعُوهُ بها 

وروا الذينَ يحون في أَسْمَائه سَيّجْزونَ ما كانوا يَْملون)9) 


1- الديوان» ص 174. 
2-الطلاق» الآية : 12 . 
3-الدیوان› ص 174 . 
4-البينةء الآية : 08 . 

5 -الديوان» ص 181 . 
6-الأعراف» الآية : 180 . 


كما يوظف شاعرنا اللفظ القرآني في موضوعات أخرى ويقتبس معناه» وهذه 
الظاهرة متفشية كثيرا في ديوانه للتعبير عن معانيهء ونلمس ذلك في قصيدة " الله بلطف 
بمستغانم» حیث يقول : (1 
E E E‏ لله بلطف بشت اننم 
فقد وظف بطبجي لفظتي 'الدنيا" و 'غرور" المقتبستان من قوله تعالى: (اعلمُوا ١‏ نم 
الحيَاة اليا لعب ولهو وزينة وتفاخر بيتكمْ وتكاثر في الأموّال والأولاد كمل غيْث أعْجَب 
أكفار دباتة ثم هيج فتراء صقرا ثم يكو خطاما وقي رة عذاب شيد ومغفرة من الله 
ورضنوَانٌ وما الحَيَاة الذنيَا إلا متاغ الغرُور) E‏ 
DEE GC OS‏ 
فيها أمان " أي لابد على الإنسان أن يأمن غواية الدنيا وزينتها لأنها فانية وزائلة . 
وهذا ما يؤكده الشاعر في توظيفه ل ' الدنيا والآخرة " إلى جانب عبارة قرآنية 
أخرى وهي " صلحوا الأعمال " و التي يقصد بها " الأعمال الصالحات " في قوله :7 


اهل التطحات و EME‏ نالو | الذي و الآخرة : صلخو | الأعمَال 
ME EEE BEE‏ تاركيْن الشر ما آهدف ليْهُمٍْ 
حيث اقتبس الشاعر" صلحوا الأعمال' ا :(الذين منوا وَعَيلوا 


الصًالحَات أولئك أصنْحاب الْجنة هُمْ فيها خالذون) eT‏ القرآن 
القرآن الكريم» ويقصد بها أولئك الذين يعملون الصالحات و الطييات النن: ررض ا 
تعالی» كما وظف لفظتي "الخير والشر' التي ترددت كثيرا في آيات القرآن الكريم» وذلك 
في قوله تعالی: (إذا مه الشرُ جَزوعا . وإذا مله الخيْرُ متو وعا)() . 

ووظف بطبجي معنى قرآنيا مفاده قدرة الله تعالى وعظمته في تصريف الكون" كل 


6 . No. « * 

يوم هو في شان" حيث يقول E‏ 
نعم اليو كل سَاعَة هو فِي شان يلطف بينا الغاني الدايّم 
E E‏ لل بلطف بشت ةق تضم 


وقد اقتبس هذا المعنى بصورته اللفظية من قوله تعالى ANE‏ 
والأرْض كل يَوْم هو في شأن ۸ ويوظف لفظة أخرى في قوله : 

لاج نعم خلقت E‏ المقتأح E ET‏ 

EEE E E E 


| الديوان› ص200 . 
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والملاحظ على الخطاب الشعري أنه استخدم جملة من الألفاظ القرآنية التي عززت 
المعنى» وأكسبت العبارة قوة وأغنت النصوص بالتناسق والانسجام» وأضفت علي 
الخطاب فصاحة ونورا وزادت من ثقله وعززت مفهومه وأجلت غوامضه بل وزادته 
إيحاء وخاصة في مدح النبي ‘Pp‏ حيث و ظف aT EE‏ 
مرات في القرآن الكريم» تعالى:( فِي جنات النعيم) وقوله: (إن للمتقين 
عند رهم في جنات النعيم) 7 وهي أحد أسماء الجنةء لقد وعى الشاعر وزن هذه الكلمة 
وعلاقتها بالنبي م» لذلك بدأ بها قصيدته المدحية النبويةء كما وظف في خطابه عبارة 
اصلوا على النبي" المأخوذة من قوله تعالى: ( لب الله وملائكتة يُصلون على النبي يا ايها 
E NS‏ 

e CT TT‏ م» ذكرت في القرآن 


E E 
E EES طة الأميْنَ رن الخالة‎ 
كذا الألاك و الأروأحي‎ E E EE E 


حيث ورد في الأبيات مجموعة من الألفاظ الدالة على النبي م وهي: "إمام الرسلء 
محمد» ا الشريف» الماحي»٬مكي»›‏ هاشمي »أحبيب ربناء الأمين› المدثر" وقد وردت 
Ns‏ :(طه .ما أنزلنا عليك القرأنَ لتشقی)» (يا 
ايها المدثرُ . قم فأنذر . وربك فكب )ا ۶ء وقول الشاعر : e‏ 
من نة العشور لي ونشف باهي الَحَاسَن الئ صنطفيى 
من نورُة الجنان أت زخرف کے 
حيث وظف بطبجي اسم سیدنا يوسف ا في خطابه مستفيدا من قصته و أحداثها 
لمشوقة والمفيدة 0 
مرة» حيث يقول تعالى , ١‏ ( وف أ الصديق ن اتتا في مع بقرات يمان اكل سن 
عجَاف وَسَبْع مات خضتر وخر ابات نعلي أرْجِع إلى الناس لعلَهُم يَعلمونَ 6 
وما يؤكد اطلاع بطبجي على القرآن الكريم O‏ 
في تعظيم الله تعالى وإجلال كلامهء وإقرار أن أوامره ونواهيه حق» حيث وظف هذا 
المعنى في بداية قصيدة ' لحرم يا أحمد طب بجودك" في مدح النبي م حيث يقول 2 


1- الصافاتء الآية : 43 . 
2- القلم » الآية : 34 . 
3 الأحزاب الآية : 56 . 
1 ق 
5- طه» الآيتان :2 
0= المدثر› الآيات SE‏ 
7ا 29 
AON aa‏ 

29 الديوان› ص 244 . 


و كان يا رول الله الملأيك التتام TA‏ 


و كذلك الأشجار آتوليْ ذغيّة ققلام E A E‏ يکو 
ما ونون فن ررك طر غل الاد ا اغ مقر ون 


حيث استقى الشاعر مضمون هذه الأبيات من قوله تعالي : (قل لو كَانَ البَحْرُ مِدادا 
E‏ 
لقد وصف الشاعر كلام الله تعالى» بالديمومة والحق والصدق والإعجاز کک 
لأنه E‏ أخذ بطبجي الصورة وطبقها على جمال النبي م وكريم 
خلقه وخلقته» فلو كانت الأشجار أقلاما والبحر بمياهه الكثيرة مدادا لما استطاع هؤلاء 
e ۰0 LS‏ الله تعالی . كما نجده 
يقتبس من القران الكريم لفظة "المكنون" » حيث يقول : 
و اوصى في قوله القيوم الكريم الكرام أيات جاوا في القرآن المكنون , 
فقد وردت هذه اللفظة مرة واحد في قوله عزوجل: ( کأمتال اللؤلؤ التكنون) ( 
يستقي بطبجي خطابه الإصلاحي الموجه للناس مؤمنين کار ين فيتطرق إلى وصف 
مشاهد يوم القيامةء وحال E‏ أبصارها لا حيلة لها ولا مهرب» وكل نفس 
بما كسبت رهينة» فيقول : 
يا غوث من ولحل في الموقف يوم اللجاج يوم المُحاسيَة و الحَرالمَوهُوج 
يوم ا ى مثل السّحيق ال جاج و القلبً يَختلج فيٰ الجُّة مزعوج 
و العرق کالبَخر المُحَط لا اواج شي لَجَم فاه شي وسنطة شي مزاع واج 
تما اتسّلك أمَتلك يا الزن الخزام البَطل من وكذ في س اعَة EE‏ 
E EET O E‏ نيوئ أت أتَسَلك مُنة مذيون 
ا ا رع ال افو ان 
او ت او رو د ق ا 
سوف يلقونه يوم القيامة» بحسب أعمالهم المقدمة في حياتهم الدنيوية(يوم اللجاج» يوم 
المحاسبة» الحر الموهوج» الرؤوس مثل الزجاج السحيق» العرق كالبحر)بواسطة آليات 
بلاغية وصور مشخصة» والغرض من ذلك تبيان قيمة وقدر الرسول م)» في ذلك اليوم 
العسير لما منحه الله تعالى من ميزة وتشريف» فهو صاحب اللواء المعقود والورد 
المورود» لذلك ينصح الشاعر بمحبته والعمل بسنته» كما نجده يوظف آية قرآنية في 
التعبير عن مدح النبي مء حيث يقول : (” 
دال الو لر لي ايا . سط ااك حر ب ادو الال اه 
1- الكهف » الآية : 109 . 
و 1 
AES‏ 


دالو 0 2141 245 
5- نفسه» ص 23 . 


E E‏ ئ بالتمَام می الإنس و د لدي ضي اليم 

والآية المقتبس منها قوله تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويُومِن بالله فقد استْك 
بالعروة لوتقى لا انفصام لَهّا الله سمي عليم) "ء وي ( ومن ر يسم وجهه ا 
الله وهو مُحيِنٌ فقد استضىك بالغروة الوثقى وى الله عاقبة الأمُور)ء والتي يقصد بها 
EE‏ 


E EE‏ خير العاذ صَاحب الخلة و التاج 


كهف الإسأن بحرأ في الجُوذ و السنخأءْ قابا قوسن قريُة غم الفرأح 
۰ 4 
و قوله : 0) 
يا أللي عزك مولانا و قرب ك قرب قأب قوسي بَا المصنط فى 


قتبس بطبجي "قاب قوسين" في كلا النصين من قوله تعالى:(فكان قاب قوْسَيْن أو اتی 
OE NEE‏ تعتمد على 
للفظ القرآنيء وهي محاكاة له في مادتها وأفكارهاء ويوظفها كتعبير عن تقافته القرآنية 
واتجاهه الديني وتجربته الصوفيةء إذ يعنون قصيدته 'توسل بأسماء الله الحسنى" حيث 
يأتي على ذكر أسماء الله عزوجل الحسنى وتعدادها كما وردت في الذكر الحكيم متوسلا 
بها لله تعالى ذاكرا لربه بمعانيها ومتقربا إليهء والقصيدة طويلة على شكل المثلث أي ثلاثة 
أشطر في کل بیت» حیث يقول:(° 
ا 


حيث افد 


با عاتن ن ما واف ت الاد رف الجا با كمل غټواني 


ر و ار لر را ا ی 
بأسمك يا مك و من تراضئ فيٰ خأقك EEE E‏ 
EEE N TE, O‏ 
باسمك يا انلام . ابري جسدي من السقاء . جاه خير ال 7 ي 
باسْمَك يا موم و باللوأخ و مَاكايّن بور التغابُن آجي عني الغبَاني 
باسمك يا مين و بالقظم و الكوّتيّن عطف سيد الصالحيْن راعي الحمراء پلقاني 


فالقصیيده ة طويلةء حيث يبلغ عدد أبياتها مائة وستة عشر بيا( 116 استمدها الشاعر 


ث 


من قوله تعالی : 
ا ( 


1- البقرة » الآية : 256 . 
E‏ 
2 الديوان› ص Van‏ 
TT‏ 

وج النجمء الآأية : 09 . 

6- الديوان» ص 154. 

7- الأعراف » الآية 180 . 


(ولله کک الك فاذعُو؛ُ بها E‏ الذين ُلحذون ف ْسْمَائه 
ا (هُو الله الذي لا لَه إلا هو امَك ا 0 


لمُوْمِن المَهَْمِنْ العزيزٌ اجار الْمُتكبّرُ سبْحان الله عَمًا ُشركون . هو الل الْحَالق البارئ 
المُصوّر لَه الأْسنْمَاءٌ الننى ّح له ما في السَمَاوات والأرأض وهو العزيزُ الحكي) 
)1( 

والقصيدة تصور توسلا بأسماء الله تعالى مرتبة وفق ما جاء في الذكر الحكيم» حيث 
بتوسل ودعاء بالتفريج عن أحواله في الدنيا والآخرةء وعلى هذا النحو المحكم تتابع أبيات 


كما تتميز القصيدة بقيمة دينية عظيمةء» حيث تعكس مدى تعلق الشاعر بحبال الله 
تعالى» ورغبته الشديدة في التقرب إلية بصالح الأعمال وطيبهاء وتحمل القصيدة بعدا 
صوفياء فالشاعر يسعى إلى تعزيز الإيمان بالل تعالى» من خلال تكرار هذه الأوراد 
والمداومة عليها في جميع الأوقات بنفس طويل» إنها تربية نفسية وروحية . 

ونخلص أن شاعرنا أحسن توظيف ألفاظ القرآن الكريم» فكان مصدر إلهامه» منه 
يستقي أفكاره الإصلاحيةء ومن جمال بلاغته يشکل ألفاظه ویكوّن عباراته»ء فقد کان له 
المعين الذي لا ينضب» حيث لاحظنا كثرة اللجوء إليهء فلغة القران تفرض نفسها على 
تعابيره وخاصة أن مواضيعه كانت كلها دينيةء فز ادت نصوصه جمالا و بلاغة . 

2-لفظ السيرة النبوية : 

استعان بطبجي في دعائه ورجائه لله عزوجل ومدیحه وتوسله بالنبي م وشيخه الولي 
عبد القادر الجيلانى باللفظة الإسلامية الأصيلةء التى استعارها من قاموس ومصنفات 
ا او وا کے ا ا 
E O E E‏ 
أحداث الدعوة الشريفةء أو مقولة أو موقف من مواقف الصحابة ٠7‏ أو حادثة تؤرخ 
لموقف النبي م مع الكافرين والمنافقين» وقد وظف بطبجي الكثير منهاء ونسميها إسلامية 
لأنها وليدة الحقبة الإسلامية . 

وعندما نمعن النظر جيدا في هذه الألفاظ نجد أن الشاعر استقاها أيضا من السير 
الشعبيةء والمغازي والقصص الشعبية الإسلامية التي تتحدث عن غزوات ومعارك 
وفتوحات النبي م وتصف جهاده ونشره الإسلام وهجرته للمدينة المنورة ورحلاته إلى 
قبائل العرب أثناء الدعوة الشريفةء وقد تردد عدد من الألفاظ والعبارات التي طبعت هذه 
الفنون» فالشاعر قد وظفها في رحاب فضاء نصه الشعري» فكانت تحمل معاني رصينة» 
تمثلت في شكل رموز» وامتازت بالكثافة والإحالة إلى المعنى المقصود دون إطناب. 


الکو ا ر 


إن القارئ الذي لا يملك خلفية معرفية لفهم لهذه الكلمات الموظفة لا يستطيع أن يصل 
إلى ذروة لغة النص الشعري الشعبي عند بطبجي» فلا تكفي القراءة السطحية والمعنى 
الأوّآلي الظاهري» فلابد من إرجاع اللفظ إلى إطاره الزمني الأولء ونصه الأصلي حتى 
يصل إلى المعنى المقصود و الهدف المرجو تحقيقه منه . 
والنماذج كثيرة لكننا سنكتفي بالإشارة إلى ما يخص أوصاف النبي م التي وردت 
في السيرة النبوية بمختلف شروحهاء وما ورد في القصص الشعبي والسير والمغازي»› 
حيث وردت في مدح النبي م في مواضع عديدة نذكر منها قوله : () 
باهي الصيفة المُعتدذل مشه ور السَيّف _ رحمة للمُوْمنين تقَمَة للكةار 
عقيف أنظيّف رحمَة الضعيّف الشريف ع لجنا ت ار 
ead;‏ 
ا لرا EB E‏ 
لج الاستان شا باهي الط رة دعج الأَعَيان صَاحب النسب الفاخر" 
مرقوغ هأشميٰ حيرا للورئ سي ريْعَة و سيّذ عذنان و مُضَرأ 
فالشاعر عدد بعض صفات النبي م التي ترددت على السنة الناس الواصفة للجمال 
الخلقي للمصطفى LN CTT‏ 
بالتطرق لخصال وأخلاق وأعمال النبي م( ٠“‏ فجعلها الشاعر موردا يستقي منه ألفاظهء 
مما يدل على ثقافته واطلاعه على هذه المصادر التي تعتبر تعتبر المادة الأولى لشعره 
فيشخص حالته النفسية وتجربته الروحية . 
وفي مدح آخر للنبي م يوظف ألفاظا مختصة بالسيرةء فيقول: ^ 
علي صَلًئ الله يا مفتأح كل خير" يا ويس الخاطر' يا خير الورىئ 
RL‏ يا ألليٰ بك الأشياء أستوات زأهرة 
Ty‏ اا ا ا و 
کے کر ا وتا م وسیرته»ء متل:(يا 
فاتح الخلدء يا ونيس الخاطر» فاتح الجلدء استوات الأشياءء واعدك ربي» في الورى 
وزير» الشفاعة الكبرى...)» ويعرض الشاعر لولادة النبي م» حيث يقول : ( 
ER E‏ يدد الول اا فو ا 


أت 4 
2- نفسه» ص 254- 256 . 

3 السيرة النبوية لابن كثيرء جوامع السيرة لابن حزم» سيرة ابن هشام» الرحيق المختوم للمباركفوري» الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى للقاضي عياض» الفصول في سيرة الرسول لابن كثير؛ الشمائل الشريفة للسيوطي» غاية السول في خصائص الرسول 
NE GER a AGEN A N A‏ 
TT‏ 
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EE 
سيد الأنبياء و الأر سال صاحب' الفرقان‎ 


من جَاء بشير و نذير بالفرأض و السذة 
من بة كون الكو فاتح الجَنة 
E E‏ لرا ع ل ى الم الك رة 
E EES EES E‏ ا 
اعتمدت هذه الأبيات على مفردات من السيرة النبويةء وما ورد فيها من أسماء 
وأحداث» ومنها والدة النبي م آمنةء وحادثة الإسراء والمعراج( يامنةء النسوان» بزيادة 
الرسول» المفضل» إمامناء الأنبياءء الأرسال» أشفيعناء مول البراق» التاج صاحب 
العشرة. ...) فالألفاظ عبرت عن معجزات النبي م» وأعماله. 
كما نلخظ. ابا انشخ امه للنمط نفسة من الالفاظ في قصيدة "إذا سألوك"٬حيث‏ ا 


E IE 
ا الخلق ابق في اول‎ 
حَبَيْب الرَحْمَن به الكون كمل‎ 
ر الان ت الف ایل‎ 
ارقع دين الله و الشيطان ذل‎ 
من نورُة امتزق ال لام ارحكل‎ 
لر كر و اط ااال‎ 
باهي الصُوارة أحمذ ظرَيّف الشكل‎ 


من عزهۀ ربي ERC‏ 
النبيْ المعخصوام عیده و رشولة 
الل او يا ف ا 
طوٴغ ربْعَة أركأنَ هو و ابال 
وا ا ق 
و نتشر في املك على الْجُو هلأكة 
E‏ 
E‏ 


فشاعرنا قد وظف ألفاظا وردت وتكررت في الكتب التي تعرضت بالشرح والتفصيل 
لسيرة النبي(حبيب الرحمان» نقمة لأهل الجهل»ء طوع» ربعة أركان»ء أبطاله»ء أرفع دين اء 
انشهرت الإسلام» امتزق الظلام» انتشر في الملك» باهي الصورة» ظريف الشكل» مربوع 
القامة...) . 

على أن السمة التي نرصدها في هذه الألفاظ قربها الشديد من اللغة الفصحى» فهي 
منتقاة من قاموس لغوي فصيح» وهذا ما يجعلنا نؤكد اطلاع الشاعر على سيرة النبي مص 
في مصنفات السيرة النبوية والكتب الفقهية والشرعية»ء مما جعل الشاعر يمزجها في بعض 
الأحيان باللغة الملحونةء وينزاح بها عن أصلها الفصيح لتتوافق مع مثيلاتها من الألفاظط 
وفيها من يبقيها على حالها وفي وصفها الفصيح مثل:( فضل» الصلاةء المرسل» الخلقء 
الأزل» النبي» المعصوم» حبيب» الرحمان» الجهل» الشيطان» الظلام» الإسلام» طريق› 
الشكل» الصورة»ء العلم» العظيم القامة...) . 


0 | 


ومن الألفاظ الفصيحة التي أدخل عليها بطبجي تعديلاء وذلك بزيادة حروف ونقصان 
أخرى» فخرجت بنسبة ضئيلة عن فصاحته | إلى اللحن( فيناء أكمل» طوع» ربعة» أبطالهء 
الكفارة» امتزق» ارحل» تتوسل...) . 
إن هذا المصدر الذي استقى منه شاعرنا بطبجي ألفاظه»ء يكشف لنا عن تقافتهء 
واطلاعه على مصادر اللغة والأدب والتاريخ والسيرء مما جعل نصوصه حلبة تتداخل 
فيها مجموعة من الثقافات والعلوم . 
3-اللفظ الصوفي : 
شكل اللفظ الصوفي أحد أهم المصادر التي تألفت منها لغة ديوان بطبجي» حيث نراه 
يوظف الألفاظ والعبارات الصوفية التي تعارف عليها المتصوفة وتخاطبوا بها في كتبهم 
ومؤلفاتهم» فعرّفت بأحوالهم وبأعمالهم» واشتهر بها شيوخهم» فكانت المادة الصوفية زادا 
لشعره» يكون بها صوره ويؤلف منها جمله» وينسج عباراته المشخصة لتجربته الروحيةء 
خاصة أنه وظف العديد من الألفاظ الصوفية الفصيحة ومزجها مع الألفاظ الشعبيةء كما 
تكلم عن عدة مواضيع اهتم بها الشعراء الصوفيون قديما وحديثا منها الحب الإلهي 
والخمر الصوفية والغزل والتوسل ومدح النبي م والأولياءء إلا أن شعره في أغلبه وجه 
إلى مدح شيخ الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني والتوسل إلى شخصه والتغني بكراماته 
والشوق لزيارته ورؤيته» وفي ذلك رياضة للنفس لتخليصها من الحب العادي إلى حب 
صوفي يطمح إليه كل مريد . 
لقد شكل المعجم الصوفي الذي جمعنا مصطلحاته في معجم المقامات الصوفية المادة 
الغزيرة التي ميزت الخطاب الشعري الصوفي لبطبجي» هذه الألفاظ المشتركة بين غلب 
شعراء المتصوفة»ء ونعطى أمثلة لذلك في قوله: ( 
o IT NE‏ 
غير سبَة يا الأمّجد رَه حر آرقأدي طول العَيْبَة يا سبدي و معب بلادذ 
يا المَجذوب أقصذتك راود الفحل في وعدي 
لا تخَيّبْشيي ظتي يا إِمَامْ الأوتادي جاه مع لَعْرج مرفوٴغ تابيْن أوٴلادذ 
5 غبثني يا من خبرك شأغ فِي البْحر و الب و الأوهاذ ‏ | 
يا الشيخ المَجدوْب آهربتلك بآنكإدي روٴح لخديْمَك قاص ليك دير مراد 
بان سرك و آظهر' بَيْن الأعقاد بذرك' نره وقاذ 
فبالنظر إلى هذا النص نجد الشاعر وظف عدة ألفاظ صوفية عبر فيها عن حالته 
الشعورية ووضعيته العاطفية تجاه حبيبه» فهو يصف حالته» وكيف غادره لاهيا عنهء 
فيتوسل إلى الله تعالى وإليه لكي يفرج همهء ومن الألفاظ الصوفية الدالة على ذلك 


1 - المصدر السابق »ص 5. 


(وصاله»ء الأمجد» سيدي» معبدء إمام الاوتادي» الشوق» المجدوب» روح لخديمك» بان 

سرك» بحر الجود» رايس الأسود» المورود» بحر سرك» الشيخ» أخديمك» الأعقاد...) 
a a‏ 

الجزائر» وعلى رآسهم آبو مدين التلمساني (ء ومن خلال تتبعنا للغة بطبجي نجده يقتفي 

أثر لغته ويتناص معه في ڊ بعض الموضوعات» ويتقاطع معه في كثير من الألفاظء رغم 

نها عامية لكنها لم تخرج عن كونها مصطلحات صوفية وألفاظ دينيةء وما يتوافق مع 

ألفاظه التي عرضنا لها سابقا قول أبي مدين التلمساني: ‏ 


طال اشتياقي و لا خل پهؤانسني ولا ال زان بما هوى يوافيني 
هذا الحبيب الذي في القلب مرا نه ت كؤوس لذل و الفم جن 
IIE Ey‏ اا ا ا د 
وقوله يعبر عن شدة المحبة والشوق لمحبوبهء ووفائه في الحب الدائم الذي لا ينه : ;)0 
د فوادي و فنتش لوه وقمل بوه کماً تری ڏوا 
ا سوّالشم علي في الب عد زیدوا 


ويستقى بطبجي أغلب كلماته من المصطلحات الصوفية في هذه القصيدة التي يعبر 
فيها عن غوصه في الحب الإلهي» فيعبر عن مقام الزهد وهو الترفع عن الدنياء مقابل 
لتمسك بالذي لا یفنی ولا يزول» ففي Cag‏ 


E e لأسا‎ ys 
E أشتغلوا تر كا وال‎ E 
تاركيْن الأَمْوّال ولا خرصا على مال تابعيْن احق و لا رقوش بال‎ 
وُذهُمْ وذ عَظيْمْ لحضنراتة أصطفاهُم‎ E حَبْهُمْ مُولانا ا نعم الغني‎ 
EEE ER EE N EE 


نلاحظ أن هذا النص الشعري تشكلت لغته من مجموعة من المفردات الصوفيةء التي 
مثلت التجربة الروحية في وصف المحبوب ومن ينتسبون إليه» وقد كان دقيقا في 
اختيار ها(البر هان» الخصايل» الأوراد»ء اشتغلواء ذكر الكريم» الحق» حبهم» لحضرتهء 
اصطفاهم» حبهم» حبوه» خمرة أسقاهم...) 
تتناظر الألفاظ التي وردت في قصيدة بطبجي» مع لغة أبي مدين التلمساني» مما يوحى 
بتأثر الشاعر بشعره وطريقته وتصوفه»ء ويوحي بتقافة بطبجي التي تعود إلى قراءة 


1 - هو ابو مدين شعيب الغوث ولد سنة 520ه-1123م» عرف في الجزائر بسيدي ن 8 امش در نة و دة 
مجاه رد في تر اللدرة الو ف ارك الع الي ا ها ألا ونل فان وف روت هة كرااك 
جاءت على يده» توفي سنة 594ه- 1197م بتلمسان.( ينظر: خليل الصفدي : الوافي بالوفيات» ج 5> ص 207). 
2 -سيدي بومدين : الديوان» مطبعة الترقي» دمشق» سورياء ط 01» 1357ه- 1938م» ص 66 . 
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التراث الصوفي القديم الجزائري والاستفادة منه» وتوظيف موضوعاته ومصطلحاته في 
شعره»حیٹ نتفق الأبيات e‏ بي مدين التلمساني: 0F‏ 


هة زي ة الأليا و زرفي ها راخف ا 


ويتحدث بطبجي في خطابه الشعري عن الأحوال والخمرة والمقامات الصو فية» 
فيستقي ألفاظ هذا الموضوع من التجارب الصوفية السابقة التي e‏ 
وتداولما کک الصوفيون» E‏ الخمر e‏ 


يروي من الخمْر الصافي طب نين a‏ ا 
من الخمر الصافي الأغذب يا من رئ ا نصيبي 
و يهيب لي نجودة ن شرب يبرا من الاين ي 
ar: :‏ . )3 
وقوله کذاای: () 
يَمْلالي من بحر إِمَامٌ الأقطاب كاس د فش 
و يَشبَّب دينار' الثقات بَغذ النحاس حرم اسي 
ا وني u ERE‏ ا 
E o4‏ کرت ا ° آسقیٰ ت ا 3 
شرښنيٰ کاس من الرفيْع امدامك صافي e‏ يرذ غلل خاطري بعد اسقامُة ينش راح 


فمن خلال اللنصين الشعريين› نلحظ و جود ألفاظ (الخمرء المدامء الصافى» الز لال» 
الدواءء نرو ی» 2 ت الوصال» خمر هم › السر» الخمر الصافي»› الأعذب» مهیب› 
بجوده تشرب) التي تضمنت تجربة الشاعر الصوفية ووجده الروحي» وتغنى فيها مثل 
اف ا اک ا و ی ا 
يعاقرها مع محبوبه في خياله ولحظات شروده وغيابه» فيصفها باللذيذة والطيبة ويتحدث 
عن حالات السكر» فهو يذوق تم يشرب تم يسكر ليغيب عن الوعي» يسقيه حبيبه منها 
شربة لا يظمأً بعدها أبداء كما يتغنى بأقداحها وأوانيها وساقيهاء وينظر إليها على أنها 
الدواء الشافي من الأمراض» لكنها تختلف اختلافا تاما عن الخمرة الحقيقية الدنيوي ة التي 
تدل على الرذيلة والخطيئة والتحريم. 

وهكذا يستقى بطبجي ألفاظه-في النصوص السابقة-من شاعر صوفي شعبي متقدي 

يشترك معه في التعبير عن الخمر»ء وهو سعيد بن عبد الله التلمساني المنداسيء 0 
e‏ الخمرة التي يسكر بهاء إلا أنها مذهبة للهم والنكدء فيقول في هذا EN‏ 


1 - سيدي بومدین: الديوان» ص 68 ٠‏ 
7 فة صن 1242 
3 - نفسه » ص 5. 


الشرابا الي خمرآني و عل جنمي من كواب ان لا شافتها يون صابي 

E O TEE‏ من حَمَيَة الترياق القاتلة اووصتاببي 

ويأخذ بطبجي من ألفاظ قصيدة أخرى للمنداسي» مما يترك لدينا انطباعا أنه اطلع أو 
سمع بقصائده الشعبيةء واستفاد من تجربته الصوفية» وترسخت في ذهنه ألفاظه و تعابيره» 
فالمنداسي عاش في نفس منطقة الشاعر منطقة الغرب الجزائري» فلا نعجب أن نجد 
شاعرناء يتخذ من قصائد شعراء فحول الملحون الجزائري مثلا يحتذي به» وموردا 
لألفاظه ومخزنا لتعابيره وملجأً لأفكاره» فكان خطابه يتنفس في أجواء قصائد أبي مدين 
والمنداسي وكل شيوخ الملحون الذين تركوا إرثا صوفيا وكنزا شعريا عظيماء مما يؤكد 
لنا إطلاعه وتنوع ثقافته ودرايته باللغة الفنية وأساليبها الشعريةء فهو حكيم في صنع 
اللفظة وحبك العبارة وسبك الأسلوب بنمط بسيط فني جمالي» وندلل على ذلك من قول 
الشاعر المنداسي في حديثه عن الخمرة والتغزل بهاءحيث يقول:() 


سقينيٰ خمره ا ال ا يم و ُقص كل أخبار كل ما فْها مواصواف 
من اتد ری ف ا ت كيف ينذبل الصغير في مالس 
ويوظف المنداسي الألفاظ الخاصة بالاستغاثة والتوسل الصوفي» حيث يقول : أ 
يَأقطّأهل الزوأن بيا نة شب أب و ايب 
ا رل 2 د ھارب تخت جتاحئ تر ان" 


لا يتوقف الأمر عند المنداسي» بل يتعدى إلى كل التراث الشعري الشعبي الدينيء 
فالشاعر يتواصل معه» ويستقي منه ألفاظه وتعابیره وأفکاره ویشکل منه مفرداته» وینسج 
على منواله خطابه الشعري الشعبي الصوفي» وأعلام موروثنا الذين تكونت على 
يديهم ثقافة و کثیرون منم س کک ا 


2 


0 ق لبي س ۴ مَيْديْٰعَبذ ا ET‏ 


إن الشاعر الشعبي ابن مسايب يتوسل للأولياء الصالحين وبهم» وهي نفس الألفاظ 
التي وجدناها عند بطبجي خاصة "الغو غوث" التي يقصد بها«القطب حين يلجأ إليهء لا يسمی 
في غير ذلك الوقت غوثا» ء مما يؤكد إطلاع شاعرنا على مختلف أشكال التراث 


1- سعید بن عبد الله التلمسانى المنداسى: الديوان» ص 20 . 

٠ ۰ ا‎ 

OSO Î 

ر رج ن مات کي ها :ن 34 : 

N WEE 

6-عبد المنعم الحفني: معجم مصطلحات الصوفية» دار المسيرة» بيروت»› لبنان» ط 01> 1980» ص 197 . 


الشعري الشعبي» حيث يتناص معهم جميعا ويأخذ من ألفاظهم وتعابيرهم وموضوعاتهم 
التو سلية الصو فية ومنها( الغوث› غر امك»هو اك»› هلاك› داوي» قلی:َ سيدي عبد القادر). 

وعليه نستطيع القول ا اللفظة الصوفية التي ن تتجول في الخطاب الشعري لصاحبنا 
تتميز بالأصالة والانتماء إلى المعجم الصوفي العام مما يؤهلها لأداء وظيفتها وتكثيف 
دلالتها وإغناء النص عن كل حاجة» فاللغة الصوفية في الديوان عبرت بكل إيحاءاتها 
ورموزها عما يجول في نفس بطبجي من مشاعر وعواطف» وعكست بكل صدق وواقعية 
حقيقة التجربة الروحية والصوفية له» في ثوب ملحون» لم ينتقص ذلك من بريقها أو 
مدلولهاء فقد حافظت على خصائصها التعبيرية . 

ب-التشكيل الفني للمفردة الشعبية : 

تعد الألفاظ العامل الأول المؤسس لتشكيل الجمل الشعرية الموجودة داخل أي نظام 
لغوي» حيث يمنحها التنسيق بين أركانها وفق تناغم موسيقي منسجم مع دلالتها وآدائها 
المعنوي» مما يمنح النص الشعري التوافق في هيكله العام» فيظهر كلا متكاملا متوافقا 
على جميع مستوياته» وتعمل الألفاظ على ضمان هذا المنظر البهي الجميل الذي يسلب 
القارئ» فيغريه جمال الخطاب» ويقبل على مساحاتهء ويتعامل مع عوالمه ومحطاته 
الفكرية . 

إن الدور الذي تؤديه المفردة في الشعر الفصيح -حسب اعتقادنا- تقوم به في الشعر 
ا بواسطة شعريتها وأدائها في بناء الخطاب الشعري» فكلا العالمين يحتاج إلى 
مفردة معبرة ذات أبعاد إيحائيةء تتميز بالإبداع والألوان لنقل الصورة الشعرية للمتلقيء 
فهي «لبنة في لغة الشعر الملحون ا -عما في لغة العرب» إنها على وجه 
العموم الأجزاء المشكلة للغة المستعملة كالفعل والاسم والصفة والظرف والحرف وما إلى 
ذلك» وكذلك يسمي استخدامهاء إما بزيادة أو حذف أو قلب أو مد أو عدم تقيد بالقواعد 
اللغوية المعيارية  »‏ . 

إن الشاعر الشعبي يجسد أفكاره وعواطفه باللغة الشعبيةء فهي رصيده اللغوي 
ومعجم ألفاظه» وملجأه في التعبير ع ن أحاسيسه ومشاعره» متأقلما مع بيئته ومستجيبا 
لمتلقيه الذي يمثل الطبقة العامةء فلا يستطيع الخروج عن قيودها وأطرهاء حتى وإن امتلك 
أدوات وآليات الفصاحة» فالشاعر مجبر على سلوك طريق اللغة الملحونة بكل قو انينها 
وأدواتها ليخرج ما في نفسه ويلقي صداه عند متلقيه» ونلمس تعاشق وتواصل وتماد اللغة 
الملحونة مع الفصيحة في كثير من المواقع في ديوان عبد القادر بطبجي وغيره من فحول 
الشعر الملحون» مما يترك لدينا انطباعا أن أغلبهم في اللغة كانوا مجبرين على نظم 
شعرهم على منوالها طلبا للتأثير والفهم» وهذا في حقيقة الحال تجسيد لمقولة اللغة محمل 
للأفكار ووسيلة تخاطب. 


1-عبد الحق زريوح: الخصائص الشكلية للشعر الملحون الصوفي في شمال الغرب الجزائري» دار الغرب للنشر 
والتوزيع» وهران» الجزائر» ط1 »د ت» ص 43 . 


لقد عبر الشاعر الشعبي وفق العرف والعادات والتقاليد اللغوية السائدة في محيطةء 
وعالمه المحدود والعام» ولعل هذا ما جعل الشعر الشعبي يتناسب ومسماه» لأنه خلاصة 
تجارب الناس» ومجسد لمقولاتهم وليس من ج الخاص» فهو غذاء روحي للجماهير 
تتمتع في مستواها وتجد ضالتها فيه» فهي التي أنشأته وأنشدته " 

وعليه فإن لغة الشعر الملحون«هي ذاكرة الشعب الحية الشفوية التي يتعهدها كل من 
المداح والقوال والرّاوية بالسقي والإحياء في كل سوق» وعند كل مناسبة وكل عيد» 0. 

ولهذا جاز لنا أن ننظر إلى التشكيلات الفنية للمفردة الملحونة عند بطبجي» وذلك 
بالنظر إلى لغة الشعر الملحون التي سار وفقها في ديوانه» فالمتأمل في مفردات لغته 
ا ۰ 

1-القرب الشديد من اللغة العربية الفصيحةء والخضوع للمقاييس المعجمية والنحوية 
والصرفية وللقواعد المتعارف عليها بشكل عام» باختلاف بعض المفردات التي خرجت 
عن الفصاحة بواسطة شكلهاء إما بالزيادة أو بالنقصان» وذلك لتحوير في بنيتها الإملائية 


أ الضرفبة أو التر ية وتموق هة الأمات كذلبل عل دك 


مَحَبْوب القلبا ما لَه بلا ية اني 
EEE‏ 
O‏ 
E‏ 8 0 و I‏ 2 ھے 
وتر قوس لَجَيْهتي نبل الخ أكوآيي 


° ي و ٠آ ا‎ ENE 


بَيْنٌ الهجْرة و انشوق و التيْهان لوي 
ل نن E E E‏ 


بذ أصببَغنِيٰ بطَابَّع الح على الْضَأاذ 
E SEE EREY‏ 
و سكن في مير مَْجَتيْ حب لا تخياد 
a‏ لفو اذ 
عامل يا من شال عي م 
E E RE EN‏ 


لقد وردت أغلب مفردات النص فصيحة»ء لا تشوبها شائبة غنية بالدلالة والإيحاء 
سليمة في تركيبها مأخوذة من القاموس العربي الفصيح (القلب» طابع» الحب» المساومةء 
حازني» دون» عظمي» مهجتي» بحر الحب» معدمةء مهجتي» وتر قوسه» نبل الفؤادء 
الحشاء رمى» أكناني» الهجرةء الشوق» سهم» الخالق» رافع السماء...)فهذه الألفاظ تعبر 
عن حالة عاطفية عند الشاعر» وتعكس نفسه المحبةء ولقد قامت الألفاظ الفصيحة لفظا 
ورسما بنقل المشاعر» ولم يلحقها خلل في التركيب الصرفي أو المعجمي . 


1-ينظر : سالم العلوي: أصالة الشعر الشعبي» أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي و الأغنية البدويةء 


الأغواط من 17 إلى 21 نوفمبر 1999 ص 26 . 


2-عيسى بريهات: الشعر الشعبي حصن الهويةء أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي والأغنية البدوية» ص 62 . 


الديوان› ص 759 


وفي النص أيضا ألفاظ شعبية فصيحة»ء لكنها انزاحت عن فصاحتها بواسطة زيادة أو 
نقصان أو حذف» لضرورة النطق والملائمة الموسيقية للغة الملحونةء وخلق نوعا من 
التو افق والانسجا في سياق ترکيب الخطاب الشعري» ونوضحها فى الجدول التالى : 


الألف الممدو دة 
الالف الممدودة 
الالف الممدودة 


الألف الممدودة 
الالف الممدودة 


وهناك مفردات شعبية بعيدة عن الفصاحة» لكنها متغيرة فى الشكل والبناء» منصرفة 
Nhe E,‏ 
وعذلوا في بنية حروفها وفق لهجتهم ونطقهم» وقد وظفها الشاعر في خطابه» ونوضحها 
فى الجدول التالى : 


فلو سلطنا ضوء الإحصاء على الأبيات العشر من قصيدة " أنا مريدك ألغالي" ‏ كمثال 
تقريبي» سنلحظ استعمال الشاعر لثلاثة أنواع من المفردات»ءوهي:الفصيحة تماماء والألفاظ 
اة ن E‏ العام ور ات دا التوظيف کالتالی ز 


1-ينظر : المصدر السابق » ص 75 . 


وإذا مثلناه بالدائرة النسبية لنوضح أكثر أنواع الألفاظ التي تشكل مادة الخطاب الشعري 


الشعبية العامة 1ا 
12.87م/ 


القريية من اكا 


الفصاحه 
%24.73 


الفصيحة 63“ افا 


وقد أوردنا هذا المثال لتشكيل المفردة في أحد قصائد بطبجي» وعلى مخططه نسجت 
كل روائعه» وهذا ما يجعلنا نفسر تردد هذه الظاهرة في ديوانهء بأنه عالم بقواعد وأسس 
اللغة العربيةء يستطيع نظم شعره على فصاحتها ومفرداتها وأوزانهاء وهذا ما نراه ماثلا 
كذلك عند الشاعر الفحل سعيد المنداسي التلمساني الذي ينظم الشعر الفصيح و الملحونء 
وهذا ما يبطل مقولة أن الشاعر الشعبي لا يتحكم بناصية اللغة العربيةء ولا يمتلك إلا 
قسطا بسيطا من التعليم» ونظمه للشعر الملحون كان نتيجة العجز عن امتطاء صهوة 
الفصاحة بكل ميزاتهاء فهذا خطأً في حق فحول شعرائنا الشعبيين الذين كانوا فرسان 
العربيةء يدافعون عنها ويحفظون كتاب الله» وعلى مكانة معتبرة من العلم والتقافة» ومنهم 
من كان شيخا مثل المنداسي» وابن قيطون» والشيخ السماتي ومن كان متصوفا مثل ابن 
خلوف» وبطبجي» وغيرهم» ربما هذه المقولة تصدق على البعض وليس على الكل» فهذه 
النظرة جعلت الشعر الشعبي لا يلق المكانة الخاصة به»ء ولا ينظر إليه بالجدية جمعا 
وتصنيفا ودراسةء فيعزف عنه الدارسون كونه جاء بلغة البسطاء العوام. 

2-تتميز المفردة الشعبية بالمحليةء حيث تلونت بالبيئة التي ولدت فيهاء وعبرت عنهاء 
فتسلحت بكل الألوان والأصباغ المحلية الخاصة بمنطقة الشاعر-الغرب الجزائري- 
ومدينته مستغانم» التي ترددت فيها في قصائده» وذلك في قوله: )1( 

ذي مَدَة ما شفيت قَبَة بن ”ابر هذۀ في الَيْزٴ نكو عام 


| ار ساو هن 165 


جار علي الرخش و الشوق اتكاتر" بَلقاسَم ف س ا 


فا ك مار ا کي نتفكر" أهواة تخ ني حَمَة 
ادا فلاف شاف ولا ت ما جاب نيف ذا الفحل زين الهُمة 
E O‏ غر اف و د حو 


فقد وظف شاعرنا مجموعة من المفردات اللصيقة بالبيئة الشعبيةء ومنها(ذي› 
توحشت» الميز» الوحش» هذا لي» برم» ياملاح» ماشفناء آنياء ما جابه) ويظهر مفهومها 
ومدلولها من خلال السياق» مثل : ذي- هذه/ توحشت-اشتقت/الميز -مدة» تقدير/ الوحش- 
الشوق/ هذالي- هذا وإني/ برم-زارني /ياملاح- يا طيبين/ ماشفنا- لم تنظر» لم 
تشاهدوا- أنيا-آنا/ ماجابه- لم يحضره . 

وتمثل هذه المفردات لهجة من اللهجات العربية الأصلية قد لا تكون تنتسب إلى لغة 
قريش» لكنها لغة العرب الرحل الذين سكنوا البوادي وتنقلوا عبر عدة أماكن من 
المعمورة» فتحورت لغتهم وتكيفت مع كل بيئة جديدة يفدون عليهاء فأصابت لغتهم العديد 
من التحولات» حتى اكتسبت حروفا وفقدت حروفاء فظهرت لذا ألفاظ جديدة واندثرت 
أخرى» وولدت ألفاظ من أجزاء كلمات» وهكذا تكونت و تشكلت اللهجةء ومنها اللهجات 
الجزائرية التي ينظم بها الشعر الشعبي الجزائري بأسسها وقواعدها 

ومن خلال لغة الديوان والتشكيل الفني واللغوي للمفردة الشعبية فيهء يمكننا حصر 
بعض حالات التقليد والتمايز للمفردة العربية الفصيحةء والمفردة الشعبية في الجزائر فيما 
يلي: 1-التخلص من نطق بعض الحروف الأصلية : 
أ-بحذف الهمزة بعد المد : الأنبياء الأحشاء الأوليا 
ب-عدم نطق التاء والهاء في آخر الكلمة مثل: أمقامّه» علامّه» حرمّهءالهمَّه»ء أملامّهء 


eT dl E 
ERE EE اسا اشر ارا الان‎ 


2-إثبات حرف الهمزة في غير مكانه الأصلي» وأكثر ما يكون في الاسم الموصول' 
الذي" إذ يكون "أللي" و يقصد به العام والخاص» مثل قوله : () 

NE NT‏ سالوت قول لا هش الطان 

3حذف حرف التنبيه "الهاء" فى تركيب أسماء الإشارة وتخفيفهاء إذ تستعمل وتوظف 
A ETE‏ اھ ق 


2- الديوان» ص 235 . 
3- نفسه»ء ص 190 . 


۴ 2 ا 5 E‏ ° ب ق ص o o ° o‏ 4 ° 
دالي زمان و اناشاك ت دمعى من الجفن طوفان 


E EEE EEE E E E 
E EN E EE E EE 


و وظف اڏي " مکان "هذه EE‏ 
E‏ ذذ في ايز نخ عام 

4-قلب الهاء المتصلة بعد حرف الجر إلى "واو" وذلك نحو:منو منه/ ي عنو 
عنه/ فمو فمه/همو همه/ ويتعدى ذلك إلى الظروف مئل قبلوا قبله/ بعدي 
بعده. سه 

5-حذف ألف "ال" التعريف وخاصة بعد حرف النداء" يا" وذلك للمتعمد في النطق 
ترفل خرن ل عار عراشل فاا ل اها ع ا ادها کل ها 
ينطق يكتب» والذي لا ينطق لا يكتب ( الكتابة العروضية في الشعر) مثل: يا لعرج» يا 


لمجد» و يتحقق ذلك في قوله : ۽ )0 
اا ل و EE E. ES IS‏ 
يا لفحل رآزِي تتَرَجَاك E EE EAE,‏ 

وتحذف الألف من بعض المفردات التخفيف: لحمره» لهجره» لهدره» لکشره»نحو قوله: ۵) 
EE EE‏ ا 
لعرج راع اة EE EEE‏ 
ار س 


6-كما تقلب الهمزة وسط الكلمة إلى الياء للتخفيف» وطلبا للتوافق في النطق» متل 
الفضائل-الفضايلء الخلائق-الخلايقء EPC‏ 


الو ایل 2 فمتحاء طه طه الزن ” E‏ 
OT TTT TT‏ و أن ترم لاذ جه بش رار 


هذه أهم وأكثر المميزات بروزا وتكرارا في لغة ديوان بطبجي على العموم» التي 
تمثل اللغة الشعبية الأصيلة غير الخليطة كما نشهده اليوم» فهذه اللغة تتصل بوشائج كثيرة 
وعديدة بالفصحى» لكنها تبقى لغة العوام» «فمن الصعب وصفها أو تحليلها ولكنها على 
وجه القطع ليست عاميةء وعلى أساس الترجيح فهي راعت السهولة في إنشائها»° 


1- نفسه» ص 193 . 

2- نفسه »> ص 185 . 

MS 

yT 

5- نفسە›» 255 . 

6-محمود ڏذهني: الأدب الشعبي العربي -مفهومه و مضمونه-» ص 861 . 


غير أنها تتميز بالفصاحة لكنها«لا تتفق في نطقها مع لغة مضر؛ إذ تتباين فيها طريقة 
نطق الأصوات وتغيير الألفاظ باختصار الحروف أو إبدالها بغيرها أو تقديمها أو 
تأخير ها» 0 

إن توضيح أهم التشكيلات الفنية التي تتميز بها المفردة الشعبيةء تدفعنا إلى القول 
بشكل عام أن لغة بطبجي الشعبية الشعرية تتشكل وفق العرف اللغوي» الذي يتقارب 
بنسب كبيرة إلى اللغة العربية المعياريةء فبلاغة الشعر تكمن في تأثيره في المتلقي» وجلبه 
وأسره في عالمه ومدى مطابقته لمقتضى الحال»ء وقدرته على عكسه لأفكار ومشاعر 
المبدع (2) , 

وعليه فإن الشاعر يصهر مفرداته وفق الشكل العرفي لبيئته» وحسب أصواتها 
وطريقة نطقهاء فهو العرف والقانون اللغوي الذي يتضمن جماليات شعرية لمن يتقن 
استخدام تلك اللغةء فتسيل على لسانه رقراقة صافية عذبةء ويجد فيها السامع حلاوة 
وطلاوة وحسن نغم» حيث يعبر ابن خلدون عن الملكة الجمالية اللغويةء فيقول :«إنما 
تحصل -ملكة الجمالية - لمن خالط لغة بالاستعمال الكثيرء والتخاطب بها مع أصحابها 
حتى تحصل له الملكة فلا الأندلسي يشعر ببلاغة الشعر المغربي» ولا المغربي يدرك 
بلاغة الشعر الأندلسي ولا المشرقي يتذوق بلاغة شعر الأندلسي والمغربي؛ لأن كل واحد 
من هؤلاء عارف ببلاغة لغته» وذائق حسنات الشعر لدى بني جلدته» (. 

وعند شاعرنا نلمس جلبة وجلجلة لغته الشعبية المحلية الجزائرية الغربيةء التي 
نسمعها في مناطق تلمسان ووهران ومعسكر ومستغانم» هذه اللغة المنحدرة من اللغة 
العربيةء والمقتربة في كثير من الحالات إلى مقاييس اللغة المعياريةء لغة القران الكريم. 

فاللغة الشعبية الموظفة في الديوان تلتزم بالسياق المعرفي المتداول في اللغة الفصحى 
فالجملة الاسمية والفعلية تلتزم بشروطها وقواعدهاء والفاعل يقوم بالفاعلية والمفعول به 
بالمفعوليةء لكن يختلف حكم الكلمات من حيث الإعراب» فلا تراعى أواخر الكلم بالضبط 
التام» كأن لا يأتي الفاعل مرفوعا مثلاء بل يأتي منصوبا أو مجزوما مخالفا للقاعدة التي 
تنص على عدم الجزم في الأسماء ولا الجر في الأفعال في اللغة العربية الفصيحة . 

ج-ذكر أسماء الأعلام : 

إن الدارس لديوان عبد القادر بطبجي يلحظ سمة بارزة في لغته» وعلامة متكررة 
دوما في جل قصائده» وهي شيو ع أسماء الأعلام المزدحمة في شعره» حيث يعرفنا 
الشاعر بشخصيات عديدة وكثيرة متطرقا إلى عالمهاء وقد وظفها في خطابه بشكل موزع 
وعادل» وحاول استنفاد طاقتها لخدمة معانيه وأفكاره . 


Da) 
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فحضور الأعلام في الخطاب الشعري يمنح الربط بالواقع»ء فالشاعر يسيج شعره 
بالواقعية بواسطة مرجع يحيل المتلقي لربط الخطاب (منحه الشرعية) لمقتضى الحالء 
ويمنح الشرعية القاضية بالتأثير على شعور وعواطف المتلقي» من خلال الطاقة المهيمنة 
التي يحملها الاسم المذكور» خاصة أنه يملك مفهوما لكل علم من الأعلام يربط به تلك 
الدلالةء فالشاعر يسعى إلى العزف على ذلك المفهوم للاستفادة من كثافة هذا الاسم في 
خطابه الشعري» وقد تعدد توظيف الأعلام في الديوانء وذلك بتنوع أقسامها وهي : 1- 
أسماء الصحابة والأولياء الصالحين . /2-أسماء الأماكن والأقطار والمدن . 

1- أسماء الصحابة والأولياء الصالحين : 

ترددت فى قصائد الديوان أسماء الصحابة -رضي الل عنهم- التى استقاها بطبجى من 
E O a a‏ 
وآله وصحابته والتابعين» وأسماء فقهاء وعلماء بارزين في التاريخ الإسلامي متوسلا بهاء 
E‏ اا و و کر و هل 


E NET‏ ا 
بجَأة الْمَهَاجْريْن و الأنصار' الشجعان و بجا جَميْغع من يجاور 
EEE E E‏ 

و اللي تبْعُوة عن حقأيق الإيِْمَان فرج عن حالتي و دير 
وقوله في قصيدة أخرى يذكر أعلاما من التراث بيني ا 
EEE EE,‏ نرأغبك و الزهرَة البَتول 
E EE‏ و جاه ذا نورين المقتول 
و يذكر أحد بنات E‏ م رقية -رضي انه فیقول :ا 
ري غلايلي و رفغ عَتيٰ اقام Cs‏ 
بْجَاة بكر و عمر و علي الام EEE E‏ 


لقد ذكر الشاعر في المقطوعة مجموعة من الأسماء التراثية الدينية التي تمثل تقلا 
معنويا في ذاكرة الناس» وتحتل مكانة مرموقة في قلوبهمء وتحظى بالنقدير والتعظيم 
O O N N NTE‏ 


أا شن 7 
ALD‏ 
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إن طبيعة الديوان المدحية المخصصة بشكل واسع للأولياء الصالحين والتوسل 
بأسمائهم» وخاصة الجيلاني» بدرجة أولى ثم باقي الأولياء الذين اشتهروا وعرفوا في 
منطقة الغرب الجزائري» وشيوخ الطرق الصوفية المنتشرة فيها وفي الجزائرء كالقادرية 
والشاذلية والعلوية وغيرهاء جعلت الشاعر يتغنى بهم وبكراماتهم» متوسلا وبأسمائهم 
وبدرجاتهم الصوفيةء ومكانتهم عند الله تعالى والعامة الذين يتبعون طريقتهم . 

وفي خضم هذا a‏ الشيوخ» معرفا 
بأنسابهم وألقابهم وأهلهم من العامةء التي اعتنت بأضرحتهم فجعلتها مقامات مخصصة 
للزيارة» أو بنت عليها زوايا تحمل أسماءهم» فالشاعر ينطلق من معطيات وحقائق تاريخية 
صحيحة» تنفي عنه الشك والريبة في حديثه عن كل شخصية دينية ذكرت في الديوان. 

والجميل أن محقق الديوان عبد القادر غلام اللهء في تقديمه له تطرق إلى التعريف 
ببعض المصطلحات الصوفية المترددة بكثرة في الديوان» كما تعرض إلى التعريف 
بالأعلام من الأولياء وشيوخ الطرق الذين تعرض لهم الخطاب الشعري البطبجي» وذلك 
بالاستناد إلى مصادر ومراجع توثق معلوماته . 

وهذا ما يؤكد ويبرر دراستنا للأعلام في الديوان ويمنحنا الشرعية في ربط هذا 
الحضور بشخصية الشاعر» ويجعلنا نؤسس مشروع الحديث عن الشعرية ومستواها في 
لغة الذبوان» وبغية كشف أسماء الأعلام سنركز على قصيدة "عبد القادر يا بوعلام" لعدة 
اعتبارات أهمها: 

1-تحتل القصيدة المرتبة الأولى في فهرس الديوان» فهي الفاتحة لهء وأول نص 
يخاطبنا ويعرفنا بالعالم الشعري لبطبجي» فالقصيدة تمثل العنوان الذي له أهمية كبيرة في 
الديوان» وتمثل مدخلا سيميائياء ومفتاحا تداوليا يتيح للقارئ تفكيك النص واستنطاق رؤى 
الشاعر من خلاله» لأنه الوحدة الصغرى لوحدة كبرى ء بل المفتاح الهام في الخطاب 
الشعري» حيث تتمحور فيه هوية الديوان وتتعالق به أنساق العناوين الأخرىء لذلك يلعب 
دور المؤول الذي يخلق دلالة القصيدة 7) . 

2-شحن الشاعر في هذه القصيدة كل أسماء الأولياء الصالحين الذين نالوا مرتبة 
الريادة والدرجة العالية والتقدير من الناس» فذكروا في أقوالهم واعتنوا بسيرتهم» 
وأصبحت قبورهم أضرحة ومقامات تزار ويحتفى بها . 

3-يتعرض شاعرنا في القصيدة لكرامات الأولياء وأعمالهم المشهورة والمعروفة بين 

الناس» مما زادتهم شهرة و ذيوعا بين الناس لاعتقادهم في كراماتهم و أفعالهم . 

والملاحظ أن شاعرنا يقيم حوارا داخليا مع هؤلاء الأولياءء يشرح فيه ألمه متوسلا 


إليهم بأهلهم وذويهم . 


Lio Hoch: La Marque Du Titre Maute èditeure Lalaye , Paris, New yorke , 1981, ° 52 : 1-ينظر‎ 
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عفاد ا بوعغلام 
حالي ي يا ا 


فرج ر ية 


وين ر باي 
و الأربعين E E‏ 
ا اتا ا 
وين س دي عب الله 
عبد افك ن ا 
سيدي ا بألحلوش 
وين سيدي کک 
وين يدي کے 
يرف کک ٥ط‏ اي 


وآبرز الأعلام الذين ذکروا في القصيدة وليه القطب الشهير الجيلانيءالذي يقول فیه:( 


ضاق الكال عيبي 
لله روف ع لي 


خلخل عظمي و ارشيْت 
a‏ 


و سعيد الو زد دي 
ق ال ل لے 
اميو و اتو 
أهل المطمر اأ> | ية 
ا ا ا 
و المزعز ٤‏ سيدي احمادوش 
IEEE‏ 
صَاحب لبر" هان خي 


قا را 


وکل هذا الاسان تتو اصل القصيدة فى لا حیث ا فيها الشاعر سٿين 
a LE SLANE EE OO,‏ ا a‏ 
الأسد فيهاء كما تعرضت إلى أولياء آخرين» فالشاعر يستحضرهم وكأنه في عرس وفرح» 
إذ يلقي التحية عليهم ويزورهم بالذكر في نفسه وعند المتلقي» حتى يشعره بثقل موروننا 
الديني وثرائه في منطقة الغرب الجزائري» ومن الذين ذكروا في القصيدة الذين 
لقبهم برجال العبادة و أهل الدين والعمادة قول ١‏ 


ك ا و الجْبل و الكاف الأصقر' 


وين ارال 


كلهم وَآلي و وليّة 
e hy, ll‏ 
بوقبرين حرير الأولياء 


ولخد Eu‏ أهل المنور»أهل القناطرء كلهم والي و وليةء أرجال ينارةء الشايع 
خبره» بوقبرين» حرير الأولياء) وغيرها من الأسماء في باقي اأقصيدة 


1- الديوان› ص 45 : 
O E‏ 
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كما تطرق الشاعر إلى ذكر الولي الصالح ' SS‏ 
تكوك"" في قصيدة خاصةء معرفة بكراماته وأعماله وتصوفه وسيرته» حيث يقول: 


سید أخمذ بن تكوك عنه احق ا بهمة الأجادادي 
َع مام العز أحذ ربْعَة لأفر اذ في التصرذ ف الأحادي 
الكنية بُوعَښْيئ شهير بين الل ECE‏ أشمَادي 
EE E E SE EE ES E‏ 
E EES E O E E‏ 


فالشاعر يظهر صفات وأخلاق وأعمال الولي بلغة راقية وصور شعرية تعبر عن 
حبه وتقديره له» كما يظهر تقافته الملمة بتاريخ وأعمال وكرامات الأولياء» مما يعكس 
سعة اطلاعه فى هذا المجال . 
2-أسماء الأماكن و الأقطار و المدن : 
ترددتثت اسماء الاماكن والاقطار والمدن کثیرا فی ديوان بطبجی» فى معرض حديثه 
عن الكرامات» فكانت حاضرة في توسلاته واستغاتاته بالنبي م› حيث کان شاعرنا يتتبع 
هذه الأماكن ويميل عليها بالزيارة» فيعرض علينا مشاهد من المكان ويذكرنا به» وبنسائمه 
الزكية الطيبةء ولم یو ظف بطبجی هذه الأماكن على سبيل العشوائية» إنما اقتصر على 
الأماكن والمدن المقدسة التى لها مرجعية دينية فى ذاكرة وأذهان الناس» فالشاعر يعى 
قيمة هذه الأماكن فى تعميق المعنى وتأكيده . 
فمن ا التي وظفها بطبجي کثیر اء وترددت بنسب عالية في دیو انه» 
المقدسة الإسلامية المعروفة في الذاكرة الشعبية»ء كالمسجد الأقصى والبيت الحرام: 
دف رضي الت الرا EEE‏ 
فقد تغنى الشاعر بمعلمين بارزين للمسلمين لما يمتلانه من رمز ديني وروحي قوي› 
المسجد الأقصى» والمسجد الحرام بمكةءولذلك بطبجي يتوسل بهما وبحرمتهماء حيث يقول:) 
سالك بَالحَبيْب مُحَمَذ فيع الام لعرج خضر العلام جدك عين الوجوة صاحب اللواء و القضيب 
بالبيّت المقدس ترأغبك و السنجذ ال رام لغرج خضتر الغلا وبوالديك روق لي وأخطف لي عطفة الحبيْب 
ويذكر أماكن مقدسة بمكة مثل جبل عرفة والمدينة وما جاورهاء حيث يقول: (°) 
Ea ENE N, UL‏ 
و اة متهم الرركأغ و جأ كل السُجادي بجأ ما في الأطبأق ومَأفيٰ الأرْض يشهادوا 
ORE EE TT EE EO‏ 
1- فقيه من دعاة الطريقة السنوسيةء أصله من قرية مستغانم» تعلم بزاوية الجغبوب بليبياء وبعد وفاة والده عاد إلى 
بوقبرات لنشر الطريقةء فنفاه الفرنسيون إلى كورسيكا في البحر المتوسط. ثم أذن له بالعودةء ففتح الزاوية التي أسسها 
بوه قرب بوقبرات ومات فيها. (ينظر : الديوان» ص 35 ) . 
2-نفسه» ص 195 . 
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فالشاعر خاطب معلما جديدا وهو المدينة المنور ة 'طيية"» التي بها قبر الحبيب 
المصطفى م حيث توسل بالمدينة التي تمتثل الحب الذي تهوى إليه أفئدة الناس شوقا؛ 
وخاطب الشاعر فيها الذكرى والمعنى والدلالة والرمز الديني الذي يشع نورا وارتباطا بهء 
فقد وظف هذه المقدسات لكي يرقى بالتعبير ويعمق المعنى . 

A N N N a 
الأماكن الهامة التي وھ الحاج» فبطبجي لا يتوانى أن يتوسل بها: ا‎ 

E EEE‏ وال ةح اة 

كما وظف بطبجي اسم مدينته مستغانم لكي يشخص بها الحالة الاجتماعية التي آلت 
ليها الجزائر ايان ES‏ ا ل ا 
مثل باقي المدن الجزائريةء من جراء تغير الظروف لسياسية للوطنء فيقول: ! 


E‏ انها خالقي ندز 
E TO‏ ي 
EO RS E ES‏ 


إنها الصورة الأولى للمدينة الغائبة الجميلةء حيث ذكر الشاعر فى خطابه عدة أماكن 
أخرى فيها مثل : البلاد › منزه» بلدة سيدي سعيد» المدارس» مستغانم. 

خامسا-سمات النظم و الأسلوب : 

قدم عبد القاهر الجرجاني مفهومه للنظم في كتابه" دلائل الإعجاز" وصاغه في 
عبارات متفرقة من الكتاب يكمل بعضها بعضاء وقد ذكر أن نظم الحروف هو تواليها في 
النطق فقطء وليس نظمها بمقتضى عن معنى» وقدم لذلك مثالاء فلو أن واضعا كان قد 
قال: (ربض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد اللغةء أما نظم الكلم 
فيختلف في ذلك لأنه عند نظمها نقتفي آثار المعاني وترتبها على حسب ترتيب المعاني في 
النفس» فهو إذا نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض» وليس هو النظم الذي معناه 
ضم الشيء إلى الشيء كيف ما كان» والفائدة في إدراك هذا الفرق تجعل مستعمل اللغة 
يعرف أن الغرض من نظم الكلم ليس مجرد ضمها وتواليها في النطق إنما تتناسرق دلالاتها 
ومعانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل | )3( 

ومن خلال ما تقدم د نخلص إلى أن التظم الذي يقصده عبد القاهر ينبثق من العقلء 
حيث يتم التفاعل بين دلالات الألفاظ بضم بعضها إلى بعض» وترتيبها بحسب معاني 


1 - نفسه» ص 240. 
2 - نفسه» ص 200. 
3 ينظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز» ص 56- 59. 


النحو وصولا إلى نظمها وترتيبها في النطق» وهذا ما تنتج من خلاله علاقات الارتباط 
انط تن قك الاك 5 : 

ويطالعنا أحمد الشايب بتقديم توجه آخر لمفهوم للأسلوب» حيث يرى أنه:«إذا سمع 
الناس كلمة أسلوب فهموا منها هذا العنصر اللفظي» الذي يتألف من الكلمات فالجمل 
والعبارات» وربما قصوره على الأدب وحده دون سواه من العلوم والفنون» وهذا الفهه- 
على صحته-يعوزه شيء من العمق والشمول ليكون أكثر انطباقا على ما يجب أن يؤديه 
هذا اللفظ من معنى صحيح» وذلك أن هذه الصورة اللفظية التي هي أول ما يلقى من 
الكلام في تمكين أن تحيا مستقلةء ويرجع الفضل في نظامها اللغوي الظاهر إلى نظام آخر 
معنوي انتظم وتألف في نفس الكاتب أو المتكلم» فكان ذلك أسلوبا معنوياء ثم تكون التأليف 
اللفظي على مثاله وصار ثوبه الذي لبسه أو جسمه إذا كان المعنى هو الروح ومعنى هذا 
أن للأسلوب معان مرتبة قبل أن تكون ألفاظا منسقةء ويتكون في العقل قبل أن ينطق به 
الل يجري به القلم» 

كما لا يعد الأسلوب طريقة في الكتابة فحسب» بل يتعدى تلك الوظيفة إلى كونه إلهاما 
يرتكز على لغة تعبيرية خاصةء تلك اللغة تقوم في المقام الأول على الإبلاغء فإذا انعدم 
تحققه ينعدم الأسلوب» ولا ينظر للأسلوب على أنه أداة للزخرفة والزينةء بل هو رؤية 
خاصة للمبدع في تناوله للقضايا المختلفةء فاللغة هي التي نوليها اهتماما ومراعاة عند 
معالجتنا للقضايا الأسلوبيةء لأنها المدخل الطبيعي والمنهجي لدراسة الأسلوب. 

وقد تميز ديوان شاعرنا بجملة من السمات والظواهر الأسلوبيةء التي تكشف شاعرية 
اللغة الملحونةء إذا وجهت للتعبير عن قضية أو كلفت بنقل تجربة مهما كانت أبعادهاء 
فالقارئ لخطابه يدرك أن الأسلوب الحاضر فيه يمثل الرؤية الإبداعية الخاصة به» خاصة 
في معالجته لمختلف قضاياه» كما يجسد نمط تفكيره وشعوره» ولقد نجح بطبجي في نقل 
تجاربه للمتلقي واستطاع أن يشعرنا بوجوده وقضاياه عن طريق أسلوبه الجيد المحكم 
بو اسطة نمط اللغة الشعبية المتفاصحة والبدويةء فالأسلوب ثوب الكاتب بل «هو جلده.... 
وميزة الأديب العبقري في استخدامه الخاصة للغة» (° . 

فكل متمحص لديوان بطبجي يستطيع أن يضع يده على عدد من السمات الأسلوبية 
التي تميز او اهمها ٠‏ 

أ-طول القصائد : 

أول ميزة يمكن لقارئ الديوان ملاحظتهاء هى طول القصائد» التى تمتد على صفحات 
المدونةء ومن خلال عملية إحصائية قمنا بها لأبيات قصائد الديوان» التي بلغت سبعا 
وخمسين قصيدة (57)ء شكلت القصائد التي قاربت الخمسين بيتا فأكثر أكبر نسبةء حيث 
1 -ينظر: مصطفى حميدة :نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربيةء مكتبة لبنانء ناشرون» الشركة المصرية 
العالمية للنشر - لوزجمان» دار توبقال للطباعةء القاهرة» مصر» ط1 » 1997» ص 11. 
2-ينظر :عبد القاهر عبد الجليل: الأسلوبية وتلاثية الدوائر البلاغيةء دار صفاء للنشر والتوزيع» ط 1» 1422 ه-2000م» ص 108 . 
3 - أحمد أمين : النقد الآدبيء ص 13. 


بلغت 68.42 أما باقي القصائد فتراوحت ما بين( 49-30 بيتا) حيث بلغت نسبتها 
المئوية: %31.58 ونستطيع تمثيل هذه النسب بدائرة نسبية : 


القصائد ما بين ا 
50-0بيتا 
%31.58 


القصائد ذات ]ا 


7بیتا فأکثر 
%68.42 


والصور لديه في موضوع واحد وهو التوسل ومدح النبي م»ءوالتقرب إلى الله تعالى . 

ورغم ما يشوب هذه القصائد الطوال من التكرار في المعاني»ء ومواظبتها على 
اللازمة في كل المقطوعات-وهذا ربما يعود إلى اعتماد الشاعر على الذاكرة في حفظ 
قصائده» مما يحدث التكرار غير المقصود-» إلا أنها على العموم تمتاز بالتماسك الهيكلي 
والقوة و في النسج والإلحاح على الفكرة . 

وقد عمل بطبجي على التنويع في قوافي وروي المقاطع التي تتكون منها القصائد 
الطوال» بل وتعدى التنويع إلى شكل البيت الشعري» فتارة يكون ثنائيا وتارة ثلاثيا وهكذاء 
حتى لا يكون طول هذه القصائد باعثا للملل عند الذي يشعر أنه في نشاط دائ 
بحيث يتفاعل مع الإيقاع الموسيقي للقصيدةء فلا يشعر بطولها وكثرة ألفاظها وتراسلهاء 
ولنأخذ مثالا من قصيدة 'يامن ليك الدوام" البالغ عدد أبياتها ستة وخمسين بيتا( 56)» حيث 
ل 
وکو ف اوک ا کے نے م کردم عت مانن اني را 
ENE NEN Ll O ES‏ 
الت اء انوم سير الکروب اصنغئ ا من تکون کس يتاي ا e‏ ا 


e Gs‏ تا م مركا جن لكأف و اأ 


1 -الديوان› ص 81 


كما وزع شاعرنا أبياته في قصيدته" غيثني يا من خبرك شاع" بين البيت الثلاڻيء 
والثنائي طلبا للتنويع» وخلق حركية ودينامكية على القصيدة»ء التي أربت على واحد 
وخمسين بيتا(51)» مراعاة لحال المتلقي حتى يأسره في متن النص» ويربط سمعه به ويشد 
فكره إليه: غيني يَأ من خبْرك شغ في الب و البَحْر و الأوهَأة 
يا الشيخ المَجْذواب آهربت لك بأنكادي OS OO OT‏ 
الت ك و ا انط الات لوا 
EET E Es‏ 
ER‏ ك 
E a‏ التخطيطي التالي : 


الثلائية 


CE EL 


اا 
اا 
٣‏ 
1 1 

1 

أ ا 

أ (i‏ الثنائية 

ا ا 

1 


وکل هذا المنوال تتوالى القصيدة في تركيب متنوع» حيث يعمل الشاعر على القفز 
بين القوافي والإيقاعات والأشكال المتوفرة في الشعر الشعبي الديني الجزائري» وكأنه 
يرسم لنا لوحة طبيعية جميلةء» حيث نشعر بقوة اللغة في قصائده المطولة» والنسيج الذي 
يحكمهاء ونشعر بارتفاع السنفونية الموسيقيةء مما يجعلك تنساق بدون شعور لاستكمال 
القصيدة دون أن يتسرب إليك الملل . 

ومن القصائد الطوال في ديوان بطبجي» قصيدة 'يا الجيلاني غالي الشان يا السلطان' 
التي بلغ عدد أبياتها مائة وواحد وخمسين بيتا (151)» وتتحدث عن المعاناة التي تكبدها 
بطبجي من جراء هذا العشق» حيث يجد القارئ نفسه متأرجحا بين وصف لنفسية الشاعرء 
وبين تعداد وذكر الكرامات وأعمال الجيلاني»ء ولإضفاء الحركية والتنوع على الخطاب 
الشعري» نوع في روي الأبيات وشكلها وأنماطهاء حتى يستعذبها السامع» وهذا تماشيا مع 
الأجواء الصوفيةءوالترديد والأناشيد التي يتجاذبها المريدون ويستعذبوها للوصول للنشوة 
ل )2( 

وو 


لا ترذ الشاكي لهفان يا السلطان فِي المضايق و الشدة لا جور عنِي 


| 
2 المصدر السابقء ص 56. 


يا الجيلايي غالي الشان ياالسلطان جُوذ و آغطف عني و آطلق سراح سجني 


اط ارک SE E‏ من الجفاءْيَابَنخيرة 
E SE E MESS E SE ESE‏ 


وتتخذ القصيدة من التنويع في بنيتها الخارجية الشكلية والداخلية الإيقاعية وسيلة 
لتغطية طولهاء وجعلها مناسبة لمدركات المتلقي» وهذا لا يتأتى إلا عن إلمام الشاعر بكل 
الأدوات الفنيةء وبخبرة كافية بالشعر الشعبى وطريقة نظمه»ء و أشكاله المعروفة فى 
المغرب العربي عموما وفي الجزائر خصوصاء لتلقى القصيدة القبول الحسن عند المتلقيء 
كما أن نبوغه الشعري كان على يد شعراء لا يعترفون بقصار القصائد ولا يعدونها شعرا 
ولا يعدون مبدعها شاعرا فحلاء إنما الفحولة الشعرية عندهم تظهر في الطول والتحكم في 
الوزن( الميزان)ء والتنويع في الروي والقوافيء وإظهار قوة النفس الطويلة والفروسية 
الشعريةء كما ان قصائد الشاعر موجهة بالدرجة الأولى للاإنشاد فی مدح النبي ص والاولياءء 
فلابد أن يزودها بالجماليات التي تكفل لها القيام بوظيفتها السامية» ومن هذه الأدوات 
الطول والإلحاح على الموضوع والتركيز عليه. 

وطول القصائد عند بطبجي مرهون بموضوعهاء فكثيرا ما كان الشاعر يتوسل ويدعو 
برموز دينيةء معددا إياها واحدا تلو الآخر أو مظاهر الكون فيتطرق إليها كلهاء مما جعله 
يستفيض في الموضوع» وتتوالد عنده المعاني» وقد يلجأ إلى التكرار في بعض الحالات 
لكي يواصل ترکيزه على الموضوع ذاته» وهذا ما نلحظه شاخصا في قصيدته" توسل 
اا ا اف ا ك ك ا اا ا ا ف ا ا 
جعل القصيدة Sg Sa‏ وستة عشر بيتا (116) موزعة 
على أحدى عشرة صفحة(11)من الديوانء حيث يقول: ١‏ 
لا م ا يا غانيٰ عن ما سواه ثم الصلاة رقع الجا بها كمل غي وان 
EE‏ بلقرآن المُلك و سُورة ت عمرٌان بوارة ا رخن 
باسنمَك يا م1ك و بألكرأسي و بعرشك و انعا الجتناني 
E TS‏ بالخافي وَالليٰ مسون فن رمات الاغان 
E oS‏ الستقام بجا خير :الام SEE‏ 
باسْمَك يا مون و باللوٴح و مَاكاين بسورة التغابُن آجلي عني الغبَاني 

وفي قصيدة أخرى يمدح الشاعر فيها النبي م متوسلا ومستغيثا بأسمائه وبسيرته 
وباهله وعشیرته وزوجاته وبناته وصحابته ۲» وقد بلغت مائة وستة وتلائين بيتا (136)» 
لأنه عدد فيها كل حروف الهجاء العربية من الألف إلى ع 
للنبي م» ويبدأً كل مقطع بالصلاة والسلام عليه م» فيقول : 

ا اا ف ا دف ولف الضااة غل الل الح تار 


[الر الا ه154 
Oa‏ 


صلى الله علي قذ روف أ لبا“ ا الأغر اب 
مول الْمَعْرأج صَأحَب الْحَوْض و طوبا الأمَيْن الصديق مشرف الت أب 
صلئ الله عليكا قذ خرواف التاء التوأرآة و الزبُور و الإنجيّل مع لفرقان 
يا من في الملك لأ َة إلا أت صلّى على شامخ القذر مرفوغ الشا" 
صلئ الله علي ق خرف اليم جانا من عنذ رتا شير ا ذ ر 
عزه و رالو ا من ذولن الأرسال و الأَنبَيَاءٌ وده بالخيْر 


فالقصيدة تمتد على سبع صفحات في المديح النبوي» حيث وفق في اختيار هذا 
الموضو ع الديني الصوفي الذي يتناسب معه الطول في الخطاب» فلا يتسرب الملل للمتلقي 
لأن الشاعر زودها بالتسلسل المنطقي والترابط الوثيق والتناسق العميق الحاصل بين 
حروف الهجاء العربية. 

وقارئ الديوان لا يمكنه أن يغفل هذه الميزة التي انطبع بهاء فطول القصيدة من 
مقومات عمود الشعر عنده وإبراز للشاعرية فى نظره» فجل قصائده لا تغادر هذه الصفةء 
وهذا يشير -كما سبق وبينا- إلى شخصيته ونظرته للقصيدة الملحونة . 

ب-البناء الهيكلي للقصيدة الشعبية ( الفواتح و الخواتم ) : 

كانت القصيدة قديما متنو عة الموضوعات» مؤلفة من أبيات متجاورة متناثرة تناثر 
خيام الحي وبيوته في أرجاء القبيلةء فكل بيت من القصيدة شبيه بكل بيت وخيمةء لها 
مكانتها وحيزها الجغرافي وحرمتها حرمة صاحبها وأهله» فهو يتمتع باستقلالية وحرية 
فى ذاتهء» ونادرا ما نرى العلة بين البيت السابق واللاحق فهى تجسيد لحياة القدماء 
وطريقة عيشهم في الصحراء الشاسعة الممتدة الأطراف. ٠‏ 

ثم اتجهت القصيدة نحو التطور والتشكل والنضج» فاتخذت لنفسها طابعا خاصاء 
وحاولت أن تخلق انسجاما واتساقا داخليا فيها متخلصة من ذلك التشتت والتفرق بين 
عناصرهاء وتبرز لتكون بنية واحدة متماسكة الأبيات وثيقة الصلة بينهاء ومجندة كل 
الآليات المختلفة للحفاظ على تواصلها وترابطهاء فذهبت القصيدة الحديثة تحاكي كل 
الفنون» وتفتح أمامها الآفاق لتبرز ذاتها وتفرض قانونهاء لكنها رغم تطورها حافظت على 
بنائها التقليدي» خاصة القصيدة الشعبية الملحونة . 

ونقصد بالشكل أو البناء ظهور القصيدة الشعبية بحلة وثوب متعارف عليه عند كل 
شعراء الملحون ومتذوقيه» وهو ثنائية الاستهلال أو الفاتحة أو المطلع أو الوصل بالنسبة 
للمقدمة التي يحرص كل الشعراء على الأهتمام بهاء وإعطائها صبغة خاصة وحبكة وتقنية 
عالية»والطرف الثاني من الثنائية هو نهاية القصيدةء فلها على الأشهر مصطاحان هما 
الخاتمة والمقطع» وقد أولاهما الشعراء اهتماما وعناية لما فيهما من أهمية للقصيدة. 


وحين نتفحص قصائد بطبجي» نلمس اهتمامه الخاص بالفواتح والخواتم» وكأنه يعمل 
بالمقولة النقدية القديمة التي تقول عن الشعر «أوله مفتاحه»)ء مدركا قيمة المطلع وتأثيره 
فى المتلقي الذي يقبل عليك فرحا عطشانا يريد ريا من ماء الشعر» فإذا رأي انسجاما 
وهوى في المطلع زاد إقباله» ووجد نفسه في موضوع القصيدة» فلا يكاد ينتهي منه حتى 
تفاجئه خاتمة مناسبة جميلة بليغةء فتثبت القصيدة في نفسه وذهنه . 

1-المطالع ( الفواتح» الاستهلال) : 

المطلع أو الاستهلال أو الوصل هو أوائل الأبيات أو أول بيت من القصيدة 7ء حيث 
يشترط النقاد في المطلع الملاءمة للموضوع وجذب الانتباه ولفت نظر القارئ» موحيا 
بدلائل البيانء وهذا ما يجعل الشاعر يستنفر كل طاقاته للعناية بالمطلع» حتى يكفل 
لقصيدته النجاحء بل عليه أن يتحضر ويكون«على يقظة في حسن الابتداءء فإنه أول شيء 
يقرع به الأسماع» ويتعين على ناظمه النظر في أحوال المخاطبين والممدوحين» ويغير ما 
یتطیرون منه ویکرهون سماعه ویتجنب ذکره» 7ء فیستجیب لأذواقهم حتی يقبلون على 
خطابه» وعليه أن يعمل بمطابقة كلامه لمقتضى الحال» حتى يؤثر في السامعين ويثير 
انتباههم وشوقهم للتطلع بشغف كبير إلى ما بعد المطلع»مما يجعل السامع مرتبطا بالقصيدة 
لا يمكنه التنصل منهاءفتلقى النجاح والرواج والحفظ بين الناس. 

وعلى هذا الأساس تزينت القصيدة الشعبية على غرار الفصيحة بالمطلع الجيدء لجعل 
المتلقي لا يضرب عنهاء فقد طعم شعراؤها بابها وفاتحتها بأجمل البدايات وأحلى المطالع» 
لعلمهم بأهمية مقدمة القصيدةء فهي الباب الذي نلج منه إلى النص الشعري» وبواسطته 
ننفذ إلى الموضوع والمتن . 
وحين نغوص في نصوص بطبجي متتبعين القصائد الواردة في الديوان»ء والبالغ عددها 
سبعة وخمسين نصا شعريا (57)» نجد أنه قد كساها بمطالع متنوعة» بين الدينية والمدحية 
واا لاوا ا و ااك واا وا 
وقبل الولوج في نستظهر هده الفو اتح باأنسب المئوية»ء ونمثلها بالدائرة النسبية» 


% 29 80 
0% 22.80 


% 11.54 
012258 
% 10.53 
% 05.26 
005 


1 -النواجي : مقدمة صناعة النظم والنثر» تحقيق : محمد بن عبد الكريم» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» د ط» د 
ت» ص49 -50 . 

2-ینظر : ابن رشیق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر و نقده» ج 1»> ص 217 . 

3-یو سف حسین بكار : بناء القصيدة في النقد العربي القديمء دار الأندلس» بيروت» لبنان» ط 02» 1983» ص 207 . 


LJ 
%22.80 


الشكوى 
%17.45 


نستنتج من خلال هده النتاثج المتوصل إليهاء والنسب التي افرتها العمليه الإحصاثيه 
أن بطبجي قد وظف سبع( 07) فواتح متنوعة في ديوانه» حيث أخذت المقدمات الغزلية 
حصة الأسد فيهاء بنسبة تقدر ب 029.82 فقد تربعت على سبعة عشرة (17) قصيدة 
ففي الغزل الصوفي يقف الشاعر على الترنم بذاته ووليه» مرسلا شوقه وحنينه وحبه» 
فالشاعر بهذه المقدمة يفصح عن ذاته العاشقة للطهر والإيمان والرقي إلى مصاف الأولياء 
وعالمهم المقدس» إنه يتغزل بالحب المفقود الغائب» ويطمح أن يتلذذ به» وقد قضى عليه 
الو وال والانتظار» فشکى همه لأهل الهوى 


عَذروا يا أهل الهئ من عقلة طار' ا ار 
خبل عقلي و في قلبيٰ شعلت نار طالب لو في اتام تتظر' 
E TOS‏ مایق ف .` 
ويشير في مقدمة غزلية أخرى إلى هجر حبيبه وأثره على» فيقول : 
مَحْبْوْب القلبا ما لَه بلا َة غداني بذ اصبًغني بطابغ الحْب على الصتاذ 
EE EEE EET EE EEE Ey‏ 
سَهْسَّة عظمِي و حازني ذو الطراذ أخذاني و آسنْكن فِيْ مير مُهْجَتيْٰ حَبُه لا تخياذ 


س و أضَربَِْيِي ضَربَة معذدمه 


1-الديوان› ص 7 . 
2-نفسه» ص 75 . 


ويتدرج الشاعر بعد هذا المطلع المؤثر في المتلقي وموضوع ٠١‏ للانتقال للتوسل 
وعرض كرامات الأولياءء والإنشاد في حبهم ومدح النبي م وكثيرا ما كانت المقدمة 
الغزلية عند بطبجي تتلوها مشاهد الحب والاستغاثة والمدح بصيغة غرامية للمحبوب . 

و انحط عل هذه المفتمات اقرب الشديد من مقذمات الغرن الخافان: 
تتقارب معها في توظيف ألفاظها وأفكارها ومعانيهاء وهذا يدل على ثقافته واطلاعه على 
الشعر والتراث العربي القديم» ويتقارب كذلك مع الشعراء الصوفيين الفصحاء في طرق 
المعاني الغزلية؛ كالحلاج والششترى وابن عفيف التلمساني أوالمنداسي» وتظهر ثقافته 
Ea‏ 
لو عَلمُوا بيا آهل الهُوئ لو كان أتبدلت كنيتي قلس الثاني من كثرة ما قصيّت من المحَان العشق الجواذ 
هذاليٰ عش سين بألتمام أنتبع في مرو ما آرمقت ةذ ES‏ کل انر و کن لل دل ا 
دلت فاع التو تالسشةه" الگ E‏ نا المَخرو ج بلبْعة الهوى في ذواخر العضاد 

ويعرض بطبجي أوصاف محبوبه» فیتغنی بجماله» حيث تفرد بخصال وجماليات دون 
aN Og E a E E‏ 
المقدمة والموضوع؛ والتوافق بين المطلع والمتن» وحتى لا يحيد بالقارئ ولا ينفلت منه 
المستمع» فيبعث فيه التشويق والرغبة في إكمال القصيدةء لأنه يعلم« أن في الغزل يكون 
اللفظ رقيقاء والمعنى رشيقاء وأكثر فيه من بيان الصبابةء وتوجع الكآبةء وقلق الأشواق› 
ولوعة الفراق» والتعليل باستنشاق النسائم» وغناء الحمائم» والبروق اللامعةء والنجوم 
الطالعةءوالتبرم من العذال»ء والوقوف على الأطلال... ناسب بين الألفاظ والمعاني ف 
NE‏ وکن > كأنك خیاط الثياب على مقادیر E‏ وفي ا ذلك قول : 


ET‏ ل منت ا 4 ف ا 
هذا المَحْبُوْب اللي أ ا فی خان م عق قا ا" 


كما نسر ارتفاع نسبة المقدمة الغزاية بين باقي المقدمات لعلم الشاعر بالل المعنوي 
للغزل» ومدى توظيفه الواسع د في الشعر العربي قديمه وحديثهء فلا نجد قصيدة تخلو منه 
سواء بالتصريح أو التلميح أو بالرمز» لأثره في النفوس . 


1- وهو أبو الربيع سليمان عفيف الدين بن علي بن عبد الله بن علي بن ياسين العابدي الكومي» المولود حوالي سنة 613 
هجرية» الموافق للسنة 1216 للميلاد» المعروف عند سكان تلمسان 'بسيدي حفيف ." ولقب العابدي نسبة للعباد» سافر 
لے لرن ان لت طون ر هع ف ان ان وئ ده 668 هدو رر الى و اف 
27 الديوان » ص 81 . 
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ويتميز الشاعر بالبلاغة وجمال التصوير في كل مقدماته الغزليةء بواسطة تراكيب 
وألفاظ وعبارات اللغة الشعبيةء واللهجة الجزائرية التي تستمد أصولها وأسسها من 
الفصحى» فكثيرا ما تشدنا مطالعه وتجعلنا نشرئب إلى الشخصية المتغزل بهاء وصاحب 
الوصف» لكننا نتفاجاً أن الشاعر لا يتغزل بامرأة أو زوجة أو حبيبةء إنما بمحبوبه شيخهء 
الذي يسعى لمرضاته والظفر بالنظر إليه وزيارته . 

إن شاعرنا يستعمل جل مصطلحات الغزل مبدعا ومتألقاء وخلاقا للصور الشعرية 
المعبرة عن شخصيتهء ومراعيا للمتلقي أساس العملية الإبداعية : ( 


ي کک لى ف ها الد 
a‏ ا ا 
وقوله کذلای ؛ () 


راني يا بموسى مجروح بلا اواس 


جرح المَحتة مغروس في موق الطمَاس 


3 . 

وقول :0 
في اليل مکو كيت بلا شخاور 
e‏ 


ما رأهشيٰ في الخلاء من أخدمشي رقبَة 
ا EES‏ 


ان ا لفرتي 


كيف يهئ من فرق زهو خأطُ ر٣‏ من بغذ الوس 


كيف نئ مَحبُوبي يا أهل الهئ من فأق الشذمس 


طامَع ننشذ في رأكابك يا زهو الخاطر 
AEE yT‏ 


سَهّمٌ مَأضيِيْٰ و خرق لامي 


و حبس رے 
كيف نهنئ و بْطيْبً تاف ES‏ 


و البذر و نجُوْم الحكنلداسي زيْن اة 
e‏ چ رأة ا 
يرك د آردت ا غ نت ا 


حيث تربعت على ذؤابة ثلاثة عشرة قصيدة (13 من 


1- نفسه» ص 98 . 
2- نفسه» ص 133. 
3- نفسه» ص 118. 
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(57) سبعة و خمسیين قصبيدة‎ a 


ونسبة تصل إلى %22.80 حيث كانت نسبة مدح النبي م أكبر النسب» فقد خصص 
الشاعر جز ١٤ا‏ من قصائده في التغني بشمائله وسيرته» معرجا على ذكر أهله وصحابته. 

ولعل بطبجي يهدف من هذا إلى تعليم الناس فائدة الصلاة والسلام على النبي م» بل 
وداعيا كل المؤمنين إلى المداومة عليهاء ثم يمر بعدها إلى موضوع القصيدةء وهو التوسل 
م» وفي نفوس المسلمين» طالبا لنفسه الرحمة بهذا الذكرء 
ومن أمثلة هذه الفوات: ا 


ELI الي‎ E EE 
رقيّة‎ E E في مذ الل رفت الأنيّان‎ 
الا ضا ارقن ا‎ 
E E ا ت‎ CTE ( و قولە:‎ 
EEE TS aE 
E EE حب في قلبي أت ليم‎ 
صل يا ربي و سلتم‎ 


وإن هذه القصائد اتخذت منحى دينيا بحتاء وتغنت بالشمائل المحمديةء ونهج الشاعر 
فيها الشعر الصوفي الفصيح» > فاتخذت من الفاتحة المدحية مقدمة لها وعينة أولى لخطابها 
لمناسبتها الموضوع» وجلبها للقارئ وأسرها للسامع الذي يفتتن قلبه بمدح النبي م فيقبل 
على القصيدة حبا فيه» ويسافر مع الشاعر على قارب الصور والمعاني في بحر القصيدةء 
لينعم بالمديح النبوي . 

وغالبا ما يتجه الشاعر بعد المقدمة المدحية إلى ثلاثة مواضيع على الأكثر؛ أولها 
الدعوة إلى الصلاة على النبي م وبيان قيمتهاء وثانيها تبيان قيمة شخص النبي م» وأثر 


الدعوة إلى الصلاة و السلام على النبي م 


وقد تتجه القصيدة في متنها إلى التو سل به م وبصفاته وقدره وقيمته عند الله تعالی» 
وفي قلوب المؤمنين»› و يتخذها الشاعر سبیلا للذكر والدعاء : . )3( 
ھک e‏ يا صاحب الشفاعة لك برى 


ا 
E ET EE)‏ 
E SE E E E E.‏ 


ااه ا و ي خيفان يا ظريف الحلة 
اال ا وا ا د ا EE E‏ 
وعلى أساس هذا المخطط تنقاد جل القصائد ذات الفواتح المدحيةء وتتدرج على 
المنوال والرسم الذي وضعه الشاعر» وكأننا أمام أنموذج وقالب واحد لا يحيد عنه بطبجي 
قيد أنملةء مما يجعلنا نقول أن هذه القصائد موجهة للإنشاد الديني والتغني والترنم في 
حلقات الذكر الصوفي» بل وتعد أورادا صوفيةء وقد وفق الشاعر في اختيار الفاتحة 
المناسبة لها والمتوافقة مع متنها وموضوعها . 
وقد احتلت مقدمة الشكوى المرتبة الثالثة في قصائد الديوان حيث كانت مقدمة لعشر 
منهاء وبنسبة تقدر ب %17.54 ويفسر ذلك أن شاعرنا تألم كثيرا في تجربته الروحية 
حيث كان يعاني من توجسات نفسية كثيرة» ورغبة في الارتقاء بنفسه إلى مصاف 
الأقطاب والشيوخ» فلا نعجب أن نجده يفتتح قصائده التوسلية والمدحية بمقدمة الشكوىء» 
لتبيين حالته وألمه للمتلقي حتى يعذره لما يذهب إليهء يقول : () 
أا ندر اَمَك في ال دة فالي رتاف مل عد 
خليتنيٰ أمزيلف ماني في حالي E E N‏ 
العا ليك يا م حرمت أنعَأسيي _ ۳ و أهديّت خاطري يتخس تحماس 
يشتكي الشاعر لوليه الصالح وللقارئ في أن واحد حالته» فهو مجروح بسهام الفراق 
والبين الذي رماه به حبيبه» وقد زاد آلامه كثرة عذاله وحساده» ثم يمر إلى موضوع 
القصيدة وهو التوسل بالمقدسات الدينيةء وقد أسر المتلقي وأخذ بقلبه» حيث يقول :() 
بجاه الأنبياء و في لي مرادي تا فاخر السب أضل الخود اتود 
سيد على الغنيٰ و ليك إعيمادي يا سَيّذ الأولياء وقي لي المَقصواذ 
أقضي مآربي و آرقع جُمَيْع أكسادي و آبري غلايلي يا وافيٰ الْكُمُوك 
فقد استطاع الشاعر أن يوفق بين مقدمة الشكوى ومتنها وموضوعها فهي متو افقة 
منسجمة متلائمةء وكأنه بهذه المقدمة يعلن عن توجه موضوع القصيدة لكي يوضح للقارئ 
خطتهاء ويتبع نفس المنهج في قصيدة أخرى» فيقول : ( 
ا د نف ي 
E E E E E N yT‏ 
يا الجيلاني غالي الشان ياالسلطان O E‏ 
وقوله : () 
1 - نفسه» ص 100. 


ر 0 


O RTE EEN O E EET 


CS‏ ارا ره 
E GSS,‏ ك ا 


وعادة ما يبوب بطبجي قصائده أيضا بالفواتح الدينيةء التي أخذت المرتبة الرابعة في 
ترتيب فواتح الديوان المتنوعةء حيث كانت على رأس سبع ( 07) قصائد بنسبة تقدر: 
38.مهم/» وأغلب هذه المقدمات تهتم بذكر الله تعالى» ثم تنتقل إلى مختلف المعاني 
الصوفية التي يرددها ويلح عليها 7ء ثم يتعرض إلى موضوعات المدح والتوسل» وترتكز 
المقدمة الدينية على شكر الله «أو يتوجه بالخطاب SE‏ اة حن ك غو و سل 
وأحيانا أخرى يصور حزنه وبكائه منذ المطلعء لي ليشير إلى ما يعاني من الام نفسية فيرثي 
ا ا کک اک کے ارز م بعد ذلك ليدخل في 
موضوع المدح» وأحيانا يتوجه بالحديث إلى النفس أو إلى القلب يؤنبه ويحثه على فعل 
الخيرء ويتخذ من هذا سبيلا للحديث عن الحب الذي ينتقل منه إلى مدح الرسول م)› وهو 
ا 

فهذه الفواتح الدينية تشع جوا مهيبا إيمانيا ساطعا بنوره على نفسية المتلقي» فيتهيب 
بهذا الجو وتتضخم القيمة المعنوية للقصيدة لما تطرقه من موضوعات وتسرده من 
أحداتث» فقت هبات هذه المقدمة المتلقي وجعلته يقدس الموقف ويحترم ا 

تبدأبنشم ار ل 
اة ان ا ا 

وتكاد تكون الموضوعات التي تلي الفاتحة الدينية متشابهةء لأن الشاعر التزم 
بمجموعة من المحاور في خطابه ولم يخرج عنهاء وبقي يدور في فلکهاء ويسير في 
طريقهاء وكلها تصب في ذكر الله ونبيه الكريم» وبذلك انحصرت هذه المقدمة في هذا 
الإطار ولم تحد عنه. 

و غالا بها كوك اة Gay‏ ةه حيث يعبر الشاعر 

عن التزامه بموضوعه الذي من أجله نظمت القصيدة» فيقول : 


E E E RIT E TES 


.و ن ل و ا ا اک 
CUE Sg CES‏ 


ا 
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E eS 


باسك يا دوس و بالكوثرو اروس بالخافيواللي مَذسوس عن رمقأت الأغيآني 
ا ا 
باسْمَك يا ممن و باللوؤخ و مَأ كاين بورة التغابُن آجليٰ عني الغبَاني 
غير أنه فى بعضها يشذ عن هذه القاعدة» فيفرد دعاءه لله فقط» خاضعا ذليلا طالبا عفوه 
ورحمته» متوسلا إليه بخلقه وبديع صنعه في الكون» حتى تتحقق أمانيه: ) 
في أنظامي تيذا اسم الي لديم نَم الوذ خالق الحلق المهيمن كفيل الجادي عالي القذرة سبحابة لطيف بعباد: 
ا اط ر ف امن ع اغا بو افص سم ارضي بغر وناد ,عارع الاغانة ابكاف جميم قصادة 
وقد يفرد القصيدة ذات الفاتحة الدينية أيضا للمديح النبوي فقطء معرجا على الدعاء 
والتوسل» ومكثرا من الصلاة عليه عدد الموجودات والعينات في الدنيا والآخرة»ء ويمكننا 
فل سر افا دات المقهة اة ا لمر الا : 


ا 


مقدمة دينية 
التغني بالشمائل المحمدية 
كثرة الصلاة و السلام على النبي م 


لننتقل إلى العتبة النصية الأخرى التي جعلها بطبجي فاتحة لخطابه الشعري» فهي 
المقدمة التوسليةء التي تربعت على ست ( 06) قصائد متنوعة ومتفرقة على الديوانء 
وبنسبة تقدر ب : 10.52 % . 

وكانت هذه الفواتح ذات موضوع واحد في مسألة التوسلء حيث يرسل بطبجي 
توسلاته دوما بالأولياء الصالحين» كنوع من التقرب والوصول إلى حضرتهم» ومجبرا 
نفسه على المجاهدة والرياضة الروحية الدينيةء وقد عالجنا وتطرقنا كثيرا موضوع 
التوسل كمحور بارز في الديوان» وعرضنا لأنواع التوسلات» وطريقة سردها وتلونها 
واداتها و مقاضدها وخلف نها النفسية خنده: 

ونظرا لهذه القيمة والاعتقاد في الأولياء» بوب الشاعر بعض قصائد مدحه لهم 
والتغني بأخلاقهم وکر اماتهم بالتو سل» خاصة وليه عید القادر مركز ا غا حبه» 
محاولا لفت انتباه المتلقي a a)‏ 

عك القادر' ا ډو ر ضاق التال علي 


E‏ بُوعلام ل ی 


2 


فالشاعر ف فاتحته التو سلية يبدا بذدکر اسم شیخه عبد القادر" الجيلاني ويتبعه بالنداء 


يا بو علام" كدلالة على التضخيم والاهتمام به» وإعطائه مكانة مرموقة ومهمة في نفسه 
وق Tg‏ يداویه ويرف به 'داوي حالي/ لله روف علي" 


آ17 
2 المصدر السابق› ص 45 2 


وأحزانها التي دفعته إلى هذه التوسلات . 

وقد قبا الفاتحة SS‏ إياها لاجئة ضعيفة لشيخهاء 

نا GOT‏ كط لقال د لے 

أت معت من لا غتدذ قاد .بدك أت لما الأقطابا و الآ نے 

ربي آغطاك رفعَة ذو العباذ ‏ بغداد في المْلك ما آذتا كاللاك و آلي 

وقد نجد أن المقدمة تركز على ثثنائية متلازمة متقاربة؛ هي نفس الشاعر الضعيفة 
المكسورة الموسومة بالحزن والأسى» والشيخ الذي يظهره قويا منقذا في الشدة والرخاء 
يفنا اة كل الصفات i‏ ا 


٠اا‎ a غيٿني‎ E EE 
اق اترو‎ E ا‎ 


وقد نهج الشاعر في هذا طريق شعراء الملحون الصوفيين في التوسل» الذين حاولوا 
صياغة نظرتهم الصوفية انطلاقا من فهمهم وتجربتهم» وعلى العموم «فهؤ لاء الشعراء 
جميعا ينتمون لطرق صوفية وتقافتهم متقاربة ومشاربهم متشابهة ومحصولهم اللغوي قد 
يتفاوت من شاعر لآخر ولكنهم يتفقون في الصياغة » ” 

كما وظف بطبجي فاتحة الحكمة والفاتحة الطلليةء لكن بقدر ضئيل بالنسبة لباقي 

المقدمات› حیث وردت الحكمة قل ا ثلاث قصائد بنسبة تقدر ب٠‏ 05.26 %› 
والطللية وردت على رأس قصيدة واحدة بنسبة تقدر ب: 01.75 %ءوهذا يدل على عدم 
اهتمام الشاعر بهذه المقدمات» لأنها لا تخدم موضوعاته ولا مضمون قصائده» كما أنهما 
E E E OO‏ ر 
عتما فل إو ااا كبر كا بخرض كل تحار هما في مقمة فاك 
فوردت الحكمة لتنويع مجرى المقدمات وموضوعهاء وللتوافق مع محتوى القصيدة 
الاجتماعي» حيث توجه بها إلى نقد الحالة التي آلت إليها مدينة مستغانم» والوضعية 
المزرية لسكانهاء لذلك افتتح قصيدته " الله يلطف بمستغانم" بالحكمة التي تلخص قولهء 
وتتضمن فكرته وتبين موقفه» حيث يقول:آه على بلاد الغنايم 
1- نفسه» ص 125 . 
2- نفسه» ص 180 . 
3-الحراق الواكد أحميان : أسماء للولي الجيلاني اشتهر بها › 
E E A‏ 
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ابتدل حاألهاً و رأهي في الخسنرآن وا 
E O O‏ عاقبها خالقي ال داز د 
E EE E TR‏ 

فهذا التوجع الصادر من أعماق الشاعر المتألم المجروح تجاه مسقط رأسه» عبرت 
عنه "آه" رمزا لتلك الصرخات الكثيرة التي تزدحم بها روحه»ء وهذا التوجع على مدينة 
سماها 'بلاد الغنايم" بلاد الخيرات والبركات» فالله راض عنها ما أطاعه أهلها واتبعوا 
هديه» لينتقل الشاعر في الفاتحة إلى الحديث عما كانت عليه مستغانم سابقاء وماهي عليه الآنء 
فقد تحولت إلى الخراب ويضيف حكمة أخرى" أن الدنيا غرور" لأنها محفوفة بالشهوات . 

كما يستهل بالحكمة قصيدته 'خوذ رأسي أنحدثك'. وهي مجموعة من النصائح 

والتوجيهات التي يوجهها الشاعر للمتلقي» مخافة الوقوع في يد الأشرار والانتهازيين»› 
وقبل البدء في سرد الوصايا اختار بطبجي مقدمة الحكمة لكي تلخص القصيدة وتجذب 
السامع ۽ )( 
کرد وکا و ار ف لطد م ن لاطو کن کن روف شن الي 
غا اا اد کے د اق ا في .ا ر ان 
E N RT GR Ty‏ 

فقد افتتح الشاعر القصيدة بفعل أمر "خوذ" غرضه النصح والإرشادء أي خذ وصايا 
وحكم واستوعبها جيداء وافهم القصد من وراء كل لفظ "خود أوصايتي وصونها وأفهم لفظ 
أقياسي" إذ في ذلك تنويه للغافل . 

وأما الطللية فكانت على رأس قصيدة واحدة فقط لأن الشاعر قليل الوقوف على 
الأطلال» فلم يقم بالرحلة حتى يصف أطلالها مثلما فعل الشاعر الجاهلي قديم ١ء‏ مما جعله 
يستغني عنهاء فكل قصائده مدحية وتوسلية دينيةء فلم يخبر تجربة الأطلال . 

وقد ارتبط الطلل عند بطبجي بالولي المشتاق إليه» فهو يوصي الراحلين لزيارة مقامه 
NE NaN BSI‏ 
فيهاء فالشاعر لا يهمه ذلك ویستعیض عنه بتبل مغ وصیته لمحبوبه : () 

E NOE‏ ا ا 

E O‏ م الل ار فت ررر 
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ورغم أن هذه المقدمة ليست طللية بالمفهوم النقدي الذي رأيناه في الشعر الجاهلي إلى 
العباسي» لكنها تتخذ من الرحلة مظهرا لها وتتداخل معهاء بل وتتشابك إذ تنطلق من ديار 
الشاعر إلى المقامات التي يقصدها الزائرون» فقد أودع أشواقه لمحبوبه معهم . 

2-الخواتم : 

يقصد بها الأبيات التي يذيل بها الشاعر قصيدتهء أي نهايتها وخاتمتهاء وتسمى أيضا 
المقطع» إذ لابد أن تتميز بخصائص متل الفاتحةء لتترك أثرا طيبا وانطباعا جميلا لدى 
القارئ» فهي بمثابة كلمة الخروج والنهاية والوداع بين الشاعر والمتلقي . 

وقد جمع يوسف حسن بكار شروط خاتمة القصيدة مثلما أقر بها النقد العربي القدي 
حيث يقول: «يجب أن يكون الاختتام في كل غرض بما يناسبه سارا في المديح» والتهانيء 
وحزينا في الرثاء والتعازي» وأن يكون اللفظ مستعذباء والتأليف جزلا متناسبا وأن يكون 
أجود بيت في القصيدة وأدخل في المعنى الذي قصد له الشاعر في نظمها وأن يتضمن 
کم او مذلا ساتر ا وان کون شا قا ك 

وقد اتخذت القصيدة العربية لنفسها شروطا ومقاييسا تبنى عليهاء واتخذها الشعراء 
معيار ا للمفاضلة بينهم» مما جعلهم يتصورون القصيدة المثال التي لابد على كل شاعر 
النظم على منوالها وأن لا تخالف شكلها أو هندستها حتى يقبل شعره» وفي هذا يقول 
القاضى الجرجانى:«الشاعر الحاذق يجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلص وبعدها 
تفا رمك هة ان رشق روات فرى أن افده الح ال قاف 
والسبك هي ما توفرت عليه من حسن الفواتح واشتملت على لطف الخروج ° . 

ولعل القصيدة الملحونة فى شكلها وهندستها وبنائها الفنى لا تختلف أبدا عن الفصيحة 
ا نر حان من ک 5ر خ ةم غار آل ن نة اقا ك واا فف فاا 
النقدية واحدة لكلا الشاعرين . 

ولقد دأب الشاعر الشعبي» يوشي قصائده بالفواتح المتنوعة والخواتم المناسبةه 
مراعيا الملائمة بين موضوعاتهاء ومتحريا شرف المعنى واللفظ المعبر الجزل» وحاول 
إصابة الوصف وعقد التشبيهات والكنايات والاستعارات المتنوعة لإيصال المعنى سالما 
كاملاء كما حاول تسييج خطابه بمختلف الملكات النقدية والأدوات الفنية والآليات المنهجية 
ليكون معناها ومفهومها ومدلولها سائغا للمتلقي . 

ومثلما اعتنى بطبجي بالفواتح نظما وهندسة وتنويعاء اعتنى كذلك بخواتم ونهاية 
قصائده الملحونةء مؤكدا لنا أهمية الخاتمة فهي الخروج من عالم القصيدة» وهي الفترة 
الوجيزة التي تفصل القارئ عن الحكم عن القصيدة بالاستحسان أو الاستهجانء فإن لم 
1-يوسف حسين بكار : بناء القصيدة في النقد العربي القديم» ص 229 - 230 . 


2-القاضي الجرجاني: الو ساطة بين المتنبي و خصومه»ء دار أحياء الكتب العربيةء القاهرة مصر» ط 03 د ت» ص 48 . 
3-ینظر : ابن رشیق القيرواني: العمدة» ج 01 »> ص 2993+ 


يسمح للشاعر أن يوقع جمالية أو انطباعا حسنا وسط القصيدة»ء فله فرصة أخيرة في 
خاتمتهاء فعليه أن يكون حذقا وفنانا مبدعاء حتى تكون نهاية رحلته مع المثلقي حسنة 
ولقد استطاع الشاعر أن يشكل خواتم جميلة الملمح غزيرة المعنى كثيرة الدلالات . 
ونجد لها علاقة مباشرة بالمقدمةء وتمثلت هذه الخواتم في الدينية والتوسلية والمدحيةء 
وشغلت قصائد الديوان بنسب متفاوتةء يبينها الجدول التالي : 


% 54.8 
%0 9 
% 07.01 


الدينية 
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وهكذا نستخلص من النتائج الإحصائية أن الشاعر وظف ثلاثة أنواع من الخواتي 
وهذا الاختيار لم يكن عشوائياء وإنما مبني على دراية وثقافةء ونحن ندرك أهمية المطلع 
والمخر ج بالنسبة للقصيدة واهتمام الشاعر الشعبي بهماء وكأن هناك اتفاقا بين الشعراء 
الشعبيين على هذا الأمرء فلابد من الالتزام بهذه المقاييس» فكلهم أولوا اهتماما بالخاتمة 
الدينيةء لجمال وقعها عند العامة وحسن الختام بهاء لذلك تربعت على إحدى وثلائين 
نهاية(31) قصيدة» مما يدل على سيطرة الفكر الديني على الشاعر ومتلقيه» كما انعكس 
ذلك أيضا على القصائد» فأكسبها قدسية وجلالا وتقديراء وكأن الشاعر يبارك إتمامه 
الخطاب» ويحمد الله على إنجازه» بالصلاة والسلام على النبي م؛ وهو قد خرج من عالم 
متعب» وأنهى رحلة وعرة الدروب أظنت كاهله وأخذت منه الكثير» وخاض معركة فكرية 
وشعورية» فكان في عالم القصيدة متنقلا من موضوع لآخر ومن فكرة لأخرى» وموظفا 
الأخيلة والصور» فعليه أن ينهي هذا العمل بدعاء أو صلاة أو ذكر يكون بمثابة علامة 


الرضى من الله تعالى» ويركز الشاعر على إعلانها ليْحضر المتلقي لهذا الخبر ويبلغه أنه 
فرغ من القصيدة» فيقول: ' 
NE BT E,‏ مُحَمَد الأفضّل سذ رقَيَّة 
اد غ ارا ISE‏ 
E E E EN‏ 
إن الشاعر لصيق بالمعاني الدينيةء حيث يغرق القصيدة بهذا التذييل المحاط بكل 
المعاني المقدسة»ء التي تتصل بالمسلم وتجعله ينظر إلى القصيدة باحترام» ويسعى لحفظها 
وترديدها . 
وغالبا ما كانت القصائد الدينية الملحونة تلقى على مسامع الناس في تجمعاتهم 
وجلساتهم في مختلف المناسبات» فكان لزاما على الشاعر أن يتقيد بتقاليدها وأعرافها التي 
توافق أعراف المجتمع» فالمقدمة يجب أن تكون مشوقة دينيةء وكذلك الخاتمة لابد أن 
تترك وقعا على الأسماع لأنها تستأذن للمغادرة والانصراف» فلابد للشاعر أن يختار 
الصيغة المناسبة التي اشتهرت بينهم» وهي الصلاة على النبي م وحمد الله تعالى» كما لا 
ينسى بطبجي دوما ذكر الشمائل المحمدية في الخاتمة» حيث يقول : ” 
بالصلاة نختمْ ذا الأوزان يا سلطان EE ER O EY‏ 
E O E Nes‏ 
يا الجيلائي غالي الشان يا السلطان جودآعطف عني و آطلق راخ سجن 
ويلتزم الشاعر بإخبار المتلقي أنه قد أتم وأنهى"النظم" وفرغ من المعاني» حيث يقول: ” 
ثم الرضتئ على آل البّت مع أصنحابة الكرأم لعْرج خضر العْلامْ الأنصار' مع المُهاجريْن و جُميْع المَنقسَّبً 
وكثيرا ما كان بطبجي يضيف إلى جانب الصلاة على النبي م» وحمد الله تعالى اسمه 
بالتصريح أو بالرمز» كتوقيع على إيداعه» وإعطاء بطاقة تعريف لصاحب الخطاب» وهي 
عادة عرفت بين شعراء الملحون في الجزائر» إذ يذيلون قصائدهم بأسمائهم أو ألقابهم التي 
عرفوا بها في مجتمعهم› إليها في بعض الأحيان موطنهم ومسكنهم كتعريف 
دقیق ا لشخصيتهم : 
E SE‏ مدا ينظم ف بیاف EEE‏ ا 
E RE NL‏ داید EEN EEO‏ 
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EKE ا‎ EE 
e E 


ت نظا : E EET‏ ا 
E ۹۸ E E GE ER‏ 


ويفصل الشاعر في التعريف بنفسهءمن ناحية الكنية والجد والنسب في الخاتمةء فيقول:” 
NET e e I sS‏ 
Ey, NETE,‏ اغد ي 

ويبین شهرته بين الناس و مذهب شعره ومنهجه الفني»› فيقول: ( 

و ألمي مشهور ما آخفئ في المصار' و المراسيٰ عبد القأتر' ليق فارس خاطي الجُحُواذ في القاس 

نجي شاعر المُخنتر' تاج ا هو زتجارعَيْن الخواص فيا بنخادق الْهَْجَأس 
خت الف ل ع طت اافي ادنر ي اديام التي 

كما يوظف بطبجي في خاتمة جميلة الملمح ظريفة الإشارة كثيرة التأثير في 
السامعين» النداء الموجه للمصطفى م ايا أحمد' في حديث المحب لحبيبه»حيث يقول: ‏ 
أحمد عن الد سا ٤‏ النظادْ بُطبجيٰ طالب الذمَام مڭ بقوافي و نريڏ في النظاد 
E e‏ تمام و والديا نجاو من ال خطام 

E NE N 

وإلى جانب ذلك نلحظ ظاهرة أخرى على الخاتمة الدينيةء ألا وهي تأريخ القصيدة أي 
ذكر الشهر والسنة التي نظمت فيهاء لكي يضع الشاعر قصيدته في السياق التاريخي› 
وهي ظاهرة شاعت بين شعراء الملحون أيضاء وتعتبر عندهم من أساسيات النظم» طموحا 
منهم إلى تخليد تاريخه وظروفه»ء ووعيا منهم إلى أهمية المقام التاريخي للخطاب الشعري»› 
فهو مدخل يساعد الناقد على تحليل النص ومناقشته . 

فكثيرا ما كان يحضر الثالوث المقدس في الخواتم الدينية؛ الصلاة على النبي م وحمد 
EE SENG TE EE‏ ۽ )6 


E‏ وشبَغطاعش بنجهار 
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شهرٴ رجب يا الحاضَر شه را رجأو التخرار 

وهكذا ذكر الشاعر تاريخ نظم القصيدةء أي في القرن الثالث عشر هجري من عام 
سبعة عشر أي 1317ه. وفي ليلة الأحد اكتمل النظم» وكان في شهر رجب . 

ولعل توضيح بطبجي بالتدقيق لتاريخ النظم» كي يحافظ على الإطار التاريخي 
للقصيدة» حيث يدرك أن خلودها سيكون بالترديد والحفظ بين الناس» فرصد شهادة ميلادها 
الشفاهيةء فعلى القصيدة أن تحمل معها في رحلتها عبر الزمن بين المتلقين كل أوراق 
هويتهاء وتتسلح بكل الاآليات التي تكفل لها الخلود والبقاء» وتعترف بأمومتها وولائها 
وانتمائها لصاحبها ومبدعها الأول الشاعر. 

كما يستعين الشاعر في ضبط تاريخ القصيدة بالحروف التي تتوافق مع الأرقام» وهي 
طريقة الحساب القديمة» حيث يقابل كل حرف من الحروف الأبجدية عدداء مثل: 

أ س[ ب ھ2 ج ه 3 د سه4 وهكذا طلبا للإيجاز والتوافق مع نظام البيت 
الشعري» وحفاظا على الوزن وتفعيلاته» وهذا يجعانا نقر بثقافته التعليمية واللغويةء ففي 
گل قضدة ةكدلا :ذلك من حال ماله لطر فة الضسات القذيمةة فق كان التخامل 
بالحروف لا بالأرقام» حيث يقول: () 

ر هاه کی ف اس ر اورت EE E‏ 
E E E E‏ ألطف بَأحوآل العَاشقيْن يا رزأق الَا 

فتاریخ نظم القصيدة (شيهس) قي البيتين اي عام 1315هجریاء حيث نمثل : 

ش = 1000» ي= 10» ه= 5»› س= 300. 
وجوه تقافته» حيث يلجأ في خواتمه الدينية لطريقتين في رصد التاريخ» إما بالتصريج أو 

واحيانا اخرى نجده يفصل في بيان تاريخ نظمهاء مركزا على ذكر السنة والشهر 
ليوضح للمتلقي التاريخ المضبوط, وهذا استجابة لسبب نظمها أو ربما تماشيا مع وزن 
وإيقاع الأبيات السابقة :) 

تاريخ النظمْ يا الفاهَمَة الشهّر رَبَيْع نصلف في شهر المعلومْ 
لت مان اف ا العشرة السنيْنٌ زي سنة في المنظوم 
من هجرة سا جشو الاسة شرا ا ي 
مَوْضُوٴح اسْمَي و اسم جدي اسم المَدَاح جَاءَ على المَمْذْوْح اعداذ بطبجي ما خفاش جدي 
1 - نفسه» ص 865. 
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E 
الألف وبعدها16سنةءأي 6ھ و تطني في قصيدة أخری فیقول: ا‎ 


راني رآني راني بَيّنت في اللغة تاريخ أ 
Sg Gg SE AE‏ وراي 


وهكذا يرمز تاريخ شهيس إلى سنة 5 هھ »۰ وقد أشار الشاعر کی گر تار ن 
O NT N TT GT‏ 


خاتمته الدينية بهذه اللطائف والاشارات» حيث يقول : © ` 
بُطْبُجِيٰ منم جديٰ نوري العَأشقَيْن تاريخ أف و E ERS,‏ 
عشرة و زي سَبْعَة في الأَيَامٌ الأثنيْن عشريّن من الشهر م اض وة 
شه السْعيْذ في ازيادة سذ المرسليْن طةشفَيَعَسَيّذ رُقيَّة 
کل ا ف الارل ر الان ا ل اه 


فبطبجي يتبع هذه الطريقة في جميع خواتمه الدينيةء حيث نجده في قصيدته" آه يا 
مولی بغداد' بذیلهاء بقوله: ۽ )0 


تاريخ اأ نظ م أعداد ي 
لف و ثلث مَائة و زَيّذ عشريْنَ و عام اورَآذ أشكس لظ أغباري 
ا شافع اا ا نختمْ نمي و وال 
اا روو ف ےه EE ET‏ 


ويصبح تاريخ نظم القصيدة هو 1319ه ونلحظ أن الشاعر يلتزم بالتاريخ الهجري 
ولم نعثر له على قصيدة مؤرخة بالتاريخ الميلادي» وهذا يعكس توجهه الإسلامي . 

وإلى جانب الخاتمة الدينيةء نجد شاعرنا قد ذيل قصائده أيضا بالخاتمة التوسليةء وذلك 
لطبيعة هذا المذهب فى شعره» إذ اتسمت به جل قصائده» حيث ظهر فيها متوسلا خاضعا 
ذليلا إما لله عزوجل» أو للنبي مء أو لوليهء فقد احتلت الخاتمة التوسلية المرتبة الثانية من 
مجموع القصائد» وقد وردت في نهاية اثنتين وعشرين قصيدة( 22))» وبنسبة تقدر ب 
%9 . 

ولم يأت بطبجي بالجديد في توسلاته الختاميةء فقد كانت مشابهة للشكل الذي شهدناه 
في موضوعه التوسلي» والتزم نفس المتوسل بهم» ولم يضف شيئًا جديداء الالتزام 
أيضا بالصلاة على الرسول م٠‏ وفي بعض الخواتم حمد الله تعالى وشكره: e‏ 

من الضُغر' تخْدَمَك من لي كنت صَبي صنغَير' حتئ قصثرات من شوقك شاب آعداري 


TIF ae 
Aas 
TT 
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و نتم بالصلاة على اشير ا ن ذير' و تخمذ الْغني رب العش البَأري 
والملاحظ على الخاتمة التوسلية تداخلها وتقاطعها مع الخاتمة الدينيةء لأنهما تنبعان 
من مشكاة واحدة» وهدفهما واحد» وكثيرا ما نجد شاعرنا يتوسل بالأولياء ثم ينتقل إلى 
النبي م مادحا وذاكراء وهذا ما يتحقق في الخواتم . 
كما لا يغادر الشاعر الخواتم التوسلية إلا ويذكر اسمه بنفس الخصائص التي - 
اة ف ات ك ها ها اه فن طت ال هة من أ تال خت قول ٠:‏ 
بيك عبد القادر صاغي الوزاني E‏ بقلل 
يا المَيْر' انعراني و انعر أخواني و وَالدَيا و ع الال 
لے EEE E OC‏ 
وكان التوسل خاتمة لقصيدة "حبك حرم أنعاسي" الغزليةء مما يؤكد تداخل الغزل مع 
التوسل في كثير من المواضع» وفيها يطلب بطبجي من وليه أن يتفقده ويزوره لكي تحيا 
روحه» ويستنير قلبه بالأنوار الصوفيةء فيقول : ™ 
جَعلة ربيٰ سلطان من الأغواث الخوَاص الت االات 
عت اا الاك ها ا كرتن ت 
EEE E E‏ كك جر اعاس 
وأما الخاتمة المدحية فقد احتلت المرتبة الثالثة والأخيرة في ترتيب قصائد الشاعرء 
حيث كانت نهاية لأربع قصائد وبنسبة تقدر ب: 01.07 % من مجموع الديوان» ولم 
تختلف كثيرا في خصائصها وميزاتها عن الدينية والتوسليةء لكنها تتميز عنها في أنها إما 
مدح صرف للنبي م٠‏ أو للولي فقطء أما باقي العناصر التي ذكرناها سابقا في الخاتمتين 
السابقتين هي نفسها تماماء حيث يقول : ^ 
قال عبد القادر و آهدالك الشكر بطبجي بالسقام ذاتة مقهور ظاهر' في المذون و البوأدي خثري 
شاعر المُصطفئ مُمَجذ القدر ‏ لَلمَيذ مام الأولياء راعي الحمْرَة من غسق الدج بَيْة عل فخري 
خد ارت اطا ار ف ا ار الل كار د كا مره القت د عرو 
ااضلاة ن فن مل اف لطن اء خا هي الو ا ارك الف رة 
وعلى الخطة نفسها يلتزم بطبجي توشيح وتزيين خواتمه المدحيةء مشيرا إلى نهاية 
ULE Eo‏ اصلوا على النبي يا حضرا' وهي الكلمات التي تكررت كثيرا 
چ 2 أيضاء إذ فيها : 
EEE‏ ا E E E‏ 


1- نفسه» ص 89 . 
TT‏ 
کو ا 
4- نفسه» ص 230 . 


عَبذ القأدر انشمَي ب ينتة E ELE‏ 
ا E EE‏ 
أعر لا د ا ا 
وهكذا نستنتج من خلال عرضنا لخواتم قصائد بطبجي أنها جميعها جاءت على نسق 
ولون واحد» حيث التزم فيها بنفس العناصر التي ذكرها في كل خاتمة بمختلف أنواعهاء 
ولم ينقص ولم يزد» لكن مع إضافة لون أو ميزة تجعلنا نحكم على هذه بالدينية وتلك 
بالتوسلية والأخرى بالمدحيةء وذلك حسب طبيعة موضوع القصيدة» لكن على العموم فإن 
الشاعر التزم بالعرف النظمي الذي تميز به شعراء الملحون في الجزائر» فجميعهم يتفقون 
على هذه الخواتم» كمباركة دينيةء ووسيلة ومطية لبعث الدعوات» وذكر الله ليجزيهم حسن 
الجزاءء فالشعر عندهم عمل ومقصد يرجى به إرضاء الله تعالى»ء وإحراز الفضل» حتى 
وإن كانت القصيدة غزلية أو مدحية أو هجائيةء فإن الشاعر يتخذ الخاتمة كمحطة أخيرة 
للاستغفار والرجوع والتوبة لله. 
3-الوحدة العضوية : 
اعتمدت قصائد بطبجي على وحدة البيت» الذي انفصل عن باقي أبيات القصيدة 
بمعناه» مع اتحادها في الموضوع» وذلك وفق ظاهرة الشعر العربي القديم الذي كان «متحفا 
لموضوعات مختلفة مؤلفة من أبيات متجاورة متنافرة كأبيات الحي وخيامه»ء فكل بيت له 
حياته واسنقلاله وكل بيت وحدة قائمة بنفسها وقلما ظهرت صلة وثيقة بين سابق 
TT‏ 
وعلى هذا الأساس يمكننا التصرف في أبيات القصيدة الشعبية بالتقديم والتأخيرء كما 
حو لاان تحذف مها ها نشا من الأبيات دون أن ضر المعنى أو تخت الدلالة 
العامة في معظم الأحيان» إذ لا يجمع هذه الأبيات سوى خيط رفيع شفاف هو الموضوع» 
الذي تدور حوله» «لأن الشاعر يركز حسه في معني أو بيت ثم ينتقل عنه سريعا ويثف 
OE E E a LE aS E E ES‏ 
والملاحظ أن الغالب على قصائد بطبجي صفة الخطابيةء إذ يتجول بالمتلقي في أماكن 
ومواطن عديدة وكثيرةء متنقلا به من حال إلى حال ومن بيئة لأخرى» حيث يعتمد في 
خطابه على المباشرة والتنغيم اللفظي والقرائن التقليديةء يهدف من ورائها الإقناع 
والإشباع» لأن القصيدة الشعبية تراعي غالبا حال العوام من الناس» فلا قدرة لهم على 
ربط الأفكار وتنسيقها من بدايتها لآخرها في شتى الأغراض» فإن كانت القصيدة ذات 
طابع فكري أعرضت عنها الناس» أما إذا كانت ذات أفكار مستقلة متنوعة تتحدث عن 


1-شوقي ضيف : في النقد الأدبي > ص 154 . 
ا 


موضوع واحد أشبعتهم بالمتعة والارتواء العاطفي» فيحبونها ويتفاعلون معها ويتناقلوها 
ويعجبون بصاحبها ويعدوه الشاعر الفحل. 

ولذلك ناشد بطبجي في قصائده الوحدة العضوية مراعاة للمتلقي وطول القصائد» مما 
يصعب عليه خلق وحدة موضوعية» وترابط منطقي لازم بين الأبيات» فسار على طريقة 
فحول الشعر الشعبي الذين التزموا في أغلب قصائدهم بهذه السمةء ولنا أن نأخذ بكل 
الاحتمالات في تسیر ھ هذه التي لازمت كل قصائد الديوان» ومن ذلك قوله: ( 


قد سبع سنماوآت المرتفعة و و الارض فى التخاء قذ ما حمل البَهُمُوات العظيْم طام 
EET‏ و ضذ في الظضلام قذ جْمَيْع الأشياء في الظاهرة وكم 
قد ما شار" البق و ما راعذ زام في عواصف الهجاد قذ تقل الأرض وما في ترا متام 
ار ا ا N NS EE Ey‏ شلام 


فالملاحظ على القصيدة عدم الترابط بين أبياتهاء بحيث نستطيع بكل سهولة أن نقدم أو 
نؤخر فيها دون أن يختل المعنى» ويمكن أن يكون البيت الأول هو الأخير أو هو البيت 
الخامس أو السادس» ومهما كانت التغييرات يبقى المعنى ق 
قذ ما يترأكم القول و اكلام و النظر بالنيَام قذ ما سَمْعت الأذن امعفها شلام 
ق ما شار البق و ما راعذ زام في غواصف الهجَام قذ سثقل الأرأض وما في آترا سام 
قذ ما تار انور و أذ في القتام وض في الظلام قذ جْميَّع الأشياء في الظاهرة وأكم 
قد سبع سماوات المرتفعة قوام و الأرّض في التخادُ قا ل ك ا 

ونظرا لطبيعة القصائد التوسلية والمدحية والتوجه التعبدي» فقد اتخذت الوحدة 
العضوية طريقا وملمحا لهاء فالشاعر في ترديد دائم لاسم الممدوح على شكل طابع 
إنشادي» تنشد في جماعات الصوفيةء فهي كالأوراد التي تردد في حلقات الذكرء لذلك كانت 
أبياتها ذات وحدة عضويةء فكل بيت هو إنشاد وذكر لوحده لا يتعالق مع الأبيات الأخرى . 
والشيء المميز في قصائد بطبجي هو عدم إمكانية تحريك الفاتحة والخاتمة من مكانهما 
فا و و فاه ر خر تاها تفر ,اله و اع همان الد د 
بسم ربي نبدأً في مناسج النظام الدايم الدوام القديم ألا ينسى حد من الأنام و الفاتحة 
من بعد ما تفنى ترجع كلها رمام العباد و الهوام بقدرته يحيها للحشر والزحام___ الموضوع 
نختم بالحمد و الشكر مناسج النظام والصلاة والسلام على المفضل طه محمد التهام سافخاتمة 

وعلى الرغم من عرضنا لنماذج من القصائد التي لا تتوفر على الوحدة الترابطية بين 
E E‏ إلا ننا نستطيع القول أيضا ا 

يستقيم المعنى وفق إطار موسيقي» لتصبح القصيدة بنية نابضة بالحياةء تتجمع فيها 


353 و‎ 
OS ED 
SRE TNE 


أحاسيس الشاعر» لتكون مزيجا لم يسبق إليه الفكر والشعور» إذ هي مجموعة عناصر 
تصوغها بصيرة الشاعر من خلال موضوع معين من موضوعات الحياة 

غير اننا نجد بعض القصائد وهي قليلة جدا للشاعر تتحلى بالوحدة الموضوعية 
والتسلسل المنطقي» بحيث لا نستطيع التقديم في أبياتها أو التأخير فيهاء لأنه أخضعها 
لنظام القصة الشعريةء حيث توافرت فيها عناصر المكان والزمان والشخصيات والأحداث 
والعقدة والحل» فتبدو مترابطة في تسلسل ونظام منطقي مقبول»حيث يروي لنا الشاعر في 
مقطو عته نصرة أحد الأولياء لامرأة عجوز كفيفة مع ابنتهاء يعيشان في فقر مدقع› فز ارها 
مع أصحابه واستقبلتهم وأکرمتهم» رک 1 


أصنغأوالي نعي يكم ياخضتار 
کات و ا ةمل ا 
إلا ھی و ت رة الأتكکا" 
و E‏ کا“ ف 
ا سيډي مع ا لرام 
کي رمقت ذاالأَسيّاذ ل بالنيام 


قصَة سيقي مع الفحل راع لرا 
ما تراق غير بت صْغَيٍرة بكرة 
E‏ 
و الناس أمسلية بالأوال أَهنِية 
E‏ طيخ و السَمَاء ا 
کا دهم تنكي مَهنومة 


ف ي ع ي 

وهكذا تستمر القصة التي يقضى فيها الأولياء للعجوز حاجاتها ويكرمونها وينقذونها 
من حزنهاء وبذلك تكون القصيدة قد اتسمت بالترابط العضوي والموضوعي بحيث لا 
نستطيع التصرف في أبياتها أبداء لأنها تخضع لتسلسل منطقي طبقا لنظام القصة . 

ومثل ذلك القصيدة التي يلتزم فيها بطبجي بمدح النبي م على الحروف الابجدية» فهو 
يتبع في تسلسلها ونظامها وترتيبها كما وردت في النظام اللغوي» فأتى بكل حرف وجعله 
منطاقا للمدح من الألف إلى الياء» وفي هذه الحالة لا نستطيع التقديم والتأخير التزاما 
بترتيب الحروف لضمان تسلسل المعنى : أ 


يسنم الله نيدأ أنظا ي بالألِف 
E‏ 
CE E‏ الا 
مول المعرأج صأحب الَحوْض و طوَاً 
صل ال ا و ف E‏ 
ت 


صلى الله عليك قذ روف اليم 
E E‏ 


1 = نفسه» ص 67. 
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E E E ET 
ازشرات اة‎ E 
E لار اط وشم قفر‎ 
الأميْن الصديق مرف اتساب‎ 
رادو رورو الإنجل مع الفرقان‎ 
صلی على شام القذر مرقواغ الشأن‎ 
TE E OS 
من وان الأرسال و الأنبيَاءٌ وة بالخيْر‎ 


سادسا : تراكيب اللغة الشعرية : 

إن دراسة طبيعة التراكيب يعتمد على حضورها المقامي في الخطاب الشعري لأنها 
مرتبطة به» وجاءت لتحقق كيانه ووجوده» فكل تعبير وتحوير لهذه السياقات الكلاميةء 
سيقابله تعبير في معمار العبارة الشعرية»ء فيلتقي الأداء النحوي مع الأداء البلاغي لكي 
يحققا خطابا يتسم بالمنطقيةء والمطابقة لمقتضى الحال» يوقع سحره على المتلقي من خلال 
تعامله مع منظومة لغويةء تعكس المقدرة التعبيرية للمبدع» وقدرته الفائقة على تطويع 
التراكيب بمختلف ألوانها وأبعادهاء لنقل أفكاره وتجسيد عواطفه ومشاعره. 

فالشاعر في تعامله مع المفردة لابد عليه أن يعي قدراتها وأداءاتهاء وما تستطيع أن 
تقدمه لمعانيه» فينظر في معمارها وصوتهاء ومدى تالفها مع التراكيب ضمن نسق لغوي 
قائم على الانسجام والتوافق . 

غير أن «علاقات الملامح اللغوية التي يتضمنها نص أدبي متشابكة فيما بينها وذات 
درجة عالية من التراتب والتعالق» وهي علاقات ذات طابع إيقاعي صوتي تؤسس 
لأعراف النظم والإيقاع من جانب» وذات طابع مرتبط بالأبنية الدلالية والمجازية ذات 
سمات انحرافية أو تكراريةء من جانب آخر تتحد عناصرها وتتوافق لترسل مشاهد رحبة» 
وصور شعرية مملوءة بالجمال والفنية »( . 

وقد صاغ بطبجي خطابه بلغة ملحونة في ألفاظها وعباراتهاء لكنه حاول أن يقنن 
تراكيبها ويضبط معمار ها ضمن منظومة بلاغية ونحوية تتصل بنسقية كبيرة إلى اللغة 
الفصحى» مستفيدا من مختلف الأنماط البلاغية للسمو بخطابه إلى الجمال الفنى» والإحاطة 
بأكبر قدر بالمتلقي» وإقناعه بأفكاره وما ذهب إليه من معان دينية . ۰ 

ولدراسة تراكيب الديوان يجب أن نقف على الجملة في واقعها الإبداعي» ونتأمل 
ترتيب دوالها وصلة تلك الجملة بالواقع والمتلقي والمبدع» ولا يستطيع كشف هذه العلاقات 
سوى علم المعاني الذي يعرفه الباحثون» بأنه «تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة بما 
يتصل بما من ھک وغيره» ليحرز بالوقوف عليه من الخطاً في تطبيق الكلام مع 
مقتضى الحال ذكره» 7ء كما يعرفه محمد بن علي الجرجاني بقوله : «علم المعاني علم 
يستخلص من تراكيب الكلام بالطبع كما أن علم النحو يستخرج من إعراب المتكلمين 
کلاما صحیحا بالطبع چ( 

والكلام عند البلاغيين يقسم إلى قسمين هما الخبر والإئشاء«قسم يحتمل التصديق 

والتكذيب ويسمونه خبراء وقسم لا يحتمل التصديق والتكذيب ويسمونه إنشاء» . 


1-صلاح فضل : بلاغة الخطاب و علم النص» دار نوبار للطباعة»ء القاهرة» مصر› ط01 1996 ص 223 . 
2-محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر»ء 1988» ص 42. 

3 محمد بن علي الجرجاني: الإشارات والنبهات في علوم البلاغة» تحقيق: عبد القادر حسين» دار نهضة مصر للنشر› 
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4-بكري شيخ أمين : البلاغة العربية في توبها الجديد -علم المعاني-» دار العلم للملايينء بيروت» لبنان» ط 10ء 
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وهكذا فإن المتأمل في ديوان بطبجي يلمح توظيفه لنوعي الكلام» الخبر والإنشاء 
بشكل بارز وواضح» وباستعمال مختلف الأدوات البلاغية ولكن بصيغة ملحونةء لأن اللغة 
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى عن هذه الأدوات» فهي من صميم وروح الكلاب 
إذ تستطيع أن تتخلى العامية عن قواعد اللغة الفصحى» ولا تنتظم وفق شروطها وقواعدها 
المضبوطة»ء لكنها لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتخلى عن وظيفتها الإخباريةء ولابد 
للخبر من وسائل يصاغ بها ويتحول إلى إنشاء بمختلف أشكاله. 

1-الجمل الخبرية : 

شغلت الجمل الخبرية مساحة شاسعة في الديوان لتوافقها مع طبيعة المقول» والمفصح 
عنه» فالشاعر يعرض لنا نفسه وأحوالها وما أصابها من تغيرات مختلفة» ويخبر المتلقى 
بمدحه واستغاثاته فكان الخبر بمثابة المنبه التعبيري الذي ترك بصماته الواضحة ذات ‏ 
الألوان الجماليةء في حشد كم كبير من المعاني ودلالتها . 

والجمل الخبرية على نمطين» إما أن تكون مؤكدة أو منفية 

أ-الجمل المؤكدة : وظف بطبجى فى خطابه الجمل المؤكدة التى تمثل أحد أضرب 
الخبرء باستعمال ١"‏ ن" التي ظهرت في الخطاب تخرف ال ية اأخرئ هة 
بعملها في تتبيت الخبر عند المخاطب» و ذلك في قوله : ,0 


يّالغرج راك انميت جتني غر س EE‏ 

عبد القادر وا بوغلام ضاق ل علي 

CE ES E ا‎ 

وردتث E‏ السابقة» بصيغة مؤكدة بو اسطة الأداة ' راك" 
E a E E a E‏ 


راك أنسيتني"» حيث صعدت الغرض البلاغي وشحنتهء > بالاقتران بالحال التي يعاني منها 
الشاعر» مؤكدا الخبر في ذهن المتلقي بواسطة هذه الأداة التي توظفها اللغة الملحونة 
بأنواع مختلفة و هي : 
راك=إنك / راكي=إنك / راکم «إنكم - إنكما / راهدآنه / راهم <إنهم -إنهما/ راني الي 
ويوظف بطبجي أشكال التوكيد 'بأن" سعيا إلى وصف حالته» ونقلها للمخاطبءيقول:(” 
طالب عَيْنِي تش تاه راوضاغ ا ف نے ماه 
ن ا نرأتجاة الصَّبَ اخ و عثيِيّة 
فالشاعر يتحدث عن حالته الموجوعة» مستخدما التوكيد فى ذلك "راه صاعب عنى 


ملقاك" إي إنه صعب علي لقاؤه"» فالشاعر ساق هذا الخبر المؤكد للمتلقي ليعي صورة 
المعاناة القاسية . 


1- الديوان› ص 45 
2 المصدر السابق› ص 55. 


كما يستخدم الشاعر في مواضع أخرى "إن" في حالتها الفصيحة وفي سياقها البلاغي 
طلبا لتأكيد فكرته وتوقيرها في ذهن المخاطب» فتشحن الخطاب بطاقة إبلاغية وأسلوبيةء 
تساهم في شد بناء التركيب ۽ )0( 


أطلع بَذرُه آضنْوَى على البَيْدَّة وقاد E EE n‏ 
لأني ماح سي الأجراس و الأفرَاذ E‏ 


فبطبجي يسعى من وراء هذه المؤكدات إلى رسم صورة تعلقه بالولي»ء وحبه الذي لا 
يساوره شك أو كذب» ومدى إخلاصه في مدحه وصدق غزله الصوفي الذي ارتقى به إلى 
مصاف المحبين المخلصين» وإن تطلب إثبات هذا الحب تكرار حرف التوكيد المتصل 
بضمير المتكلم 'راني= إني" في e‏ الشك والريبة عند المثلقيء 
وقد بني قصيدته که ع هذا الأداء البلاغي؛ حیث 


E ماح فأ ما‎ ET 
بالمَحبَةَ صَذري ا‎ OEE رانسی رات اص‎ 
a E أرجال أشلبني جلول‎ 


ولعل هذا يؤكد لنا علم الشاعر بقيمة وفاعلية التوكيدء وبعمل أدواته وخاصة "إن 
والاستفادة من كفاءتها التوكيدية المختلفةء بربطها بمختلف الضمائر لكي تؤدي الوظيفة 
البلاغية التي ترجى منهاء ولا نتعجب من بناء قصيدة كاملة على هذا النمط البلاغي . 

كما أكد بطبجي أخباره ب"أن" التي ولدت دلالات متنوعة دقيقة في السياق»ء حيث 
ظهرت في الشكل ا +اسمها(ضمير متصل) +خبرها (اسم ظاهر)» وهذه الصورة 
تظهر في قوله : 7 انك ب بشير بين الأرسال ممجد مكي و هاشمي بك زهرت القبلة 

إن الغرض المراد من وراء هذه الجملة الواقعة بعد لام التعليل "لأنك بشير من 
الأرسال" يتصل اتصالا وثيقا وظاهرا في سياق إخباري بمكانة النبي م عند الشاعر» 
فحضور الجملة في "كاف" الخطاب كضمير متصل بأن التوكيديةء وهذا ما يوحي 
به لنا خبرها 'بشير الأرسال" من دلالات ألقت بظلالها على المشهد الشعري المدحيء 
وهذا ا الجملة التي تلتها 'ممجد مكي هاشمي' حيث أكد الشاعر بهذه الأداة دوام 
o E E‏ 

وقد استعمل بطبجي أسلوب اق" لتأكید أخباره» فالقصر عنصر بلاغي اسلوبيء 
يركز ويشير إلى المعنى المؤكد بطرقه الأدائية المعروفة عند جمهور البلاغيين» والمتمثل 


أا فض 106 

ا 

E AE 

4-يقصد به لغة الحبس واصطلاحا هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص (ينظر : السيد أحمد الهاشمي : جواهر 
البلاغة دار الجيل» بیروت»› Ca‏ 


في طريقتين النفي والاستثناء والتقديم والتأخير» وهذا الأخير سيخصص له عنصر مفرد 
لدراسته» أما النفي والاستثناء فيقوم بوظيفة نفي الجملة بواسطة أداتين أساسيتين هما "ما" 
و "لا" و يسند الاستثناء إلى ثلاث أدوات هي: "إلاء سوى» غير" يكوّن القصر في ضوء 
هذه الأدوات طرفين؛ هما المقصور والمقصور علیه» وقد وظفه بطبجي في قوله : ۽ D)‏ 


E O EAE 
ر‎ ١ ده اول صق و‎ Ng 
إلا هي و بنتها رة الأنكار مو ا اا ا رة‎ 


ويظهر القصر في البيت الأول» وذلك بتعدد أدوات النفي التي تفيد نفي الذرية عن 
العجوز الكفيفة إلا ابنتهاء والبيت الثاني نفي وجود صديق أو أهل لهاء للتأكيد على الفقر 
المادي والمعنوي» فالمقصور هم'الرزق» الأهل والصديق والعشراء"» والمقصور عليه هي 
"البنت» العجوز الكفيفة وابنتها'» ونوعه قصر صفة على موصوف» ونستطيع تمثيله 
بالجدول التالي: 


فالشاعر قد استعمل القصر بشكل مستمد من الشعر الفصيح» مستفيدا من سياقاته 
لخدمة فكرته وإيصال معانيه» وهذا يؤكد لنا قرب لغته الفنية الملحونة للفصحى في كثير 
من ار اع والقات وا كب اة 

فهذه أغلب الجمل الخبرية المؤكدة التي وردت في الديوان» أما باقي الجمل فهي 
کر کر کاو ت کر وه ن الاغر كان سرو اهف فة 
زاوج بين التأكيد في المواطن التي رأى أنه يجب الحرص على إقناع المتلقي» وفي 
مواطن أخرى رأى آنه غير ملزم بذلك» فقدم الخبر بدون مؤكدات» واتخذ وسيلة أخرى 
كالتكرار والتركيز على الأعلام» خاصة إذا تعلق الأمر بالمديح والغزل الصوفي . 

ب-الجمل المنفية : 

من مؤكدات الخبر النفي» الذي هو خلاف الإثبات « ويسمى كذلك الجحد» وهو 
الات ال نظن الات ااا اومان الل الام و اترات اك ما :وکل 
معن يلحقه النفي یسمی منفيا» ( . 


2-محمد سمير نجيب اللبدي : معجم المصطلحات النحوية والصرفية» دار الرسالةء بيروت» لبنان» د ط» د ت» مادة ) 


وأما المعنى المنفي فهو «المضمون الذي وقع عليه النفي سواء أكان محتوى الجملة 
ا فعلية»' ويتحقق O N A Ee e‏ 
با بر افق او متكت الال کو ت الست کے اوا 

ا ES CS a Na‏ 
لخدمة معانيه وأخباره» مجتهدا في إتاحة سياقات بنائية وحضور مقامي في اللغة 
الملحونةء وقد استفاد من معاني الأداة في إكساب أخباره صفة السلبية . 

Ng Is 


هذا لي نحو عام مَا رت أمقامُة کي نتفكر أهوأة تخدني حه 
ما برَمْ يا ملاح ما شاف غلامُشة ما جاب نيف ذا الفحل زَيْنَ الهْمَة 
ما شفتاً في الأسياذ من يها حرْمُة غير انيا اقصف سعديٰ ذي ا 
ما شفتوش حالتي ك اص ر و أجيْ من كثرة الشقام 
SR E RES a RS‏ 


وهكذا نلاحظ أنه وظف أداة النفي سبع مرات ليثبت للمتلقي سوء حالته وتدهور 
أوضاعه»ء وهذا النزوع والتوجه لاستعمال "ما" النافية يتكرر في القصيدة الواحدة ضمن 
متتالية كلامية مثلما وضحنا سابقا بل يؤكد ما ذهبنا إليه. 

كما أورد الشاعر أخبارا منفية إذا حذفنا عنها النفي ستصبح طموحاء يجتهد في 
تحقيقهاء وبهذه الطريقة غير المباشرة يخبرنا عما في نفسه من خير وحب وسلام كامن 
في ذاته» حیث يقول : ( 

ما قى من ب ذرا شاق جبتاقونةەمتلفة 

مَا أبْقئ صَديق و لا إتٍفاق لام 

ما ق افا ولا ق E ELE EIS‏ 

لقد جاءت الأداة لتشخص ما هو موجود وحاصل» بإضافتها وزيادتها أمام كل هدف 
وغاية في نفس الشاعر 'الثقة امان التعاون› الإخلاص . .. فيصبح غير متحقق . 

و 'ما" في مختلف القصائد محققة نفس الأغراض» خاصة في مدح الولي 
الصالح الذي تعلي من شأنه» و تنفي عنه المماثلة من البشر» و الإتيان بكراماته . 

ا Se Rg ay‏ 
مو ضو عات المدح والتوسل وتشخيص وضعية نفسية معينة» حيث يقول: )2( 


E NT 


1- نفسه» ص 228 . 

2- إذ قد يدخل البعض منها على الفعل الماضي» فينفيه والمضارع فيغير دلالته الإيحائية من الحال والاستقبال إلى 
السلب» كما يدخل البعض الآخر على الجملة فيعمل عمل ليس» فيرفع اسمها و ينصب خبرها . 

3-أداة نافية تدخل «على الجملة الفعلية المثبتة فتنفيها في الزمن الماضي إذا كان فعلها ماضيا أو في الزمن الحاضر إذا 
کان فعلها مضارعا»( ينظر :عبد ایل بو خلخال : التعبير الزمني عند النحاة العرب»› دیوان المطبو عات الجأمعية» 
الجزائر» 1987ء ج 02> ص 216 ). 

4- الديوان» ص185 . 

5- المصدر السابق» ص 87 . 


ولا الهاشمي يوخ لأف ا اکا ا 1ر ل ا 


اتور لأ ضتي لا وب كان نولا نسي 


فمن خلال ملاحظتنا للتراكيب i ESE‏ 
لا بالفعل الماضي الناقص "كان" نحوياء ولكنها معنويا تتخطى الماضي إلى الحاضر 
والمستقبل» فلولا وجود النبي م؛ ما كان في الماضي ولا المستقبل ملك ولا نورء ففضل 
النبي م على البشرية ماضيا وحاضرا ومستقبلاء ويذلك يسمو بالمديح النبوي ويتغنى 
بالنور المحمدي بواسطة أداة النفي التي أكسبت التركيب قوة دلاليةء وأمدت معانيه جزالةء 
فدهو ات كن رة اف الور قا ر ا ا 
والذي كشف المعنى في ذهن المتلقي . 

وقد تخرج صيغة النفي "لا" عند بطبجي ا المحبوب لعدم عطفه عليه 
e‏ الكثير له»ء فيقول : 


الا ا 
ضرت ف فر الفكار كنت ها ال ال 
E NEE‏ لا راوي لاممرسشول 


وهكذا دلت هذه التراكيب اللغوية في طابعها الخبري المنفي ب"لا"على وضع الشاعر 
الاجتماعي الذي يرفضه بشدة» وينشد عالمه الخاص» ويجسده عبر القصيدة وصورها 
الفنية التي تعكس رؤيته للواقع بكل تناقضاته وللممدو ح» فالقصيدة عند بطبجي تشكل قيمة 
ا 

لن من ا آدرات لے ن EAE Nga‏ 
أدوات النفي السابقةء الذي يظهر من خلال سياق الجملة المنفية. 


ج-الجمل الشرطية : 
استعان الشاعر بمختلف الأدوات التي تحدث أسلوب الشرط E hb‏ 
الملحونةء مبدعا تراكيب لغوية شكلت الجمالية البلاغية والأدائية لأسلوب الشرط محاو لا 


1- " لا" التي تدخل على الجملة المثبتة بتعدد أشكالها فتنفي مضمونها وتخلصها إلى زمن معين وقد يختص استعمالها 
بالأفعال المضارعة» فتنقل دلالتها للاستعمال ما لم يدخل على الفعل ما يغير ذلك .(ينظر : عبد الله بوخلخال : التعبير 
الزمني عند النحاة العرب» ج 02 »> ص 203 ). 
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3- نفسه» ص 57 . 

4- تختص بالدخول على الفعل المضارع فتنصبه وتنقله إلى المستقبل» وهي بذلك حرف نفي ونصب واستقبال . (ينظر 
: عبد الله بو خلخال: التعبير ES‏ 

5- الشرط كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه» فيتحقق الأمر بتحقق أمر آخر» والتركيب الشرطي تركيب عربي 
يتكون من جملتين في الأصل» جملة الشرط وجملة ت الشرط والجزاءء ولا يكون ذلك إلا بواسطة أدوات تتباين 
محالها الإعرابية بحسب طبيعتها النحويةء وكذلك استعمالاتها البلاغية التي تظهر في مقام الديوان.(ينظر : عبد الله 
بوخلخال: نفسه» ج 02 » ص 159 (. 


عقد العلاقة بين المستوى البلاغي والنحوي» واتبع بطبجي التركيب الشرطي بإيراد 
E‏ 
os‏ في المتلقي» و منها : 

إذا : من أدوات الشرط "إذا" ( | وتظهر جليا في قوله : 2 


إا اسي تني و اا ا E E e y,‏ 
وَأ ج فيتنيٰ شرأغ الله عاك يا بعلم قلبيٰ من شوقك اب 
وقد وردت ثلانة أساليب شرطية متتابعة متتاليةء تدل على اهتمامه الذى يحقق أداء 


لغويا وبلاغيا له أهميته وضرورته في السياق الشعري» كما أعطى التر کیب a‏ 
NES E E N‏ 
وذلك بدعوة وليه ألا يتركه ولا يجافيه» فهو يريد الوصال والزيارة» ومهما حدث فالشاعر 
ا 

لقد أحسن بطبجي صياغة أسلوب الشرط في تركيب فصيح وبلغة راقية في معظمهاء 


اا غر کت ا و المأساوي» وبين وليه ا 
ازدراء وجفاء» لكن في المقابل يزداد الشاعر حبا فيه واتصالا به : () 


إذا جفيتني ما نجبر السلا من غير بك تفخر و ننجي طالب 
كما ينشد في مدح المصطفى 0:0 
E O NA RE TT‏ 


وتتوز ع"إذا" في قصائد بطبجي للأغراض السابقة الذكر» بألوان وأشكال جمالية تعكس 
قدرته اللغوية» وتحکمه في الاسالف وتطويعها لمعانيهء وإيصال آفکاره وتجسيد عو اطفه 
في صيغة تكرارية لمدح النبي م» يقول e‏ 


إا اقبلتني يا نور ا E OM CT‏ 
ل بالأان ولوقك فا دة 
ا e TT a‏ 


sS‏ ة جواب الشرط) إذا تحققت الزيارة 
واشتهر عند الناس أنه حبيب الأولياء ( جملة الشرط) . 


1- تدل على الاستقبال وتربط بين جملتين؛ الجملة الأولى(جملة الشرط) سبب لوقوع الثانية (جملة جواب الشرط) . 
ك الديوان»› ص 90 . 

3- نفسه» ص 91 . 

4- المصدر السابق» ص 250 . 

5- نفسه» ص 235 . 


ولعل هذه الظاهرة تجعلنا نحكم على الشاعر أنه على علم بأسلوب الشرطء وعلى 

دراية بكيفية توظيفه وطرقه البلاغية وصيغته التركيبيةء لذلك استفاد من أدائه في خطابه 
وتصرف في أركانه بالتقديم والتأخير» وفي هذا رد على الذين يتهمون الشاعر الشعبي 
ع العو وله و رفون اناف اة وهار اتةه الا عة وتك 
النحويةء التي تزخر بها قريحة شعرائنا الشعبيين الفحول الممتلكين لناصية اللغة العربيةء 
والمتخذين اللغة الملحونة أداة ووسيلة للتواصل مع الناس»ء لإيصال أفكارهم عن طريق فن 
محبوب» رغم ذلك فهم لم يتخلوا عن لغتهم الفصحى» حيث نجدها تغالب وتفرض نفسها 
على العامية وتجبرها على الانقياد لقواعدها ونظمها . 

لو" : وظفها بطبجي في خطابه الشعري بهذه الصيغة لتحقيق أغراض بلاغية مختلفة 
تنحصر في المديح والتوسل» كقوله : (” 
و عمو بيا أهل الْهُوئ لو كان أتبدلت كنيتي فس الثاني من كذرة ما قصيت من المْحان العشق الجوأذ 

فشاعرنا استعمل الو" ليدل بها على إمكانية حصول علم أهل الهوى به وما يعانيه من 
ألم» ولو تحقق ذلك لسموه قيسا الثاني» وبدلوا كنيته بهذا الرمز الغزلي الدال على الوفاء 
والإخلاص وما يحمله من دلالات مكثفة عند المتلقي» ولكن المعنى المراد الذي حققته 
الد ان مها ء۶ ن حا الشرط وه غد كلم اهل لمو ف ى ال امتاع 
الجواب» وهو عدم تسميته بقيس الثاني . 

وهكذا راح بطبجي يرسم تجربته الغزلية بتعبير راق جميل» وبتركيب لغوي فصيح»› 
حفق غرضه البلاغي لذن المتلقي› خاصة في إطار الو الشرط» الذي يتخذه افتتاحبة 
لقصيدة أخرى مدحية للرسول م حيث يطيل في جملة الشرط بغرض التفسير والتوضيح 
بو اسطة الجمل المعطوفة على الجمل الأولى» ليؤكد sS‏ 
ي يقول :ا 


لک e‏ الله الملاياف ا و الروأحنَ الْجُنوذ و الانس و جنوْن 
و كذلك الأشجار' اتوليٰ ذغيّة قلام و ما ا ن 
ما يوٴصفواش من نورك شطرٴعلئ الدوام إسنْمك لاسْمٌ عالي الأعلى مرون 
الحرم يا أحْمَذ طب بجُوذك ذا الغفلام يا برخ الفضل بيْنٌ الكاف و النوْن 


إن اقتران الجملة ب الو" جعلت جملة الشرط ممتنعة عن التحقيق والحدوث لامتناع 

جملة جواب الشرط؛ وهي عدم القدرة الواصفين على تصوير جمال النبي م0)؛ وحسنه 
وكرمه» الذين فضلهما الله به على سائر العالمين» حتى إن كانت الأشجار أقلاما والبحار 

مدادا لا يستطيعون وصف شطر من نور محمد م على الدوام» وبذلك أقام الشاعر امتناعا 
دائما وخالدا لجملة جواب الشرط» وبذلك وظف بطبجي أسلوب الشرط للتعبير على 

1- أداة شرطء تدخل على الجملة فتفيد معنى امتناع لامتناع» إذ يمتنع تحقق الجواب لامتناع تحقق الشرط . 


2-الدیوان»› ص 81 . 


مديحه للنبي م ووصف جماله بفنية وبلاغةء وإحاطة بالمتلقي لأحد أهم أركان المبادئ 
لولا : استعان بطبجي في صياغة أسلوب ط بالولا" التي تحمل معنى"الامتناع 


لوجود؛ إذ يمتنع تحقق الجواب لوجود الشرط TT ٠‏ 
EE EEE‏ لاجنةوّل EE‏ 
لاكان الأنس و لا ا E‏ 
ا اراو اط 
لابيدةولا أن صار لا ظاهرأ لا خفية 
ق EEE‏ 


وقد صاغ الشاعر هذه المتتالية الشرطية لمدح النبي م)› والسمو به في عالم الذاكرين 
والمريدين» ولكي يفصح عن حبه العميق والصادق له استعمل أداة الشرط 'لولا"ء فأدخلها 
على الجملةء فتحول جواب الشرط ممتنعا لوجود الشرط؛ إذ امتنع عدم وجود الجنة 
وزوال الدنيا لوجود سيدنا محمد م» فقد ربط بطبجي وجود الكون بمخلوقاته بوجود سيدنا 

ولعلنا لم نلحظ توظيفا آخرا لأداة الشرط 'لولا" في ديوان بطبجي سوى في مدح النبي 
وبهذه الطريقة التعبيرية الملازمة في قصائده وكأنه تركيب لا يحيد عنه . 

: أكثر بطبجي من استعمالهاء لشيوع استعمالها في اللغة الملحونةء فهي تجري 

مجرى تراكيبه اللغوية وتنساب مع ألفاظه وتعابيره» لكنه لم يشذ في توظيفها عن التراكيب 
E DOLD‏ 
ا 


کانت هذا e NS SS SEN‏ وتاج 
منز للقاصديّ ن ا من يَسکنها ايَصير قلبُه في الأمواج 
EEE E‏ من يعثراها غليط يصفاولة الازاج 


وهكذا فالديوان يوظف الجمل الخبرية التي أدت خطابه الشعري ونقلت أفكاره 
ومعانيه»ء إذ كانت في معظمها فصيحة»ء احترمت في تراكيبها ضوابط وقواعد اللغة العربية 
في مختلف الأساليب الخبرية التي تحددت انطلاقا من مستويين هما: المستوى النحوي 


1-ينظر: سعد الدين تواتي : مفتاح التراكيب اللغويةء شركة دار الأمة للطباعة والتوزيع» الجزائر» د طء 1994» ص 55. 

2- الديوان» ص 231 . 

3- تكون "من" اسم شرط للعاقل» حيث تدخل على الجملة فتحدث أسلوب الشرط؛ وتكوأن جملتين الأولى؛ جملة الشرط 
والثانية جملة جوابه . ( ينظر: سعد الدين تواتي : مفتاح التراكيب اللغوية» ص 61 ) . 

4-الدیوان» ص 200. 


والمستوى البلاغي الذين هدف إليهما الشاعر» وكان مقصده من وراء هذا التنوع إثراء 
القصائد» حيث بدا بالجملة المؤكدة» مرورا إلى المنفية» ووصولا إلى الشرطية . 

2-الجمل الإنشائية: 

الجمل الإنشائية تمتثل أحد تراكيب اللغة الشعرية لخطاب بطبجي» فهي تصدر عن بنى 
شعرية متنافرة توحي بالمضمون أي عالم الأفكارء لأنه «دلالة الموضوع وفاعلية 
الموضوع والقيمة المضافة إلى الموضوع»() 

وإذا كان الخبر يلقى لتحقيق دلالة أصلية إفهاميةء أو فنية إبداعيةء أو إبلاغيةء فإن 
«الإنشاء يقصد بدلالته التعبيرية إنشاء المعنى الذي يحرك مخيلة المتلقي» وينير فكره» أو 
ليشيع مشاعره الذاتية دون النظر إلى عنصر المطابقة مع الواقع الخارجي أو عدمه» () 


5 اء كك مور اناغو وا ل تحمل الد وا نة كما ودا كان 
للكلام وجود خارجي قبل النطق به فهو الخبرء وإذا لم يكن له وجود خارجي قبل النطق 
به فهو الإنشاء» 4 

ويعتمد الإنشاء في أسلوبه على عناصر تكوينية تقوم على أربعة عوامل هامة هي :( 
-العامل الصوتي : كمحور لطبيعة النغمة الصوتية» حيث يجعل الكلام منفتحا 
-العامل الصرفي: فالتراكيب الإنشائية ترتكز على أدوات خاصة(مثل الاستفهام والقسم)ء 
أو صيغ معينة تبنى عليها عناصر» نحو الأمر أو القياس في التعجب. 
-العامل المعنوي البلاغي : فمن مقومات هذا الأسلوب في ظاهره الترجمة عن 
الانطباعات العاطفية» والاخانشن الخبيئة دون المقررات العقليةء » ڦفهي تعکس أزمة 
الشعور وحيرة العقل أكثر من حقيقة العلم وصادق الرأي. 
-العامل النفسي:إذ يقوم على حوار قد يفضي إليه أو قد لا يفضى وعليه تتكون دلالتهما. 

وعلى هذا الأساس يتضافر هذا اللون التعبيري بوضعيات الذات في جميع حالتها 

المختلفة مثل الهدوء والأاضطراب» الفرح والحزن» الانبساط والانقباض» مما يفضي إلى 
تنوع أداء الأساليب الإنشائية التي ظهرت بصماتها على المساحات الشعرية للديوان وهي: 

أ -الجمل الطلبية: هي التي تستدعي«مطلوبا غير حاصل في اعتقاد وقت 
الطلب» وتكون بخمس وسائل : الأمر والنهي والاستفهام والتمني و النداء» © . 

وسنحاول كشف هذه الوسائل الخمس في الديوان : 


1-وفاء راهيم : الفلسفة والشعر» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة > مصر٬‏ د ط»› 9ء ص 37. 
2-حفيظة ا 2 : الجملة والجملة الطلبيةء عالم الكتب» أربدء الأردنء ط1ء 2004ء ص 25. 
E‏ لاع ربا في یا ا علم المعاني -» ج 1 » ص 71. 

5-ينظر محمد الهادي الطرابلسي خضدانضر ا اسلو ت في الشوقيات» منشورات الجامعة التونسية»ء تونس› 

ط01 ۰ء ص 0 0 . 


1-الأمر ( : CT‏ الذي يتخيل طيفه وشخصه 
أمام ناظريه» فيطلب منه أن يعفو ويسهل عليه فيقول : 

آطلق أننرأحي بَركاك مَنالجفاءيَّابَنخيرة 

تيل عياأانلقاك ا ا 

(أطلق»ء سَهّل) هي أفعال جاءت على صيغة الأمر المجزوم الموجهة للولي» وهي 
صيغة مستعملة في اللغة الملحونة» وقد خرج الأمر إلى غرض ادبي يفهم من سياق الكلام 
وهو التوسل والاستعطاف» لأن الشاعر لا يملك سلطة الأمر على وجه الاستعلاء فهو أقل 
درجة من المأمور . 

وينتشر في الديوان الأمر البلاغي (غير الحقيقي) وينحصر في غرضي 
لتوسل والاستعطاف والتقرب من وليه حيث يقول : )0 


د که EE‏ ا جا ا نا ET‏ 
E E E‏ و في الآخرة تنجينا مَنٌ النار 


فشاعرنا قد افتتح خطابه بالنداء ليلفت انتباه المتلقين» ثم طرح توسلاته العديدة على 
شكل أمر غير حقيقي» متمثلا في الأفعال التالية: برم» شوف» برك» تقبل» شبب» 
حرر ءبشرني...» حيث استطاع بتكرار هذه الصيغة في القصائد أن يقنعنا بحاجته الماسة 
والضرورة لرؤية شيخه»ء ويؤكد ذلك بتكرار فعل ال مر(روف)الذي يلخص ما ذهبنا إليه 
ق رف ا EE RE‏ 

ولعلنا نلامس روح الشاعر الموجوعة من خلال هذا البيت الصارخ بكثرة الأنين 
والتوجع» الصادر عن فعل الأمر الذي يصدح بالاستغاثة والتوسل لروح المحبوب» ويظهر 
ذلك بمزاوجة بطبجي صيغة الأمر بالنداء» وهما صفتان ملفتتان للانتباه شادتان لشعور 
ووجدان القارئ» وقد تواصل تزاوح وترابط الصفتين منذ بداية القصيدة المعنونة" من 
شرح صدري نمجد بوعلام "إلى نهايتهاء كعلامة نصية وإشارة جوهرية إلى تمسك الشاعر 
بالتوسل» باعتباره رياضة وجهدا صوفيا من أجل بلوغ درجات عليا في الطريقة الصوفيةء 
فالشاعر سخر لذلك أجمل التراكيب والتعابير . 

كما يوجه بطبجي صيغ الأمر غير الحقيقي لله تعالى»ء والتي تخر ج لغرض الدعاء في 
كثير من المواضع»› سائلا المغفرة والنظر إليه بعين الرحمةء فيقول: ( 


o o o eg 0 2 0‏ ر o 2 0 o o‏ ° 7 
بْجَاهُم أسألتك يا خالققي الجَلال م الط مرف لوال 
o © ~~ © 2 ° ZZ‏ ا 0© 0° or ~0 o0 o‏ ھە o ° oo o 4 o‏ 
CS‏ ۹ 2 9 8 ا o‏ ج 0*47„ ا 0 »۰ 0 7 
أغفر أخطانا يًا نعم الغني المُتعال تحاف لا نطرش لل ال 


1 - يقصد بالأمر عند البلاغيين طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء .( ينظر: نفسه» ص 55) . 
2 الديوان» ص 56 . 

3- نفسه» ص 864 . 

4- نفسه» ص 120 . 

5 - المصدر السابقء» ص 173. 


اط رو ا غ 
ويخاطب بالأمر الحبيب المصطفى م» حيث يخر ج لأغراض مختلفة أغلبها تجتمع في 
E N O TOT‏ 


E E EE EEE‏ زورتي العار ا 
Eg O E a.‏ 
وقد يسوق الشاعر صيغ الأمر في جميع قصائد لمديح خاصة في ثناياها وخواتيمها: 
E E‏ محمد بَابًا ا 
اغسّل يا المُختار غشي نجينِيٰ من كل نايا 
هل للا ا ا 
E NETE E ET‏ 


وهكذا وظف الشاعر سق أوامر كلها تخرج لغرض التوسل للنبي م (أغسل» نجيني» 
حررني» سهل» صل» سلم )» > كما يتوجه بطبجي بأمره للمتلقي بالصلاة على النبي > حيث 
يخرج لغرض النصح والإرشاد والتوجيه من أجل الصلاح في الدنيا والآخرة :( 

صلوا على التبي يا حضضرا ممن لا عليه صلئ يندم 

E E EE E 

2- النهي ‏ : كان النهي في ديوان بطبجي أقل حضورا من الأمرء لكنه حذا حذوه 
وخرج للأغراض البلاغية نفسهاء معبرا عن العلاقة بين المتكلم والمخاطب من خلال 
ملفوظه»ء فشاعرنا احترم الصيغة التركيبية اللغوية الفصيحة لأسلوب النهي» فجاء بأداته 
"ل" الناهية وأدخلها على الفعل المضارع لكي تحقق معناه» ويظهر في قوله : (° 

لكا الات و لا تشفي فيتا عديا 

فقد ورد النهي "لا تشفي"'. وغرضه البلاغي التوسل والرجاء من الولي الجيلاني» أن 
لا يجعله فرجة لأعدائه الذين ينتظرون هذه الحادثةء لكي يشمتون به ويسخرون من حبه 
وتصوفه» فالشاعر وظف نهيا غير حقيقي لتحقيق معناه . 

وقد يحشد شاعرنا مجموعة من النواهي المتتالية في قوله : (° 


1 - نفسه» ص 232. 
2 - نفسه» ص 239. 

3 - نفسه» ص 235. 

4-هو أحد الأساليب الإنشائية الطلبية يراد به طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» وللنهي صفة واحدة 
وهي الفعل المضارع المقرون ب "لا" الناهية الجازمةء كقولك : لا تهمل واجبك .( ينظر: السيد أحمد الهاشمي: 
جواهر البلاغة» ص 59( 

5 - الديوان» ص 50 . 

6 - نفسه» ص 56. 


0 2 0 ت 0 a‏ 8 2 ا 5 ر o 2 o o‏ ت 0 o‏ ا م o o‏ : ا 
اا شط لا تخيبش يا سي الصنلاح اظ تي 


لا ترد الشاك لقان يا الساط ان في المضايق و الشدة لا تجوز يي 
FE PU - aE EEE‏ 


un u lL Ud‏ التوسلية(لا 
تكو رد رر الع ار ا كي اللوي و نكوي للدي 
E‏ اسلو وة المتتالية نفسها في قصيدة MESE‏ 


E لا خيب طني يا نور" ا‎ 
E SE TEE EET EE E MEET 
EEE CELE. وا ا ي‎ 


كما يوجه بطبجي نواهيه للمتلقي› SS maT‏ 
الإصلاح الاجتماعي تجاه مجمعه الممثل في الفرد» حيث يقول : ) 


لا تأمَن يَّذوي باللسَان الهدار' لا تضَيٌَ نة في من اذعئ نره 
إضافة إلى نصائح أخرى المغرور بصورة المدينة المزيفةء التي تخفى 
وراءها الآلام والمخاوف» فيقول: | اخرج في خرجتك و أعزم 
تثظر يا بشي شید و ايان ا 
3-الاستفهام : وظف بطبجي الاستفهام بمختلف أدواته المتنوعةء والتي تخرج إلى 
أغراض بلاغية متعددة تستفاد من سياق الكلام» فهي تمثل«الذروة المسنونة للموقف 
الشعري تتحول فيه الكلمات إلى وضع ذاهل مترسل تأخذ هيئة الشعر في تحديد الخطاب 
وتتنوع الدلالة وإطلاق سراح اللغة من سجن التقرير» ‏ 
ولأدوات الاستفهام دور عظيم في نقل الجملة من وضع لآخر ومن معنى لآخر» وقد 
كانت حاضرة بالغالبية في الديوان نذكر منها : 
الهمزة : يستفهم بها على أحد الأمرين؛ تصور يدرك به عدم وقوع النسبةء ويذكر 
معه معادل مع لفظة "أم "> وتسمى متصلةء أو تصديق تدرك فيه حصول نسبة تامة بين 


1 - نفسه» ص 866. 
2- نفسه» ص 172 
3 -نفسه» ص 204. 
- الاستفهام من أبرز الأساليب الإنشائية الطلبيةء ويقصد به طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل (ينظر: حفيظة 
أرسلان شاسبوغ : الجملة الخبرية والجملة الإنشائية» ص 211 ) . 
5-صلاح فضل : نبرات الخطاب الشعري» دار قباء للطباعة و النشر و التوزئ القاهرة» مصر» د ط» 1989» ص 148 . 


شيئين من عدمهاء فيجاب بواحد من حرفي لجر ا ار ا لامرن لها خخوز 
في لغة وتراكيب الديوانء إذ يقول بطبجي : )2( 


ا من ذز ئ آنشوفة کالطير الي ا المشالي ٤‏ 
فقد ظهرت r‏ الذي oT‏ الولى للاستنياء 
والثانية همز هة الفعل› وفي(ايبرم» أنشاهد) و ضمنډه في (نغنہ- أنغنم» نستنشق kt‏ اسك ستنشق)»› 


فهي مضمرة لكن عملها باق» وتظهر من خلال النطق والسياق» وتحقق الأسلوب الذي 
خرج إلى غرض تبيان شوق الشاعر وشغفه في رؤية محبوبه . 

EBE Ia AN I O a 
0 : الا ورو وة لوو ا مادا" فی قوله‎ 

لاي تلن کل ب محا من لصأل مرنوية 

فالشاعر يشخص بو اسطة اسم الاستفها م صورة الولي التي فاقت التصورات»› حيث 

يتساءل " ماذا ترك من الخصايل" الكريمة إلا وتحلى بهاء وقد خرج إلى غرض التعجب 
E EON‏ > للحصول على معلومة» بل غرضه بث 
التشويق في روع المتلقي» مده بمعلومات بطريقة غير مباشرة a‏ 
لق ى الااة جلى اللي و و اة ااا هن كر رب ول 

مَأذا من ربح يا الغأقل عنة ك يَف تغفل عن رح رآ عن يمين ag‏ 

ربح بلا تعب لا مشقة و لأ تكليْف ررغ دمر النضل دى EE‏ 

خض EE‏ 
الناس البوميةء ممثلة في صيغ متعددة منها اليه" في قوله : )0( 


له ما شف دا ال يا الوآکڌ غيٿي يا سي علال بن حم 
و صيغة "أش" و "لاش" وذلك في قوله : () 
أش رأئ من لا رئ ناس العطاء و البُرهان لاش يفخ من لا طْبْعُوه ٠‏ في ماهم 
أش رأئ من لا راهم طايرن عبان غير جُنحة في الأعلى خالقي أخفاهُم 
اش رائ من لا راهم EE E.‏ بانوار أبتهجوا سبحا من أنشاُ م 
اش رائ من لا رائ ناس العْطاء و البُرّهان لاش يفخر' من لا طْبْعُوه في حماهم 


1-بكري شيخ: أمين البلاغة العربية في ثوبها الجديدءج2» ص83 وينظر :السيد أحمد الهاشمي» جواهر البلاغة» ص61- 62 . 
2-الدیوان» ص 100 . 

3-ينظر: نصر الدين تواتي: مفتاح التراكيب اللغوية > ص 58 . 

4-الديو ان› ص 67 . 

5- نفسه» ص 256 . 

6ك افدر الا 212 

7- نفسه» ص 168 . 


E E a E Uk 
و"ها" فقطء وقد خر ج الاستفهام بها لغرض تمني رؤية الشيخ» في أغلب القصائدء منها قوله:(‎ 
هل لي من درى نشوف أحرير بني ود لوعو ا وو ان غار اوخوا مظان اخسن‎ 


هَل لي يا من ذرّئ أنشوق” و نحقق في بهاذ نكا 

هل لي يا من ڏرَئ روفو م ور اا ي 
أما الصورة الثانية وهي ملحونةء فقد ظهرت في صيغة ' يامن درى أنشوف" التي 
تكررت كثيرا في هذه القصيدة لغرض توقير معناها عند المتلقيء وذلك في قوله : 
يا من دری آنشوف بْعَيْنيٰ شس امير مشرف النساً من نسل المُختاري 
يا من دری آنشوف بعينيٰ زهو الضمير' ميث من حصل الرفيق الخطاري 
يا من درئ آنشوف بعيني عيذ القدير' N O‏ 


کف( ea aS‏ ر 
بها الشاعر عن معاناته التي طالت والشكوى من الأمراض» حيث يقول : 
کیّف نشا کف نص E‏ 
فشاعرنا قد افتتح قصيدته من شرح صدري نمجد بوعلام" بتكرار هذه الصيغة 
متسائلا عن ea ass‏ 'کیف يبرا من طعنه الهو ی' في مقام 


غزلي مشوق» وملفت للانتبامء حيث يقول : (°) 

كيف يبرا من طعنة نبل الْهوئ من كذ القوس سهم مَأضيي و خرق الأطماسي و حبس رسی 
یف یھنی من فارق زهو خاطرة من َع الوس كيف نهن و يْطيْباً نععاسي كيف ننشى 
کف سے موی با اھ ارف من فق ال و البذر و نجُوم الحنداسي زين اة 


كما استخدم الشاعر الصورة الملحونة ل'كيف" بصيغ متعددة أشهرها "كي" بمعني 
'كيفاش" معبرا بها عن نفس الأغراض السابقة الذكرء و ذلك في قوله : 7 

كي نعْمَل يا صبْري أفنيْت و القل غاس صابر و أنراذ اكباأاسي 

4-النداء () : 


E ١‏ ا وا 
ر ا ص 190 - 91 . 

3- نفسه» ص 63 

4- ويسأل بها عن الحالء لذلك تفيد جهل السائل عن حال المخاطب» لأنها طلبية . (ينظر: بكري شيخ أمين: البلاغة 
العربية في ثوبها الجديد» ج2 » ص 82 0 

55 الديوان» ص 115 . 

6- نفسه» ص 126 . 

7 المصدر السابق» ص134 . 

8- النداء من الأساليب الإنشائية و يقصد به طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف من حروف النداء» محل الفعل 
المضارع "أنادي" المنقول من الخبر إلى الإنشاء محلهء و قد حذف حرف النداءء إذا فهم من الكلامء يزخر النداء 
بالحراك اللغوي في بعده الوظيفي» فإذا كان الخبر يجسد اللغة في جانبها القار» ومضمونه يحتمل الصدق والكذب لذاته 
فإن الإنشاء يمتثل جانبها المتحرك. (ينظر: بكري شيخ اط البلاغة العربية في ثوبها الجديد» ج2» ص 106). 


يعد النداء من الأساليب الإنشائية الهامة في الخطاب الأدبي» لدلالته البلاغية 
ومساهمته الفعالة في تكثيف المعنى ونقلهء لذلك كان حضوره المتميز والظاهر والملفت 
للانتباه في ديوان بطبجي» وأضحى عاملا أساسيا في تراكيبه اللغوية وأداءاته الأسلوبية 
وقد أخذ النداء في خطابه أوجها تلاثة هي: 1-نداء تذكر أداته» 2-نداء تحذف أداته» 3- 
نداء مقرون بأحرف التنبيه والاستفتاح . 

شغل الوجه الأول أغلب قصائد الديوان بدون استثناء وخرج إلى أغراض أدبية تفهم 
من سياق الكلام» وكان أغلبها التنبيه ولفت الانتباه وتقريب المنادى قربا حسيا ونفسيا 
E EES‏ 
ا اک ل ر ا 
يا سلاف السفوّن بذ ما غر قو في لحر الزأخر ‏ يأ موس لغرب و الثرأوش و السيح 
SE EE GT‏ لاتهّداش اللي أبقئ لتاليْ ترفده من اللحاح 

فالشاعر حرص على جعل النداء على بداية كل بيت شعري» لأسر المتلقي ولفت 
انتباهه»ء ولتلقي المعاني وفهم الأفكار والاقتناع بها . 

كما يكرر النداء لوليه في متتالية آخری» حيث بدأ بها كل بيت شعري» وغرضه 
البلاغي الاستعطاف للنظر في حالته : 7 


ياالأنجذ شاعرك خاف 
ا رة اندو قتا 

0 o 2 o ت‎ © o 
با اشام ف كل اا‎ 


هھ ت 
2 1 أ O 4 o ~ ۳ o‏ ^ ا ,° 
+ 0 و » رد ل 


طال و أقوئ عَنة الهم 
E E‏ 
EE‏ 
E E EE‏ 


يّاالنصرف في البَريّن عندځرو e‏ 
للغرض الأدبي نفسه يرسل الشاعر النداءء متغنيا بالشمائل المحمديةء ومعددا أوصافه 
E a O‏ 
E E‏ و افتح واب الجتة الخض راء 
e E‏ 
يا سيد العربا و للجم يا غوتّها نهار الك شيرة 
يا ضَمَار العداء في يوم المَيْدان او ا 


9 


اک 
Ia aD‏ 
ES‏ 


يا سي من تحَزَم فِيٰ رع اران و تخرَمْ الأرزض و العلية 
كما يخر ج النداء إلى غرض الدعاء والابتهال لله بأسمائه الحسنى»ء طالبا منه أن يفر ج 


عنه» حیث يقول : () 
EE‏ العظيم و ا تاعا ال ر الطا ف 
يا قاويٰ يا مين يا نم الرَخْمَن يا نقَمَة كل مَن َجَبْر' 
يا عَالم ما يوَسنوس الضمير الإنسَان فرج على حالتي و دَمَّر 


وأما الوجه الثاني الذي ظهر فيه النداء هو حذف أداته» ويظهر في قوله : () 
e N aS E N‏ 
سلاك افون عَأيمَة في وط بُخور' لوال يا داب لسر و الزأحاف و من بيك ياح 

فشاعرنا وظف في البيت الأول أداة النداء التي خاطب بها وليهء ليحذفها في البيت 
الثاني وتتحدد طبيعة النداء بالنظر إلى طبيعة المنادى» وهو صفات الولي "سلاك السفون' 
وتقديره "يا سلاك..٠‏ إن هذا الحذف كسر نمطية التكرار» وغير التركيب وأضاف لونا 
جديدا على الأبيات الشعريةء ويظهر هذا أيضا في قوله : () 
CE O N N‏ 

وأما الوجه الثالث فهو نداء مقرون بأحرف الاستفتاح والعرض› ل 
كثيرا في ديو انه بشكله الفصيح» حيث استعاض عنه ب_"آه" 8 (أسلوب الندبة) حيث 
صور به بطبجي حسرته وتوجعه الحقيقي من الهجر والبعد : 0 ۰ 

Og E 

يشير الشاعر بأداة التوجع إلى أن غرضه من النداء ليس تلبية الطلب» ولكن للإفصاح 
aS‏ 1 
المشحونة بالتأوه والأنينء ليعقبها بالنداء كدلالة على المتوجع منه» حيث يقول: ' 

آة يا موی بغداذ جيْتك شاکي بَغلالي 

ا و وک عر ف الدیی ان کل ر نھ وکا شم کے ضور 
الفصيحة» لأن العامة لا تستعمله بهذه الصورة»ء لكنه استخدم أداة أخرى تؤدي معنى 
التمني وهي "لو" فقد «تشترك في طلب التمني أدوات أخرى» أقل منها شأناء وقد كانت 


A SÎ 
a) 

3- نفسه» ص 150 . 

4- نفسه» ص 71 . 

E ك‎ 

6- طلبا شىء يستحيل تحقيقه» أو طب شيء ممكن خير مطموع في تله وأداته الأصطية ليت ( ينظر : السيد أحمد 


في أصلها مخلوقة لأغراض أخرى ثم أصبحت تعاون (ليت) في أغراضهاء تلك الأدوات 
هئ٤‏ هل؛ > لو» لعل» هلا ا 

وقد اعتمد بطبجي على 'لو" في أداء تمنياتهء باعتبارها أداة رئيسة في الديوان» والتي 
كانت تصب في معظمها حول تمني حصول عطف وزيارة وليهء يقول : 

فن دي مت طصطصور E EEE‏ عف 

أتارات ي اف زأورآني و لو في ارۇي ة 

حيث يخر ج هذا التمني إلى غرض الاستعطاف» الذي لون الأساليب الإنشائية الواردة 
في الديوان» لطبيعته التوسلية المدحية» ويصور بطبجي شوقه الجامح لحبيبه في صيغة 
غزلية مجسدا لنا مفهوم التمني» فلو استطاع الطيران لطار من شوقه بدون جناح» لقد 
تمنى الشاعر تحقق هذه الإمكانية المستحيلةء في قوله : ( 


من شواقيٰ في الحَبَيْب راه عقليٰ طاير لوٴ صَبْت آنطير' من غرامك ابْغيْر' اجتاح 
E TS‏ 
ٍ ھ ‏ ٍ ٍ o‏ ر ۶ 0 @ ر 0 ەه 0° ہم 4 4 ° 
لوجبرات لك نمث ي على الشة ° نوصل لیلاد ذ کک“ اا 0% | نعثرٴ في حرم حر متك يا د 


ب-الجمل الإنشائية غير الطلبية : 

الجملة غير الطلبية هي« ما لا تستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب» 7ء ويتعلق 
ويتعلق الحديث حول نوعين منها في الديوان : ا [ 

1-القسم : أسلوب إنشائي يؤدى بحروف خاصة أو ألفاظ معينةء وأبرزها على 
الإطلاق استخداما في قصائد بطبجي» حرف "الواو'وقد وظفها الشاعر بصورتها الفصيحة 
في قوله:0) 

E E CO OE EE EES 

كما وظف للقسم» حرف إذ هو« أصل حروف القسم» ولهذا تميزت عن 

بقية الحروف بذكر الفعل معها» )ر قد استبدله الشاعر في تعابيره وتراكيبه بصيغة دصبغة ر" 
بدلا من 'بالله" التي تحمل نفس الدلالة والعمل» فالمقسم به هو لفظ الجلالة اله تعالی» 


والمقسم عليه هو الولي الذي يتوسل إليه أن يجود عليه : (° 
EE‏ في الجَاه جَيْت لك علي بن ابي طالب 


1- بكري شيخ أمين : البلاغة العربية في ثوبها الجديد» ج2» ص 78 . 

2- الديوان » ص 54 . 

3- نفسه» ص 141. 

4- نفسه» ص 226 . 

5-ينظر : السيد أحمد الهاشمى: نفسه» ص 54 . 

6- الديوان» ص 90 . ۰ 

7-محمد سمير اللبدي : معجم المصطلحات النحوية والصرفيةء مادة قسم» ص 187 . 
8-الديوان» ص 91 


ويوظف شاعرنا الصيغة نفسها بالتكرار المستمر (لله غارا) مؤكدا على الإلحاح في 

طلبه ورغبته الجامحة في التحقيق أمام رؤياه فيقول : (' 
لله غارا و شواف حاليٰ يا طب أَجْمَيْعٌ كل عَلة 

كما يوظف صيغة أخرى للقسم تستعملها العامة بكثرة» حيث انتشرت في قصائده 
وهي 'بجاه» بجاهك 'مضيفا إليها اسم الشخصية المقسم بها(الولي» الرسول م مخثلف 
الشخصيات التراثية الدينية)ء ويظهر ذلك في قوله : :@ 

E PP NEY TS بجا صاحب العشرة سيّذ‎ 

باه فضئل الأنصارمَع الهاج رين E EY‏ 

بجا ما وڪ ن و بحرمة البتول و علي حيدر 

بجا غنصر الشرفة لسن و الْحُسيْن و بجاه کل ما من نسلهم یذکار 

كما استعمل بطبجي في قصائده صيغا للقسم منتشرة أيضا عند العامة وهي 'نسألك› 
وبحرمة» ونسعاك" ويقصد بها "أستحلفك بالل العظيم" وقد يغير الناس لفظ الجلالة بالنبي 
م أو برمز ديني(شخصية أو مكان) له قداسة وتقدير عظيم في أذهانهم» ويظهر ذلك في 
قوله : () 

نسَألف لتوب الأربَعة و الخليل و أيوأب 
EET‏ دوجاو و ن 
و قله ضا + © 
تسعاك بالنبيٰ محمد عيْن الوجود E‏ اة 
وقد نجده في قصائد أخرى يزاوج بين الصيغتين» حيث يقول (” 
بُحرْمَة اقلم و الوح و أمنطارُة و العرش المرقوؤغ بالقدر ا لير سذ الزهرة 
ونستطيع تلخيص صيغ القسم في ديوان بطبجي كالتالي : 


آ= اض 149 
2- نفسه» ص 111 . 
3- نفسه» ص 181 . 
4- نفسه» ص 109 . 
5- نفسه» ص 218 . 


2-المدے(): E‏ 
E‏ 
نعم الوم كل سَاعَة هو في شان يلطف بيا الغانسي ااا 
E E E EN E E‏ 
وهكذا نلاحظ التركيب انعم القيوم" يتكون نحويا من نعم=أداة المدح» القيوم=الخبر 
للمبتدأً (نعم) مما يوحي لنا بالتوظيف المتثاقف للشاعر لهذا الأسلوب» ومنه أيضا في 


قوله  :‏ تغم الأغواث و الأقطًاب مَعَ الأندأل ا الأنجب کا ادلا 
و ق ا ا E‏ 
العام 


فالأساليب الإنشائية الطلبية وغير الطلبية أدت دورها في إيراز المعنى وساهمت في 
اک ان کے رکه اوا اا ر ر ا ع و ا ا 
أهم وظيفة على الإطلاق وهي الإبلاغ الواضحء» الذي كشف ما يجول في خاطر المبدع» 
وما يحمله من أفكار وتوجهات» وكشف خصب تجربته الصوفيةء حيث كان لهذه الأساليب 
حضور ها المقامي الظاهر والبين المراعي لمقتضى الحال» والمعبر عنه بطرق فنية 
متعددة» وبإمكانات لغوية ذات أبعاد ودلالات تتضافر لتشكل أغراضا بلاغية» تساهم بشكل 
فعال في فهم المضمون . 

ومن هنا راح بطبجي يستقصى كل الأساليب الإنشاثية المستعملة من العامة» وحاول 
أن يقاربها من الأدوات الفصيحةء فكان يتقلب وينوع بين هذه وتلك لإبلاغ خطابهء ونقل 
أفكاره وإقناع متلقيه وتحسيسه بتجربته . 

3-التقديم و التأآخير : 

E o E 
E N E O E 
المبدع الذي يتجاوز قواعدها وقوالبها ونظمها إلى مستوى آخر يجعله يمتلك اللغة‎ 
ويتصرف فيها كما يشاء» ويحرك عناصرها ومعالمها خدمة لمعناه وإيصالا لفكرته» فيقدم‎ 
ويؤخر ما يراه مناسبا لصياغاتها وخدمة تراكيبه» ومحققا هدفه التأثيري والإيصالي في‎ 
ا‎ EE 

إن التقديم والتأخير تأشيرة المبدع على تجاوز المضبوط والنظام المحكم للجملء 
وانطلاقا نحو كسر حدود اللغة وتحقيق الفكرة كما يراها ويحسهاء وقد تنبه الكثير من 


1 -من الأساليب الإنشائية غير الطلبية يؤدى بلفظة ' 8 و الذمء ويؤدي بصيغة' بئس " ويعبر من خلاله المتكلم عن 
اغجابة بالفخاطت» دا اتكس مته عملا وفعلا أر بخلقا :( بطر الس اكد ال اشمي: جو اف ابدغة ص 1ت 
E‏ 

3- نفسه» ص 168 . 

4- نفسه» ص 173. 


الدارسين اللغويين والبلاغيين العرب القدامى إلى أهمية هذه التقنية في نسج ستائر النص 
الأدبي» فعبد القاهر الجرجاني يرى في التقديم والتأخير «كثير الفوائدء جم المحاسن واسع 
التصرف بعيد الغايةء لا يزال يفتر لك عن بديعه» ويفضي بك إلى لطيفهء ولا تزال ترى 
شعرا يروقك سمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم 
فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان» واعلم أن تقديم الشيء على وجهين تقديم يقالء 
إنه على نية التأخير» وذلك في كل شيء أقرته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي 
جنسه الذي كان فيه وتقديم لا على نية التأخير ولكن أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم 
وتجعله بابا غير بابه» وإعرابا غير إعرابه» ‏ . 

وعلى هذا الأساس استفادت تراكيب بطبجي الملحونة كثيرا من هذه التقنية اللغويةء 
وأحسن استغلالها لصالح المعنى والفكرةء وأبدع لنا نسيجا لغويا وتركيبيا بديعا يفتح لنا 
اما ا و ر وات كوا 

والحقيقة أن استعمالات الشاعر للتقديم والتأخير كانت فصيحة» باستثناء بعض 
الانزياحات في استعمالها في السياق الذي تستعمل فيه الفصحى أو تغيير بعض الحروف 
المستعملة التي تؤدي عملها في الجملء وسنحاول أن نسلط الضوء على أحد أبنية التقديم 
والتأخير التي انتشرت في الديوان بشكل و أهمها تقديم الجار والمجرور» وقد 
هدف من ورائه الشاعر تحقيق أغراض بلاغية أهمها الاهتمام بالمتقدم شوقا إليه وحبا 
وکلفا فيه»حیث يقول:” 

E TT ر‎ 

فقد تقدمت في التركيب شبه الجملة(من بحره)على مكونات الجملة الفعلية المؤّخرة 
والتي حقها التقديم» فأصل التركيب :يشرب(الفعل) الوريد (الفاعل)من بحره(شبه جملة في 
محل نصب مفعول به)» واهتم بها لأنها تمثل مكرمة من مكارم الشيخ» ويقول في قصيدة 
أخری:/ ٠‏ هه 

ر رة النواۓ ا الأثمَاد بَغداد دال زمان کے کا 

وهكذا تكررت هذه الظاهرة كثيرا في ديوان بطبجي» مما يؤكد لنا إعجابه» بل وإيمانه 
وقناعته بأعمال وکرامات ولیه» یقول : ( 


لا تهدانيٰ مَرَبْض لاف في البح مع المساء آنْهَج” 
كما يقوم بطبجي بتقديم عناصر أخرى في الجملة حقها التأخير ءكتقديم الفاعل على الفعل»ء كقوله: (° 
و السَهو آفنئ جوارحي و ذليِليّ مَضَاه E E‏ 


ا افر ارجا 2 دن اا ن 9 : 
6 

3- نفسه» ص 125. 

4- نفسه» ص 130. 

5- المصدر السابقء» ص 166 . 


فنراه قد اهتم بالفاعل "السهو" بالتقديم على"أفنى أجوراحي" ليبرزه للمتلقي» ويريد 
إعلامه به قبل أي معلومة أخرى» وكذلك قدم المفعول به في البيت نفسه 'دليلي" على 
الفعل والفاعل " مضاه حبك" لمعاناته من العذاب وضياع نفسه أمام غرامه . 
كما قدم الخبر على المبتداً لاهتمامه به والتركيز عليهء و يظهر ذلك في قوله : () 
ENE NSE O‏ 
وهكذا نلاحظ تقدم الخبر (في حماكم) شبه الجملة عن المبتدأً المؤخر'ساعة"» وتقدم 
شبه الجملة 'في هواكم" التي هي في محل نصب مفعول به عن الفعل والفاعل "هايم" 
والفاعل ضمير مستتر نقديره أناء فلم يكن الاهتمام موجه إليه باعتباره محدثا للفعل» بل 
كان موجها إلى كيفية انصباب الفعل على المفعول به» وإظهار مدى حب لوا 
ويقدم الشاعر المفعول به وشبه الجملة على الفعل والفاعلء فيقول : 
نتھتی E‏ حال ت اللشقام يَجْبّر 
فلا ا ري ارد لتر ISG EE‏ 
وبالتالي يظهر من خلال تراكيب الديوان أن لغة بطبجي أكثر ظواهرها واستعمالاتها 
فصيحة» فهي تتبع نظام الجملة الفعلية والاسمية بعناصرهماء كما يغير في ترتيبها حسب 
حاجة أفكاره ومعانيه» حيث نجده على اطلاع واسع بعلوم النحو والصرف العربيين» إذ 
أخضع لغته الملحونة إلى ضوابط النحو العربي واستفاد كثيرا من تقنياته في تكثيف معانيه 
وتحسين وسبك تراكيبه كالتقديم و التاخير مثلا . 
4-النظام النحوي و التركيبي : 
تعتمد دراستنا للنظام النحوي والتركيبي للمدونةء على ظاهرة القرائن التي ترتبط 
بالأسماء والأفعال» وسنركز على الحروف لأهميتها ودورها المتميز في الشعر الشعبي. 
ونحن نتفحص السياقات والاستعمالات الشاعرية لبطبجي ألفيناها في أغلبها فصيحة - 
كما ذهبنا سابقا- تتعاشق مع جميل اللفظ العربي الأصيل» وتداخلها بعض الانزياحات إلى 
العاميةء وهذا لطبيعة خطابه الملحون» ويظهر هذا في قوله : ( 
خضر اة عل لاء فاتوا افر و ال و الوذاد .ف رضت المخ ري ي الجر كت اناف ادت في حبر النوادة 
ليود اج و راح خااي عاط لاز الوا بالا و قو الأمراض .تافر ارتو اشوافی دات راهن مشعة 
و کذزای ۰ (4) 


eS E 
يا صرأخة اللهيْف و القاصر و العميّانِي فن الادية هير انت و قي كل االاه‎ 
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وسنحاول استخراج أنماط استعمال الحروف -أو القرائن- من المقطوعتين حيث 
وظف الشاعر ثلاثة أنماط للحروف و هي : 

1-استعمال حروف الجر في صيغتها الفصيحةء مثل 'على"(على الأيام» على 
الأعضاد) و'في" (في رضى المحبوب» في حماه» في خيار»ء في عدي» في الحبيب» في 
جميع» في الباديةء في الأقصى...) و'الباء" (بيك» بالجمعء بالحب» بالفكر» بغير» بلآ) 
و"من" (من الأثماد» من البرق» من هول» من غرم» من آفات» من الغرق) و"الكاف' 
(كالرمشة])» لقد أدت هذه الحروف دور القرائن وتحملت المعنى الأصلي الذي تؤديه في 
OEE‏ 
واستعمال حروف الوصل (الأسماء الموصولة) وخاصة بشكل واسع"الذي" في قوله :() 

EN E 

وقوله أيضا : () 

و ق ز هر و E‏ ا 
وغيرها من الأمثلة التي تملا مساحات الديوان» وتوظف الاسم الموصول"الذي' 
بصيغة المفرد والجمع"الذين" بصورتها الملحونة "اللي" ويحدد جنسها وعددها جملة صلة 

الموصول . 
فاستعمال الاسم "إذا" ظرف لما يستقبل من الزمان مبني على السكون» يتضمن معنى 
الشرط خافض لشرطه متعلق بجوابه في محل نصب مفعول فيه»وذلك في قوله:() 
إذا سيت عبدك ياتاج العارقِْن اللو ف با مرف الا ر 
و قوله أيضا : () 
إذا أنظرات سَيْدي نبرا يا سام عيْن نهنئ و نطرب يَهذبُوا الأكدار' 
إا نهت بأسّمّ لغ الي في موأضتغ الور نترزجل 
وهكذا نلاحظ على الأبيات السابقة وجود جملة الشرط( يحوزني» أنسيت عبدك› 
أنظرت»› ندهت)ووجود جوابه(عيب عليه وعار» ذا اللوم فيك» نبرا یا سامعین» نسترجل) 
على هذا الأساس يسخر الشاعر هذه القرائن ليضفي على قصيدته إيحاءات معبرة. 
2-النمط الثاني هو توظيف الشاعر لبعض القرائن الدارجة التي تبدو من قبيل إنتاج 
العاميةء التي تخلقها لنفسها وتعبر بهاء ومنها قوله : (© 


الان و د ا اا کف انے ات ے 


1005 [ت اض ا‎ 
DO 2) 
IIE 
Naa 
aS 


E RE E‏ ذا الزمان و آقو اوا آغصاصي 
يا هلال بَصَري بَإسنْمَك رانيٰ أناقر' شعت بك في حَضر وال وآدي 

حيث نلمس فى هذه المقطوعة غلبة الألفاظ القريبة جدا من الفصاحة» وفى المقابل 
نلحظ توظيفه لبعض الألفاظ الدارجة وذلك باستعمال أداة التوكيد 'رانى" بكثرة فى كل 
و و کے ا کے کد عا ا و کے الک و ا 
التي تعني لجا ولفظة "أعصاصي" التي تعني 'أمراضي“ "ناقر" التي تعني أتغنىء 
ESE NE ae E‏ 
الصفاء» المحبة..). 

فمما سبق نستنتج أن شاعرنا يصوغ رؤيته الشعرية من خلال تراكيبه» ومن خلال 
مجموعة من القرائن المختلفة التي تحقق الربط والتواصل في خطابه الشعري» لكنه في 
بعض الحالات نجده يحطم قرينة الربط «حيث يحذف الروابط ويدمر بذلك المتتالية الدالة 
بما هي تنظيم واضح من القرائن المألوفة لتستعيض بالسياق والمقام الذي يقوم بوظيفة 
الروابط تلقائيا ويتيح المعنى وفق رؤية الشاعر من خلال خطابه » . 

أما الظاهرة الثانية التي نلمسها في الشعر الملحون عموماء وفي نصوص بطبجي 
خصوصا هي قضية الإعراب» التي تعد من أبرز الظواهر التركيبية والنحوية التي تتخلى 
عنها اللغة الملحونةء والحقيقة أن سقوط الإعراب لا يعتبر عيباء إذ أن وجود هذه الظاهرة 
ضارب في لهجات العرب منذ القدم» فالشاعر يهتم بإيصال المعنى والفكرة للمتلقي» كما 
أن الشعر الشعبي موجه إلى فئة لا اعتبار للإعراب في أذهانهاء إنما تهتم بالموزون 
والمعنى والتغني به وتعرف لغتها بالعامية» حيث يعرفها عبد العزيز المقالح 
بقوله: «و العامية اسم مصطلح لغوي لمستوى معين من الكلام عن العامة» وهم الغالبية 
الساحقة من أي شعب» ودونما تقيد بالقواعد النحوية والصرفيةء ودونما التزام بضوابط 
الإعراب المتبعة في المستوى الرسمي أو الخاص من اللغة. وقد اشتق هذا الاسم من 
العامةء ثم تحول مع مر الزمن إلى دلالة اصطلاحية على المستوى اللغوي الذي يستخدمه 
العامة أو الغالبية العظمى من الناس . ولم يأخذ لفظ "العامة" 'شكل " اصطلاح علمي إلا 
في العصر الحديث» حين ظهرت الجامعات وصار تحديد مفهوم الألفاظ ودلالتها مهمة 
علمية 4 

إن الملاحظة الجديرة بالذكر أن لغة بطبجي تحترم في الكثير من المواضع الإعراب» 
وتلتزم بشروط وضوابط النحو العربي والترتيب المنطقي للجمل سواء كانت فعلية أو 


1-إبراهیم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث» الجزائر» 1991 ص 194 . 
2-عبد العزيز المقالح : شعر العامية في اليمن» ص 81 . 


اسميةء وهذا راجع إلى ثقافة الرجل اللغوية وتحكمه بناصية اللغة العربية» مما جعل لغته 
تتملص بذكاء من قيود وأغلال العاميةء ويمكننا أن نلاحظ هذا في قوله : () 
من تختارُۀ تقول عنذة نصنبح و نمأسي يبع الأثر وَين تسس يطلق مركبُة بغيْر فاس 
لي تنويٰ تريخ معأ تصيبة سي أبيَعك كان طأق بالرأخص وايشربك من الكرُوبا كأس 
E N E O N E‏ 

احترم الشاعر في جمله ترتيب الجملة الفعلية (يتبع الأثر) و(يطلق مركبه بغير فاس)ء 
ويوظف بطبجي كل أشكال الجملة الفعليةء إذ يستعمل فعلا ينصب مفعولين أصلهما مبتداً 
وخبر في جملة (ايشربك من الكروب كاس) حيث الفعل المضارع أيشربك والمفعول به 
الأول الضمير المتصل(ك) والمفعول به الثاني المتأخر(كأس)» كما وظف الجمل الاسمية 
وذلك في(هذا الطبع) و(من الخلطة الرادية) و(اللي تنوي أتريح)ء 
وقد شاعرنا استفاد من وسائل اللغة خاصة النواسخ في نقل معانيه وأفكاره»حيث يقول:() 

رهي في الضيْق حال خُرة ادان من صله بوذ نادم 

حيث نلحظ وجود الناسخ في( راهي في الضيق) إذ استعاض "إنها" ب'راهي" متبعا 
اسمها (ها) و خبرها (شبه جملة) . 

والحقيقة أنه لا يمكن أن نعتبر هذا التوظيف من قبيل الصدفةء إنما اعتمده الشاعر في 
أغلب قصائده» حيث تظهر لغته الملتزمة بقواعد الإعراب والضبط النحوي في أغلبهاء 
وعدم شڏوذها عن قو اعده» وکان خطابه فصیح ماعدا توظيفه لبعض الألفاظ الملحونة 
وهذا لا يؤثر سلبا عليه» بل يزيده جمالا ويعكس لنا ثقافته الأدبية واللغوية . 

كما يستثمر بطبجي ظاهرة الوقفة في شعره -وهي مظهر صوتي-متخليا فيها عن 

و بجميع أنواعها لكي يعطي دلالة أكبر للمعنى ويتجنب الغموض» وفي هذا نورد 
قوله:( 


طم من ر ٠‏ وسوس أقصر بعد النسير' عيسى 


وتبدو لنا الوقفات الصوتية-وهي ضرورية-خاصة الشطر الأول والثاني من البيت 
الأول (اليوم صفيت كل مدرس) وقوله(على الخلطة نهيت نفسي) لتدل على التفريق بين 
المعنيين ونفس الوقفة نجدها في البيت الثاني (عظمي منهم أرشى) وعجز(أقصر بعد 
المسير عيسي) وهكذا مع باقي أبيات المقطوعة . 


E 
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وقد يستفيد بطبجي من تقنية التوازي في تركيب جمله وتعابيره المتعاقبة» محدثا 
موسيقى داخلية وإيقاعا مترددا يبقي المتلقي في سياق معنوي واحد» حيث تتحد أفكاره 
N‏ ۽ D)‏ 


هل لي تا من ذرئ روفو موزهم ذأ سياه تقر 


وهكذا فإن المتأمل في البنية السطحية للأبيات يلاحظ أنها تساهم بشكل فعال في صنع 
المعنى وتتواصل وتتكاتف مع البنية المعنوية العميقة بحيث تدل عليها «فجملة الاشتراك 
في مقوم أو عدة مقومات ضرورية لتحسين الخطاب اللاحق مع السابق» 7ء وقد اشترك 
الشطران الأولان من البيتين السابقين في مفهوم تركيب الألفاظ وتتابعها الذي يظهر (في 
حرف الاستفهام+شبه الجملة+أداة النداء+الاسم الموصول+الجملة الفعلية)ء مما يشكل دعما 
للسياق المعنوي الذي أوحى لنا به شوق الشاعر الدائم لرؤية الأولياء . 

ويستمر هذا التوازي التركيبي في جل قصائد الديوان» كقوله : أ 


أش رأئ من لأ رأئ تأس العْطَاء و البُرْهان لاش يَفخر من لأ طبْعُوة في حماَهُم 
أش رائ من لأ رأهُمْ طَايْريْن قان بغي جُتحة في الأعلّىئ خالقي اهم 
أش رائ من لأ رأهُمْ مروا الديِوآن انوا هجوا سبْحان من انشام م 


وجريا وراء التأكيد SS SEI SS SG‏ 
دلالة اللفظ وربط معانيه وتدوير عباراته» ومن ذلك قوله : ۽ 4 


أا هرت عند يا مَصتبَاخ اهداب يا نور قلتي و صنْمَيم فؤادي 
نا عليك دري سَهل لي ما أصعاب E E E‏ 
» 5 
ATES‏ 
ادا اسلو تف وغو ما لن آنا بالل و بيك داویی يا تور اللما 
شالا ورز ضري ولرل أت هوي و فخرٌ لسنيْ يًا قصات الرّبا 


إن هذه التراكيب المشتملة على الضمائر "أنا - أنت " قامت بخلق ثنائية معنوية تدل 


على الصراع الدائر في نفس الشاعر» صراع بين حاضر وغائب» بين أناه والآخرء وبين 
N IG‏ لضمبر ES‏ 


ONA e] 

2-محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري(استر اتيجية التناص)» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» المغرب» ط 2» 1986» ص25 . 
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6 الع ا ك 0 


0 ا 


هو قال و كنز ربحي فخري و القص و المرآذ سيفي في ساعة العتَأذ ما نخشّى من حسلوادذ بإذن الله ما نخشئ مجاهدة 
وكذلك "هما" في قوله : () 
EE EE RE EEE‏ 
و كذلك "هي" في قوله ۽ )0 
الا هى و تا خرة اأ ر E‏ 
فهذا التكرار المتلازم المتناسق» للضمائر يدل على اهتمام الشاعر بها لأجل التأكيد 
والتركيز على فكرة حب الممدوح» والشاعر على علم بفاعلية التكرار وآدائه وأثره في 
اللغة الشعرية فلم يكن توظيفه له من قبيل الصدفة أو الحشوء بل على دراية وتثاقف نقدي 
منه مؤكدا على ذلك في قوله : () 
يا حافظ اللغة أكذ في التكرآر بأقوآفي ذأ النظْم مُختصَر ‏ و لام بعناصر اللغة الشَعَارة 
ماغر اليمَامٌ وَسبَح في أوكارُة ٠‏ و ما فأح الورذ و الزر و ما زار البذر ية عشرة 
و مَأ يَحن اعود و غنم وتار وما سبحت الأطيأر في الشجر ‏ و ما لأح نور المُشتري و الزهرة 
إن تنوع التراكيب اللغوية يدعم السياق ويوحي بالمعنى» موازاة بالبنية اللغوية 
العميقةء الممثلة للمادة الخام للقصيدة الشعبيةء التي مصدرها الشاعر المتمسك بلغتهء 
يصوغها كما يشاء طبقا لوضعه النفسي ومواقفه المتعددة واستغاثاته ومديحه النبوي» لذلك 
يصف محمد مفتاح هذا التنوع النحوي بأنه«صناعة هادفة إلى تبليغ الرسالة بواسطة تبادل 
التراكيب النحوية في الشعر» إذن تصبح ذات طابع جمالي تأثيري إلى جانب طبيعتها 
الو . 
سنحاول إلقاء الضوء على الصيغ الصرفية الشاخصة في الخطاب الشعري لبطبجي› 
لأن «الكلمات كما تعلم قد صنفت ضمن فئات صرفية من أسماء ونعوت وأفعال ...إلخ» 
وتتجاوب هذه الفئات النحوية مع فئات دلاليةء فالاسم يدل حسب التأويل التقليدي على 
المادة» والنعت يدل على الصفةء والفعل على الحدث...إلخ» فالكلمات التي تنتمي إلى فئة 
E TO ED O O OTE‏ 
وبطبجي في توظيفه للفعل بدلالته العامة على الزمن» يقسمه إلى ماض ثم حاضر ثم 
فعل أمر الذي يطلب القيام به في المستقبلء ومفهو م النحاة للفعل هو الحدث الذي اقترن 
بزمن معین(حدث+ زمن)» كما يوضحه تمام حسان قائلا :« يدل على الزمن بصيغتها 
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على دلالة وظيفية صرفية مطردة»ء وبهذا يختلف الفعل على الصفة التي لا تتصل بمعنى 
ار ت ا ٠‏ 
وقد استخدم بطبجي الفعل الماضي بدلالته الأصليةء إذ يعود بنفسه إلى الماضي»› 
ويسرد منه أحداثه» وهذا ما نجده في قصيدة "أنا مريدك الغالي' حيث يقول : (” 
مَحبوب اقب ما لَه بلا َة غدأني بذ أصبغنيٰ بطأبغ الح على الغض اذ 
و آشرق في مير أكتالني و آلملكنِي ذون المَْسَاومة 
طم و جرت کن لطر دا و 
إن الأفعال الماضية موظفة بدلالتها الزمنية الأصلية أي الماضي» ويقربها سياق 
القصيدة باعتبارها سرد وقائع الماضي وما عانه الشاعر من غرامه . 
وقد ينتفض بطبجي على هذا الاستعمال الأصلي والتواتر الزمني» فيجبره الموقف أو 
السياق لتوظيف الفعل الماضي بدلالة المستقبل» أي بتوجه أمامي إذ الأصل في الماضي 
أن يدل على موضوع حدث أو اتصاف بحالة في زمن مضى» وقد يتغير هذا الزمن 
فيصبح دالا على المستقبلء «ولأن دلالة الفعل في سياق نحوي» فدلالته على الزمن تتوقف 
على موقعه وعلى قرينة في السياق» 7ء ويفهم من الماضي إطاره السياقي والدلاليء ولا 
ينظر إلى سياقه النحوي الصرفي» ويظهر ذلك في قوله : #) 
e N, EE EET‏ 
را و غا ق من ا ا 
إن هذه الأفعال الماضية (أنسيتني» أجفيتني) دلت على الاستقبال في أسلوب الشرطء 
O o a E‏ 
المقابل من جنس العمل» بل سيقابله بحب ووصال» وتظهر هذه الدلالة في القصيدة 
المدحية للنبي > حيث يقول : ( 
صلى الله عَليْةكثير ا امُفتاخ لخيّر 
EE‏ ا ا 
رفكة رربي في الدارين EE EI EEE‏ 
فالأفعال(صلى» بعثهء رفعه) ماضية الزمن» لكنها ذات دلالة مستقبلية متقدمةء إذ 
الصلاة على النبى دائمة قبل وبعد وجوده» وكل شمائله وأوصافه وأعماله م» ولها دلالة 
ا رة فا ا الو كر ومد الوا 


1-تمام حسان : اللغة العربية معناها و مبناهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» مصر٬›‏ د ط» 1973» ص 107. 
ر الديوان› ص 759 

3-تمام حسان : نفسه »> ص 105 . 

4- الديوان› ص90 . 

ES 


وحين نعر ج للحديث عن توظيف الفعل المضارع في خطاب بطبجي» فإننا نجده 
يستعمل أربعة أنماط في دلالته على الزمن» وهي 
1-الدلالة الأصلية التي تدل عليها صيغته الصرفية أي الزمن المستقبلء والحاضر. 
2-دلالة فرعية يفرضها السياق» تدل على الزمن الماضي . 
3الدلالة على الديمومة الزمنية . 
4-الدلالة على الدعاء بغرض الابتهال لله تعالى . 
فالنمط الأول الذي يمتل الفعل المضارع الدال على دلالة أصليةء أي على الزمن 
الحاضر» أو المستقبل الذي يتمنى الشاعر» وقوعه» وحصوله»ء ويحلم بتحقيقه يوما أمام 
ناظريه»ء يتمتل في قوله : ۽ )0( 
و نشأهذ ذأ لفحل بق جلي EEE EE‏ 
ا 
يملاليٰ كأس من الحمر الصافي يترآقمْ ق 
يطفئ مشعال المْحَبَّة بركاني ما هايم طف لي زهو خأطري لطن احميان 
حيث نلاحظ الأفعال (نشاهدء نبراء تزول»ء نشرب» يملالي» يتراقم» يملاء يطفى» 
يعطف..) أفعال مضار عة فصيحة شكلا ومعنى» وتدل بديمومتها على المستقبلء الذي 
يمثل أملا ورجاء بالنسبة للشاعر» إذ المضارع هنا بدلالته على المستقبل يشكل إطارا 
زمنيا غير محقق فعليا في حياة الشاعر بعيدا عن مناله يشتاق لتحققه . 
كما يستخدم المضارع ليدل على الماضي متوسلا بالسياق أحياناء فتتحرر الدلالة من 
قبضة الصيغة الصرفية إلى حرية السياق والمقام» فيقول i‏ 
RES ETERS‏ بالصح يا لدي لاذ و نعم البلا 
تبأ من شافها و عاو يعشر' فيْها و لا ينه عنها تَحْيَاذ 
فالأفعال المضارعة (يعشرهاء تجلب» يبلغء يعشر) تدل سياقيا على الماضي»› 
لارتباطها ب'كان" وبالمقام والحديث على سابق ما كانت عليه مدينة مستغانم . 
أما دلالة الفعل المضارع على ديمومته الزمنيةء التي تشمل الماضي والحاضر فمنه قوله:(° 
ذاليٰ زمَانَ مَْحُون بإسنم أنادي في البح و السساء كالهبيل رجي 
فقد دل الشطر الأول عل ى أن الفعل(أنادي) يوحي بالديمومة الزمنية التي تمند 
الماضي لتتحقق في الحاضرء فالمناداة للحبيب قد وقعت منذ صغر الشاعر» إلى أن أصبح 
شیخاء فغرامه لم یتحدد بزمن» فقد شاب معه إخلاصه وحبه لشیخه ومازال متواصلا . 


ا ا 
00 
3 - نفسه» ص 98 . 


كما يوظف بطبجي صيغة المضارع ضمن النمط الرابع» الذي يستعمل للهجاءء والنقد 
الاجتماعي» وغرضه في ذلك فضح أولئك المدعين بالسر أو البرهانء والكرامات» 
والتقى» والصلاح» لكن مظهر هم عكس باطنهمء E‏ الولاية والتصوف 
بتوظيف الفعل المضارع بصيغته الصرفيةء والسياقية» حيث يقول : 


لا E ET‏ ما عرف صله من فراع مين يكفى 
يغيبُوا في الصلاح الفايزيْنٌ الأشراف لوهم اكوا كي ها مي وفة 
أبغطوا خالقهم و تنغو الشطان سان حح و اقب تار ا 
EE‏ ا و 


فكانت هذه الأبيات تفصح عن تذمر الشاعر من هؤلاء المنافقين بواسطة الأفعال 
المضارعة (يذاکرء يغتبو ا يکفي› يهتکو |› امتلاکهم» انوا يبتغو اء يلحلح» تدرم» 
يشبحواء يقول) التي تدل على الدعاء على المحتالين» ونقد مظاهرهم التي يخدعون بها 
الناشن: 

كما وظف الشاعر فعل الأمر بكثرة في خطابه الشعري» وقد تمت دراسته في الجمل 
الإنشائية الطلبية . 

وإلى جانب الأفعال في لغته الشعرية الملحونة استعان بطبجي بعدة صيغ صرفية 
أخرى» وشح بها خطابه وأغنت المعنى ودلت عمّا في نفسهء ومنها اسم الفاعل الذي يدل 
على التواصل واستغراق الحدث في جميع الأزمنة حسب ما دل عليه السياق» حيث 
ا 

ي لعرج روف روف بَأدر ‏ لخديْمك رأة عَأذ حاير يا قطب الصالحن 

اة يا شبأبأ كل بيَّر ‏ في وغدي يأ الولئ اتغيثر ‏ و آقبل عَتيْ بكل خر 

فاسم الفاعل (بادر) الموجه للمحبوب يحثه على المبادرة وزيارة دائمة للشاعر؛ إذ لا 
تتوقف في زمن معين بل لابد أن تكون متواصلةء تستغرق جميع الأزمنة حسب ما دل 
عليه السياق» كما دلت أسماء الفاعل الأخرى المتتالية في المقطوعة على الاستغراق في 
الحدث والزمن(حايرء باير) . [ 


عقلي لهّواك راه طاير و انتايا تشواف آش صاير غارة يا رأحة الضنميْر 
أَجَيِي فِيْ المنا ننظر' في بْهاك الفايق المَخنتر' يا طب الخاطر الكسير 


OTS ee 
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و E‏ ا و کک ا کے کے خا ار 
صيغ المبالغة بكثرة» خاصة في وصف محبوبه وتصوير كراماته» ليصور شخصيته 
للمتلقي»› فیقو ل :(") 
أنت سلاك الخأرقين من هول البح و آفأت القلت و الويأني أنت سلاك الْحَأصلين بين يِن الْجُحَأ() 
UFO ASN LE A O‏ 
أت عَزٴ المَضيْوم يا ونيس الخاطر' يا صرأحة الكفيف والبرآنيٰ أنت عمإر الذيار خالية بالمَال و الَأوّلاذ 

ومنه نلاحظ وجود صيغ المبالغة (سلاك» غياث» عمار) على وزن فعال التي تبين 
قدرة وقوة الولي» إذ لا تؤدي الأفعال المجردة وصفها . 

إذن فقد كان استعمال بطبجي لهذه الصيغ الصرفية عن وعي ودراية بدورها وعملها 
داخل السياق» وقد جاءت بشكل فصيح وسليم نحويا وصرفياء مما يدل على أهمية بناء 
oN Eg E‏ 

كما يستعمل صيغا أخرى للمبالغة في قوله: ( 

E EE TET‏ ا 
i E yS E EET‏ 
ل ا E‏ 

فصيغ المبالغة (سيّد» الوحيد» حسيد» السعيد) جميعها ذات وزن واحد 'فعيل" وتدل 
على الكثرة في الفعل» إذ لم يكتف بوصف محبوبه بالسيد بل زاده سيّد» ووصف الله تعالى 
بالوحيد في ملكه خلقا وتصريفاء ووصف الحاسد 'بالحسيد'» وهكذا مع بقية الصيغ التي 
زادت المعنى جلاء و وضوحا . 


1- المصدر السابق› ص 83 
2-القلت: الأماكن العميقة جدا( الحفر والآبار)ء الجحاد : الأعداء . 
3-الدیوان› ص 95 . 


الفصل الرابع 
التشكيل الموسيقي 


أولا- مفاهيم الموسيقى الشعرية 
ثانيا-الموسيقى الداخلية ( التعبيرية ) 
1-ملائمة اللفظ للمعنى 
2-موسيقی الألفاظ 
3-السيولة و التدفق 
4-التشكيل البديعى : أ-التماثل و التشاكل 
ب-التخالف و التقابل 
ج-التقسيم و التوازن 
5-سهولة اللفظ و عذوبته 
6-الإيحاء 


7-التكرار : أ-التكرار مصطلح فني 
ب -نظام التكرار 
ج-حضور التكرار في القصيدة الشعبية البطبجية : 
1-التكرار الاستهلالی 


0 


2-التكرار البياني 
3-التكرار المقطعي 
4-تكرار التقسيم 
5-التكرار الهندسي 
1- الوزن 
2-القافية و الروي 
3-التنويع في القوافي 
4-الأشكال الشعرية : 1-القصيد 


أولا-مفاهيم الموسيقى الشعرية : 

تعتبر الموسيقى أهم ميزة للشعر عن غيره من الفنون الأدبيةء وقد اهتم بها النقاد 
العرب منذ القدم» لما لها من أهمية بالغة في الخطاب الشعري» وعليه جاء تعريفهم له 
الكلام الموزون المقفى» «والموسيقى فن فطري غريزي منذ كان الإنسان كانت الموسيقى 
شی غناء الطير» في حفيف الاوزاق: في وقع المطر› فی هدیر الأمواج» في مناغاة الطفل› 
كل شيء كان ينضح بالموسيقى» هذا النشوء الفطري للموسيقى خلق عند الإنسان إحساسا 
غريزيا بجمالهاء وتذوقها طبيعيا لجمالهاء وقد استعمل الإنسان الموسيقى لحاجات مختلفةء 
استعملها في الحرب وفي الطقوس الدينية وفي الأفراح والمآتم وغيرها من مجالات 
الحياة»"ء وتحقق الموسيقى وجود العمل الشعري وتقرب إلينا أفكاره وتوضح خباياه 
الداخليةء وتشدنا إليه بإلحاح» فهي كما يقال الحجر الأساس لهيكل القصيدة «ذلك أن 
العلاقة بين الموسيقى والشعر علاقة ترجع إلى طبيعة الشعر نفسه الذي نشأً مرتبطا 
بالغناءء ومن ثم فإنهما يصدران من نبع واحد» وهو الشعور بالوزن والإيقاع»(. 
الحقيقة إلا كلاما موسيقيا تنفعل لموسيقاه النفوس» وتتأثر به القلوب» ء وبدونها يصبح 
مجرد كلمات منثورة لا تحرك الشعور ولا تأثر في السامع. 

وتقوم موسيقى الشعر العربي على تنائية بنائية تتمثل في جانبين : الموسيقى الداخلية 
يتم التجاوب والتناسق فإيقاع الموسيقى ليس من النقرات أو النغمات أو المؤثر الخارجي› 
إنما هو في الأثر الباطني» وفي استجابتز) له») . 

ثانيا-الموسيقى الداخلية ( التعبيرية) : 

إن الإيقاع الداخلي للقصيدة بمختلف تشكيلاته الموسيقية يمثل ما اصطلح عليه 
بالموسيقى التعبيريةء إذ لا تقتصر الدراسة الموسيقية للشعر على الخارجية فقطء بل يوجد 
هذه الموسيقى الظاهرة موسيقى خفية» تنبع من اختیار الشاعر لكلماته» وما بينها من تلاؤم 
في الحروف و الحركات» وكأن للشاعر أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل شكلة 


cı 


وكل حرف» وكل حركة بوضوح تام. وبهذه الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء» ° . 


1-عبد الحميد جيده : الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر › مؤسسة نوفل» بيروت» لبنان» ط 01> 1980» ص 320 . 
2-شكري محمد عياد : موسيقى الشعر العربي» دار المعارف الجامعية» القاهرة» مصر» د ط › 1965» ص 59 . 
3-إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر» مكتبة الأنجلو المصرية › ط 05> 1989» ص 17 . 

4- عبد الفتاح نافع : عضوية الموسيقى في النص الشعري» مكتبة المنارء الزرقاءء الأردنء ط 01ء 1985ء ص 21. 
5-شوقي ضيف : في النقد الأدبيء ص 97 . 


ويؤكد رجاء عيد على فاعلية الموسيقى الداخلية وضرورتها إلى جانب الخارجية» 
فيقول:«وعلى هذا فنحن مؤمنون بأن الشعر لا يستغني-ضرورة- عن النغم» خاصة وأنه 
يمثل الموسيقى الداخلية ونعني بها قدرة الفنان الشاعر على إقامة بناء موسيقي يتكون من 
إيحاءات نفسية أقرب إلى الإطار السمفوني»( 

وحاول علي صبح رصد مجموعة من العناصر التي في ضوئها تدرس الموسيقى 
الداخليةء وتبين خفاياها 7 فمن هذه الأسس التي وضعها : 

1-ملئمة اللفظ للمعنى : 

إن من أسس الموسيقى الداخلية وجوهرها هو تلاؤّم اللفظ ومعناه وانسجام الغرض 
وشكله» فينجلي الإيقاع واضحا لأن الألفاظ ذات فاعلية بواسطة قيمتها الصوتية متضافرة 
في التركيب» فتؤدي وظيفتها الإيقاعيةء حيث يؤكد ابن الأثير على قيمة الألفاظ وأدائها: 
«ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة أوتار وصوتا منكرا 
كصوت الحمار» وإن لها في النغم أيضا حلاوة كحلاوة العسل ومرارة كمرارة الحنظل» 
وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطعوم» . 

وإذا ماجنا لدراسة هذا الجانب في ديوان شاعرناء فإننا نجد لغته قريبة إلى حد كبير 
من الفصحى إلا أنه اتخذ من ألفاظها مطية لتصوير مشاهده فخلق منها موسيقى تنبعث 
من تآلفها وتجاوبها مع مدلولها ومعانيهاء فكانت تلك الإيقاعات الداخلية تطرق أسماعناء 
لترسم مشهدا شعريا جميلا أقرب إلى حلقات الترديد الصوفية أو الجلسات الإنشاديةء فكل 
لفظ يؤدي نغما موسيقيا وفق معناه وما يخلفه من مدلول في الذهن . 

فالشاعر متلا يخبرنا عن شدة شوقه لوليه الذي طال غيابه عنه وجافاه بعدم الزيارة» 
گر 8 ل ےا 

E as e EET 
ا ف الكل و اا‎ E E E 
ران انف و ى غ‎ E CE 
E N E N E E 

إننا نكاد نلمس الألفاظ الدالة على المعانى» والتى تترك فى أنفسنا مفهوما مجسدا وهو 
الحرمان من الحبيب والشوق إليه» فالتآلف بينها يخلف موسيقى داخلية نشعر بها ونطرب 
لسمعها من خلال كلماتها الموحية بذلك» مثل(ماريت أمقامه» مابرم» ماجابه» ماشفنا) التي 
ظهرت في الأبيات» إذ خلفت هذه الكلمات تنوعا موسيقيا جميلا وتألقا بديعا . 


1-رجاء عيد : التجديد الموسيقي في الشعر العربي» منشأة المعارف ٠‏ الإسكندرية» مصر» د ط» د ت» ص 10 . 
2-على صبح : البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص 15 . 

3-ضياء الدين ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»ء تحقيق: أحمد الحوفي و طبانة بدوي» مطبعة نهضة 
مصر»› ط1» 1380ه - 1960م» ج 01» ص 221 . 

4- الديوان» ص 185 . 


وها هو الشاعر في قصيدة أخرى مدحية يوضح حبه للنبي م› فقو ل :(1) 


صلّئ الله عليه قذ روف اليم جاا من عند رتا بشي الذي 
عة بي و زأذ له قضئل و تخظيم من دون الأرستال و الأنبياء وده بألخير 
و آقرن انمه مع انشمة نكم الكريّم و أهدالة شفاعة الكذْرى بالتظهئْر' 


إن الشاعر يشيد بالصلاة على النبي م» موظفا الكلمات الدالة على مكانته عند المولى 
عز وجل وعند المسلمين» وقد اختار بذكاء ومعرفة ودراية الألفاظ المتوافقة مع المعاني 
المقصودة التي اتخذت تواترا موسيقيا وأنتجت نتجت إيقاعا داخليا يخلف صدى في النفس فترتاح 
له القلوب وتتعلق به» حيث يرتكز في( م قدء الحروف» عزه» الكريم» الأنبياء) التي 
توحي بالحب والعشق والتقدير العظيم للنبي م . 

2-موسیقی الألفاظ : 

تعتبر موسيقى الألفاظ من أساسيات ومكونات الإيقاع الداخلي للقصيدة التي تبعث 
الحيوية والتجديد فيها فلو لاها لتسربت الرتابة إلى الشعر وفقد كل مقوماته» ويفسر كمال 
أبو ديب هذه الحيوية والفاعلية الناتجة عن الإيقاع» فيقول: «لقد حفل إيقاع الشعر بحيوية 
وتنوع» وهما نقيض الرتابة المباشر بل ربما كانت الحيوية المنبعثة من تنوع الإيقاع 

صورة لحنين لا واع لرفض الرتابة بالغناءء الغناء المرهف المتسرب المائج» الراقص»› 
ا أحياناء الهامس أحيانا والهازج الرامز أحيانا » 7ء وهنا تعتمد عبقرية الشعر في 
الاستفادة من اللغة وأدواتها لنقل صوره إلى المتلقي» وتفجير كل طاقات الكلمات وشحنها 
بالموسيقى الدالة على المعاني المطلوبة والمحققة عند الشاعر» إذ أن «ماهية الشعر هي 
كيفية خاصة في التعامل مع أداة عامة هي اللغة وتبتدئ هذه الكيفية في طرائق 
مخصوصة» تؤلف بين الكلمات وتنظمها؛ للوصول إلى أنظمة وأنساق وتراكيب وأبنية 
تفجر الطاقة الشعرية في الواقع »() 

لهذا اعتنى الشاعر الشعبي بأهمية الألفاظ وحاول في کثیر من قصائده اختیار 
المناسب منها والمتوافق مع الجو العام لقصيدته»ء فقد استقى بطبجي هذه الحروف من 
المعجم الشعري المتداول» إذ ارتكزت موسيقى ألفاظه على تكرار حروف بعينها في البيت 
أو في کامل a‏ وبث نوعا من الانسجام 
والتالف الذي اتر السامع» وذلك بتردد« بعض الحروف والكلمات» التي تكسب الشطر 
لونا من الموسيقى حين تتردد فيه أنغام بعينهاء في مواضع خاصة من اللحن» فيزيدها هذا 
التردد جمالا وحسناء فليس تكرار الحرف قبيحا إلا حين يبالغ فيه وحين يقع في مواضع 


| الديوان› ص 254 . 
2 گال بو دیب : في الشعرية» مؤّسسة الأبحاث العربية» بيروت» لبنان» ط 01» 1987 ص 43 . 
3- على صبح : البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص 25 . 


من الكلمات يجعل النطق بها عسيراء فالمهارة هنا تكون في حسن توزيع الحرف حين 
يتكرر» كما يوزع الموسيقى الماهر النغمات في نوتته»('. 
لقد أبدع بطبجي موسيقى داخلية اعتمدت على عناصر أساسية وثابتة في القصيدة؛ 
منها الألفاظ والحروف التي تكررت في قصائد مدح النبي مء حيث يقول : () 
اعا ر ا ی في البْيدة و الوَطًاء و نذكأن جبألة 
صل اله عة فة اغ تاد الل N TE‏ 
e GE E EC E‏ 
ضلى الله علبة قد أغداد الطف ل E TE‏ 
حل الد فة ف اف د الل E N‏ 
ا E E CEE‏ 
فجاءت هذه الأبيات في جو تأملي هادئ» يغلب عليه الطابع الإنشادي الصوفي من 
خلال تكرار الصلاة على النبي م» خمسة عشرة مرة(15) في القصيدةء مما أحدث تناغما 
و رف الا ا وف وخسن رة( 056 وخر اء 
وهو الصوت الحنجري الاحتكاكي المهموس المساهم في إخراج الآهات ستين مرة ( 60)» 
وحرف الدال أربعا وثلاثين مرة(34)» وحرف الصاد ستة عشرة مرة(16)» والسين العالي 
الصفير ست مرات (06) . 
وبهذا التنو ع الظاهر في أصوات القصيدة أحدث الشاعر موسيقى داخلية ملفتة 
للانتباه» مستوحاة من الأجواء الصوفية التي يشهدها ويحاول وصفها في قصيدته وخلق 
عالمهاء فالقصيدة توحي أنها نظمت للإنشاد والأداءء لذلك سخر لها بطبجي «خصوصية 
الصوت أساسا لبنائه الصوتي» وهذا ما يمثل قاع البيت أو قرار» . 
وهكذا فإن بطبجي يعتمد على السمة الإنشادية والغنائية التواترية في قصائده» وكأننا 
أمام تر اتيل وتسابيح وأدعية متناسقة متوازيةء حيث نجده يوظف لفظة قد" مضيفا إليها 
ما" ويقصد بها في العامية 'بقدرء مثلما" في قصيدة مدحية للنبي م : 0) 
ف سح سوت المر ةقود وار ق لخا فة سل ليرت ا ا 
قد ما تار النور و زاذ في القتاء CNS ETS‏ 


E OT‏ صف لا السا ص ماف ارا ها 
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قد ما يتراكم القول و الكلام و النظر بالنيَام ٠‏ فد ما سمعت الأذن امعفها شلام 


1-إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر» ص 41 . 

2-الديوان» ص 251 . 

3-يوسف إسماعيل: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» سورياء د ط» 2004» ص 82. 
4-الديو ان» ص 253 . 


وقد خلف هذا التواتر للأسماء إيقاعا موسيقيا بصيغة مميزة ومختلفةء وقد لمحنا هذه 

الظاهرة تتكرر كيرا في ديوانه» وربما يعود تفسير ذلك إلى علاقتها بحياة الشاعر 
الصوفيةء فانطبع ذلك على شعره . 
3-السيولة والتدفق في تناسب الإيقاع : 

إن شاعرنا يستقي معانيه من عالمه الديني وحيزه الصوفي والطرقي» فالتزم بقضايا 
التقرب إلى الله تعالى والمدح النبوي والأولياءء وبذلك جعلته يتسلح بثقافة دينية تمكنه-ولو 
بمعالجة بسطية-من التحليل والاستقصاء وسرد الأخبار» وهذا ما خلق في شعره نوعا من 
التدفق والسيولة في موسيقاه» وأعطى نوعا من التواتر والاستمرار في نقل المعاني 
E N a‏ 


ا الله بيه بما ا ثم يدر و د نة ثل 
رق سني و الشوق نكن أك اني mS mt‏ 
من غرم اقويْدر كثروا أْحاني يا أل القةكي نغمَل 


وهكذا تراسلت المعاني في الأبيات وتدفقت من خلال الشكوى من الشوق والعشق 
الدائم للأولياء» حيث توالدت المعاني دون تكلف» وكأن الشاعر يفرغها من نفسه ويرسلها 
للمتلقي من خلال الألفاظ والعبارات المتوافقة والمتناغمة المنسجمة إيقاعياء فهذا التوازن 
المشاع بين أشطر الأبيات المضبوط سماعيا من خبرة الشاعر المكتسبة من الإنشاد 
الصوفي منح الحيوية والتدفق في نقل الصورة الحقيقية المؤلمة» ويظهر من خلال حروفها 
وإيقاعها الحزين المكبل بالأسى والألم . 

لقد أبدع بطبجي لغة مملوءة بالإيحاء والدلالة في جو موسيقي مطرب متدفق من 
خلال مزج العامية و الفصحى» حيث يقول : ۽ )2( 


إا اسي تني ا E NN,‏ 
و إا جفيتنيٌ شرأغ الله عاك يا بُوْغلام قلبيٰ من شوقك طَأيَّبا 
E ET‏ عاري علي برك ما غأقل وجب 
عاري علي يَأ القطب رأجَال الله يا حايز الفخر' يا باب التال © 
انت لفرت و ات ال رف را N EL‏ 


فالقصيدة الشعبية تعتمد في تشكيل هيكلها العام على التناسب بين عناصرها وحروفها 
المشكلة لموسيقاها-كما وضحنا سابقا-» فتنشاً حركية متو اترة متناسقة بصياغة شكل 
الإيقاع في القصيدة المعتمد في كثير من الأحيان على سماع أصواتها وبنائها في الأذنء 
فتشعرنا بجو من الطرب والإنشادء لأن«الإيقاع صفة متلازمة لكل عمل شعري إذ لا 


1- المصدر السابق» ص 86 . 
2-نفسه» ص 90 . 

3-القطب : مصطلح صوفي يقصد به أعلى درجة في الأولياءء دباب:منقذ ومغيث المتأخر عن القوم و الزحف 
4-الغوت» العرف: ألقاب تمنحها الصوفية للأولياءء الدراغم : الشجعان»ء شملالي : يلم شملي و يرأف عن حالي . 


يستطيع الشعر أن يقدم نفسه دون إيقاعية لها ثوابتهاء فإن الإيقاع ينبع مبدئيا من حركة 
القصيدةء ويتشكل بوصفه أحد عناصرها بروزاء لذلك لا قاعدة مسبقة لإيقاع القصيدة('. 

فسيولة تدفق المعاني عن طريق الإيقاع يستوعب ويمتص كل هذه التدخلات ويشمل 
عالم القصيدة» ويشكل عبر فضائها تواترا موسيقيا يحلق في جوها الداخلي»ء و بدا من 
مطلع القصيدة حتى نهايتهاء وبذلك فهو يخترق كل خطوطها الأفقية بما فيها خط الوزن» 
ليتقاطع معها جميعا في نقطة مركزية واحدة هي جذر الفاعلية الإيقاعية لمجموع بنى 
القصائد ومستوياتها 2 

4-التشكيل البديعي : 

إن النزوع إلى تلوين النغم وإكسابه جمالية التنويع دفع الكثير من النقاد إلى أن 

يتجاوزوا دراسة الوزن والقافية في الشعرء والاعتماد على دراسة تآلف إتباع الألفاظ 
والتطلع إلى وسائل «أخرى تحقق للعمل الأدبي قدرا كبيرا من الجمال الموسيقي» والبحث 
في أدواتها وآلياتها والاستعانة بأقوى الطرق الإيحائيةء لأن الموسيقى طريق السمو 
بالأرواح والتعبير بما يعجز التعبير عنه»(° 

وهكذا يمم النقاد وجوههم صوب عالم البديع بمختلف ألوانه وصوره» بوصفه مصدرا 
من مصادر الإيقاع يساهم فيه بشكل فعال» فتنتظم على أوتاره القصائد وتحاك في ساحته 
المعاني» وعكفوا على دراسته لأنه مجال لافت للنظر في الشعر والنثر معاء ومكون 
أساس ودينامكي لجمال الإيقاع الداخلي للنص» وفي هذا الإطار عدوا التشكيل البديعي من 
جوهر الموسيقى الداخليةء لأنه تشكيل داخلى قبل كل شىء» يطال العلامات اللسانية التى 
تمثل اللبنة الأساسية في بناء الموسيقى الشعريةء إذ لا تتجسد من خلال الوزن والقافية ‏ 
قط ا كين في الكامل اكل ن المفر دات وا اص ون حك عا وا اسل ن 
قواها على المستويين الصوتي والدلالي الناجم عن توازنات لا متناهية بين البنى الأصلية 
لهذه المفردات والتي تتضمنها ثلاثة أنماط أساسية بديعية هي : 
التماثل والتتشاكل» التخالف والتقابل» التقسيم والتوازن . 

إن جوهر الخلاف بين البلاغيين العرب» يكمن فيمن حاولوا تصنيف أنماط البديع 
وأنواعه على كونها لفظية أو معنويةء وقبل ذلك لم يتوصلوا إلى اتفاق حول التسمية 
ل الخاصة بكل نوع منهاء فكان أن رأيناها تصنف في طيات تلك الدراسات 

تحت مسميات متعددة : المطابقةء والمقابلةء ومراعاة النظيرء والرجوع» والاستدراك» 
والاستطراد» والتوريةء والاستعارة» والتفريق والتقسيم» وحسن التعليل» والمدح بما يشابه 
الذم» والإدماج والجناس» والإيغال والاحتراس» والتقابل وغيرهاء وقد تتغير الدلالات لهذه 
المسميات من مصنف ومن ناقد لآخر . 


1 -إلياس خوري : دراسات في نقد الشعر› کار ابن رشد» بيروٽت »› لبنان› ط02 1981 ص 101 . 
2-علوي الهاشمي : قراءة نقدية في قصيدة حياةء دار الشؤون التقافية العامةء بغداد» ط 01ء 1989» ص 151 . 
3-مجد محمد الباكثير البرازي قي النقد الاد الحديث» مكتبة الرسالة الحديثة» عمان»› ارد ط01 1986 ص 86. 


وقد بلغت تعريفات ألوان البديع حد الوضوح والعمق» عن طريق دراسة الأساليب 
التي اعتمد عليها الشعراء في تشكيل وبناء قصائدهم» انطلاقا من الأشكال البديعية 
المختلفة» وسنحاول التركيز على ثلاثة أنماط و هي : 

1-التماثل والتشاكل : ينطبع لدينا عند الأطلاع على مختلف تعريفات الأشكال 
البديعية الواردة في الدراسات العديدةء أن أغلبها ينطلق من آلية التماثل المعتمد على 
تكرار المفردة أو مجانستها لإظهار دورها الصوتي في التركيب النغمي للبيت» وإظهار ما 
تقدمه من تفاعل مع العناصر الإيقاعية الأخرى» والموازنة بينها وبين المعنى المطروح 
في نفس الوقت؛ «أي أنها تساهم بشكل واضح في أداء المعاني من خلال ألفاظ متجانسة 
على جهة الاشتقاق»() 

ومن هنا نستطيع النظر إلى مبدأً التماثل من خلال استقصاء ما أمكن من الألفاظ 
المتشابهة عند شاعر ماء و التي تشتمل في تركيبها على حرف أو حرفين من نوع واحده 
لنرى أنه عندما يسطر حرف واحد أو أكثر على النص الشعري» فإنه يخلق تناغما مميزا 
ويفتح آفاقا رحبة من التأمل في طاقة اللغة من خلال تلك المجموعات التركيبية للمشهد 
الشعري. 

ويمكننا اعتبار الجناس من أبرز الأشكال البديعية التي تنطلق من مبدأ التمائل؛ أي أن 
المفردة تؤدي معنيين مختلفين بنفس تراكيبها اللغوية والصوتيةء فهي ذات صورة خطية 
واحدة لكنها ذات حدين مختلفين ومركب متكامل بعنصرين غير مناسبين؛ إذ المعنى الذي 
تدل عليه هذه المفردة هي عينها التي تدل على المعنى الآخرء ويكون الجناس في أكمل 
حالاته عندما يتحقق التوافق بين بنية الكلمتين في نوع الحروف وترتيبها وعددها وحركتها 
ونبراتها ولا يختلفان إلا في المعنى» وعلى الرغم من أن الجناس خاص بالفصحى» إلا أن 
الشاعر الملحون استطاع الاستفادة منه ومن إيقاعه النغمي» وإحداث توازن صوتي في 
نصوصه وجلبة موسيقية مشبعة بالإيقاع والدلالة في وقت واأحد . 

و قد وظف بطبجي الجناس التام "التماثل" في قوله : () 

هَل لي يا ممن ذرئ انشام بايان تيكل سيد 

وهكذا يبدو التماثل اللغوي "الجناس" بين كلمتي (سيد = سلطان ) و(سيد حرجل» 
امرأة) إن هذه التقنية البديعية لبناء المجموعات التركيبية الأساسية للبيت الشعري» تقترب 
من التمائل الذي يجعل العناصر والوحدات الفنية متوازنة متناسقةء حيث يقول :() 

ا ي دورة لجَيهتي يا امير دوارة 

فقد وقع الجناس التام بين لفظتي دورة حدورة» اللفظتان تكررتا على سبيل التماثل› 

ويدل معنى الأولى على الظرف المكاني» أما الثانية بمعنى الزيارة والتفقد (بالعامية)» وقد 


1-قدامة بن جعفر : نقد الشعر» تحقيق :محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلميةء بيروت» دط»ء دت» ص 163 . 
2-الدیوان»› ص 95 
3-نفسه» ص 99 . 


ظهر التناوب الصوتي بينهاء حيث تبدو القيمة الفنية جلية في هذا التشكيل الجناسي بتكرار 
صوتي للمفردة»مع تغيير الحركات مما ولد معنيين مختلفين زادا في الطاقة الدلالية للبيت. 
كما حفل ديوان بطبجي بكثير من الألوان الجناسية عكست قدرة الشاعر» وخبرته 
aA aa‏ 
بالارر اد أشتغلوا تركوا اليل و القأل E A IY‏ 
ويظهر الجناس الناقص بين(القيّل و القال) حيث توافقا في التركيب واختلفا في 
المعني. و نجد الجناس الناقص أيضا في قوله : ٠‏ 


شهذوا من اعرش على الفرش انس و الجان فازٴ من خالْطهء و آرتاح في أرضاهُم 
ويظهر aT‏ ضا : () 


NOES O UE E 
E E 


نبا بم الكريْمْ انمَجذ في الكرَايَم حَايز الجُوذ و الفخر مُولى مزأغران 
Pa ET lS‏ 
وفي بيت اخر يقول : ( 

يا كير الخصلة يا وآفي العهُوذ يا الكرَْمّ المكرَم مول الإخان 


وقد ارتكز الجناس بين(الكريم و الكرايم) و(الكريم و المكرم) على بنية أساسية هي 

الكرم» يتحرك في تماثل جناسي» وفسيفساء نائية لفظية متوازنة الإيقاعات» والأصوات 
من خلال حروفها المتشابهة في البيت وفق الخطاطة التالية : 
کرم کرم 


الكريم کے الكرايم الكريم کے المكرم 
( 


كما يظهر جليا في المقطع الشعري التالي بين (نوصل - لموصل) : ° 


يا ذری ئوضل ذا لموضل 
كن غير في الرؤية تش أغانى في البَهَاءٌ و لسن الكامَل 


و قوله في موضع ر 


1- المصدر السابق» ص 169 . 
2- نفسه» ص 171 . 

3- نفسه» ص 221 . 

4- نفسه» ص 188 . 

5- نفسه» ص 261 . 

6- نفسه» ص 866 . 

7- نفسه» ص 241 . 


ا عا س ع قال الخ e‏ 
وهکذا نلاحظ تو ظیف الشاعر للجذر جود» الذي مائل عليه ثلاثة ألفاظ؛ ١‏ الخد دا 
الصفةء وجود أي الفعل و العمل» وأجوّد أي صيغة مبالغةء ويقول في موضع آخر :() 
عبد القادر رَاحَة قلبي رواحي و رَاخي يا ضرا 
عن جمالية التماثل الحاصل في الخطاب الشعري . وفي الأمثلة السابقة كان الجناس ننائياء 
أي بين لفظتير E.‏ 
و يمكن أن يتم التماثل الجناسي في البيت الواحد في تركيبة ثلاثية لبنية واحدة كقوله: ' 
ضري يا ولام ضرة ري جندي من الضرار 
فالبنية الأساس "ضر" تظهر بين ( ضري» ضرةء الضرار ) فتكونت من خلالها ثلاثة 
إيقاعات وتراكيب» فالأولى قصيرة» و الثانية طويلةء و الثالثة متطاولة : 


ع ايقاع قصير 

ا ا إيقاع طويل 

ورو ج نالفل إيقاع متطاول 

كما وظف بطبجي التماثل الجناسي الخماسي المستخرج من بنية واحدة» و يظهز ذلك في قوله :(° 
و أنا قصدي و قصً قصدي و القص الفاخر' و القصد اللي أكوئ ذليّليٰ كيّات الزأٌوار' 


حيث يتواصل الجناس بين هذه المجموعات التركيبية ية في البيت» ويشترك في بنية 
جذرية أساسية واحدة هي ضا وأ هذا التماثل ETT‏ المتشابهة 


للحروف» صو تا مو حدا» یمکن تمنیله: 


التي تكفل له التناسق e‏ و ا ا يودعنا الى التو افق ا المشير 
إلى المعنى مباشرة . 
كما يمكن توفر هذا النطاق التشكيلي في نص شعري كامل» فيتشكل فنيا على أساس 
تقنية الجناس» الذي يقوم على مبدأً تماثل بيتين» ليتحول هذا التشكيل الفني في رسم المشهد 
الشعري إلى الاستمراريةء والامتداد» والطول عبر عناصر متقاربة صوتيا غنية بالإيحاء. 
وقد زاد الجناس المشهد الشعري متعة وإثارة خيالية وانفعاليةء وأبحر بنا إلى عالم 
المعنى المتداعي الذي لا يقف عند مفهوم واحدء حيث أفاد الشاعر من طاقات اللغة 


1- المصدر السابق› ص 121 
2- نفسه» ص 88 . 
3- نفسه»ء ص 128 . 


الملحونة والفصحى في آن واحد ومن التقسيم النغمي للوحدات الصوتية لهاء مؤكدا تعلقه 
بوليه وحبه للنبي م . 

وإذا أمعنا النظر في 'مراعاة النظير "في علم البديع» نجد أن هذا التماثل بعينه يمثلهء 
لكنه يكون من ناحية المعنى لا من ناحية اللفظ» ويفصد به عند علماء البلاغة «الجمع بين 
أمر وما يناسبه مع إلغاء عنصر التضاد بينهماء مما يمنح المشهد الشعري الملاءمة بين 
مفرداته ومعانيهاء من خلال التوافق بينهما والترابط بين المعاني التي تنتجهاء حيث يودع 
IG‏ 
بواسطة التحسين» 7ء الذي يعده الجرجاني«المقوم الصوتي الحر الوحيد» الذي أثار 
انتباهه مشيرا إلى أن لا مزية له في نفسه»ء أي باعتباره أصواتا مسموعة» بل لما يدخله 
من اعتبارات ووظائف فنية» و يظهر ذلك في قول ۰ 


ن 
مرس جسندي تمراس 
کے و 
مغلوق بلاعساس 


ي کک 


ا سټّتأياجلااس 

لخرج+قطب ۹ ت ا a ATT‏ 

وهكذا نلاحظ التماثل eT‏ الكلمات المتقاربة الأصوات والنطق 
بأشكال مختلفةء حيث تتناوب الحروف فيها صوتياء فأنتجت دلالات متنوعة تكاد تكون 
متقاربةء فأسمعتنا أصواتا متجانسة في آن واحد يتردد فيها حرف السين الهامس بشكل 
بارز يعبر عن معاناة الشاعر وآلامه وشوقه للمحبوب» وتتمثل في" غاس»› فاس» تمر اس» 
انا سجن › جلاس› الرياس» الأجراس» مرسی 

2-التخالف والتقابل : ينطلق التشكيل البديعي من مبداً التخالف أو التقابل في البنى 
المكونة للصور الشعرية في أي مشهد» فالشاعر يسعى لاستحضاره في المستوى التركيبي 
الفني للبيت الشعري لخلق ذلك التجانس الصوتي الذي «بدونه لن نحصل على إيقا 
شعري» وإنما على فوضى لا تشكل نصا شعرياء وفي أرقى درجاتها ستخلق نصا نثرياء 
يأخذ فيه المسار الطولي») 


1- محمد العمري : الموازنات الصوتية في الرؤئة البلاغية -نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة العربية -» منشورات دار 
شال ادر اللحضاءة ال ده ف 201 :1091 ك 027 

2- نفسه» 81 . 

و الديوان»› ص 14 . 

4-جون کو هين : بنية اللغة الشعرية»› ص 96 . 


إن مبدأً التخالف أو التقابل يضفي مسحة من الجمال المعنوي والفكري والإمتاعي 
على جو القصيدة هة خاصة اذا «انخفض عنصر التخيل في القصيدةء وقلت المعنوية 
وتر الأتجانس الصوتي كعنصر تعويضي فعال لخلق جماليات الفن الشعري»() 

والتخالف الذي نتحدث عنه في هذا العنصر هو استخدام بنى غير متمائلة عموماء 
EG E TT‏ 
جانب التخالف في a SLE‏ يتخذ من التضاد اللفظي أو 
المعنوي نمطا مميزا له» وقد سماه ابن المعتز في كتابه البديع الطباق»ء وعرفه بهذا 
التعريف الذي سبقه إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي e‏ «قال الخليل 


ربخمةه اة قالطا ن لشن ذا جمعتهما على حذو واحد.. ا 
و د «أما المطابق فهو ما بث ey‏ 
بعینها»() 


ولعل ما أوردناه من تعاريف للطباق» يظهر آنه يدخل على النص الشعري«ضربا من 
التوازي بين المعاني» يكون أساسه التقابل الواقع بين المعنيين المتقابلين» وتصاحبه حركة 
أو انتقال من المعنى وضده» حيث يرسم في أذهاننا انتقال المعنى إلى ضده» وهو شبيه 
بالانتقال من إيقاع لآخرء يضاده تماما إلا أن التضاد بين المعنيين في الطباق لا يحدث 
خللا بالغرض المقصود» بل يقوم بعدة وظائف دلالية في النص» ء ويقوم بخلق فاعلية 
كبيرة على حيزه» ووتيرة عالية على مستوياته المختلفة«إذ يسهم في إيضاح المعنى وفي 
إثارة انتباه المتلقي» وهذا الإيقاع الذي يحققه التوازي بين المعاني »() 

وقد وظف بطبجي هذه الآلية التحسينية في نصوصه»ء وكشف بها عن معانيه وأفكاره 
خاصة في المديح النبوي والتغني بالأولياءء ونجده ماثلا في ق 9 


اش للت ر اة کل مُنهُمٌْ رجُل و امْرأة 
حيث يظهر التشكيل الطباقي بين رجل + امرأة » و قوله أيضا : 7 
ون أمخبل الشعوار المسلك منه ميْسور 


وهكذا نلاحظ الطباق بين "أمخبل والمسلك" كما حافظ الشاعر على المستوى 
الإيقاعي الصوتي في كلا الشطرين من خلال حرفي الميم واللام الغاليان عليهماء مما 
أعطى للايقاع ماهية ملحوظة مع خط التخالف الدلالي الواضح بينهماء الذي آفاد من 
التناقض في المعنى بينهماء كما تظهر المميزات المذكورة سالفا في قوله : 


1-يوسف إسماعيل : بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» ص 93 . 

2-ابن المعتز : البديعء تحقیق :محمد عبد المنعم خفاجي»› مطبعة مصطفی البابي الحلبي› القاهرة» مصر» 1945 ص 74. 
4- محمد العمري : الموازنات الصوتية في الرؤئ البلاغية» ص 64 . 

5 عبد القادر هني : نظرية الإبداع في النقد العربي القديمء دیوان المطبو عات الجامعية»› الجزائر»› 1999 ص 254 . 
6 ان 49 

7 نفسه» ص 94 

8- نفسه» ص 52 . 


عيب انيا غبن و نتيا كاين في الأنيَّا 
حيث نلاحظ المحافظة على التوازن الصوتي الإيقاعي من خلال الطباق بين "أنيا + 
أا ون ق ر به خرو الهمر د ولون و الا مع رتدة الاء فى اتامتا احت غل 
البيت الشعري التوافق على المستوى التركيبي والتناقض في المعنىء وقوله أيضا: ٠‏ 
شي يقول لقأ في الت وم شي قول في اليَّقظة 
شي رل ف الال أو يوم ما أبْفرقوأش أذ ظ ةة 
فقد وقع التشكيل الطباقي بين(النوم < اليقظة) و(الليل جيوم)ء ومما زاد التشكيل ترابطا 
وأكسبه جمالا التكرار الحاصل في (شي يقول) في البيتين» وقوله أيضا : (” 
لطا ل ولت شرق و العربا ديك الةو الجوف 
فحدوت الطباق بين(شرق ۶ غرب) و (القبلة # الجوف) منح الخطاب قوة في المعنىء 
حاصلة عن التناقض الذي أضفى إيقاعا مطربا . 
وقد يودع بطبجي عدة كلمات متناقضة في بيت واحد» مستفيدا من هذه الالية 


* 


التحسينية التي تخدم معانيه وتنقل أفكاره حيث يقول : ( 


في الأرضين ا و ناء و ھ2 ي ا م لكل في کل 


فقد شحن بطبجي الأبيات بتشكيلات طباقية متنو عة ظهرت بين(الأرضين ٤‏ 
السماء)(السماءح البحر)» (أخباره<أسراره)ء (يجهل جزاهرة)ء (الشرق + المغارب)» (التل 
۶ الصحاري)؛ (العجمالعرب)» (سودان۶ آحرار)ء (کهول شیاب)» ( شیاب صغاره)» 
(رجل ‏ امرأة)ء هذه التقنية المستعملة في لغة الشاعر هي الموظفة من طرف العامةء 
حيث تلجأ إليها لتؤكد معانيهاء فيقال بالضد تستوي الأشياءءوالحياة تقوم على المتضادات. 
وفي السياق نفسه يستعين الشاعر بالطباق المعنوي لتعظيم صورة ممدوحه» فيقول:“ 
يك الَّاذ بنذو زجال و نسواني شيّابا بالجنغ كافة والصبْيّآن و الأوّلاذ 
ا ا 
E EE E EEE‏ قاد" 
Ra E‏ ا 
فقد وظف الشاعر عدة ألفاظ متضادة متداولة فى اللغة الملحونة يبينها الجدول الآتى : 


TT 
. 68 2-المصدر السابق» ص‎ 
. 70 نفسه» ص‎ -3 

4- نفسه» ص 16 - 77 . 


رجال ۶ نسواني 
الأقصى < الداني 


تنھی ٭ تأمر 


حيث منح التقارب الصوتي بين الأبنية المتضادة إيقاعا ملفتا للانتباهء فالتشكيل الفني 
بين الثنائيات السالفة الذكر أتاح دلالات معنوية ومتضادة في ظاهرها الدلالي . 
كما يبدو التخالف أسلوبا فنيا أكثر وضوحا تحت إطار المطابقة في قوله : () 

تراك الساء و رة E E E‏ 

PES 
هذاليٰ عشر' سين بالتمَام أنتبَع في مرو ما آرمقة بأعيآنسي في كل النهأر و كل ليل وحشة ليا يَزآذ‎ 
بدلت هتاء انوم بالسهر الكروب أصنغى يا من تكو كيس سيستآني أا المَحرأوج بلَيْعَة الهُوَئ في ذواخر العْضاذ‎ 

وهكذا يبدو التخالف بين البنى التالية (النهار الليل؛ السهر النوم» هناء #الكروب› 
كيس سيساني)» حيث ربط بين الأبيات الشعرية بواسطة إيقاعها وتواترها وجلجلة 
أصواتها الرامزة إلى معان عديدة في الذهنء فالشاعر يستخدم هذه التطابقات لعلمه بدلالتها 
التي تتركها في ذهن المتلقي . 

إن التخالف والتقابل يقودان الشاعر إلى كثير من العناية بالبناء المعماري لمشهده 
وبما أن التخالف يغدو المحرك الأساسي لهذا البناءء فسيدفع الشاعر حتما للعناية بالتشكيل 
الأسلوبي النحوي لتراكيبه الشعريةء حتى يسيج خطابه بالتوازن الإيقاعي النغمي يضاف 
إليه الدلالي الذي يبعث الاستمرارية فيهء ونجد ذلك في قوله : أ 

لك لمر ١‏ ري ونك ادال اا اف اة 
فقد وزع الشاعر الطباق بد بين الشطرين»› وفق التقابل حيث وردت الك" في الشطر 

الأول تقابلها "منك ا #العافية" إن التخالف يتحول إلى شكل إيداعي بالنظر 
إلى ثقافته اللغوية وطاقات العاميةء فلا يتوقف استخدام الطباق القائم على البنى المتخالفة 
استخداما عادياء ولا يجعل التضاد فيه تضاد لفظي فحسب» وإنما يستخدمه استخداما معقدا 
لما فيه من ألوان تساعد على إجلاء الصورة الشعريةء ونجده في موضع آخر يرصف 
التضاد المعنوي جنبا إلى جنب مع التضاد اللفظي» حيث يقول : (“ 

O E‏ رل ر ال 


1-المصدر السابق› ص 78 . 
2- نفسه» ص 861 . 

3- نفسه» ص 52 . 
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نلحظ حشد التضاد في الشطر الأول من البيت» إذ تظهر لنا صورتان متقابلتان وهما 
أضاوي # كحل" (الصورة الأولى) و"الجبين < الحاجب" و المقلتين (الصورة الثانية) 
ويظهر التقابل المعنوي في صورة جميلة بهية غنية بالدلالة و الإيحاء : () 

ER EOE NET ESE 
. فالصورة الأولى لون الحمرة (دم تعكار) # الصورة الثانية لون البياض (الأسنان)‎ 
إن ديوان بطبجي يعج بهذه التشكيلات البديعةء خاصة التضاد الحاصل بين البنى التي‎ 
كونت صوره» فقد اختار المفردات المناسبة للمعاني وأقام بينها التضاد والتخالف ويظهر‎ 
( : ذلك جليا في قوله‎ 
سَغذ من صلى عنه يَغتم اش رور ويح مَنَ لا صلئ في الآخرة أحزيْن‎ 

ويهر الاد ن ال اة 

1 1 صورتان متضادتان 

ويح | لاطلى | ضمي هو 

من خلال هذه النماذج من التقابل والتضاد» نلحظ أن الشاعر بنى قصائده بأسلوب 
لغوي فني» وأظهر موهبته الفذة ومقدرته الخاصة في التحكم في اللغة الملحونة التي 
يمتلكهاء وكان التشكيل البديعي أسلوبا مميزا لديه» فاستفاد من جمالياته وإيحاءاته . 

وهذا التشكيل البديعي الذي لم يدخر بطبجي جهدا في سبكه وحبكه من خلال تقنية 
التخالف والتقابل» حيث رفع من المستوى الأدائي لخطابهء على الرغم من بساطة لغته 
أحدث «التوازن الذي هو أصل الوزن الذي يتخذ لنفسه قالبا تعبيريا مفعماء يبني من 
التخيل والوجدان والإيحاء والإيقاع والظلال الدلالية متآلفة فيما بينها»( . 

3-التقسيم والتوازن : باستطاعة الشاعر المبدع الخلاق في مجال المشاهد والصور 
الشعرية أن يحقق عددا من الألوان البديعية في بناء صوره الشعرية» ورسم شكل متكامل 
الأرجاء ومدقق التفاصيل لمشهده الشعري» ويظهر أيضا حالة من التكافل بين هذه الأنواع 
وخلق بنية تقوم على جمالية الملاءمة بين الألفاظ والمعاني . 

وبما أن أكثر وأغلب قصائد بطبجي أقيمت تراكيبها على ثنائيات» تحكمها تماثلات أو 
N EE aR OO‏ 
والمعنوية والإيقاعية للنص الشعري نشطة زاخرة متحركةء فإن اجتماع هذه الأنواع 
التشكيلية البديعية يحافظ على التقسيم الصوتي والإيقاعي والتركيبي الملازم للبيت 
وللقصيدة كلها؛ والذي يخلق حالة التوازن والتساوي بين الوحدات الصوتيةء والدلالية 
المكونة للجمل الشعرية؛مما يؤدي بالضرورة إلى قدر كبير من الفن والجمال داخل النص. 


1- نفسه» ص 123 . 

2تفسة» ص 262 . 

gg E O a a ا‎ 
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وقد رصف بطبجي مجموعة من البنى المتمائلة والمتخالفة في صور جناس أو طباق 
أو مقابلةء والتي تقيم تراكيب متوازنة توازنا تاماء ويظهر ذلك في قوله : 
ابغضوا خالقهُم و يبوا الشي طان اسان يطح و القلب نار تذرم 
بُطوتهم خاوية ويّشْخو! الأبْدَا“ e‏ 0 الوك الأعظد 
فاأبیت الشعري الأول مملوء بالنغم الموسيقي» تعززه زخرفة الألفاظ من خلال الطباق 
المودع فيه مما خلق حالة من التوازن والتقابل بين الثائيات المتضادة و التقسيم المعماري 
يغضبوا ‏ يتبعوا (فعل #فعل) /خالقهم<الشيطان (اسم اسم)/اللسان#القلب (اسسم ‏ جاسم) | 
يلحلح تدرم (فعل ۶ فعل)'۰ »> فاستطاع بطبجي أن يوز ع طباقاته ومقابلاته على شطري 
البيت»› محاو لا أن يودع حالة من التقسيم والتوازن الذي يزين خطابه . 
وفي قصيدة مدحية للنبي e‏ البديعية؛ نحو الطباق 
والجناس والمقابلةء التي قامت بخلق توازن ونقسيم يقاعي بادواتها وآلياتها المتنوعة» 
جعلتها تصلح للاإنشاد والغناء الصوفيء حيث يقول فيها : 


لانعيخمو ل اد و ۳ ا ا 
EE‏ ا و النجُوم الضاوية 
E ENE‏ ار مرا و ر 
قذ اللي مشي و يَطمير في الأرض مع SRE,‏ 
ا لتاضِي E‏ 
ا EE‏ 


فالشاعر وزع البنى في مشهد هندسي متوازن» موظفا تشكيلات بديعية ساهمت بشكل 
فعال في رسم مشهده المدحي وأودعت فيه التناسق والانسجام وتتمثل في التقابل بين 
(غياهب سواد نجوم ضاوية) والتخالف الطباقي بين (نعيم ۶ الحمية/الجنة نار /تسواد 
ضاوية/ماشي يطير /الأرض العلية/الجامد الحيوان/اليابس + يخضار/الماضي + 
الأتية/الإنسح الجنية.) والتماثل الجناسي بين( البشير-المنير)» ورغم عدم قدرة بطبجي 
علی توزیع تشكيلاته البديعية ار الابيات n‏ بدقة واتزان إلا أنه حاول 
الألسنية وتجانسها ا في الخد الشعرية»() 

فانظر مثلا ال ذلك التساوي في خطاب شاعرناء وذلك في مقابلة المعاني منطلقة من 
نفسه المحبة للرسول م» في قوله :) 


يا ساس الإقتداءَ يا ضُمَار الكافريّْن يا رَايّة النصر يا مَرفوٴٌّغ الشان 
يا من علامك علا عن جميع الفايزين يا خير النس يا مول الفرقاني 


AS 
. 232 2-المصدر السابق » ص‎ 

3-عبد المالك مرتاض: بنية الخطاب الشعري» ص 206 . 
A SAO‏ 


من مُعْجز اتك القمرٴ أنشق على شطرين و التاس شأخصة تنظر' بالْعيّأن 
لقد أودع صاحبنا التوازن الهندسي في مشهده الشعري» الذي ولده التشكيل البديعي من 
خلال الألفاظ المتماثلة في كلا الشطرين من كل بيت» و ذلك في : 
يا أساس الإقتداء و ي يارايية النلصر 
يا ضمار الكافرين ج هه يا مرفوع الشأن 
يامن علامك علا جس يا خير النسب 
عن جميع الفايزين ج ي يا مول الفرقانشي 
من معجزاتك القمر ج سس و الناس شاخصة 
أنشق على شطرين و ي تنظر بالعيیان 
إن هذه العبارات المتساوية المتوازنة خلفت موسيقى مطربة ملفتة للانتباه تتردد من 
خلال قراءتنا للمشهد الشعري» ذلك هو الإيقاع الداخلي الذي «يؤدي دورا هاما في تعميق 
الإيقاع النفسي» وفي خلق نغمات وإيقاعات تتوازن مع الإيقاع الخارجي للقصيدة»('. 
ونخلص من هذا أن التشكيل البديعي عميق الصلة بالتشكيل الفني الكامل للشعر› 
وتبدو جمالياته ظاهرة من خلال العلاقة الوطيدة بين جمالية التناسق الصوتي والمعنى 
المستخلص» فيرو ح الشاعر يشكل لوحاته ومشاهده الشعرية موظفا طاقات اللغة والحروف 
وإيقاعات تجاورها وترصفها إلى جانب بعضها البعض» إما مجانسا بين وحداتها اللغويةء 
أو متخذا التضاد أساسا لبناء لبناتهاء أو التقسيم النغمي منطاقا لتكوينهاء مضيفا على 
الصورة الشعرية أنغاما تتزاوج مع المعاني» فتملا الجو تعاطفا مع حالة الشاعر الحزينة 
والمريضة حبا في الرسول م» أو تعلقا بوليه الصالح . 
5-سهولة اللفظ و عذوبته : 
يتوزع أسلوب بطبجي بين الرقة والعذوبة والسهولة والجزالة» حيث يتلاءم مع 
الموضوعات المعالجة في ديوانه»ء فقد تكيف مع المدح بألفاظه الخاصة وأسلوبه الشيق› 
حيث نجده يغير أسلوبه بما يتوافق بمديح النبي م ونفس الميزة في وصف المجتمع» فقد 
كان دقيقا في عبار اته مركزا على حسية ألفاظه التي اهتمت بالمهمة . 
وعند قراءتنا لقصائده ندرك أن لغته قوية متماسكةء ارتقت في نظامها النحوي 
والصرفى إلى حد قريب من الفصحى؛ ا 
المقطوعة التي يتغنى فيها بالشمائل المحمدية:() 


NRE Ny‏ قل اأصنلاة أذ و الْرَضئ للاهَ: 
أطر ةف اتاو كتر ةف النفت ل EE ES‏ 


1-عيسى فوزي : النص الشعري وآليات القراءةء منشأة المعارف» مصرءد طء 1997» ص 441 . 
2 الديوان› ص 0 . 


توصل مُوٴلاهاً الرفعة بذ الْسسَفل E ET‏ 


من صلّئ عنه ٿر تال ومنل وء الرَحَمَة علي ة الله يله 
ترقية المَلسُوٴ تستذ سم اا تذريقة للتار َوْمْ عَظيْمْ وة 
ترْجَع في الميزان فوق جميع الَمَل EE CNT‏ 


فقد وظف الشاعر فى هذه الأبيات ألفاظ ١‏ سهلة واضحة الدلالةء تدرك بمجرد التمعن 
فيها وسماعها (سألوك» الصلاةء الرضىء القلب» الرفعةء الناس» الرحمةء سم...)» فهي 
تنساب بسلاسة إلى الفهم» ماعدا بعض الكلمات التي اختصت بها المنطقة» وهي قريبة من 
الفلصحى مثل (الملسوع» الغل»› تدريقة» العسل»› الفضل› السفل› الوصل» لو اء الرحمة)ء 
لكنها اتسمت بالعذوبة والانسياب بعيدة عن الحوشي والغريب من الألفاظ التي يكره 
غا عا و ااه الفاغ ن حل الخمان و اة اة آل كت غا كل اة 
لأنها تحقق السعادة والفرح وهنا تكمن البلاغة والفصاحة. ٠‏ 


و من أمثلة اللفظ الجميل المعبر على المعنى المحكم عند الشاعرء قوله : () 


لو كان يا رُسُول الله الملايك التتاد وروا الحاو الاش و 
و كذلك الأشجار اتولي ذغية ققشلا RF A‏ يکو 
ما تواضفوتن من نورك شطرغلی الدوا۔ EN ETS‏ 
الحرم يا أحمَّذ طب بجُوئك ذا الفلا يا برخ الفضتل بَيْنٌ الكاف و النوْنٌ 


حيث تظهر سهولة الألفاظ المدحية النبوية الجيدة السبك والقوية الحبك الناصعة بالدلالة 
فقد استطاعت نقل صورة جمال النبي م» وحسن صفاته(نورك» شطر› الدوامء اسماك»› 
عالي» أحمد)» وعبرت عن قيمته عند المسلمين بواسطة(غوث» الحرم» الغلام» برزخ 
لفضل)ء كما يعبر بطبجي عن الصلاة عن النبي مء فيقول:” 


E EEE‏ قذ الهوامٌ في الريّة 
قذ البْخُور' و ما يهم يتان الظَاهرة و کر EE‏ 
لصوف و الشعر في جميغ الحيوان کل ر داعو ف 
صلوا عليه قذ ما رمقو الأعغيَأن قذ الخويْض و الصَافيِة 
EEE CRE‏ ا 


فألفاظه هنا تمتاز بالعذوبة» حيث تشعرنا بجو هادئ تعبدي خالص لله تعالی (صلواء 
قد البدر» رمقوا الأعيان»ء ما انطق اللسان...)ءفهي جزلة متناسقة تخلف أصواتا منتظمةء 
وتشكل عالما موسيقيا داخلياء فموسيقى الألفاظ تهتم بإحداث تشكيل صوتي» يعد أحد 


1-المصدر السابق» ص 244 . 
O‏ 


عناصر الإيقاع الداخلي الفاعلةء «لأن الإيقاع مثله مثل الصور الرمزية يقصد به الكشف 
عن النمط التحتي للحقيقة العليا أي عن المعنى الكامن »( . 

6 اغ اة اک عاضر ال 0 دى اتا س 
خلال تأثيره في المتلقي الذي يربطه دوما بالنص» لذلك فهو عند جل الناقدين من مقومات 
الموسيقى الداخلية «والخفية في الصورة الأدبية-أيضا-الإيحاء والأضواء التي تنبع منهء 
والموسیقی ف الإيحاء تنبح من الإيهام فيه الذي ينساب معه الخيال»› Ti‏ بأعذب 
الأنغام» وموسيقى الإيحاء تصدر عن الغرض الذي يسبح فيه الخيال»( 

إن جميع الدلالات المنجزة من شاعر متعلق بحب النبي موبالأولياء تنصب بالضرورة 
على إظهار حالة التأزم النفسي والقلق الدائم» لذلك يرتبط مفهوم الإيحاء هنا «بتعددية 
دلالات الصورة» وباتساع مناخها وهو لا يرتبط بالبناء وطرائق تركيبها فقط» وإنما يرتبط 
أيضا وبعلاقة التفاعل بين عناصره من جهة وبينها وبين عناصر البناء من 
EN‏ . ولستمع لبطبجي في حديث عن مدينة مستغانم» حیث پقول: 9 


ابتدل حالها و راي في اا من بذ السَعْذ كان قاب م 
ESTEE TS‏ عاقبْها خالقي ال داز د 
E E E SET‏ 
E E E E‏ 
متزة للقاصديْن ف رجة من يَسنكنها ايْصير' قلبُة في الأمْواج 
ا من يَعْتّرهاً غليط يصفاولة الأمز اج 


فالشاعر يبدو حزينا على مدينته» من خلال تعبيراته وحروف ألفاظه التي تصور 
ماضيها الجميل» لكنها تحولت إلى صورة فظيعة»ء معبرا عنها بلفظة موحية (الخسران) 
بدل الربح» كما أوحت لنا تعابيره بحالته النفسية وموقفه من الوضع (النحاس» عاقبهاء 
الدنيا غرور» غليظ, الله يلطف)» وتبوح لنا موسيقى ألفاظه بالحنين إلى الماضي وما كانت 
تتمتع به المدينة من خلال الألفاظ التالية(بهجةء العروسةء مشهرة» حلة وتاج» منزه 
فرجة»ء سعيد)وغيرها من الكلمات الموحية بروح الشاعر المحبة للخير والأمانء وخلقت 
جوا متنوعا نمثله بالمخطط التالي : نفس الشاعر 
فرح 


حزن ألفاظ حزينة (الواقع) ألفاظ مفرحة مطربة 
1-سيد البحراوي : العروض وإيقاع الشعر العربي -محاولة لإنتاج معرفة 
مصر» 1993» ص 136 . 

2-علي صبح : البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» ص 324 . 
3-عبد الله عساف : الصورة الفنية فى قصيدة الرؤياء دار دجلة القامشلى» سورياء 1996 ص 346 . 
4- الديوان» ص 200 . ۰ ٠‏ 


EEN EE EAE 


کح 
0 


: الغوث منه»ء فيقول‎ E 


افا ا E‏ 
فكي من گل اران يأشرفف الأمتالي© 
طني من كل ع لال د 
غيِثنيٰ من ضيق الكال ا ل 


إن شاعرنا يرسل توسلاته واستغاثاته لوليه بواسطة الألفاظ التي شكلت نسيجا موسيقيا 
يوحي بحالته النفسية(الإغاثةء فكني» طبني» أجبر» حالي» غيثني» ضيق الحال» الأهوالء 
أعلال) وغيرها من الألفاظ الموحية بحالته الداخلية المتأزمة . 

والنماذج كثيرة في ديوان الشاعر الموحية بحبه العميق والمتنامي للنبي م › ولوليه 
الصالح» وتوسله بهما على امتداد خطابه الشعري» عاكسا عاطفته وشعوره بواسطة ألفاظ 
أضفت جوا داخليا في حيز القصيدةء «و من خلال هذا نلتقي بقيمة البناء الصوتي للكلمات 
التي يتركب منها النص الشعري» وهو تركيب إيقاعي نتشابك فيه مؤثرات عديدة وينتزع 
المتلقي المعنى عبر تفاعل لا سبيل إلى تحديد كيفيته» ‏ . 

ونخلص أخيرا إلى أن الإيحاء وسيلة لإدراك ما هو فني؛ فالصورة الجيدة هي 
الصورة الموحية التي تنطوي على إشارات وعلامات تصور لنا الخفي وتجسده أمام أعيننا 
فهي تسعى إلى تقريب البعيد وجعله شاخصا ماثلاء حيث تكمن المسافات بين الكلمة 
وإيحاءها وهذا سر الجمال» فالإيحاء إعمال فكر وتركيز وتعمق داخل الصورة وخلق 
جديد لها يشعرنا بنبض القصيدة 

7-التكرار : 

أ-التكرار مصطلح فني ( ١«٥انائمR6‏ 14 ) : يعرف النقاد والدارسون التكرار بأنه 
E‏ على مستوى النص حيث«يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء أكان 
اللفظ متفق المعنى أو مختلفاء أو يأتي بمعنى يعيده» وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول 
والثاني› فان كان متحد الألفاظ والمعاني» فالفائدة في إثباته تأكيد ذلك الأمر ودر ةى 
النفس» وكذلك إذا كان المعنى متحدا وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفاء فالفائدة في 
ألاتيان به للدلالة على المعنيين المختلفين»(“° . 


1-نفسه» ص 212 . 

2-علال : اسم للولي الجيلاني من عبد (علال)ء دلالي : محبوبي . 

3-شريف الأصالي : شريف النسب و الجاه . 

4-محمد عسران : الإيقاع في الشعر العربي» ص 132 . 

5 معجم النقد العربي القديم : دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ط 01» 1989ء a‏ 01ء ص 0 . 


لكننا عندما ننظر للتكرار بعين الفن»ء فإن فعاليته تتجاوز هذه الفائدة» فهو يسعى إلى 
إنتاج فوائد ومرامي جديدة داخل أتون العمل الفني» فيحدث فيه جلبة وموسيقى بواسطة« 
الإتيان بعناصر متماثلة ومواضع مختلفة من العمل الفني» والتكرار هو أساس الإيقاع 
بجميع صوره» فنجده في الموسيقى بطبيعة الحالء كما نجده أساسا لنظرية القافية في 
الشعر وسر نجاح الكثير من المحسنات البديعية» كما هو الحال في العكس والتفريق 
والجمع مع التفريق ورد العجز على الصدر في علم البديع العربي» . 

وقد اهتمت القصيدة العربية بالتكرار وكرست حضوره» وعدته ظاهرة مميزة فيهاء 
لأنه ساهم كثيرا«في تنبيت إيقاعها الداخلي وتسويغ الاتكاء عليه مرتكزا صوتياء يشعر 
الأذن بالانسجام والتوافق والقبول» 7ء ويتجاوز البعد الإيقاعي في التأثيرء ويتعدى إلى 
«تشكيل البنية الدلالية للقصيدة من خلال النظم المختلفة المتباينة التي يمكن أن يأتي عليها 
التكرار» فهو يجيء على مستويات عديدة لا يمكن حصرها حصرا كاملا»(° . 

كما يقوم التكرار بهذا الأداء الموسيقي» من حيث أنه إلحاح على جهة هامة من 
العبارة «يعني بها الشاعر أكثر من عنايته بسواهاء وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمة تفيد 
الناقد الأدبي الذي يدرس النص» ويحلل نفسية كاتبهء إذ يضع في أيدينا مفتاح الفكرة 
المتسلطة على الشاعر»(“) 

ب-نظام التكرار : حاولت القصيدة الحديثةء ومنها الشعبيةء أن تستفيد من كل 
العناصر الممكنة والمتاحة في سبيل تشكيل نظامها الموسيقي الحديث» والنهوض بهء 
وإعطائه الفاعلية وشحنه بمختلف أنواع التأثير على القارئ» ومنحه ثراء وجمالية مميزةت 

وعليه تسلحت الموسيقى بتقنيات جديدة في فضاء القصيدة» فلم تعد تجد« شرط تولدها 
فقط في الأوزان المعروفة أو في وزن ما معين» بل تجد شرط تولدها أيضا وربما بشكل 
أفضل في تقطيعات وفي توازنات لا متناهيةء تجده في التقابل والتشاكل وفي التكرار على 
أنواعه : تكرار لحروف بذاتهاء أو لكلمات والذي هو تكرار لأصوات لمسافات زمنية 
اغوب و کرو ا کا ف كرون الت هى درد هة النعافات أ فاا 

وعليه فقد كانت فاعلية التكرار في القصيدة الشعبية ملموحة آثاره» شأنه شأن باقي 
الأساليب التي ترتقي بالقصيدة الحديثة عموماء وقد نهض من حيث المبدأً الذي انطلاق 
منه» بإعادة «الفكرة باللفظ متنوعة أو بالألفاظ نفسها أحياناء وهذا يتطلب قراءة تكرارية 


1-مجدي وهبة : معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب» مكتبة لبنانء بيروت» ط02ء 1984» ص 117 . 
2-عبد الرضا علي : الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب» دار الحرية للطباعةء بغدادء العراق» 1984» ص 12 . 
3-نفسه » ص 13 . 

4-موسى ربابعة : التكرار في الشعر الجاهلي -دراسة أسلوبية-ء جامعة اليرموك» الأردن» د طء د ت» ص 15 . 
5يمنى العيد : في القول الشعري» دار توبقال للنشر» الرباط المغرب» ط 01ء 1987» ص 17- 18. 


تتجاوز استقلال البيت أو الجمل الشعرية الصغرى» 7ء مما يحتم علينا أن لا ننظر إلى 
التكرار على أنه مجرد وسيلة تقنية ذات فائدة بلاغية أو لغوية أو أداء مقصور على دلالة 
محدودة» بل يجب أن ننظر إليه على أنه «تقنية معقدة تحتاج إلى تأمل مقصور يضمن 
رصد حرکیتها و تحلیلها» . 

ج-حضور أشكال التكرار في القصيدة الشعبية عند بطبجي : 

إن البحث عن أشكال التكرار وحصرها في القصيدة الشعبية عند بطبجي لا يعد أمرا 
سهلا وميسوراء لأننا لا نملك التعليل والتدليل على طريقة توظيفه لهء لأن قابلية الشاعر 
الشعبي على استحداث نظم تكرارية جديدة بما ينسجم مع وعيه وثقافته من جهة» ومع 
ثراء وعمق تجاربه الحيوية من جهة أخرى يجعل من إمكانية ملاحقتها بدقة ورصد 
حركتها من الأمور الصعبة نسبيا . 

وقد عَكس التكرار تجربة بطبجي الانفعالية المودعة في ديوانه» وأفصح عنها في 
صوره الشعريةء حيث نلحظ التكرار شاخصا في مطالع القصائد بشكل فعال وعنصرا 
مهما في تراكيبهاء وذلك بتركيز الشاعر على الله عزوجل ورسوله م ووليه الصالحء 
فجعلهم النقطة المركزية والمحورية التي تدور حولهم القصيدة» هذا بشكل عام» اما 
تجليات التكرار بالتفصيل في ديوانه فتظهر في : 

1-التكرار الاستهلالي : يقصد بالتكرار الاستهلالي» تكرار كلمة واحدة أو عبارة 
معينة في أول كل بيت من مجموعة أبيات متتاليةء ويقوم هذا النوع من التكرار بوظيفة 
«التأكيد والتنبيه وإثارة التوقع لدى السامع للموقف الجديد لمشاركة الشاعر إحساسه 
ونبضه الشعري »7ء وقد كان حضور هذا النوع من التكرار ظاهرا في الكثير من قصائد 
بطبجي» لأنه «يكشف عن فاعلية قادرة على منح النص الشعري بنية متسقةء إذ كان كل 
تكرار من هذا النوع قادرا على تجسيد الإحساس بالتسلسل والتتابع» وهذا التتابع الشكلي 
يعين في إثارة التوقع لدى السامع»ء وهذا التوقع من شأنه أن يجعل السامع أكثر تحضرا 
لسماع الشاعر والانتباه إليه»“ . 

ويتجلى التكرار الاستهلالي في قصيدة "يا الجيلاني غالي الشان' حيث يقول : () 


م 0 o‏ ا OT‏ ی E ROE o4‏ و ۹ ١ 5 o‏ چ 
ا ه و 2 ا o‏ ° ت و : o N a FA‏ 2 ه 
لا ترذ الشاكي لهغان يا السلطان فِي المْضَايّق و الشدة لا جور عَينِي 


1 حاتم الصكر : ما لا تؤديه الصفة -بحث مقدم إلى مهرجان المربد العاشر-٠‏ دار الحرية للطباعةء بغدد العراق»› 
9؛,» ص 21 . 

2- محمد فتوح أحمذ : ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري» مجلة البيان» الكويت» العدد 288 1990» ص 45 . 
3-جمال الدين بن الشيخ : الشعرية العربيةء تر : مبارك حنون ومحمد الولي ومحمد أوراغء دار توبقال للنشر» الدار 
البيضاء» المغرب» ط01» 1996» ص 915 . 

4-موسى ربابعة : التكرار في الشعر الجاهلي -دراسة أسلوبية-» ص 15 . 

3 الديوان»› ص 56 . ٠‏ 


يا الجيْلانِي غالي الشان يَاالسلطان E‏ 


لا تضيّْع عاشق ولهان ياالسلطان قبل سن الصيامِي عا ل 
راسم غرَامك في الاكنان ياالسلطان طابَع غرامَك في صْمَيْمٌ الحشا طبعني 
يا الجيْلاِيْ غالي الشان ياالسلطان جود وآغطف عني و آطلق سراح سجني 


فنلحظ تكرار لفظة " يا السلطان "في كامل القصيدة كلازمة في آخر الأشطر الأولىء 
ويقصد بها الولي المستغيت به وباسمه وكراماته» كما كرر على مدى القصيدة بيتا شعريا 
كلازمة تتواتر في آخر كل شطر منها . 
تتواصل القصيدة على هذه الوتيرة من التكرار الذي يترك توكيدا دلالياء يستند إلى 
مناخ الاستذكار والتأمل والاسترجاع» توكيدا إيقاعيا متوالدا و فة ا السلطان 2 
وتتكرر صيغة "لا تخيب" المعبرة على أمله في وليه» حيث يقول : 


خيب َب يا نور“ ا ا 
لاتخيباظن لمداح IEE E E‏ 
ي ESE EERE‏ 

کا گررت ص ا ا و کا 0 
ما قى من فر شاق جبتأقومةمختَلفة 
مَا أبْقىّ صَديق و لا فاق لامَختةولارأفة 


اا ف ر لو ن E EE E‏ 

وربما أراد الشاعر أن يبث في نفس المتلقي فكرة تعلقه بوليه» وشدة الحاجة إليه من 
خلال تكرار "لا تخيب ظني" مما يجعل المتلقي يتعاطف معهء وألحق في نفس القصيدة - 
في مقطع آخر- تكرار صيغة "ما أبقى" في بداية صدر الأبيات أي في استهلالها المكونة 
من "لا" النافية والفعل الماضى "أبقى" المعبرة عن يأس الشاعر من الدنيا وأهلهاء وتشير 
إلى تحقق E E EO ETE‏ 
نوع آخر للتكرار TT‏ الذي وظف فيه بطبجي تكرار الضمير المنسوب للمتكلم 
المفرد ناء حيث يقول : 


نا هرَښت عندك يا مصبًاح u‏ يا نور قلتي و صنْمَيْم فؤأدي 
ك بالل و بات دا“ اانتنادي 
انا مغك مات E EC‏ اللي اطلبْت مني وَاجَذ نى 
ا ا ي E E O‏ 


1- نفسه»ء ص 86 . 
OT ED‏ 
ال 


حيث يرتكز التكرار على بنية الضمير "أنا" في أغلب أبيات القصيدة» وهذا يعكس حضور 
ذات الشعور حضورا إيجابيا وتجليه لنا بصورة الضعف والانكسار باقترانها ببعض 
الكلمات الدالة على حالته» وهنا يتجلى الغرض من وراء التكرارء ونستطيع تمثيله : 


الولي الصالح 


وقد يمثل الضمير "أنا"الضعف الماثل في نفس الشاعر المحتاج إلى قوى الشيخ لتخرجه 
من وهنه» والأبيات ما هي إلا صدى لصوت خافت يتردد ببطء على حدود وجود الضمير 
لأنه«يشكل على نحو من الأنحاء عالم الشاعر وحدود رؤيته له وإادراکه ا 

ومن مظاهر التكرار الاأستهلالي عند بطبجي» تكرار النداء الحامل لمعنى الدعاء في 
غرض المديح النبوي» الذي أدى إلى تلوين القصيدة بإيقاع متناوب» وولد حركية وتواصلا 

مع الجو النفسي للشاعر» وأدى إلى خلق ظلال وإيحاءات جديدة تتشكل في تتابع وتناسق 
N‏ الأداة نفسها المتموقعة في بداية صدر الأبيات»› فافتتح الخطاب بنغمة 
خاصة تعمل على ربط وتواصل المشهد الشعري» حيث يقول :( 


0 0 ©0 ©0 


يا غوتها نهار المَيْزَآنَ مع الأففوآل يا كنز من أحتج دَبَاب المَوخو ل( 
يا فل كل من لأ عْذة في التأس E AEE ET‏ 
اة العذو يأ ضار أل الصنلان الحرم يأشتبا غََبَة طول 
يا ساس الإقتداء يا ضمَار الكافريِْنن ار 
يا من علامتك علا عن ميغ الفايزينَ يا خير السب يَأ مول الفرقان 


إن المنادى في الأبيات هو الرسول م» رمز الأمان والرضى والطمأنينة التي يبحث 
عنها بطبجي في حياته» ويسعى إلى التقرب منه بالذكر والصلاةء لذلك كانت الأداة "يا" 
لإبراز هذه المعاني وأخرى هي التكرار الاستهلالي الذي جعل النداء على رأس كل 
شطر» لإظهار حبه وعشقه» مما أدى لتنبيه المتلقي بوجوب اللجوء إلى الله عند اشتداد 
الهموم» ولذلك شحن بطبجي أبياته بطاقة دلالية معبرة عن تعلقه بالنبي م)› وعقد الآمال 
عليه في الدنيا والآخرة . 

ويوظف بطبجي الأداة نفسها في تكرار استهلالي آخر للأغراض نفسها السابقة الذكرء 
لكن مع أسماء المولى تعالى الحسنى طالبا غفرانه ورضاه وطامعا في إحسانه : ©) 

A GT N O‏ ا 
1-محمد عبد المطلب : قراءات أسلوبية في الشعر العربي الحديث» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» مصر» 1997» ص 144 . 
2 الديوان» ص 245 . 


3 نهار الميزان : يوم الحساب أي القيامةء أحتج : احتاج » الموحول: الواحل أي المضطر المعسر المكروب . 
يواض 247 : 


يا قاوي يا مين يا ن ق ا کو ي 
يا عَالمْ ما وسوس الضنمير' کک فرج على حالتي و دَبَر 
نا عَبْذك الضعيّف يا عَظْيْم الشا و الْحَمّل اللي أرفدت جَايِر' 
ET E‏ ر یا رب الكائتات اء" 
E‏ التكرار لم يأت عفويا عشوائياء وإنما جاء 
مقصودا ومنتظما وموظفا لغاية بيانية جمالية بلاغيةء لإظهار حالة الشاعر وما في نفسهء 
وهذا ما جعله يركز على هذه البنية وينشرها في قصائده» خاصة النداء الموجه إما لله 
تعالى أو للنبي م أو لوليه» مما يجعلنا نعتقد أن الشاعر يعاني اغترابا داخليا وألما وخوفا 
متواصلا يسعى دوما للاإفصاح عنه . 
وقد ينوع بطبجي كيرا في أدوات التكرار الاستهلالي من النداءء إلى أدوات الاستفهام 
المتنوعة» ومنها "كيف" المجسدة لحيرته وقلقه من شدة وطأة الغرام عليه وما هي الطرق 
التي تریحه منه وتخفف عنه ألمه وعذابه إنه حب صوفي» ضرب اطنابه في قلبه وأبی 
أن يتزحز ح إلا برحمة من الله تعالى أو بعطف وزيارة من النبي م أو شيخه 
Ey E MS‏ 
كيف نئ من فأرق زهو خأطرة من بع الوس كيف نهتئ و بيبا نعاسي كيف نى 
ق ا وا NES a;‏ 
و يؤكد ذلك أيضا في قصيدة اکرو اة ر حرف الاستفهام "هل"» حيث يقول:( 
هل لي مَنٌ ذرئ نشواف أحريّر بتي هأشماوالذ الزهرة الهاشمية نور الأعيان/إله غار ا وجو يا سلطان احميَان 
هل لي يا من ذرئ انشوق و نحقق في بهاذ نكا 
هَل لي يا من ذرئ يرو ءفو ا MS‏ ذا السَيّاذ نشفئ 
كما يظهر التكرار الاستهلالي على مدى كل أبيات قصيدة "يا من درى أنشوف بعيني 
عبد القادر" من خلال صيغة أخرى للاستفهام» خيث يقول ۽ )3 
يا من ذرئ آنشوف بْعيني شم العقول كنز الأسرار' لَعرج داب التالسي 
يا من ذرى آنشواف بيني فخل الفحول E NE‏ 
يا من ذرَئ آنشواف بعيْني بذر آنقول مَحْبُوبا حضنرة الدَأيم الجلأل ي 
يا من درئ آنشواف بْعيني شس انبر EEE‏ 
يا من رئ آنشواف بعينيٰ زهو الضمير E IES‏ 
يا من رئ آنشوف بعيتي عب لير سلْطَأن الأولياء نور البّذر الوآأري 
| 26 


2 المصدر السابق› ص 190 . 
کک 


يا من ذرئ آنشوتف بعيّئي كنز الأسرار مهلهل الأعقاذ نهار المَيدأي 

َا مَنَ ذرّى آنشواف بعيتي قطب الأبرار لطن كل سذ لمم الديوأي 

إن هذه الصيغة التي واظب عليها بطبجي في كامل القصيدة مؤشر بنيوي على فاعلية 
نصوصه الشعريةء «لأنها تدخل في تكوين إحساس الشاعر» للتعبير عن بواطنه النفسية؛ 
فما هذا الحضور الطاغي لانتشار السؤال والقلق في شعره» إلا نتيجة فعل انعكاسي 
يتداعي تلقائيا و لا يستدعي أو يستحضر» . 

2-التكرار البياني : يمثل التكرار البياني أحد الأشكال الحاضرة في قصائد بطبجي› 
RS ET AS E AS‏ 
NE SN N e O‏ 
ERNE Tog‏ 
التوافق الشعوري بين المبدع والمتلقي» سواء أكان هذا التكرار في بداية القصيدة أم 
وسطها أم نهایتها»() 

e‏ التكرار البياني لنقل تجربته الصوفية واستحضار مشاعره 


وأحاسيسه ليبلغها للمتلقي ويلج معه على عالمه الروحي» ويظهر ذلك في قوله : 7 
زار الهوَئ برا ج أسواقي و التأج في أكناني و لا انفغني في مض هواك دايا 
لاش ما شفك حالئْ يالكيلاتشي يا ونيس لحار لله روتف تيا 

نرج الف طالب النظر' في وجهك 

لاش ما شفك حاليٰ يَالكيلاني يا ونيس الخاطر لله روف ا 

E E RE‏ اا اوركف 
لاش ما شفك حاليْ يالكيلاني يا ونيس الخاطر' لله روف يا 
EEE‏ عَيْبايالخرجتنسا 
لاش ما شفك حالي يَالكيلاني ا اف رف ا 


وهكذا التكرار البيانيء اتخذ شكلا مقطعياء حيث تكرر البيت في أخر كل مقطع 
شعري من القصيدة كاملةء وكان بمثابة اللازمة التي تضبط إيقاع حركة الدلالاتء 
وتمثل الوقفة أو الفاصلة التي تتمقطع وتجزئ موسيقى القصيدةء كما تعد تكثيفا عاطفيا 
يشحن من خلاله الشاعر عواطفه وأحاسيسه ويوجهها للمتلقي» وقد رسم التكرار البياني 
صورة توسل بطبجي لوليه» ومدى حاجته له فهو الأنيس للنفس والعالم بعشقها له . 

ولم يشكل التكرار هندسة إيقاعية فحسب» وإنما قاعدة بنائية لهيكل القصيدة وساهم في 
إرساء قواعد وثوابت المشهد الشعري» وكان مرتكزا أساسيا للأبيات اللاحقة . 
1-موسى ربابعة : التكرار في الشعر الجاهلي -دراسة أسلوبية-» ص 32 . 


2-عز الدين السيد علي : التكرير بين المثير و التأثيرء دار الطباعة المحمديةء القاهرة» مصر»ء ط 02ء 1978» ص 137 . 
5 الديوان› ص 9 . 


وقد جاءت أغلب قصائده الديوان على نمط التكرار البياني المنظم لهدف جمالي 
ودلالي وٳيحائي» والذي يظهر في قوله : ; )0 


َا لأ الهئ كف ها ال_قوألي 

e‏ قحالي 
نبي عليك يا بُوْعلام دلالي 
الى زمان كرون انك ااا 
بالذمو غ كالنطر' اطلَة ِن تم ادي 
نسنبيٰ عليك يا بُوٴعلام دان 
يا تراق العلل يا بْب الغصاصي 
علش يا قوایدر مْحرّمْ انعسي 
نبي عليك يا بُوٴعَلام دل 
أناً علي منوب يا الك يلاي 
حبك ارا منوب يا اللاي 
نسلبي عليك يا بُوٴعلام ا 
وعلى غرار هذا البناء 


e 
برك من الجقأ طَبْت من ا‎ 
ترجئ‎ E 
رل من الجقأ طت من > - ر‎ 
رش‎ u 
برك مِن الجقاء طت من المحَبَة‎ 
r a 
برك مر الَجُقأء طت م" ا‎ 


تتواصل القصيدة بالتكرار البياني حيث ورد فيها سبعا وأربعين 


بيتا(47) مشكلة من ثمانية مقاطع( 08)» كل مقطع يحتوي على ستة أبيات منها اللازمة 
التي تتواتر في ذيل کل مقطعء ى عل اة ٠‏ اعا م ا ررر هن 
متنها وعزز أوتادها المعنوية وأغناها بالدلالة والإيحاء» يصف جون كوهن هذا التكرار 
بأنه يتولد« من تردد زمني يمتع الأذن برنينه» ولا يسمى البناء بناء إيقاعيا إلا إذا اشتمل 


على تردد ولو بالقوة»() 


ومن مظاهر التكرار البياني» تكرار بيتين متتاليين في القصيدة» حيث يشكلان صورة 
بديعة ملفتة للانتباه» يفضي إلى تفجير حوار داخلي بينه وبين القارئ» وفتح باب المغامرة 
الخول فى اون القصيدة والإبحار في عالم النفس الجميل والممتع وكشف خباياها وأسرار 


أغوارهاء حيث يظهر في قوله : O‏ 


1-المصدر السابق› ص 98 . 


2-جون کوهن : بناء لغة الشعر» تر : أحمد درویش» دار المعارف» مصر» ط 02ء ۰.3 ص 122 . 


5 الديوان› ص 6. 


ES‏ هي المَبداً في اول اس 
E‏ نعم رسولةو خب ية 
يا سلطان الديْوان غَيْث آخديْمك يا حايز الفخر' 
قلبيٰ بَاقيٰ لهاان من حبك طال اله ببة 
يا سلطان الب و البْحر دوقي بدوآك طني 
يا سلطان الديوان غَيْث آخديمك يا حا الففخر 
قلبي بَأقي هقان من حبك طَأل اله زبة 
آنعرنيٰ يا شجرة الذفا يا جلول على الخدم روف 
يا سلطان الذيوان غَيْث آخديمك يا حا الففخر 
وهكذا تظهر كفاءة التكرار البياني من خلال الإيقاع الموسيقي الناتج عن تناسق 
الكلمات› التى شکلت المشهد الشعري» مل" سلطان»› الديوان»› حایز› الفخرء قلبی باقى›" 
ف اخد هة لاط فف اة ر ا عة ك و لاء ور نك اة ` 
الاشوات في قدرتها على إضافة 'طبقة دلالية" من خلال الطبقة الصوتيةء» وهي في 
کأنها إيحاء مکثف يختزل إضافات وصفية ونشبيهيه»› فكأنها ذلك معنی فو EN‏ 
والحقيقة أن شاعرنا وظف التكرار البياني توظيفا واعيا متثاقفاء ولم يكن فيه مقلدا بل 
مجددا ومبدعاء وكان له دور فعال في تصوير انفعال نفسه»ء ويمثل المفتاح الدلالي وكلمة 
السر للدخول إلى أفق نصوصه وعوالمه الشعريةء وذلك لارتباطه الدائم والمتزن 
بالتصوير الفني ورسم المشاهد «لأن اللفظ المكرر-بوجه عام -هو مصدر الإثارة وقانون 
رئيس من قوانين تداعي المعاني»() : 
3-التكرار المقطعي : يقصد بالتكرار المقطعي» تكرار بيت شعري أو أكثر في نهاية 
كل مقطع من مقاطع القصيدة على سبيل الترتيب» ويحقق الشاعر من ورائه أحداث نغمية 
متوافقة في القصيدة وزيادة تكثيف المعنى وتعميق الدلالة وخدمة الإيقاع الداخلي للمشهد 
الشعري» لما يتميز به هذا النوع من التكرار في خصائصه المعنوية لأن له«خفة وجمالا 
لا يختفيان ولا يفعل أثرهما في النفس»ء حيث أن الفقرات الإيقاعية المتناسقة تشيع في 
القصيدة لمسات عاطفية وجدانيةء يفرغها إيقاع المفردات المتكررة بشكل تصحبه الدهشة 
والمفاجأة»(° : 


1- محمد فتوح أحمد : ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري» ص 47 . 
2-عز الدين السيد علي : التكرير بين المثير و التأثير» ص 137 . 
3-عز الدين إسماعيل : الشعر العربي المعاصر -ظو اهر ه و قضایاه الفنية-» ص 166 . 


كما ينفرد هذا التكرار بتأدية وظيفة افتتاحيةء إذ يطلق صفارة الإنذار منبها إلى تفريغ 
ديد للمعئىالأساسن الذى تقون حوله القتضيدة ومن أمفتة فى الديوان قول الشاغر:" 
اشا .1) 
عر: 
وأتفكة من تزيار جَفلةربي فلل للورى 
أنا غطيت ليك يا رج روف لشوأري أواة إذا اتجوزني عيْباً عليك و عار 
اف ات اللي يارو نادات اقول قاط رة 
E EEE EE e ES‏ 
أنا غطيْت ليك يا لعرّج روف لشواري واه إذأ أتجوزني عيب عليك و عار 
ERE EE‏ ااب اقول قاض رة 
بَذرك شارق ب انوارة رم لي يأ شجرة الذرة 
أنا عطْيْت ليك يا لغرج روف لشوأري واه ذا آتجوزني عَيْب عليك و عار 
EDE EEE EES E‏ 
فالقصيدة تتقاسم ثنائية مشكلة من الرجاء واللوم» الحب والخوف» الألم واللذةء الحزن 
من هذه الثنائيات» ويتقلب بينها من خلال التكرار المقطعي المجسد في أجزاء خطابه»ء إذ 
التصورات المطروحة في نهاية المقاطع الشعرية الخمسة المغرقة في الطول»ء حيث تكون 
كل مقطع من تمانية أبيات تعبر عن معاناة الشاعر من غرام شيخه»ء وتتوسل إليه بالعطف 
والرافة بواسطة كراماته التى ملات الدنيا وطبقت الافاق . 
فقد قام التكرار المقطعي بهندس ة المفردات وإيقاعهاء إذ يتوزع ضمن خلايا النص 
على مستوى بناه الداخلية والخارجيةء وذلك من خلال توزيع الكلمات المختارة في عدد 
حروفها وصيغها الصرفية ودلالاتها وانسجام الحروف» مؤكدة جدلية الرجاء والخوف 
الذي يعاني منه الشاعرء «فالوحدة المكررة تضيف معنى آخر إلى القول الشعري»( . 
4 : تكرار التقسيم : يقصد به تكرار كلمة أو عبارة أو جملة في ختام أو بداية كل 
مقطع من مقاطع القصيدة» ويستطيع أن يدخل الشاعر تغييرا طفيفا على العبارة المكررة 
يغرضص التنويع في كل مرة تستعمل فيهاء وهذا النوع من التكرار يمنح القارئ حركية 
ومفاجاة ومراوغة مع قوة التعبير» وارتباط المكرر بما حوله لدفع الملل والرتابة على 
المشهد الشعري» وقد وظف بطبجي تكرار التقسيم بهدف إدخال عنصر المفاجأة والتتويع 


1- الديوان› ص 70 . 
2-جوليا كريستيفا : علم النص» تر: فريد الزاهيء مراجعة :عبد الجليل ناظم»ء دار توبقال للنشر؛ الدار البيضاءء 
المغرب»› ط 02» 1997 ص 80 . 


والتأكيدء وخلق إيقاع داخلي على بنية القصيدةء فمن التكرار الوارد في بداية كل مقطع 
1( 


قولەه:( 


راني راني رأني ا 
هاض عني وش المَحبُواب 
E‏ 
رائي رائي راني مضتيوم 
حار الترك ورت انر 

رأخ عَقليٰ واضيحيت أنهوم 
رائي رآني رائي مَجرُوٴح 
دما من الوحش توح 
راني راني راني مَهبُول 
أرجال اسي جلول 
yS‏ 


EEE,‏ من المَخنة عقلي ملوب رائي رائي راي 


من غر ام ودر" م عط وب 
E EEE‏ 
1 الفرام E‏ 
ضرني وحش ES‏ القوم 
SE E‏ 
EE E‏ 
للْحَاينَ صتذريٰ مَفتوح 
E yy,‏ 
بالّمَحَبَةَ صَذري 7 ر 
و SS‏ 


فقد قام الشاعر على رأس كل مقطع من مقاطع القصيد: ة تكرار كلمة ' رانی" ثلات 
E E N‏ ' ويقصد بها أناه المتضررة والمتألمة من جفاء الحبيب» فكل مقطع 
N‏ خلق كما هائلا من الدلالات التي تخدم 
المعنى العام للقصيدةء ويوظف الشاعر نفس الظاهرة التكرارية في قوله ,)0 


صلی الله عليك قذ حُروّف البَاءٌ 
مول المَعْرأج صح الحَوْض و طوبا 
صل الله عليك قذ حرُوف التاءٌ 
يا من في المللك لا ةه إلاأنت 
NE‏ 


البَار قليط هاشمي فخر ا 
إا الف رفا ا 
التوأراة و الزبْور و ٠‏ الإنجيل مع لفرقان 
صلی على شامخ القذر رفوع الشان 
e ES‏ 
E e‏ 


e N 
ي و‎ 
E TT TT 


114 آكا ن‎ 
A AE) 


وربما وظف بطبجي تكرار التقسيم بشكل بارز في ديوانه لتعميق«عرى داخلية البنية س 
القائمة على مشهد اسمي خال من ديناميات الأفعال وطاقاتها الإنجاز ية»)» حیٽ يقو ل:() 

لله غارا و جود و آعطّف فتقذ حال الحدَيْمْ شوقهء 

وّالك ئت E‏ ا سعد ك لزا اند كتاف 


جع قوق کل قطب تنهئ و تَأمُر عند تصرأيف كل وقت في قول الشراح س لله غارا وجو يا سلطان الصلاح 
لله غارا و جود برد يا لعر ج فارَس لزحام 
يا سيد الأنطال E‏ 


وك س ف الا ات فو ادغ ا هنا لے لله غار ا وٴجُود يا سلطان الصنلاے 

ويظهر تكرار التقسيم في بداية وآخر کل مقطع بتلازم جملة 'لله غارا وجود'٠‏ وكان 
على شكل البيت الثلاثي» حيث كان الشطر الأخير" لله غارا وجود يا سلطان الصلاح' 
وبذلك تكون هذه الجملة على رأس ونهاية كل مقاطع القصيدة» مما ساعد على بروز 
الإيقاع في الأبيات ومطالع ونهايات المقاطع» التي عملت على تناسق وانسجام المشهد 
الشعري» وزيادة التأكيد على التوجه الصوفي والطرقي للشاعر وتعلقه بشيخه وتعميق 
المعنى»ء لأن«للتكرار وظيفة هامة تخدم النظام الداخلي للنص وتشارك فيهء لأن الشاعر 
يستطيع بتكرار بعض الكلمات أن يعيد صياغة بعض الصور من جهة»ء كما يستطيع أن 
يكثف الدلالة الإيحائية للنص من جهة أخرى». 

فمن خلال النماذج السابقة نستطيع القول أن تكرار التقسيم قد ولد جرسا موسيقيا في 
النص» وخلق إثارة لدى المتلقي وكثف المعنى»ء مما جعل البنية الإيقاعية للقصيدة الشعبية 
الدينية تزيد تماسكا وتناسقاء وتشد القارئ وتجعله يقظا مساهما في توالد المعاني مثلما 
يطمح إليها الشاعر في قرارة نفسه . 

5-التكرار الهندسي : أحد أنواع التكرار الذي يقوم على الشكل الخارجي للنص 
الشعري» حيث يقوم الشاعر بتكرار كلمة أو عبارة ويخضع لنوع من الهندسة اللفظية 
الدقيقةء التي تتوزع على ربوع المشهد الشعري ء وذلك بهدف توجيه القصيدة وتأكيد 
وق ما و د که اقا اال ا ا مو ون العبارة المكررة تؤدي إلى رفع 
مستو ی الشعور کن القصيدة إلى درجة غير الشاعر عن الإفصاح المباشر» 
وتصل القارئ یمدی كثافة الذروة العاطفية عنده» و اأقصيدة ا التناسق 
والانسجام والتمائل» ليتحقق المعنى من خلال التكرار الهندسي» لأننا«لا نفكر في القيم 


1-محمد صابر : سردية النص وترامي الأمكنةء مجلة الطليعة الأدبيةء بغدادء العدد5 - 6> 1990» ص 35 . 

ND 

3-منذر عياشي : مقالات في الأسلوبيةء منشورات إتحاد الكتاب العرب»› دمشق› سوریاء ط01 1990 ص 83 . 
4-ینظر : محمد عبد المطلب: البلاغة و الأسلوبيةء الهيئة المصرية للكتاب»› القاهرة مصر › د ط» 094/)),.» ص 298 . 


5-عز الدين السيد علي: التكرير بين المثير والتأثير» ص 298 . 


الصوتية منفصلة عن المعنى بل نفكر في المعنى من خلال مستويات متعددة» تتجاوب 
تجاوبا لا يسمح بالتفكير فيها منفصلة عن غيرها»( 

ويظهر التكرار الهندسي في ديوان بطبجي على أشكال نذكر منها التكرار الدائري» 
والتكرار النسقي المشجر»ء وسنحاول أن نقدم لكل منها نموذجا واحدا للتدليل والتحليل : 

أ- التكرار الدائري : يسمى هذا النوع بالدائري لأنه في حركته يشكل دائرة تكراريةء 
إذ يقوم الشاعر فيه بتكرار كلمة تحمل عنوان القصيدة»ء أو ترد في أولها فتشكل حركة 
متتالية بحضور ها الدائم» حيث يكون لها في سياقها الممتد تفرد وتميز بحيث يؤدي 
تكرارها في نهاية كل مقطع شعري إلى تدفق موجة إيقاعيةء تكسر حاجز الرتابة 
والانغلاق» كما تؤدي هذه الحركة الدائرية إلى تناسق النص في صورته المشكلة على 
المستوى الإيقاعي أو الدلاليء وتوافقه مع الحالة النفسية للقصيدةء مما يساهم بشكل فعال 
في تسريع المعنى وتقريب الصور» وتشكيل رؤيا واضحة المعالم لدى القارئ عن الشاعر 
وتجربته» وقد وظف بطبجي هذا النمط من التكرار في كثير من قصائده لاسيما آنها ذات 
طابع إنشادي» مما جعلها تسخر هذا التكرار كالية تبرز وتنظم الإيقاع» ويظهر ذلك جليا 
في قصيدة "أش رأى من لا رأى ناس العطا و البرهان'٠‏ حيث يقول: () 


انر اف من وا دف الفظاء و ال ر هان لاش يفخر من لا طبْعُوه في حماهم 
أش رآئ من لا رهُمٌ طايرِْن عُقبَان بغي جُنحة في الأعلى خالقي أخفاهُم 
أش رأئ من لا رأهُمْ عفرواالديان بانوار أبَتهْجُوا سُبْحان من شام 
ا ف روم ل اط فلن ما استنشق مسك و لا عذبُة أَهواهُم 
كيف لئ مَنّ لاشربَة كيسان کڼف هنی من لا لۀ زاذ من أذْعَاهُم 
ا راف هن اوداع نن العطاء وال ر هان لاش يفخر من لا طبْعُوه في حخماهم 
يظهر التكرار الدائري في هذه الأبيات من خلال عبارة" أش رأى من لا رأى/ رأهم' 
يذق حلاوة التصوف والحب الإلهي وعشق النبي والأولياءء فقد مثلت هذه العبارة على 
صدور الابيات»› مكونة شكلا دائریا غل مستتو ی مقاطع القصيدة والهدف منها إظهار 
چ 2 9٠ ۰ e‏ م ۴ هھ م e n‏ 3 
حركية التصوير» ثم تشابكها بفكر القصيدةء بحسبانها ركيزة تشكيلها وجوهر قولها»(. 
1-جابر عصفور : مفهوم الشعر-دراسة في التراث النقدي-› المركز العربي للتقافة و الفنون» بيروت» ط01 1982» ص 267 . 


ر الديوان› ص 168 . 
3-رجاءِ عید: ندوق النص الالء جمالیات الأداء الفني ¢ دار قطر ي ين فجاأءة للنشر و التوزيع» قطر› طط 01< 1994« ص 15. 


وهكذا أصبحت العبارة المكررة عنوانا للقصيدة» مما خلف إيقاعا مطربا شجيا 
متواصلا مع بداية كل مقطع» إضافة إلى أنها«تكشف عن روح شاعرة»ء أو على الأقل عن 
شواغله العظمى» علينا أن نبحث فى أعماله عن أكثر الكلمات دورانا فى أدبهء فهذه 
الكلمات هي التي تبوح بهواجسه الملحة» . 

إن التكرار الدائري رسم لنا هندسة تكرارية في غاية التنظيم والدقةء تخضع معها 
تحولات إيقاعية متناظرة بين الحركة التي تمثل موقف الشاعر المطلع على عالم الأولياء 
وبين موقف السكون الذي يمثله القارئ الذي لم يذق حلاوة التصوف» وبين السؤال 
والجواب يكون التعاقب» مما ساهم في بناء الموسيقى الداخلية للقصيدة» وارتقى بتكثيف 
الشعرية والطاقات الدلالية للمعاني» كما ساهم في بسط التوازن بين الأبيات وبين المقدمة 
والخاتمة مما يؤكد دائرة التكرار وتردد الأصوات بين المقاطع 

ب- التكرار النسقي المشجر : لون من ألوان التكرار الهندسي حيث يغطي ثلاثة 
أبيات متتالية مع تغيير طفيف في البيت الثالث»ء بحيث تتغير فيه كلمة أو كلمتان» وهذا 
اللفظ المتغير يكون بمثابة المؤشر الرمزي» يعمل على تكثيف الطاقات الكامنة في النص› 
فيؤدي إلى تحويل اللفظ المتغير إلى شحنة تتآزر وما سبقهاء وتتالف مع 
إلى مرجعية الباق حيث تعمل على تشكيل فيض من الإيحاءات المتتالية التي تختز 
أفكارا متعددة 
كما تساهم في ضبط إيقاعه بشكل متناسق ومنسجم . 

ويسمى هذا النمط من التكر ار «بالبنيوي المشجر» لأن الشاعر فيه يعاين العلاقات 
التراثية والعناصر السيميائيةء ومستويات العلاقات المتمفصلة التى يولدها التكرار على 
المستويات كافة صرفية ونحوية وصوتية ودلالية »(° ۰ 

E‏ ابسم الله نبداً الشعار" بآثار النمط التكراري النسقي المشجر»ء حيث يقول:0) 


1-محمد عزام : التحليل الألسني للأدب» منشورات وزارة الثقافةء دمشق»› سوريا» 1994 ص 145 . 
2- ينظر : عز الدين السيد علي: التكرير بين المثير و التأثير» ص 293 . 
3-سعید علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةء دار الكتاب اللبناني› بیروت»› لبنان»› ط 01 1985ء ص 129 
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صلی الله عليه داد 
قد غيَاهب أن سواد 
صلئ الله على البشير' 


ما يَْضي و اللي يَزَاذ 
و جوم اك 
قد ا مع EE‏ 
في الأرأض مع العليّة 


صلی اله على ال قذ السْمَاءٌ مع الأرأّض 
قد قذ الأمطار مع الرأعذ 
صلی اله على ك 
قد الظاهر' و المَغيبً 
صلی الله على المنصور 
قذ الخأفيٰ و المذكور 

وهكذا نلاحظ على الأبيات تكرار بيتين متعاقبين فى سائر القصيدة» وكانتا فى صدر 
البيتين وهمااصلى الله عليه'تعقبها مباشرة قداللي' مما يشكل تعاقبا صوتيا وإيقاعا واحدا 
مترنداء بتو افق مع أجواء الإنشاد و التردية الصوفى في المديح البري ويظهر جلا من 
خلال المخطط الذي رسمناه على الأبيات لنوضح الوشيج الشجري الذي يشد القصيدة 
تعانق من خاقه انات المگر رة الئے نص ف مخر رو أخة الضبلاة علي الي 
والتغني بمدح صفاته وجماله. م» فالخط الأخضر يمثل الصضلاة على النبي المتجددة كل 
بيت والأزرق يمثل تعظيم الصلاة وإعلائهاء وكلاهما يمثلان التوافق والانسجام الشجري. 

وقد أدى التكرار النسقي المشجر في الأبيات إلى تلاحم معنوي وتناسق إيقاعي› 
یتوالى ويتنامى مع كل صيغة مكررة» مولدا تناغما وجرسا من خلال الحروف ومنظومة 
الكلمات المكررة المؤدية للمعنى لأن«قيمة عنصر 'مكرر" بنائيا تكمن على وجه التحديد 
في تقنية اندماجه وتصاعده إلى ما يليهء لذلك تكتسب بعض الصيغ أهمية خاصة من خلال 
تكرارهاء إذ يصبح تكرارها ليس مجرد توضيح رتيب بل هو إمعان في تكوين التشكيل 
التصويري للقصيدةء وإدغام لمستوياتها العديدة في هيكل متر اكب» . 

وهكذا منح التكرار البنيوي النسقي الشجري التوافق والانسجام في النص الشعري 
البطبجي»› إذ ظهر في أغلب قصائده معبرا عن تلاحم وترابط الخطاب» يشد نيجه 
وأطرافه وتواشج تناياه» ويظهر ذلك في تكرار بعض الجمل والعبارات المتقلة بالرموز 
والدلالات الخبيئة في نفس الشاعر . 

بعد هذه الرحلة مع التكرار في رحاب ديوان بطبجي نخلص أن توظيف التكرار في 
شعر بطبجي لم يكن من قبيل الصدفةء إنما كان توظيفا متثاقفا يحمل دلالة وحضورا 
واعياء بل ومقصوداء ويهدف من خلاله إلى تحقيق أهداف نصية لغوية ودلالية وإيبلاغي ة 


TT 
طّة راكب النجَيْبا‎ 
في ال وا ت‎ 
قد البر لبور‎ 
بالقذرة : ار ف‎ 


1-صلاح فضل : إنتاج الد لالة الأدبيةء مو سسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرةء مصر › ط 01 1987ء ص 23 


وإيقاعية أيضاء إذ أن التركيب قد لا يستقيم إلا بالتكرار وبدونه قد يختل البيت من ناحية 
التركيب وتشكيل بنيته أو مدلوله أو إيحائه أو إيقاعه. 

كما تساهم أنواع التكرار المرصودة في ديوان الشاعر إلى تفجير طاقة دلالية وجمالية 
وإيقاعية تتلون بها القصيدة» وهذه الجماليات ليست اعتباطيةء وليست وليدة محض الصدفة 
أو التقليد» وليست وليدة العجز الشعري» بل تتوارد من إتباع نمط وعي بالواقع المحيطء 
وبطبيعة المتلقي ومقامه وظروفه في تلقي النص» وهذا لا يمكن أن يحدث عبثا أو لمجرد 
رغبة الشاعر الشكلية والظاهرية في تحقيقه إنما يشير إلى فلسفة شعرية قصد إليها الشاعر 
وأراد أن تفيض مشاعرها وانفعالاتها ودلالاتها على المثلقي . 

ثالثا-الموسيةى الخارجية : 

يعد الإيقاع الضابط الرئيس لأصوات النص وألفاظه» وفق ترتيب زمني متواتر› 
يربط الذات بالوزن» فيشعر ها باللذة والانفعال والسمو إلى قمة الجمال» ويترجم بكل صدق 
ع والأحاسيس النابعة من الذات المبدعةء فيساعد على نقل الخطاب بل ويزيد في 
بلاغته» متشكلا في أصوات النص وإيقاعاته وألوانه المتعددة» وهذا الأمر تضطلع به 
الموسيقى الخارجيةء التي تتكفل بدراسة وزن القصيدة والبحث عن ضوابطها العروضية» 
لكشف التجربة الشعرية وطريقتها في التعبير عن أفكارها وذاتها . 

وسنحاول في دراستنا للموسيقى الخارجية لديوان بطبجي عرض أهم العناصر 
المشكلة لها و هي : 

1-الوزن : يعتبر الوزن من الأسس العامة التي يقوم عليها معمار البيت الشعري› 
فيكسبه سحر تأثير المعاني الشعرية في المتلقي» التي تجول في ذهن ونفس المبدع»ء 
ا و ا کے لے اکر من الت 
والذي يتكون من تفاعيل وأسباب وأوتادء تاركة وراءها موسيقى مطربة تنتشر مدوية في 
كل أجزاء القصيدة» وفق نظام محدد ومعين تطرب له أذن السامع» ويتفاعل معها ويتأثر 
بها فرحا أو حزنا . 

فالشاعر يسكب جمله الشعرية المكونة من الألفاظ والتراكيب في قالب الوزن؛ الذي 
يكفل لها الانتظام والتتابع بواسطة الوحدات الإيقاعية المتواترة زمنيا وكمياء فينتج الشعر 
«الذي يقبل بدوره الانقسام إلى مقطعات تتأرجح قليلا حول العدد المتماثل من المقاطع 
نفسه» والأذن تستخلص من هذا إحساسها بالتكرار الصوتي» يكفي لتحقيق تعارض بين 
الشعر والنشر »() 

ويعرف هذا النظام المشكل من السواكن والحركات بنظام المقطع العروضي» الذي 
يعرفه مصطفى حركات بقوله:«إن تقنين اللغة بواسطة السواكن يكافئ في تقنينها بواسطة 


1-جون كوهين : بنية اللغة الشعرية» ص 212 . 


المقاطع العروضية»ء إذ يمكن الانتقال من أي سلسلة من السواكن والمتحركات إلى سلسلة 
المقاطع اللغويةء وكذلك العكس وبصفة لا تقبل أي لبس» ء کما یعرف إیراھیم انیس 
المقطع» بأنه«حركة قصيرة أو طويلة مكتنفة بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة» ‏ . 

إن أوزان الشعر الشعبي كما هو معروف يتصرف فيها الشاعر كما يشاءء ويلونها 
وينوعها وفق حركة الحياة التي يعيشهاء معتمدا على اللحن والإنشاد والتغني» كما يثبت 
ذلك أبو علي الغوثي» الذي يقول: «اعلم أن القصائد الطويلات الذيل كالعقيقة ونحوهاء 
فسموها بهذا النوع العروبي لغرضين» الأول: التفنن وتحسين الصنع» والثاني : ترى 
المغني يلحن الأدوار والطالع مرافقا لمن معه من التلاميذء وبالآلات البسيطة كالطارء 
والدربوكة» فإذا انتهى إلى العروبي لحن أغصانه من غير ارتكاب وزن» وتسكت الآلات 
البسيطة والتلاميذ ثم يأخذ بعد انتهائه في تلحين الدور والطالع الذي يليه هو ومن معه 
هكذا » ( . 

وتهتم القصيدة الشعبية بالوزن لأنها تلقى شفاهياء ويرصدها المتلقي سماعياء فالمتلقون 
المستمعون يركزون كثيرا على هذا الجانب فيها أثناء إلقائهاء فمن بداية البيت الأول 
يوضع لها في أذهانهم وزن وإيقاع وطريق نغمي» لابد أن تواظب عليه دوالهاء فإن 
خرجت عنه انصرف الناس عنها ومجتها الأسماع والأذواق» لهذا نجد الشعراء الشعبيين 
يضبطون أوزانهم ويتأكدون من سلامتها من العيوب الوزنيةء لأن ذلك فيه منقصة من 
شعريتهم وإخلال بصورتهم عند جمهورهم . 

وعلى الرغم من أن الشعر الشعبي لا يتقيد بالأوزان المعروفة في الشعر الفصيح» إلا 
أن استقامة الوزن عنده ضروريةء ويكون بتوافق النغمات وتناسب النبرات الصوتية» 
واستخدام المخارج وتردد لحن معين مطرب» ويبرز أحد الدارسين هذه الظاهرة قائلا :« 
وعلينا بالطبع أن نتذكر دائما أن العبرة في هذه الأغاني الشعبية هي في لفظ كلمات 
الأغنية كما تغنى» وليس بالحكم عليها كما تكتب» وتلك قضية أساسيةء لأن المغني الشعبي 
لا يعرف البحور ولا يفكر فيهاء وإنما يعرف لحن الأغنيةء وهو لحن قديم متوارث» ورث 
الوزن الفصيح الذي وضع له اللحن في وقت معين ماضي الأغنية الطويلةء ويقيس 
الكلمات التي يتغنى بها على ذلك اللحن » فيمد الكلمة أو يختصرها لتتفق مع اللحنء كما 
اعتادت عليه n‏ 

كما یری كراب( ٥ط54])‏ أن الإيقاع مضبوط عكس النظم» فيقول: قد«يكون الإيقاع 
منضبطا لكن النظم لا يكون صحيحا في العادة » / وقد اجتهد بعض الدارسين في وضع 
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أوزان للشعر الشعبي أمثال الطاهر أحمدء الذي صنف سبعة أبحر للشعر الملحون» وهي 
ولهو ا واا و ا 

ورغم هذا الجهد في وضع الأوزان إلا أنه نسبي» إذ التطبيق لا يعتمد على أصول 
منطقة الأوراس» فتبين له أن هذه الأوزان المقترحة لا تنطبق على كثير من أبيات الشعر 
الشعبي» ليخلص في الأخير إلى عدم الاطمئنان إلى تفعيلات هذه الأوزان التي اعتقد أنها 
بحور الملحون الجزائري ^ 

والشاعر الشعبي يدرك أهمية الوزن في نجاح قصيدته» رغم عدم إتقانه لنظريات 
العروض والبحور الشعرية الخليليةء لكننا نجده يركز عليه ويلمح بمصطلحات عروضية 
متعددة في قصائده» كإشارة منه إلى فهم أهمية وقيمة الوزن والإيقاع» وهذا ما لمسناه عند 
لضي واادب و الفا وشم أمظ على ذلك من وله ۽ )0 


عبد القادر ا ا EEE‏ د القادر ‏ انظ نل لعاشقَيْن 

: ِي اللغة تاريخ أ‎ EEE E E NT 

ا فاا ر ت 

و قوله : عبذ القاڌر علي بقوآفي ديما شاعر ‏ بطنجي طالب العفو من الي كور 
E E a O,‏ 
وقوله : آصغي لي يافطأن ذأ الوزن آبغيت أن يبةه 
و قوله (: خذ البْيْوّت اله 8 ا E‏ ا ا ي 

يا حافظ اللغة أك في التك رار" بأقوآفي a, a‏ 
و قوله: 0 تمدخ على النبيٰ قوآفيٰ كل امعان نمَجذ زهو كل حَأطر 


فمن خلال هذه النماذج الكثيرة وغيرها نلاحظ توظيف بطبجي للكثير من 
المصطلحات العروضية والنقدية التي تستعملها القصيدة الفصيحةء وهذا ما يؤكد لنا ثقافة 


1 -Ahmed Tahar: La Poesie Populaire Algerienne (Melhun ) Rythme , Metres et Formes , S.N.E.D., 
Bibliotheque Nationale , Alger , 1975 , P 182. 

2-ینظر : العربي دحو› الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة أ وراز : 5م ال 1962 

المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط 1ء 1989ء ج 1 ص 259 . 

و الديوان› ص I2‏ 

4- المصدر السابق» ص 117 . 

5- نفسه »> ص 130 . 

6- نفسه» ص 133 . 

7- نفسه» ص 136 . 

8- نفسه» ص 9 . 
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الشاعر في النظم واختيار الوزن» وتمتعه بدراية كافية لنظم الشعر الفصيح» وتمكنه من 
ضبط أوزان قصائده من خلال الإشارات السابقة الذكر في شعره . 

وعلى الرغم من إقرارنا بوجود وزن في القصيدة الشعبية البطبجيةء لكن كيف نكشف 
هذا الوزن» ونتحقق من صحته» ونبرز مظاهره وجمالياته؟ وللإجابة عن ذلك لامناص من 
الرجوع إلى العروض العربي للشعر الفصيح» العلم الصحيح الذي قنن من خلاله النقاد 
العرب القدامى لظاهرة الوزن في القصيدة العربية» وفي وضعه يقول الأخفش في كتابه 
'القوافي" وهو أقرب كتاب للخليل بن أحمد الفراهيدي :«أما وضع العروض فإنهم جمعوا 
كل ما وصل إليهم من أبنية العرب فعرفوا عدد حروفها: ساكنها ومتحركهاء وهذا البناء 
المؤلف من الكلام هو الذي تسميه العرب شعراءفما وافق هذا البناء الذي سمته العرب 
شعرا في عدد حروفه: ساکنه ومتحرکه فهو شعر» وما خالفه-وإن أشبهه في بعض 
الأشياء-فليس اسمه شعرا 0 

وبذلك اعتمد النظام العروضي للقصيدة على تحويل اللغة إلى عالم إيقاعي من خلال 
كشت المتخركات و السو اكن وتو اثر ها وفق معمان معين. مضنوط أو ما يعرف عذذ 
العروضيين بالنظام الكمين» مما جعلهم يقرون بما يسمى بالأسباب والأوتادء باعتبارها 
الجزئيات الأولى والأساسية التي ينطلق منها تحليل الخطاب الشعري وكشف وزنه» أضف 
إلى ذلك الدور الذي تقوم به«في صياغة القواعد العروضية التي تخضع لها الزحافات في 
الشعر العربي»() 

وعليه سنحاول أن نتعامل مع ديوان بطبجي في رصد ظاهرة الوزن عن طريق نظام 
المقاطع» لأنها تصلح لكل اللغات والمستويات اللغويةء ولأنها أداة وتقنية عد وقياس› 
ونحاول تتبع السواكن والحركات في المقطع» ونعتمدها أساسا وآلية لتقطيع الشعر الشعبي 
وإظهار في ضوءها وزنه» وقبل ذلك نتعرف على أنواع المقاطع العربية في النص 
الشعري وهي ثلاثة أنواع : 
و یرمز له ( ل ) مثل : م -ر -س . 

2-المقطع الطويل : و هو صنفان : 1 

أ-مقطع طويل مفتوح : يتكون من حرف وحركة » وحرف مده مثل: نا- نو- نِي. 
ب-مقطع طويل مغلق : ويتكون من حرف» وحركة» و ساكن ليس بحرف مد متل : 
من - قل - سر» وهما مقطعان متكافئان عروضياء ويرمز لهما بالرمز نفسه( -). 


1-الأخفش : كتاب العروض› تحقيق : سيد البحراوي» دار شرقيات» القاهرة» مصر› ط 01 1998» ص 56 . 
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-المقطع المتطاول : أو المغرق في الطول ‏ مكون من حرف» وحركته» وحرف 
مد» و حرف ساکن متل : قام - طال» و یرمز له : ( - ) . 

الملاحظ على نظام المقطع بأنواعه» أنه يقسم الكلام بحسب طريقة النطق» ويتعامل 
مع الملفوظ الذي يجزأ الكلام إلى سلاسل صوتية منفصلة متواترة»ء لذلك يمكننا القول أن 
المقطع هو «الدفقة الصوتية التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض» E‏ 
مصطفى حركات أي حرج في استعمال المقاطع» لأنها تكافئ السواكن والمتحركات› 
كلاهما يدل على بعضها البعض» وذلك «أن تصنيف اللغة بواسطة المتحركات والسواكن» 
يكافئ تقنينها بواسطة المقاطع العروضيةء وكذلك العكس بصفة لا تقبل أي لبس» . 

وعليه يمكننا صياغة التفاعيل بواسطة المقاطع اللغويةء إذ يمكن كتابة : 
فاعل : ا | فعولن : ا /فاعلن : 1ا 

اعتمد- أغلب- دارسوا الشعر الشعبي الجزائري في كشفهم لوزن القصائد على نظام 
المقاطع» متخذين نماذج معينة تتناسب مع خطابهم الشعري الشعبي المطبق عليهء وهذه 
النماذج أربعة أنماط : 

1-النموذج المقطع : يعتمد هذا النموذج على عدد المقاطع في البيت الواحده إذا 
كانت تتشابه في مدتهاء وقد وظف هذا النموذج جمال الدين بن الشيخ . 

2-النموذج النبري : ويعتمد هذا النموذج على عدد المقاطع المنبورة في البيت»› 
ويكون عددها متشابها في كل الأبيات» وقد اعتمده ج . ديسبارمي . 
3-النموذج الكمي : ويعتمد هذا النموذج على عدد محدد ومنظم ومكرر من المقاطع 
الطويلة والقصيرة المتوافقة والمتراتبةء وقد وظفه أحمد طاهر. 
4-النموذج النبري الكمي : يجمع هذا النموذج بين نموذجين في نمط واحد إذ يهتم 
بتركيب عدد محدود ومنظم ومكرر للمقاطع الطويلة أو القصيرة › وتكون في نفس الوقت 
منبورة أو غير منبورة . 

واعتبارا لما تقدم من معطيات سابقةء سنقوم بكشف الوزن المتداول في ديوان عبد 
القادر بطبجي عن طريق التقطيع المقطعي لمجموعة من القصائد» ملتزمين بالإطار العام 
للقصيدة الشعبيةء وواضعين في اعتبارنا المعطيات الآتية : 

1-اعتماد أغلب قصائد بطبجي على الإنشاد والترديد الصوتي الإنشادي في الزوايا 
والتجمعات الشعبية» صعب من الكتابة العروضية والتقطيع المضبوط جداء فهناك فرق 
بين الكتابة والإنشاد . 


1-رابح بو حوش :البنية اللغوية لبردة البصيري» دیوان المطبو عات الجامعية» بن عكنون»› الجزائر»› د ط1993»ص41. 
2-محمد حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي القصيدة العربيةء دار الشروق› القاهرةء ط08› 0؛›/,.»› ص 219 - 220 . 


2-تغفل الكتابة الظواهر الصوتية والنغمية التي نسمعها أثناء الإنشاد كالتطويل 
والوضلات والوقفات .: 

3-سنعتمد في الكتابة العروضية للأبيات الشعرية على الظواهر الصوتية والإيقاعية 
ونراعي قدر المستطاع النطق المحلي للكلمات والأدوات والحروف» فثلك ميزة صوتية لها 
أثرها على الوزن» وذلك من خلال استماعنا لبعض شعراء الغرب الجزائري 

4-ظهور الكثير من الأخطاء العروضية التي تظهر من خلال نقل الشعر الشعبي من 
الإنشاد والشفاهية إلى الكتابةء وهذا ما لاحظناه على قصائد الديوان المجموع» فكثيرا ما 
كان المحقق والجامع للديوان يتصرف في بعض الكلمات والمقاطع ويعدلها رغم جهده 
في محاولة الالتزام بالنص الحقيقي . 

وبناء على ما سبق سنعتمد في تقطيع قصائد بطبجي على النموذج المقطعي محاولين 
قدر الإمكان تطبيقه وكشف نظامه ES‏ اخقار: انات من فضا 
متنوعة على شكل نماذج للتحليل: النموذج الأول : 


ن جاني م مشیت له سید س 
ما/جاإني إمم إشيت إليه|إسي يد /إحم يان 
e‏ 
رأة اجقأني بغي سبَة يَأ الأخوآن 
را/إهج/فاإنيب/غير إسب/إه/ياإلخ/روان 
NETE‏ 
ساني يا ملاح مُولئ م زأغرآن 
ان إساإني إيم/لاح/مو إلى /مز إزغإران 

ا - ا e‏ 


بو e‏ 0 ي ایل /مير /فا ر إرب/عر/کان 


کا 


i OES 
خل/لا/ني إبش /و اق إكل إمجإر و ح/أن نين‎ 
ا ا ا ا ا ا‎ 
ما درت معاه عيب غوّث الملهوفين‎ 
ماإدر إتمإعاه|إعيب إغو إثلإمل/هو إفين‎ 
E 
TT yy 
ما/جا/بهإني ف إغيث إنيإنس إل س إسب/طين‎ 
ا 2 ا ر‎ 
مول البرأهان كامّل الخصلة و الزيّن‎ 
مو الل بر /إهان /كاإمل /إخص أله/وز/ زين‎ 


e ae 


و النموذج الثاني يقول فيه أيضا : ) 
ظ 2 من دری عيني EET‏ 

هل إلي يا إمن |اد إر ى/عن إني تش /فاه 
ج 

دلي مدة هميل شاغف نترج اه 

ذاللی | مدا دہ اميل إشا/غ ف /نت إر ج/جاء 


يبرا قلبيٰ الخزين و يزولا أوٴجاعي 
يب إر ا/قل إبحإزين إو ي إزو إلوو إجا|إعي 
E8 SS‏ 
حارم نوم العَيانْ بالشوّق اوا کے 
حارم إنو إمل الع يان إبش شوق /ان إر اإعي 


1- الديوان› ص 185 
خر الا 6 


EE 2 2‏ ا 2 
و اخل عني مراحة الخاطرُ بالقاه 
وب إخل|عن إن م إر اح/تل /خا/طر بل /قاه 
ل ل ا 
زلزل عقليٰ بقيت بابصاري واه 
a‏ 
د 
النموذج الثالث يقول فيه : (1) 
ذاليٰ زمان مَمحون lT‏ أنادي 
Ey‏ 
ااا ]لا 
بالذمو غ كالمْطر هَأطلَة من تم ادي 
بد امو ع/كمإطر |هاإطلاإمن/اث/ مالي 
E‏ 
E‏ 
St‏ 
RR NTE‏ 
نذعراف لشرَغ ن لف .® لي 
ند |إعيك إلش إر ع إيل إمير إتص|/غي لي 
ا 
غي الل با ررش تل 
ياإغاإية/لاإمل/يخيار اراس /ماآلي 
ا Ns‏ 
نسبي علبك يا ولام ا 
س یع الك ایالپ ع/لام/دل/ لاي 
NRE ETE‏ 
النموذج الرابع حيث يقول فيه : (2) 


E E 
لو |کان پر سول إل |لاه لم /لاي که /ات مام‎ 


E 


وكلك الاسر اول عة و د 
ك /ذا/لك إلش إجار |تو إلي/دغإيق/لام 
ال ا ا 


1- نفسه»ء ص 98 . 
کک ھا ن 214 


e CE 
ا باح اشعاء ي‎ 
من إقو إر ب / لاس باب إمص /باح/اش/عا/عي‎ 
N NEES 
کل ےا ا ا‎ 
حب /لر /جا/يط/و ال إون إز اإإص /داإأعي‎ 
E 


E A 
فص صب /اح/و م /سا/کل إل |بیل إنر إجیى‎ 
TS 
سوبا من الل ما فضت > اة‎ 
مس /لوب إمن إل ع قل إمق إضيت /حا/إجه‎ 
NESE ا‎ 
TT 
ون/تا/اش /هير سق أقام /إكل/عو /جه‎ 
e mal 
E کر من ا‎ 
تب إر جو ار إحي إمن /إلب/١/اع/إطي /به‎ 
ات ادال ا ا‎ 

ا ا هربة 
من ن/ال /إحق /يا/إلف إحل /مات |كون |هر به 

e e 
BEE برك من ا طت من‎ 
بر إك /من /لج /فا/إطب/ات إمن ألم /إحب أيه‎ 
ا‎ 


و الروأحَنَ الْجنواذ و الانس و جتان 
ور إو ا/إحن/اج/نود/ول إنس إو جإنون 
HS HEM HE SE‏ 
E NBR‏ 
و إب إحر أماه إل إمي إز م /دا/إدي/كون 
SNN EEE ET‏ 


ما وأصتفوش من نورك شطرْعلّئ الذوآم 


ميو ص فوش من نور إكش /طر /اع لد /و ام 


ا ا ی ا 
لاا ق طب بجو دف ا اا 
لحإر م إيح مد إطب بج إدك إذل الخغ/لام 
EEE ESE‏ و 

النموذج الخامس يقول فيه : 

ربي ااأغظ لالام کا E‏ 
رباع إطی اس /لام إن /از ماين فد 
ا 
من بُغیت دنا و ا EE‏ 
اإمن/اب/غيتإدن إيا/و خإر ٠‏ إتس/عد 


ER E E 
اس مك لس /ام/إعا/لي إلع إلى إمق إرون‎ 
EEE THES 
ر لفل س اكات و اون‎ 
يا/بر إز خإلف/إضل/بين نل /إكاف ون /إنون‎ 
2 


ماذا مَنَ ربح الرَبّح يا للي اغى يَمْلا 
م|ذاإمر إرب/اح/بل لیب |غى يم / لا 
E‏ 
صل علّئ النبيٰ ما تكو لك عة 
صل إلع إن إن إبي/مات إكون لك /غف له 


NEE NIT ETE SNES 
بذواك طبِي يا لمُصْطقَي الأَنْجَّذ آنا علیك مداخ يا رول الله‎ 
بد إو اك إطب إني إيل |م ص |/ط/فى إلم /إجد أإنع ليك إمد إداحإير إسول/لا/اد‎ 


ا 
النموذج السادس حيث يقول : 
آنا مدر امك ف اله فال 
أإناإمد إخر |اس إمك/نش إده/فاإلي 
NENE ET‏ 
خليتني ميلف ت في ا 
خل إليت إن ي |ام إز ي إلف إما ني إفي /حا/لي 
د ا 
ا يا درٴغام أعطيّت ااي 
بب /كو يا إدر /إغام/اع/إطيت/ان /جا/لي 
e‏ 
خليتني شفاية بين الأراذالسي 
خل/ليت إنيش /فا/يا /بين /لر /ذا/إلي ال /عار أيا/اق إويإدر إما/إممو إلث/ماد 
ا ا ا ل ا ا 
بعد التقطيع يمكننا أن نرصد الملاحظات الآتية : 
1-يغلب النظام العشاري على وزن الأبيات الشعريةء وهي ظاهرة وزنية شائعة في 
ديوان بطبجي» فعدد المقاط ع في كل شطر عشرة» ويرد هذا العدد منتظما على مستوى 


EEN ES 


وات اشد امل ل 

ون /تا/اهإديت إن ي |يا/مو إلى /يغ/داد 
a‏ ا 2 
مَجروٴح في e‏ ا 
مج إر و حأفيد /و ا/إخر إسه/ام/ات /تن/هاد 
E .‏ 
ب افك عت 4 ا ااه ن 
ونإتغإنيت|ماإشف إفك إذات إتم إجاد 
TT‏ 


العار با فور ا اله 


ات فة كن 241 : 
TOO‏ 


جميع الأبيات» مع وجود بعض الفوارق نقصانا أو زيادة» حيث لا تؤثر على النظام 
العددي المتواتر» مما يكسب القصيدة وزنا مضبوطا في صدور الأبيات وأعجازهاء ليحس 
المتلقي بالإيقاع الصوتي المنسجم والنغمات المطربة المبثوثة في جسد القصيدةء والكاشف 
عن روح الشاعر وإحساسه. 

2-من خلال النماذج المقدمة نلحظ أن عدد الأشطر الأولى للأبيات عشاري» أما 
الأشطر الثانية لنفس الأبيات فهي تتراوح بين التساعية إلى إحدى عشر مقطعاء وليس مرد 
ذلك لغياب الوزن أو الخلل العروضي في القصيدة» وإنما يعود ذلك إلى قصر منا في فهم 
اللهجة المحلية للشاعر بشكل متقن وصحيح» ومخارج أصواتها الدقيقة رغم تحرينا لذلك 
جيداء ولأن القصيدة الملحونة تخضع للغة العامية ولنبرات صوت الشاعر» وربما سقطت 
من الرواة بعض الكلمات أو الحروف أو تغير في شكلهاء فتصرفوا على هذا الأساس»ء 
فنطق الشعر الملحون يختلف تماما عن كتابتهء فهذه الأسباب وأخرى جعلت الزيادة أو 
النقصان في المقاطع بين شطري البيت» ولكن المهم والأساس هو أن تكون الأشطر 
متوازية متوافقة في عدد المقاطع على المستوى العمودي وليس الأفقي» وذلك هو الوزن 
الذي يعتمده الشاعر ويضعه نصب عينيه» وهذا ه في الأمثلة السابقة ونثبته أيضا 
بأبیات من قصيدة ايا زايرين سيدي" التي يقول فيها : 


E E‏ ف ت لرل ا مغل 
ماإري تف إلو إرىإمن خي إيبإشا/عر فح|ديإثر اسول / لاء الف إصیح مق اپول 
ا EEE‏ 
آنا هرت لك يا مشب الب اير يا غواث من خصل في سَوايَع الهول 
نه إرب/تل الك إيم شب ابل / بار ياإغوث إمن/احإصل إفس إو اإيع/إهول 
Ed N e‏ 

ا رف رة ر ف a‏ 
ان إنتإشوف إو إنف إحر /امإتك اقا إصر لاإزاد/لا/جه/ادالك/تاف/لا ول 

e e ll E 
E يعني طريح لشفاية جَمْع الأرذالي‎ 
يع إنطاريحإلش إفاإية إجم/عإلر إذاالي من |کل/جي/ها/ذل /هم پان |ون پى‎ 
E E E 


فالملاحظ التزام الشطر الأول لكل الأبيات المقطعة بالنظام العشري» بينما الشطر 
الثاني لها تساعي» وقد نجد في قصيدة أخرى الشطر الأول للأبيات يحتوي على عشرة 
مقاطع(10)ءبينما الشطر الثاني على إحدى عشرة1 1مقطعاءوهكذا تتراوح بين الزيادة والنقصان. 

وبالرجوع إلى الأبيات التي قطعناها سابقاء نلمح وجود توازن بين أبيات القصيدة 
الواحدة» ونشعر بالانسجام والتوافق الحاصل بين أجزائها وذلك على المستوى العمودي» 


إن 0 


فكلها تصطف في عدد موحد من المقاطع بحيث«تتعامد المقاطع القصيرة مع المقاطع 
القصيرة والطويلة مع الطويلة»ء مما يخلف في أرجائها نغما موسيقيا مضبوطا . 

3 إن التوافق العمودي في القصيدة بين عدد ونوع المقاطع يشكل ساحة عروضية 
تنتظم وتتوافق فيها المقاطع الطويلة فوق الطويلةء والمغرقة في الطول فوق المغرقة في 
الطول بشكل مميز يتماشى مع القالب العروضي . 

4-في موازنتنا بين المقاطع نلاحظ توافقا على المستوى الأفقي بين الشطرين الأول 
والثاني في معظم الأبيات النموذجيةء وهذا التوافق حاصل من النطق وشكل الحروف 
وحركتها بين المقاطع الطويلة المغلقة(ماء حاء في» مم) في الشطر الأول (صل» لاء نيء 
شي) في الشطر الثاني» مما يؤكد شيوع الوزن في أبيات الشاعر . 

5-نلاحظ التوافق والتشابه بين صدر وعجز بعض الأبيات المقطعة ليس في عدد 
المقاطع فحسب بل في نوعهاء وهذا ما يحدث توازنا مقبولا في القصيدة» حيث يشبه 
الشعر الفصيح في عدد ونوع التفاعيلء وهذا ما نلحظه في البيت الثاني من النموذج الأول 
في الصدر: م مف٣م‏ مغ+م ط ف+ م متم متام مع٣م‏ مع٣م‏ مفام مع+م مف . 
أما في العجز :م مف+م مغ+م مع+مت+مت+م مف ٣م‏ مع+م مع+م فم مت . 

نستخلص أن المقطعين الأولين في الصدر يتوافقان مع المقطعين الأولين في العجز 
ويليهما اختلاف» ثم يتواصل التوافق مع بعض الاختلافات» ليتوحد المقطع الأخير في 
الشطرين وهكذا يكشف عن توحيد عددي عمودي يليه أفقي» وكذلك توحيد في الأعاريض 
والأضرب» وعروض وأضرب الأبيات كلها جاءت مقاطع متطاولةء وهذا ينم عن تحكم 
مقصود ومضبوط في وزن القصيدة . 

6-لم يوظف الشاعر المقاطع القصيرة(حرف متبوع بحركة) إلا في بعض النماذج 
النادرة» ولعل ذلك يعود إلى طبيعة اللهجة الملحونة في منطقة الغرب الجزائري(مستغانم) 
التي تغلب عليها السواكن» بحيث أن كل الكلمات تختم بالسكون» كما تجنح إلى البدء به 
في النطق مع إتباعه للألف تحسبا لعفوية بداية الكلام بالسكون . 

7-تتوز ع المقاطع المغرقة في الطول بشكل متواز عموديا في أشطر الأبيات» وتكاد 
تتوافق رتبتها بين الشطر الأول والثاني» فإذا جاعءعت هذه المقاطع في الموقع العاشر 
(النموذج الأول) والنموذج الثاني للبيت الأول فإنها في الخامس(النموذج الأول) 
والرابع(النموذج الثاني) في الشطر الثاني» وهذا يكسب الشعر قيمةء فيحس المتلقي 
بالإيقاع الموحد والمساعد على التكيف مع أجواء القصيدة وفهم معانيهاء وذلك ما تتمتع به 
المقاطع المتطاولة في الكمية الزمنية الطويلةء مما يفسح المجال والفرصة للانسجام 
والتوافق بين الأشطر المتوازية في موضع المقطع المتطاول . 


1-سعد العبد الله الصوبان: الشعر النبطي -ذائقة الشعب و سلطة النص-» ص 148 . 


8-لا تنضبط المقاطع المتطاولة-كما هو مبين في تقطيع الأبيات السابقة-في التوافق 
والترتيب بين شطري ی الثالث في الشطر الأول ثم الثالث 
والرابع والعاشر في الشطر الثاني تأتي في الموقع الرابع والعاشر في الشطر الأول 
والموقع الرابع في الشطر الثاني للبيت» وهذا التناوب كثير الحضور في e‏ بطبجي› 
وقليلا ما نجد ذلك الالتزام والتوافق في موقع المقطع المتطاول بين الشطرينء إلا إذا 
كانت القصيدة مصرعة فإن التوافق يكون في نهايتهما. [ 

9-يميل البيت في القصيدة الملحونة إلى الأنسجام والانضباط العروضي اكثر من 
الشعر الفصيح» حيث لا تعثر فيه على ظاهرة الزحافات إلا نادراء وهذا راجع إلى 
المرونة التي تتمتع بها العامية في طريقة الأداء والإنشاد التي يقدم بها الشاعر قصيدتهء 
u ES‏ هذه الظاهرة» مما يجعله يتحكم في القراءة والأداء . 

ومن خلال ملاحظاتنا المرصودة على شعر بطبجي لم نلحظ وجود الزحافات في 
قصائده» وسنحاول إبراز ذلك بتقطيع بيتين» موظفين عوض المقاطع المتحركات 
والسواكن» فهي الأقدر على إظهار مواضع الزحافات : () 


E E EY ی‎ 

0101010010101010010101 101 0010101010101010 
عشرين عام ذأليٰ في لحب أنقاسي نرْجَئ و نتلجئ مالكني وسن واس 
0101010101010100100101 001010101010101010101 


نلحظ على البيتين وجود بعض السواكن في المقطع المتطاول الثاني من الشطر الأول 
ك الأول» حيث(يتحول من مقطع متطاول إلى مقطع طويل) ونجد حضور المقطع 
الأكثر طولا في الموقع نفسه من البيت الثاني . 

10-نرصد اختفاء ظاهرة العلل؛ وهي كل التغيرات التي تلحق عروض وضرب 
البيت الفصيح» فلا وجود لها في الشعر الملحون» حيث يجنح العروض والضرب دوما 
إلى الاتساق والانسجام العروضي الكامل فهو شرط من شروط النظم عند الشاعر الشعبي. 

1-ينو ع بطبجي في القصيدة الواحدة عدة أنظمة ونماذج للمقاطع»ء فنجده يوظف 
مجموعة من الأبيات ذات تعداد عشري» ثم ينتقل في أبيات أخرى إلى نظام فيه ستة 
مقاطع ثم إلى خمسة عشرة مقطعا( 15)» وهذا تبعا لشكل القصيدة» وقد لاحظنا هذه 
الظاهر ة الفنية في أغلب قصائده» وسندرسها بالتفصيل في عنصر الأشكال الشعريةء وهذا 
ما أنتج نو في المقاطع والوزن» وهذا ما نلاحظه في قصيدة "حصراه على الأيام" والتي 


يقول فيها :ا د 
مروخ لا حَنْذ جىشدي مكويٰ وقي بلا وق يِذ 
مج أرو إحب/لاح/ديد إحس /دي مك |وي |جو إفيب/لا/و إق يد 


1-الديو ان› ص 183 . 
2 لمكن الى سن 94 : 


ا ا 


من كدر الشوق ا و ا 
من /کث |ر ش /شو ق /ها ج /و ح/دي ول/و ح/اش في /مه/اج/تي زي د 
ERS o‏ 
ک نمل راه طال ودي E E‏ 
کي /نع /مل ر اهال |وع/ دي مت |سه/هد /إخاط | ريس/هيد 
ك E a‏ 
مَحَبُوبي لس ِي نلادي عاشر آلآيي هة بذ 
مح/بو بي /لي س /فيب/لا/دي عاإشرأإلاي|إميب|ء يد 
ا HE‏ 
عاشر بيني و بَيّنة الفيافي زيذ انور و الأطواذ E‏ 
عاإشر إبي إني أو /بي أنه لف إيا إفي إز يد إلب /إحور /و /لط/و اد عا/جز إما/إصب/تل/له/ز اد 
E dd E‏ 


أرْجَايا في الكريمْ يَجْبر حَاليْ يتفئ المُحَاقذ 
ار /إجا يا /فل لك إر يم إي ج /بر /حا/لي /ين في ألم /حا/قده 
e‏ 
في أغلبهاء ثم أدرج بعدها ستة أبيات ذات شکل ثلاٹی متفاوتة في عدد ا 
E ETS aE ak‏ 
والثاني سبعة عشرة مقطعاء والثالث ستة عشرة مقاطعاء كما نلاحظ التوافق يغلب النظام 
السباعي على الابيات الاربع الاولى والسادس عشر في المجموعة الأخيرة . 
كما نسجل توازنا في الأبيات على المستوى العمودي» إذ تصطف لكي تحدث الوزن 
والإيقاع في القصيدةء وكلها تسير وفق هذا النظام»ء فالشاعر يلتزم بإدماج جملة من الألوان 
المتنوعة للأشكال الشعرية على القصيدة الواحدة» مما يخلق بالضرورة لدينا تشكيلا ثريا 
في المقاطع . 
وقد تظهر في الديوان القصيدة الثلاثية الابيات(المثلث)ء التي يلتزم فيها بطبجي بعدد 
من المقاطع في كل شطرء حيث نلحظ التقطيع أ في "أهربتلك يا عز القصاد' : 
OE NNE a a ES‏ 
آإنهإرب/ات الك إيا/عز /ال إقص/صاد بغإداد يا/كا/إمل/لخ/إصا/يل إفك/اخ/با/لي 
co. ad‏ 
أنت مغيْث من لا عنذةٌقواذ ت اف اه القطافا و ا 
أن |تم /غيث إمن/لا/عن /ده /قو /و اد بغإداد أن/ت/اإمام إل ق إطاب إو إلب/دا/لي 
Cee OS U O‏ 


آ2 5 


ربيٰ آغطاك رفعة وان العْبَاذ ‏ بغداد في المَلك ما آدنا كاللاك و آلي 
رب إبي/اع/طاك إرف/عه/دون/لع/باد بغ/داد فل/مل/اك إمد/نا/كل/ام/لاك إول/ا/لي 
e N e ES I e‏ 
فهذه القصيدة تحتوي على ثلاثة أشطر في كل بيت» بحيث إن الأول والثالث 
متساويان من النموذج العشري» أما الشطر الثاني وهو المتوسط الذي يمتل اللازمة 
المتكررة» يحتوي على مقطعين أحدهما طويل مغلق» والثاني متطاول كما نلاحظ التوافق 
العمودي بين المقاطع في الأشطر الأولى» ونفس التوافق في الأشطر الثانية لأنه كلمة 
واحدة» ونفسه فى الأشطر الثالثة . 
كما أن ظاهرة التنوع في المقاطع قي ذيوان بطبجي شاتعة ومنتشرة إذ لا تنفك قصيدة 
تخلو منه» فالشاعر كثير التنويع في الأشكال الشعريةء ليضعنا أمام ألوان وفسيفساء عديدة 
في الخطاب الواحد» وهذا متعمد منه طلبا لدفع الملل على المتلقي» وليربطه بعالم القصيدة 
لأنها طويلةء فيغطي ذلك التنوع في الأبيات» وهذا يودي إلى تنوع في الإيقاع والوزن 
والشكل الموسيقي» مما يساعد على الأداء الصوفي والإنشاد الذي وجهت إليه القصيدة . 
وقد يوظف الشاعر القصيدة الرباعيةء التي تتضمن من 5 إلى 6 مقاطع في كل شطر 
a mS es‏ عموديا وآفقيا مع بعض الاختلاف» ويظهر ذلك في قوله: ;)0( 
يانم يا رحب ل و بَالخليِل اثر اهي تقل طابَي يا غاني 
بس |مك/ياإر إحيم نتإوس/سل/و إبل/ك اليم وبل/خ/ليل/اب إر ا/هيم تق إبل /إطل إبي|يا/غا/ني 
SS lS E E a TS‏ ا 
باسك بادرس .و باكردرر الفردرس بالخافيٰ وال موس عن رمقات الأعياني 
بس/مك/يا/قد/دوس وبل/كو إثر إولإف ر إدوس بل /خاإفي/إول/ليإمدإسوس عن إرم/قاتإلع/يا/إني 
NS By, MS BS‏ 
ا ا اٳري جسدي من السقام بجا خير الأنام مُحَمَذ العذناني 
يس إمك|ياإس/لام اب إري/جسإدي/من/اس/قام اب /جاه/خير/لا/نام مح/مد/ال/عد/نا/ني 
aS E EE SS‏ 
وهكذا من خلال تقطيع أبيات القصيدة الرباعيةء نلحظ التوافق الحاصل على مستوى 
المقاطع العمودية كما بينا سابقاء بحيث كانت المقاطع الطويلة فوق الطويلة والمتطاولة 
فوق المتطاولة» ونرصد وجود المقاطع القصيرة وتمركزها في الشطر الثاني حيث 
تراصفت في الرتبة الأولى»ء أما المقاطع الطويلة المفتوحة والمغلقة المنتشرة على القصيدة 
فقد عكست نفسية الشاعر المتضرعة لله تعالى» والمتوسلة إليه بأسمائه الحسنى» ليفر ج 
عنه بأسه»ء إن هذه الإيقاعات التي تصدح بها القصيد ة برباعياتها تفصح عن هذه الأجواء 
النفسية المتقربة من الحق تعالى والمؤثرة في المتلقي» فتجعله الأوزان رقيق القلب قوي 
الإيمان بالله لأن «موسيقى القصيدة ليست عملا مستقلا عن الشعور الذي يحتويه»ء أو هي 


لا تتم في زمن مستقبل لا يمثل فيه (الحالة) بكل حذافيرهاء وإنما هي فرد أساسي لمن 
يريد تذوق الشعر من حيث هو شعر»( . 

فمن خلال الملاحظات السابقة -المرصودة عن الأبيات المقطعة من قصائد بطبجي› 
والتي تمثل عينة من قصائد الديوان- نستنتج أن النظام الوزني لقصائده الشعبية هو نظام 
كمي» لأنه يهتم بالجانب الكمي في الوزن» بحيث تتراصف المقاطع الطويلة والمتطاولة 
متوازية عموديا وذلك من خلال تقطيعنا لعدد كبير من الأبيات المتنوعة . 

وعادة ما يخضع النظام العروضي لقصائد بطبجي لنظام العَدٌء الذي يمكن عده نظاما 
مقطعيا» يواضب على وجود عدد من المقاطع المحدودة والمضبوطة في كلا الشطرين 
للأبيات» مع وجود بعض الاختلافات العددية البسيطة التي تنحصر في زيادة أو نقصان› 
وهي حالات قليلةء فقد حافظ الشاعر على العدد المتواتر للمقاطع في كلا الشطرين للأبيات 
مما يخلق توافقا وانسجاما عموديا وأفقيا في القصيدة . 

وعلى الرغم من التنوع الحادث-كما ذهبنا سابقا-والملحوظ على قصائد بطبجي من 
ناحية حضور عدة أشكال شعرية في قصيدة واحدة» إلا أنه حافظ على قدر كبير من عدد 
المقاطع في كل مجموعةء فقد وجدنا الأبيات الثنائية متفقة في عدد مقاطعها لكنها تختلف 
عن عدد مقاطع الأبيات الثلاثيةء التي بدورها تحافظ على عدد مقاطعها فيما بينهاء مما 
شكل في الأخير زخرفة موسيقية وألوانا إيقاعية وتنوعا نغميا على قصائده المتميزة . 

2-القافية و الروي : 

تعد القافية من العناصر المكونة لوزن القصيدةء والتي تشكل ركيزة هامة في تشييد 
قوامه» وقد أولاها اللغويون وعلماء العروض أهمية كبيرة بالدراسة كلما تعرضوا للبحث 
في أوزان القصائد» وهي في معناها الفني«مصطلح يتعلق بآخر البيت» يختلف فيه العلماء 
اختلافا يدخل في عدد أحرفها وحركاتها» 7) كما يعرفها الخليل بن أحمد الفراهيدي 
بأنها«آخر ساكنين في البيت وما بينهما والمتحرك قبل أولهماء وهي عند الأخفش آخر 
كلمة في البيت»() ٤‏ 

وتتكون بنية القافية من«عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات من 
القصيدة» وتكرارها هذا جزء هام من الموسيقى الشعريةء فهي بمثابة الفواصل الموسيقية 
يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية 
منتظمة» وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن» “) 


1-عز الدين إسماعيل : الأدب و فنونه» ص 147 . 

2-رشيد العبيدي : معجم مصطلحات العروض و القوافي» بغداد» ط 01ء 1986» ص 207 . 
3-مجدي وهبة : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» ص 282 . 

4-إبراهيم انيس : موسيقى الشعر» ص 246. 


إن القافية هي الفيصل الحاد بين الشعر والنثر« قد يقع الوزن الذي يكون شعرا في 
الكلام» ولا يسمى شعرا حتى يقفى ولذلك حرصوا على إيقاع القافية والتزموها» ‏ وقد 
ذهب كل اللغويين والعروضيين إلى أن القافية تساهم بشكل فعال وبناء في إحداث تعادلات 
صوتية في القصيدةء فهي تعطيها«بعدا من التناسق والتمائل يضفي عليها طابع الانتظام 
النفسي والموسيقي والزمني» 7 إضافة إلى أنها تحقق دورا في اتساق النغم الذي يتردد 
في أجواء القصيدةء وتحدد له قانونا إيقاعيا منتظما وتتعدى القافية الوظيفة الترنيمية الخالية 
من أي شاعريةء فهي «تشكل قسما من شبكة المقطع الشعري الصوتية» . 

وعليه لا يمكننا فصل القافية عن العملية الشعرية في القصيدة» بل هي صميمهاء كما 
لا يمكننا التصرف فيها بالحذف والاستبدال كأداة لغوية تدخل في تشكيل اللغة الشعرية. 

وتتحدد القيمة الكبرى للقافية في أنها تحقق«وظيفة دلالية تتضح أهميتها في بناء 
النسيج الداخلي لمعمار القصيدةء والربط بين أجزائهاء بواسطة علاقات دلالية لا تقف عند 
حدود التحسين الصوتي الذي يكسب القصيدة سمة عروضية» الغرض منها التطريب 
NENN CAMS E e E ay‏ 
والدلالةء لأنها لا تخرج عن النظام اللغوي الذي تبنى عليه القصيدة» ومادامت أنها لغة 
فهي تكتسي صفة دلالية تشارك في تحقيق بنية اللغة الشعرية»ء وبذلك تؤدي دورها 
الوضعي من أبعاد تلاثة«لغويةء صوتيةء دلالية»(“ . 

كما تتسامى القافية بمفهومها لتتجاوز الحدود الصوتية إلى الانسجام مع انفعالا ت 
التجربة الشعرية للمبدع بأبعادها الثلائةء إذ يمكننا أن نعدها«تطوير لتقنية صوتية تجمع 
بين ظاهرة الجناس اللفظي والسجعي والترصيفي» وكلها ظواهر تحدث نغما يتكرر 
ويثلون بحسب الانفعال الأساسي للتجربة الشعريةء التي تحدث صراعا من الدرجة الأولى 
بينها وبين إمكانية الاختيار والتوزيع» وتختلف معها في الوقت نفسه بموقعها ووظيفتها؛ 
لأنها لا تخضع في تقنيتها الأسلوبية الصوتيةء التي تعد أحد أركان الشعر إلى نظام اللغة 
في مستواها التركيبي فحسب بل تتقيد أيضا بقيود الوزن» ونظامه في حيز منه قد يتضمن 
مقطعا أو أكثر من الجزء أو الجزأين اللذين يقعان في اکر ك0 


1-كمال أبو ديب : في الشعرية > ص 36 . 

2-أدونيس : الشعرية العربيةء دار الآداب» بيروت» لبنان» ط 01» 1985 » ص 13 . 

3-منيف موسى : الشعر العربي الحديث في لبنانء دار الشروق الثقافية العامةء بغدادء ط 02ء 1986» ص 234 . 

4- جون کو هين : بنية اللغة الشعرية» ص 209 : 

E E 

٠ OO AOS O E a 
6-معمر حجيج : الدراسة النظرية للتشكيل الموسيقي» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسائية جامعة باتنةء عدد09ء جاتفي»‎ 
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إن هذه التعاريف التي تعرضت إلى تحليل وتفسير ظاهر ة القافيةءلا يمكن توظيفها«في 
دراسة أشكال القافيةء وأنماط بنياتها في الشعر الشعبي» دون تحديد عناصر مكوناتها 
الثابتة والمتغيرة» ومن خلال اجتماع هذه العناصر معا أو غياب بعضها تتحدد أشكال هذه 
القوافي وقوالبهاء وهي بالضرورة تنبئ على روي يكون ساكنا أو متحركاء فتلك هي 
القافية المطلقة التي يلحقها مجرى يؤدي إلى الوصل يتبعه خروج أو لا يتبع» ويأتي قبل 
الروي ردف وتأسيس ودخيل» ومن هذه العناصر الثابتة والمتغيرة تتشكل أنواع 
القو افي»() 

ومن هنا أدرك الشاعر الشعبي على العموم» وبطبجي على الخصوص أهمية القافية 
ودورها الأساسي في معمار القصيدة على جميع الأصعدة -كما بينا سابقا-» فراح يعتني 
بها ويواظب عليها في خطابه الشعري» ويظهر اهتمامه بها من خلال توزيعها على البيت 
الذي استعمل فيه قافيتين» بحيث تتوطن الأولى في نهاية الشطر الأول منه» والأخرى في 
نهاية الشطر الثاني» أو توحيد نهاية الشطرين بقافية واحدة متشابهة . 

والشاعر الشعبي يلزم نفسه بإنهاء المعنى الجزئي للجملةء مع نطقه للقافية التي يعلن 
عنها بالوقف في نهاية البيت دلاليا وإيقاعيا ولغوياء n‏ لکل بیت E‏ الاستقلال 
الصوتي واللغوي والدلالي» فالقافية a‏ ذا أ وف 
التقيد بها وبعناصرهاء وإذا أخذنا الردف كمثال نجد أن بطبجي يعتمده من بداية البيت 
الأول إلى الأخيرء ملتزما بهذا النظام في كل القصيدة» ونمثل لذلك من قصيدة "عليه صلى 
لله طول الدهر والسلام“ NS‏ 


نم ربي نبد في مناج انشام 

ا الأشياء و برها مَن لدم 
من بَغذ ما تقتئ ترج كلها رمام 
EE‏ سام 
سَعْذتا بالمصطفئ دامج النيّاد 


اللا اترا 
تير في ازام 
العَبَاذ و الهواد 
للنور' و الالام 


وارد الاق ال 


اقيم ًلا سی E‏ الام 
سبْحان القادر ر جي مح العظام 
بقذرته يَحيَهَا للحشر' ی > الزحام 
قم NE‏ و a‏ يسنن الحطامْ 
الشفيْع الادي محمد EA,‏ 


فقد اعتمد بطبجي في هذه الأبيات الثلاثية على القافية المقيدة ذات الروي الساكنء 
حيث التزم به في كل أبيات القصيدةء وكذلك ألزم نفسه بإيراد القافية نفسها المقيدة 
المردوفة في آخر الأشطر الثلاثة من كل بيت» حيث كان حرف الروي الميم الساكنة 
ويسبقه حرف المد الألف (أم)ء وألزم نفسه بهذا النظام ولم يحد عنه قيد أنملةء ولم تزل قدمه في 


عيب من عيوب القافية؛ مثل الإقواء الذي نعني به اختلاف حرف الروي من بيت لآخر . 


1-معمر حجيج : خصائص موسیقی الشعر المغربي»› رسالة دكتور اه مخطو ط› جامعة الجزائر› 02 ص 315 ّ 
2- الردف : حرف مد (اللين) الذي يسبق حرف الروي» دون فاصل الألف أو الياء المسبوقة بكسرة أو الواو 
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إن التزام بطبجي بهذه القافية وحفاظه على الروي في كل محطاتهاء يجعلنا نكون 
رؤية حول فهمه للروي» إذ يعني عنده ببساطة الحرف الأخير في البيت» ويحاول جاهدا 
مسخرا قاموسه اللغوي وتقافته الشعرية في الحفاظ على الروي إذا كان مردوفاء ونجده في 

أغلب الأحيان لا يفرق بين الروي في القافية المقيدة والروي في القافية المطلقة) ٠.‏ 

وهذا ما تحقق في القصيدة السابقةء إذ يواضب بطبجي على الحفاظ على الوصل في 
آخر البيت» ولا يهمه الحفاظ على الروي الأصلي› وبذلك نجد تعددا في الروي» فهو في 

AE ENE SONS o 

أخرى يحافظ على تردد الألف والميم( ام) في كل آخر شطر من كل بيت مخلفا إيقاعا 

منسجما متوافقا يدوي في کل أرجائه . 
والجميل في الظاهرة أن شاعرنا لم يعتمد على الألف مطلقا دون حروف المد 

الأخرى في قصائده المردوفةء فقد نوع في توظيفها كلها إلى الواو والياء» وقد أضفى على 

قصائده تنوعا موسيقيا وأداء نغميا جميلاء ونعطي مثال الياء في قوله : () 
لا تهدأني أنبور' يا بُ وريا يا اث الهف عيب و عار عليك 
E E E E N‏ 
امَرَنيْ بُوْعلام رايس الأوتَيَ اء عند تتم مرجت القرأعَة فيك 
E E E EES I.‏ 

و في توظيفه لحرف المد الواو قوله : 
EL NRE SE‏ 
ماأجأاامَنمُحئذ كام مور سلك من وسنط الوذ 
اة كيم اتّمَجذ وأتأة القول و الشكر' وأفيْ العَهُوذ 

وقد لمسنا حفاظ بطبجى على ألف التأسيس» وهى الألف اللازمة التى بينها وبين 
لروي حرف» في كل قصائده الواردة فيهاء حيث تفطن بذوقه الموسيقي إلى ما في 
التزامها من أهمية لإكمال عنصر الموسيقى والإيقاع» وتحقيق الترغيب والميل لدى 

السامعين» ونقف على ذلك في قصيدة "أش رأى من لا رأى" : #) 
أش رأئ من لا رأئ ناس الخطاء و الُرهان لاش يَفخر من لا طبْعوة في حماهُم 
أش رئ من لا راهم طايرْن عبان بغي جُنحة في الأعلى خالقي أخفاهم 

أش رآئ من لارآهُم مروا الديوان باتوار أبتهجوا سحن من شأهُ م 
yS ER TREO yy‏ 


ر 
در) 
س 


1 ويقصد بها آخر أحرف الشعر المقيدء وما قبل الوصل في الشعر المطلق ( ينظر: أبو يعلى التنوخي: كتاب القوافيء 
ذ فيو : عبد ١‏ ١و‏ فک مطبعة اأحضار ة١‏ ببة» القاهر ة» .1975 64( . 

دحفيى : عوهي وو ل د هره» مصر ص 
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و قوله في قصيدة أخرى : ۽ 

CL CRE‏ ك 

من صُغري تخذْمُة لان راسي اليَوْمْ شاب و أقصر في حاجتي زنجار' العادي 

قلبُه أقسَاح في وعذ أخدَيْمَة ما أرط اب راي عليه كال جروخ آنادي 

غير أن الشاعر وقع في عيب سناد التأسيس» و هو أن يأتي بألف التأسيس في قافية 
بيت ثم يهملها في بيت آخر» وهذا في قوله : ( 

أا هرت عندك يَأ مَصَبَأح اهداب E E E‏ 

أا عَليك درآكي سل لي ما أصعاب EE EE EE‏ 

ا انحمذ ا لطن ارقا ك ت ف اة دي 

او ي وو ت م ا ي 

و اليو هدي خلبتتي في بالانشغاب ذالي زمان في الأقدار آنودي 

لقد التزم بطبجي بألف التأسيس في القافية الأولى والثانية(فؤادي» استنادي)»و أهملها 
في البيت الثالث والرابع والخامس(سيدي» عندي» أنودي)» وهذا يعد عيبا في القافيةء ولا 
يرجع إلى إهمال الشاعر وعدم تحكمه في ضبطهاء وإنما يعود إلى الرواية ونقل الشعر 
الشعبي وكتابته» مما يؤدي إلى سقوط بعض الكلمات أو الحروف» أو تفقد شكلها الصحيح» 
وتجعل الباحث أو الراوي يتصرف في البيت» فيحدث فيه هذا الخلل العروضي» فكيف 
نفسر التزام قوافي القصيدة كلها بألف التأسيس» وتغيب في هذه الأبيات الأربعة فقط ؟ 

ومع ذلك ففي باقي القصائد التي وردت فيها ألف التأسيس في قافيتها لم يقع بطبجي 
في عيب سناد التأسيس» مما خلق إيقاعا موسيقيا تستلذه أذن السامع ويتفاعل معهء متأثرا 
بمعانيه التي أنتجها ذوقه الرفيع المميز للموسيقى الشعرية المودعة في القصيدة 

وإذا طالعنا قصيدة 'لله عليك يا الغالي'نجد شاعرنا يحافظ على حرف الوصل الذي 
يصل الروي ويرد قبله مباشرة» حیث يقول : () 
نترَجَئ فيك يا ونيس الْحَأطْر ضَيْ الْهلال ننظر' في أمحاسنك الرفيَعة نتم كنز النجَأح 
في ألذنيّاً عأ شاعرأك متك يا لعرَج تال و أشهر على طابْعك يرا حاليٰ بتشراح 
و في الآخرة إذا تنجينا من جمَيْع الأهوال دار الفرذواس دير متزلنا يا سيد الفلاح 
EN E nS‏ د اارض ع اه وا اة رة اسا 

فمن خلال دراستتا للمدونة الشعريةء نلحظ التزام بطبجي بالروي الموحد» ومحافظته 
على الحروف اللازمة في القافيةء وهذا يناقض التعميم الذي ذهب إليه أحمد طاهر في 
ا افد ا 0 


TOE 
. 153 3-نفسه»› ص‎ 


حديثه عن الشعراء الشعبيين في عدم التزامهم بالروي الموحد حسب قواعد القصيدة 
العربية الكلاسيكيةء حين قال:«إن شعراء الملحون لا يحترمون n‏ 
الكلاسيكي التي تشترط أن تكون القافية محترمة من بداية القصيدة إلى نهايتها» ١‏ و 
في ذلك الردف والتأسيس» فهذا الحكم غير صحيح» إذ تظهر في ديوان بطبجي بعض 
القصائد التي تغيب فيها القافية الموحدة» وهذا راجع إلى تنويع الشاعر في الشكل 
العروضي للقصيدة» إذ يشابه في نظمه الموشحات والأزجال الأندلسيةء التي لها نظام 
خاص في التقفية» حيث تجتمع كل مجموعة من الأبيات التي تشكل غصنا وتتوحد في 
روي وتليها مجموعة أخرىء» لكن بطبجي يلتزم المحافظة على نهاية كل بيت بمعنى 
الحرف الأخير فيهء ولعل الشاعر ظن أن حروف الوصل والتأسيس هي الروي» فيكفيه 
عناء الاجتهاد في البحث عن روي آخر» والنظر إلى إتحاد الحروف الأخيرة في الأبيات 
ن مر اغ ق ۰ 

وبالرجوع إلى قصائد TE‏ القافيةء بمحافظته على 
الحرف الأخير في كل بيت» وسنقدم نماذج كتدليل على ذلك E‏ 


LL ES 
E E خبل عقي و في قأبيٰ شعلت نار‎ 
ي‎ E 

و قوله أيضا : 7 

نِا بم الكرذٍ م أنمَجَذ في الكرّ ام 8 الجُوذ و الفخر مُولى مزغران 

مول البُرهَان شامخ القدر' أرقيْع الاسشم من طاغوا له قبّايل والصنخراء و السودان 

را ت اا و E‏ 

و قوله في قصيدة أخرى : 0 

صبري على المحم غيب بأخبار ذيٰ مد ما بان ما أظهر من وّخش في الذليِل شعلت جَمْرة 


و آنسّی فصيّح يفخر ديم شکار عن وصئفة هيهت ما قصر' يَنظّمْ مَنَ مَعْذن الكنواز' الفجْرة 
مريْدك ليك ھارب شاکي باضر ار يا سَيْديٰ عَيْيت انكايد الصير" و هم الزمان ما أعطائي فترة 
ESE Gs‏ 


البيت مع الروي الذي يليه بحرفين متقاربين في المخرج كالنون مع اللام» اء وهو اف 
الذئ :رای أخد طاهر ان أغلت شعراء الملكرن ق وفوا فة ا 


-Ahmed Tahar : La Poesie Populaire Algerienne (Melhun ), p 145..‏ 1 
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وإدراكا من بطبجي بأهمية القافية وقيمتها الموسيقيةء حاول جاهدا تنويع قوافيهء وألزم 
نفسه بما لا يلتزم به في قواعد الموسيقى» وصاخ قوافيه في حلة موسيقية جذابة ومؤثرة 
اشر هن الت دا الى الى وك الور اة اة عن ان 
المنوع في القوافي» كل ذلك شاخص في شعره الصوفي الموجه للتوسل لله تعالى ومدح 
الرسولم ووليه» فقصائده موجهة للاإنشاد والترديد في المناسبات الدينية والتجمعات 
الشعبية في الأفراح وغيرهاء مما زاد من قيمة شعره وزوده المعنوي والموسيقي 

وقد التزم الشاعر في كثير من قصائده بظاهرة التر صي( ا د ف 
جمالا موسيقيا» ونغما يأسر السامع» ويوحي له بأجواء موسيقيةء يجعله ينسجم مع القصيدة 
انسجاما تاما فالترصيع في «الشعر كالسجع في النثر» وهو من حيث الوزن والروي» تلاثة 
اقا ا التواري طرفت وا ان ا 

إن المواظبة على الترصيع تدل على مقدرة الشاعر اللفظية ومخزونه اللغوي وثراء 
معجمه الشعري» وإدراكه لقيمة الأداء الموسيقي وسحره التأثيري على المتلقي» ونمثل له 
من قصيدة "عليه صلى الله" التي التزم فيها بالترصيع على مستوى ثلاثة أشطر(شكل 
المثلث) من كل بيت في كامل القصيدة حيث يقول : ( 
منم ر لاا لد ا ا 

Sg Ny O CT OT 
EEF OP E CEY من بذ ما تقتئ تزجع كلما‎ 
N gS 
EE EEE EEL E E 
باهي الْغرة طَه رن الت يسام فأرَس اكام المفضل سي الْعَرَب و الْعْجَام‎ 

فالتناسق الحادث في القصيدة يظهر من خلال توحيد قافية الشطر الأول مع قافيتي 
الشطر الثاني والثالث» مما أكسب الوزن جمالا والإيقاع استحساناء وملأت القوافي الجو 
إيمانا ودعاء لله تعالى بالصلاة والسلام على النبي م فزادت من موافقة المقام للنص 
الشعري وهيأت الجو أكثر لأسر المتلقي في قدسية النص المليئ بالقيم الدينية والروحانيات 


الأبديةء ويرد الترصيع في قصيدة أخرى» حيث يقول الشاعر: © 
بالحَمّذ نختمْ و بالصلاة و الشلام ليك يا لما الإرستال بلق اس م 
لله طبني يا طبَيْب كل السشقام يا سيد عَررَبْها بالتمَام و الجم 


1-يسمى في النقد الحديتثت بالتشاكل ( ALOTIQUE‏ )» و هو 0 يتوخی في تصيير متقاطع الأجزاء في البيت على 
سجع أو شبيه به أو من جنس واحد من التصویيت ( ينظر :رابح بوحوش : البنية اللغوية لبردة البوصيري» ص 34) . 
2 -رابح بوحوش : نفسه » ص 43 . 
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a‏ س 
و في قصيدة أخرى يقول : ا 


E O N e 
o لبف ناڈ‎ o ر‎ * o ۴ o ل ا 5 اه ل م ر‎ 
i O EE آذ ما شق ذأ أ جه‎ 


ويخلف الترصيع في النماذج السابقة«قوة صوتية»وبلاغية» قد أثرى التعبير بنغمات نفسية 
أخاذة» وإيقاع يعطي النفس متعة فنية مؤثرةء تبعث في الفؤاد السكينةء والطمأنينة» (*) 

وإذا لم يدرج الشاعر الترصيع فإنه على الأقل يوحد بين قافية الأشطر الأولى کک 
عموديا والحالة نفسها بالنسبة للأشطر الثانيةءفيكون لنا توافق عمودي في القصيدة»كقو له () 


نبدأبنم الرخَن هي المَبدأ في أول السْطَر' 
ES E E‏ 
و الرضىل للشُجعان آي بكر و غتمان و غ مر 
E NE,‏ عام في الحرزب أط ية 
E E E E ET‏ 
آمنغف لي يا فطان ذا الوزن اغبت اج فة 


GG OE O 
Ey مأل منم الملا في وغدئ ما َة مَذ: َرَج خضتر' الغلا‎ 


E NNEC O O Ek 
بطل أجقئ ريع قبي هذا لي تخو عام لغرج خضت الغلا خلاني بالبكاء أنصآدي و قلبي في لَب‎ 
رأني مهوم شاعرة عنذ المديّنة و الخَيَام رج خضتر' العلام مشهور' اليم شعت عبذة في الأقصى و اقرب‎ 

وهكذا نرصد توافق كلمات القافية المتوازنة والمنسجمة موسيقيا وإيقاعيا وصوتياء 
ويتجلى ذلك في الألفاظ التالية (عيب» عجيب» اللهيب» كسيب» القريب)» وقد صاغ 
بطبجي الكثير من قصائده على هذا النظام الجميل القوي الأداء» موحدا بين الأضرب 
والأعاريض في قافية الأشطر الثانية عمودياء وهذه الظاهرة تعم كل البنى العروضية 
والتراكيب الموسيقيةء فهي بالنسبة للشاعر قاعدة عروضية لا يشذ ولا ينحاد عنها قيد 
أنملةء لما لها من أثر صوتي في أذن المتلقي» مخلفة أصداء موسيقية منعشة كما تدل على 
تمكن الشاعر من إحداث القوافي المتشابهةء ونلمح ذلك أيضا في قوله : () 


a 
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ال ا یل ا ا 

ا خي هراك و سکن فی و ل م کردم اف کدی ايرا 

E e SE 

ولعل دراسة الجانب النفسي والصوتي والمعنوي للقافية أمر مهم» يعطيها أهمية في 
العملية الإبداعيةء حيث تتنزه عن كونها تحديدا شكليا للأصوات > أو المقاطع»ء أو 
الحركات» أو السكنات» إلى دلالة على مكنونات الشاعر» وطبيعة تفكيره وحياته وعلى 
معرفة دقيقة بخصائص اللغة العربية» وتذوق لموسيقى الكلمات» والحروف» ونشعر 
بالطاقة الصوتية التي تدوي من القصيدةء ولتحقيق هذه الدراسةء يجب علينا «التغلغل في 
لب التجربة ... والوقوف على خصائص الحروف» ومحاولة تفسير سر اختيار قافية 
بعينها دون أخرى» وهل هناك علاقة بين اختيار الشاعر وتجربته الشعرية» "ء وهل هناك 
سر نفسي وراء هذا التركيب الموسيقي المبثوث في القصيدة ؟ 

إن الدارس لشعر بطبجي» يتذوق تلك الدلالة المعنويةء والرمزية الصوتيةء 
والإيحاءات الفكرية المنبعثة من اختيار القافية الدالة والمجسدة في كثير من الأحيان 
لمكنوناته الشعورية»ء وتظهر أكثر في تلك الحروف المختارة لتكوين القافية باعتبارها 
مجمع القول ونهاية البيت الشعري» ويصدق ذلك على أغلب قصائده التي يبث فيها لوعته 
وغرامه لمحبوبه الولي» وحبه لله ورسوله الكريم م)» ويظهر جليا في قصيدته المدحية 
المطعمة بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى م» موضحا خيرها العميم على الذاكرين 
والذاكرات» ومسخرا حرف الهاء الساكن رويا لما فيه من استغراق في بث الشوق والحب 
للنبي م والشكوى والبوح بأمراضه التي لم يجد لها دواء إلا عند أحبابهء حيث يقول:( 

إذا شالوك ما أح و طب ين الل ا E‏ 

أحلوة في القلب و كثيرة في الفض لل E EC OY‏ 

E LT E NS 

E hS E E 

E E NT‏ ذريقة لار يَوْمّ عَظْيْمْ وة 

فقد نقلت القافية معاني التقرب لله تعالى ومدح النبي م٠‏ وتبيان قدره وقيمته وفضله 
على العالمين بواسطة المقطع الصوتي الطويل المغلق(له)ممثلا في الكلمات(أهلهء قبله 
اشتغله» سبله» هوله)» وما زاد في جمال القصيدة توظيف حرف اللام في نهاية الأشطر 


1-صابر عبد الدائم : موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط 3»> 1413 ھ_- 
3ء,م› ص 161 . 
2-الديوان» ص 250 . 


الأولى عموديا بواسطة المقطع الصوتي الطويل المغلق (سل» ضل» فل..)» المؤكد على 


الأبتهال ومدح النبي مء ممثلا في(العسل» الفضلء السفل» الوصل» الغل) . 


إن الشاعر الذي يمتلك هذه القدرات الصوتيةء والإيقاعية يكون حتما حريصا«على 
إبهار المتلقي عن طريق الأذن بالتطريب» أو عن طريق الفكر بالبديع قد يدل على براعة 
ااعر» وة ووه ا ا ا 0 

وإليك هذا الجدول الذي يرصد استخدام حروف الروي عند بطبجي ممثلا فيما يلي: 


08 7 14 


38 01 


3 
الياء 
الدال 
الميم 
النون 
الفاء 
الباء 


% 11.69 
% 11.38 
% 08.92 
% 07.69 
% 05.84 
% 05.53 
% 05.53 
% 04.30 
% 03.69 
% 03.69 
% 03.69 
% 03.69 


% 02.46 
% 02.46 
% 02.15 
% 01.23 
% 00.92 
% 00.92 
% 00.92 
% 00.92 
% 00.92 
% 00.92 
% 00.92 
% 00.30 


03.07 % 
ويمكننا تمثيل قيم الجدول في داترة لسبية لكي تثضح الرؤية أكثر : 


زاي 29.0 ۲ 3ے الصاد29.0 % اسر الشین %29.0 8 ¬ الواو29.0 % ¬ الضاد29.0 % 2 

الذال 0429.0 العين 29.0 % 1ا 

اذثاء %03.0 8 الهمزة 32.1 % ا 

الراء%96.11 # القاف51.2 % ا 

الياء %83.11 1 CK‏ الكاف 64.2 % 8ا 
OٗN‏ الجيم64.2 / ا 


الحاء70.3“% 8# 
ر %96.3 E‏ 
اذھاء96.3 % 0 


الألف96.3 % #ا 


الدال29.8 % 1 


الميم 96.7 % 1 
النون48.5 % 8ا 


الفاء35.5 % 0 
اأباء %04.4 0 


اللام35.5 % E1‏ السين96.3 / ا 


وبناء على النتائج الإحصائية يمكننا أن نرصد مجموعة من الملاحظات و هي : 
1-لقد وظف بطبجي من مجموع الحروف العربية خمسا وعشرين حرفا (25)» ما عدا 
حرفين هما الطاء والضاءء مما يعکس ننوع رویيه في قصائده واستفادته من طاقات کل 
حرف ومميزاته الصوتية» وأدائه الموسيقي الذي انعكس إيجابيا على المعنى» كما يعكس 
وعيه في توظيف الحروف» مراعيا قيمتها الدلالية وما تؤديه في ذهن المتلقي» كما لم 
يحصر روي قصائده في مجموعة ضيقة من الحروف التي كانت ستؤثر سلبا على 
موسيقاه الخارجيةء فظهر الديوان بحلة متنوعة تجعل المتلقي يقبل على استماع القصيدة 
كما ينوع الشاعر في روي القصيدة الواحدة من أربعة إلى ستة أحرف» إذ لا يكتف بقيادة 
روي واحد دفعا للملل» وقد شحن الخطاب بإيقاع متنوع مطرب يصلح للإنشاد والغناء 
ويظهر في فول ل ۾ | ل 

EE Oy EE EE 

yS‏ اق ف ا 

قاری فلك ا الفط ر ےل اا EEE CT‏ 

اا ا ف ما کان في الذراغة م اف ا 

يا كامّل الخصايل أنا في E EE‏ 

يِن الأَسَيَاذ عاليْ العَليَةَ ااك قلبيٌ في مقلتك طول الزمَانِي رأغب 

E EEE ل‎ 

2-انقسمت حروف الروي الموظفة في الديوان بحسب خصائصها الصوتية إلى 
عشرة حروف(10)هامسة بين رخوة وشديدة»أما بقية الحروف فكانت جهرية بين رخوة 
AUT acl ES ETO SNE EE‏ 
فقط» ويفسر ورود هذه النسبة العالية للحروف المجهورة» لطبيعة الخطاب المتبع من 
الشاعر الذي تغلب عليه سمة الإنشادء الذي يحتاج إلى الوضوح وتصعيد الصوت»مما 
يجعل الشاعر حريصا على أن يكون إيقاع آخر البيت مجلجلا واضحا يقرع الأسماع» 
فيشد النفوس ويأسرهاء وعلمه بقيمة القافية والروي» ودورهما الحاسم في نجاح أداء البيت 
الشعري الشعبي» كما أن هذه الحروف«تشبه الحركات في أهم خاصية من خواصهاء»وهي 
قوة الوضوح السمعي» وذلك لتشابه ما يجري حال النطق بهذه الأصوات» مع ما يحدث 


1-الدیوان»› ص 90 


أثناء نطق الحركات والذي يتمثل في حرية مرور الهواء مع اختلاف المجرىءولذا أطلق 
غل ها الخو ت افا لخر کات قاد وات الل اة : 

3-كما لا نغفل أداة تناقل النصوص الملحونة وهى المشافهة والرواية والحفظ والتى 
a ES N a E‏ 
mS ga al e‏ 
لف ما حه د كل ا أضوت و خخا و و اا اأص فة ك ات التافر 
وشد انتباه المتلقي» وحفظه للنص ليضمن له الخلود والتناقل بين الناس عبر الأزمانء لهذا 
يراهن بطبجي على نهاية البيت» ويزوده بالأصوات المجهورة الواضحة في السمع 
والمجلجلة في الأذن» إنه يعتمد على الروي لأنه الفيصل في نجاح أدائه الشعري . 
4-لعل حرف الراء كان أكثر الحروف حضورا كروي للقصائد» بصورة الساكن الذي 
تردد ثماني وثلاثين مرة( 38) بنسبة %11.69 يليه حرف الياء سبعا وثلاثين مرة( 37) 
بنسبة011.38» والراء حرف مجهور متوسط الشدة والرخاوة يصنف من الحروف الانحباسية 
المجهورة التي «تشبه الحركة في قوة الوضوح السمعي ولهذا وجد من يقول: إنها شبه حركة»(* 

ومن مميزات الراء أنه حرف مجلجل فيه رنين وترديد للصوت حين يصدره المتكلم» 
مما يساعد على التركيز على المعنى والوصف الذي يحتاجه الشاعر»ء كما يصلح للإنشاد 
والمحافظة على الإيقاع» بواسطة التكرار والرنين الذي يحدثهما . 

4-وأخيرا لو تفحصنا القافية في تقطيعنا السابق للأبيات» لوجدنا أنها في غلب 
قصائد بطبجي مقطع متطاول بغض النظر عن الروي» وهذا الإغراق في الطول يمنح 
للشاعر مساحة صوتية تتفق مع طابعه الإنشادي الشفوي» ومع هدف قصائده الصوفيةء 
ووقوفه بالسكون يعطيه نوعا من الحرية في اختيار حركة الروي» إذ لا يجهد نفسه في 
ضبطه بالفتح أو الضم أو الكسر» رغم أن السكون أشد وأظهر وأكثر تأثيرا من الروي 
المتحرك» كما يعطي اختيارا للقارئ الذي يتمتع بهذه الميزة والخاصية التي تعمل لصالح 
القافية بالظهور القوي والبارز لهاءمما يخلق شعورا بوحدة الإيقاع الموائمة لوحدة المعنى. 

3-التنويع في القوافي : 

تمرد بطبجي في ديوانه على وحدة القافيةء إذ نجده ينوع فيهاء وسبيله في ذلك 
الخروج عن نمط البيت الكلاسيكي المعروف في التراث الشعري العربي» والنظم على 


1-شكري الطونيسي : مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة -دراسة في بلاغة النص- الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» مصر» 1998 ص 89 . 


طريقة ما يسمى بالبيت الدوري» الممثل في المخمس والمسمط والرباعي والثلاڻي ( 
وغيرها من الأشكال التي اشتهرت بين شعراء الملحون في الجزائر. 

وقد تجلت هذه الثورة-إن صح القول-على القافية من خلال انتشار ما يسمى بالأشكال 
أو الأنواع الشعرية في القصيدة الشعبيةء إذ« بدأ العرب يتخلصون من عبء القافية 
الموحدة ذات الرنين العالي منذ عصور بعيدةء فنشأً الموشح والبند وفنون الشعر الشعبي› 
ودرجت الأغاني التي تستعمل أكثر من قافية واحدة» . 

ولعل غرض الشاعر من هذا التنويع القفوي تحرير الشعر من الرتابة والتكرار الممل 
لموسيقى واحدة مهيمنة على القصيدة» فتسوقها إلى منحى ودلالة واأحدة فلا تتحسس فيها 
مكامن الحياةء التي تمتاز بالتنوع والإيقاع الجميل المتغير» دون أن نغفل الخصوصية التي 
تميز بها ديوان بطبجي» الذي خصص شطرا كبيرا منه للاإنشاد الصوفي» الموظف للشعر 
رود ورا عات و ت ا کل ا فرت ى لمر ا تو ارجل: 
لأنها أطوع للأداء والتلحين وأقرب إلى روح الإنشاد والغناء الصوفي . 

إن هذا التنوع يمنح الشاعر فرصة لتغيير الوزن والإيقاع كل مرة» ويسهل عليه إيراد 
المعاني والصور الشعريةء فلا يجبر نفسه على تتبع قافية معينة من بداية القصيدة إلى 
نهايتهاء فيسهل عليه تطويلها كيفما يشاءء مما يتوافق مع التلحين والإنشادء الذي يحتاج 
إلى كثرة المعاني المتتالية والتنويع في الأوزان من حين لآخر حتى لا يمل المستمعون 
ويضجرون من سيطرة إيقاع واحد ويقعون في وهم المعاني . 

وعلى الرغم من كثرة التنويع الذي زخر به ديوان بطبجي» إلا أنه وردت فيه قصيدتان 

التزم فيهما قافية موحدةء وهذا ما عده بعض الدارسين تقليدا للشعر العربي القديم» ويظهر 
هذا في قصيدة " إذا سألوك ماأحلى وطيب من العسل" التي بنيت من اثنتين وأربعين 
بيتا(42)» اتحدت فيها الأشطر الأولى في روي (اللام) والثانية في روي (الهاء)» حيث 


يقول:(* 
E EE‏ في البيدة و الوَطاء و نذكَأنَ جبالة 
صل الله عليه قذ أغداذ اللسل و ذبيية في الأرْض و المساكن مُولة 
لي آله عل ف اعدا اتل ENE O Oy‏ 
صلَي الله علب قذ أغداد الطفل واا ي ال ا اة 
E E EE E E‏ 


1-يقصد به عدد الأبيات الموحدة في القافية والروي» فقد تكون خمسة فيسمى مخمس أو أربعة فيسمى الرباعي أو 
ثلاثة فيسمى الثلاثي أو مثلث وغيرها من الأشكال الشعرية (ينظر: سدرات مبروك : الشعر الشعبي في الجزائر- 
مجموعة محاضرات- الأيام الدراسية حول الثقافة الشعبية في الجزائر - مخطوط جامعة عنابةء 1985» ص13) . 
2-نازك الملائكة : قضايا الشعر المعاصر» دار العلم للملايين» بيروت لبنان» ط 08ء 1989» ص 188 . 
5 نكن 251 : 


ل اله عل فد اة اليل ER‏ ا 
وفي قصيدة "عليه صلى الله طول الدهر' ا الشكل المثلث» فالأشطر الثلاثة تتحد 
عموديا وأفقيا في روي واحد هو (الميم) : 
ىنم ل أنناشج نظام لديم الذوام ا چا ا 
A‏ برزها ك لخدام E eS‏ 
من بغذ ما تقتئ ترج كلها رمام لبذ و اوآ بقذرتة يحيها للحشر و الام 
E E‏ قسام ARS‏ 
EE ONCE EI E‏ 
و ا ا 
E N O N OE ES‏ 
القوافي» «لا يفسر تقليد هذا الشعر القديم» وإنما يؤكد ذلك بناء القصيدة نفسهاء فمعظم 
قصائد شعر الملحون الديني تسير العربية التقليدية» من حيث بدايتها ۳ 
الموضوعات الكثيرة التي تعرض لها .. 
وقد اعتمد بطبجي على انوي ع في * خدمة للمتلقي وللقصيدة في آن واحد» 
معتمدا على هذا النوع الدوري من الشعر الذي يثور ويتمرد على القافية التقليديةء بل 
يلونها بألوان زاهیہ جميلةء وقل العثور على قصيدة في ديوانه لم تتحل بهذه الميزة 
الإيقاعيةء التي يذ يثبت من خلالها بطبجي قدرته على التنويع في أنواع الشعر» والتأكيد على 
امتلاكه لناصية اللغة وثراء معجمه اللغوي» وحضور بديهته في إيراد القوافي المتجانسة 
والمتوافقة والمتعددة في القصيدة الواحدة وهذا لدليل على شاعريته . ۰ 
لعل هذا التنوىج منح الوزن خفةء والإيقاع تموجا وتنوعاء وهو الهدف من الثورة على 
القافيةء إذ عندما يحس الشاعر بانفلات الوزن يلجا إلى التنويع» ولقد تبين لنا من خلال 
التقطيع أن الكثير من القصائد الرباعية والخماسية ليست موزونة بدقة متناهية» لكن 
الاختلافات الوزنية والفجوات الإيقاعية لا تظهر بجلاءء ذلك أن الشاعر يستعيض عنها 
بالقوافي الداخلية الموزعة على أشطر القصيدة التي تشيع في الأذن شعورا بالوزن 
والإيقاع» وهذا يظهر جليا في قوله : ( 


e‏ يا مام اهل التصن رولف 
يا/إغي إباإث/مل/ هوف يا/مام/اها/لت إت ص /روف 
EEE‏ - ا 

جيتك قأصنذ مش غوف لأ ترجغيشي فان 
جي تك /قا/إصد إمش/غوف لات إر ج/جع/نيش أله /فان 


2 NESSES 


1- نفسه» ص 252 . 
2- عبد الله الركيبي : الشعر الديني الجزائري الحديت» ص 505 . 
3 الديوان› ص 10 . 


ت o E E E‏ 0° 2 0 2 0 ت 0~ 0 
طبت أطيأب الم فواف في هواكم يا غالي الشان 


طب /تط يا /بل مل إفوف فه/و ا/كم/يا/غا/لش/شان 
ny e‏ 
يا بخ اكرات غيثني يا مير الخصنلات 
يالب إرلإكار امات TT‏ 
n TTS‏ 
نجَينِيٰ من الآففات ل ت فن الان 
نج/جي إني إمن/لف /فات لا/تش TT‏ يان 
NES ENES‏ 
بالحضتور' و الألَ أت يفا يا مو الأخيَ ان 
بل /لح/إضور /وث/بات غيث إنا/يا/مم /إمو إلع/يان 


NN NES = 

ا هذه الأبيات التي قسمت على شكل مجموعات(مقاطع شعرية)» فكل 
ثلاثة أبيات تتحد تتحد في القافية في كلا الشطرينء أنها غير متساوية في وزنها بشكل طفيف 
لكننا لا نحس بتلك الاهتزازات والثغرات الوزنية التي تظهر من خلال التقطيع»ء ويبرز 
إيقاعها المتجانس والجميل التي تساعده وتحققه القوافي الداخلية . 

وكثيرا ما يعتني بطبجي بالموسيقى اللفظيةء وبإيراد القوافي المتشابهة في القصيدة 
الواحدة بالصوت المسموع المجهور» ذلك أنه«في القافية لا يعنيه الحرف بالذات» وإنما 
يهتم بالنبرة خافتة أو قويةء ومن ثمة فقد يكون آخر القصيدة "هاء" ساكنة أو "ألفا' ساكنة 
أو حرفا ممدوداء Sg Ty‏ 
الحرف الأخير ألفا أو هاء أو ياء ساكنة أو نحوها»/ ون 8 


ابري غلايلي و أرقع عني اقام ننعأك بالمفضل يذ رقي ة 
وور و غر و ذأ النؤرين سذ بي أمَيّة 
اوم الاقضى و الت الحر اد E E‏ 
E RT E‏ 


كما اعتمد بطبجي في ديوانه على عدة أشكال شعريةء ظهر من خلالها التتويع 
القفوي» فوجدنا المثلث والمربع والمسدس-سنعرض لها بالتفصيل فيما يأتي-» وغيرها من 
الأنواع التي توحي لنا بأن الشاعر مطلع على التراث الشعري العربي ومصطاحاتهء 
ويظهر سعة ثقافته الشعرية والعروضية»ءوخاصة الأندلسي منه نحو الموشحات والأزجالء 
بحكم بيئته التي نشأ فيهاء إذ تكاد تقترب قصائده في كثير من خصائصها من هذين الفنين 


2 الديوان› ص 109 . 


العريقين» وقد حاولنا في دراستنا إخضاع الكثير من قصائده لطابع الزجلء اننا و دنا انه 
Ce a‏ : 


ثلاثية أو رباعية تتحد في a‏ ثم تليها مجموعة E‏ بنفس العدد والشكل وتتحد 
قافية أخرى أيضاء وتليها أخرى وهكذا يستمر التلوين والتنويع إلى آخر القصيدةء يقول:' 


يقول:() 

رربي اعطئ لالام كنز ما تف ذ 
e N RL‏ 
بذواك طبِي يا لمُصنطفئ الأَنْجَّذ 
بذوآك طني يا بْب كل علول 
يا حير ابش يا مرح كل اقول 
يِن الْجَحْمْ و قنأطر' الوعرأ و لهل 


o تور‎ ENES E E 
لا اب ينفع و لا حبيب و لا جد‎ 


> o 2 E E ~0 9 9 e 
ما اجب الفخر' غير بك طول الابد‎ 
O 


مادا من رتح الرَح يَأ لي أبْغئ يفلا 
صل على ألنبي ما تكون أك غفلة 
أا عليك مداخ يا زول الله 
i‏ الأنبيّاء يا مام في الداريَّن 
يا غوث من أخصل يوم E‏ 
فِي يوم تڏهش الخلق أنت تكون ارين 
N‏ 
يا صَأحب امقام الرقيغ و اة 
کے رشرں اف 


كما يمتد التنوع بين المجموعات في عددها وشكلها وقافيتهاء وطالت هذه الظاهرة 
أغلب قصائد الديوان» مما أدخل فيها حركية ونماءء وبين مقدرة عجيبة للشاعرء محاو لا 
بذلك مقاربة شعره إلى نظام الأزجال والموشحات الذي يعمل بالأغصان والقفلة والأدوار. 
لقد مكن التنوع القفوي الشاعر من كشف ما في نفسه من ابتهال وتقرب لله تعالى› 
وحب وعشق وشوق للنبي م» واستغاثة واستعطاف لوليهء حيث أفسح لهم مساحات واسعة 
في قصائده» لبث دفقاته الشعورية المشحونة بالغزل الصوفي 
۰ كما اعتمد بطبجي على نظام اللازمة التي يدرجها في آخر كل مجموعة من الأبيات 
a SS‏ 
ونلحظ ذلك في قصيدة ايا سلطان الديوان" التي يقول فيها : 


| ف 


ا 
E E N‏ 

َا سلطان الديْوّ ان 
قلبي َاقيٰ لفان 
يا سُلطان البّر و الإْحتَر' 

يا سلطان الديْوان 
قلبي بَاقي لهفان 
مشهائك في القلبا ما آطة " 
يا سلطان الديو ان 
قلبي باقي لهفان 


هي اا ا 
نعم ا وخيجّيّبة 
غيْث آخديْمك يا حايز القخر 
من حبك طأل الي يزبة 
دوي بدوآك طني 
ا اښ خيرة لأ تج وتي 
من حبك طأل الي يبة 
يا جلول على الحَديْم روف 
من حبك طال اله يببة 


وقد تکون بیتا شعریا کقوله : 
ضاق الحال علي ا 
يا فرج راك شيت 
عبد القادز يا بوعلام 
ا 
أت مذكوز أتغيث 


عبد القادر يا بوعلام 


: كقوله‎ N 


END E 


جسندي هواك و سكن قلبي ذبال 


انا دايّمٌ أنسال و أنت في وعدي ما شال 


9 E ES 


أنت الزآذ و نور بصتري و أت للْحَيْر فال 


(2) 


EET‏ ا 
ضاق التحال علي 


غا ا فر د و ا نسشتراح 
من کٿرة مَاَجَيتنيٰ نقضوا في جنديض أَجْرَاح 
E EY‏ اللماح 
أنت زَهوي و فخر' لسنيٰ يا قصات رياح 
لله عليك يا الغفالي داويني تسنتراح 


وقد أدرك بطبجي قيمة اللازمة فأدخل عليها حركية وتنويعا وأخرجها من الجمودء 
فنراه في كل قصائده لا يقصر قصيدته على لازمة واحدة بل يجدد فيهاء فنلمح عدة لوازم 
مع المحافظة على مكانها في بناء القصيدةء ولعله أدرك أن التنويع في القوافي يُلزمه 


تنويعا في اللوازم» التي تعتمد عليها القصيدةء فهي تلخيص للأبيا 


SO 
E I 


ت السابقة وأداة ربط 


وإيصال للاحق» ولأهميتها أولاها بطبجي هذا التلوين والاهتمام» مما عزز الهيكل البنائيء 


وكسر الرتابة عن طريق 


سطوة النغمات ذاتهاء التي تتردد في إطار الوزن الواحد من أول قصيدة إلى آخرها» 


(1) 


¢ 


فاللازمة عند الشاعر حماية للمجموعة الشعرية من التبعثر والتشتت» ويعكس هذا التنويع 
والتوظيف وعي بطبجي بدورها الدلالي الرمزي الذي يلخص الأبيات في كثافة فنية دالة 
على المعنى الإجماليء ولو في نصف بيت شعري (نصف شطر) ونمثل لذلك : )2( 


E في الذليّل مُكوي كيات بلا‎ 
E E N RS 


صادمي الجنح باقي دون الناس قاصر 


ا رر ر 
متي يبرم 2 E NS‏ 


E ET 


في ا EE‏ و ا 
لان أضْحَيّت كال طير الفردي 
روف عن خديْمَك يا يدي 
E E ET,‏ 
روف عن خديْمَك يا يدي 


E a O e E 
سابقا لإثرائها بألوان متنوعة وشد بنائها وإقامة حبال التواصل بين أجزائهاء وتحاور‎ 
A E ag N E 
وتبعا للتنوع في الأبيات وشكلها ورويها ولازمتها يتغير الوزن والإيقاع أيضا م‎ 
عشري إلى سباعي إلى اثنتي عشرة مقطعاءوقد يغير الشاعر في مكان اللازمة فيبدا‎ 
O ES E بها أبياته»و هذه الظاهرة كثيرة التردد في قصائده مقتديا بالأز جال‎ 
أش رائ من لا رأى ناس العطاء و البُرهان لاش يَفخر من لا طبْعُوه في حمَاهُم‎ 
ك ق‎ 
E RT انوا آبتهجو‎ 
و لا عدبة أهواهُة‎ o E 


ار ارد ر اون 
ما أشقئ سوئ من لأ حاطب وة بألسأن 
كيف يى من لا شربَة كيسان کف يهنئ مَنَ لا ل زآذ من أَذْعَاهُم 

أش رأئ من لأ رئ ناس العطَاء و البُرهان لاش يَفخر من لا طبعوة في حمَاهُم 
SS I DG Es‏ 

«قوة فاعلة قادرة على ترك أثر ممتع في القصيدة على المستوى العقلي والنفسي» ™ء كما 

كما يزود الخطاب بحركية فنية بواسطة الوسائل التحسينية التجميلية التي عكست قدرته 


1-يوسف بكار : بناء القصيدة في النقد العربي القديم» دار الأندلس» بيروت» لبنان» ط 02» 1983» ص 172 . 

2- الديوان» ص 118. 

3- نفسه» ص 168 . 

4-محمد ياسر شرف : النثيرة والقصيدة المضادة» النادي الأدبي بالرياض» الرياض» السعودية» 1981» ص 170 . 


على إنتاج الدلالة» وترجمة أحوال ذاته المتألمة المحبة العاشقةء وأفاد المثلقي بتجربته 
الروحية في عالم التصوف ومدح الأولياء . 
فمن خلال الظواهر المرصودة في الموسيقى الخارجيةء نستطيع القول أن شاعرنا 
تأثر في شعره الشعبي بالموشحات والأزجال-كما سبق وأشرنا-محاولا تقليدهما لكن لم 
ينجح في ذلك» فمثلا المعروف في الموشح أن وزن القفل والدور يكون موحدا بينما نرى 
اختلافه في قصائد الشاعرء لكنه رغم ذلك حاول استلهام نظام الموشح كثيرا في ديوانه 
وخاصة أن«القافية في الموشحة أكثر تعقيدا بكثير من المسمط ومن القافية الموحدةء فقافية 
الأقفال الموحدة تختلف عن قوافي الأغصان» وقد ترد قواف داخلية في الأقفال أو في 
الأغصان» » لذلك وجدنا شاعرنا يميل لهذا النظام من التقفية في جل قصائده التي «ألفت 
بقصد الغناء والتلحين» وبوجه خاص بما له بموضوعنا الشعر الديني مدحا أو تصوفا 
خاصاء لأن الهدف هو الوجد الصوفي الذي يقضي تمايلاء واهتزازا خاصا يصاحب 
الإنشاد أو يدعو إلى ترديد تعابير معينة بهدف التأثير والاندماج والتجاوب مع الشاعر أو 
مع المنشد الذي يردد الألفاظ والمعاني الدينية» . 
وعلى الرغم من ذلك فبطبجي استفاد من آليات وخصائص وأشكال الموشحات 
والازجال والمتمثلة في المطلع والدور والأقفال والتنويع في القوافي» ونستطيع التمثيل 
لأحدى قصائده التي يقول فيها : () 
بس الله نيدأ في أول السنطر و الصلاة على النبي سيذ الزهرة ‏ سلطان المُرْسليْن رايس بحري 
و الرَضئ لأصحابة الصديق و عُمّر و ذأ النوأريْن و المكنيٰ حيدر موّلاأي علي الشَجَيْع نور أنصاأري دور 
بعد الصلاة الهادي خير البشر و الرضى بالتمَام لأصنحابة عشرة نشرخ مَذحة غاية افتخاري 
صاب الخَلوة و المقام ينذكر مغرب و شرق و تلول مَعَ صحرآء كنز القصَأذ ليس يبْخل وأري 
وآ أنتا مذكور بين أقطًاب الجُنهُور ‏ رقبة مُولى وآبغري 

يَجبر' اللي مكسئور ‏ برهانك يَأ المخضور ‏ شأغرك ظأهر' نوري قفل 

في البريّن و الور صرخة للىي مقهور ‏ غيث خدَيمَ ك 
يني يا مَنَ سرك بدا نذکر ‏ سلكني يا عتأَتيٰ من ذأ الكذرَ ‏ طال علي الأب و آشتذ أمري 
السقام آقهرأني وآعدطْت من الْصر أحرم انوم و عَيْشتي رجعت مَرَة راسي من النْحانَ شاب في صُغري 
غذت بين السود مطروح للضر ‏ لا صَحة لا كتاف برآني برآ ا 
ربت لَك با دابا جمَيْع من قصر' يا غوت جِميْع من آقصذ لك يستدراً يَأ طوذ لعز و السئنة و الوقر 

جيتك شاكي بكدار ‏ أيا فاس الأقطار ‏ حل من الضيّق آععزي 


سلكني من الأوعار ‏ بين قوم الأشرآر ‏ و آرقعني بين أنظأري قفل 


دور 
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أطلب رب القهار ‏ يشفيني من الأضرآر ‏ سبحان الْحَي الباري 
وهكذا تتوالى القصيدة»ء فتتحد الأدوار في القافية والروي والوزن والإيقاع وتختلف 
عن الأقفال» ويختم كل دور بلازمة متكررة على مستوى المطلع والخرجة» مما يجعل 
القصيدة تخر ج عن هذين الفنين . 
وقد حاولنا تقريب وتأويل شكل القصيدة عند بطبجي» وتبرير التنوع الحاصل على 
مستوى بناها الموسيقية الخارجيةء ومظاهرها الإيقاعية المشحونة بالحزن والألم والشكوى 
والأنين من الوجد الصوفي والحب النبوي» الذي يكنه الشاعر في صدره وباح به على 
متون قصائده» بلغة تتقارب في كثير من ميزاتها وخصائصها من الفصحى» مسخرا أوزانا 
تمتد وتستمد من الأزجال والموشحات الأندلسيةء وإيقاعاتها وموسيقاها المطربة العاكسة 
لتجربته الروحية والصوفية . 
4-الأشكالل الشعرية : 
إن التنوع والثراء الإيقاعي الذي لمسناه في ديوان بطبجي من خلال دراستنا للوزن 
والقافية وكل مقومات موسيقى القصيدة الشعبية عنده» يدفعنا أن نقف على بعض الأشكال 
الشعرية التي ظهرت فيها القافية متنوعة ثريةء والتي ساهمت بشكل كبير في دعم وإظهار 
الوزن»ء حيث استطعنا أن نضع أيدينا على بعض الأشكال الشعرية التي يسميها محمد 
عيلان إيقاعات وميازين أي أوزان شعرية في ذكره للصعوبات التي واجهته في جمع 
التراث الشعري في الشرق الجزائري» وصعوبة إيجاد الاوزان المناسبة لهاء حيث 
حاولت خلال رحلاتي بمنطقة الشرق الجزائري لجمع التراث الشعبي» أن 
تتبع الشعر الذي يشيع قن ال واهتدي إلى الإيقاعات التي تضبطه» ولکني كلما 
الا و افشخن عل ار ان اشر اء هة شه كرون ان له سان كاد ا 
نسميه أوزاناء وأنهم يخضعون قصائدهم للحن الذي ستبقى عليه القصيدة وفقا للموضو ع» 
وا غ 
ولعل هذه الصعوبة ترجع إلى 2 الثقافي والفكري والحضاري في الجزائرء فلكل 
منطقة تقاليد وعادات» وأدب شفهي مث مشترك في الفكرة لكنه يختلف في الأداء وطريقة 
التعبير» وكذلك «إيقاعات الشعر الشعبي تختلف باختلاف ألحانها وأيضا باختلاف الظروف 
والأوضاع التي تتهيأً لكل شاعر في منطقته» 7ء وعلى هذا الأساس كل منطقة تتعارف 
a‏ الميزان أو 
أو 2 الغناء »› د القول ٠‏ اسنفيت فادها ن لهاء إذ 
وقد لا تصاحبه آلات في حالات أخرى» فيعتمد الشاعر على موسيقى الكلمات وتنغيمها 
1-محمد عيلان: الشعر الشعبي في الجزائر(دراسة في الإيقاع )» مجلة اللغة والأدب» معهد اللغة العربية وآدابهاء 
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أثناء الإلقاءء والواقع أن سماع الشاعر ومجالسته أثناء الإلقاء يسهل فهم الشعر» وتحديد 
إيقاعه أفضل من سماعه من راو آخر أو قراءته بمعزل عن مبدعه» ولا یخفی ما في ذلك 
للقارئ أو السامع لغير المبدع»(") 
وقد اهتدى الدارسون والمتتبعون لحركة الشعر الشعبي الجزائري إلى مجموعة من 

الإيقاعات التي تضبطهء ومن خلال الشعر اء الذين اتصلنا بهم في منطقة بسكرة والغرب 
الجزائري وجدناهم يتقنون ويتغنون بهذه الإيقاعات ويستخدمونها في إبداعهم الشعريء 
ومنهم شاعرنا عبد القادر بطبجي الذي وظف في ديوانه الشعري الإيقاعات والأشكال 
المعتمدة من طرف شعراء الملحون في الجزائر» بل وأبدع في تنويعها ومقاربتها لفني 
اللات و ال حال 

وبعد التعرف على الأشكال الشعرية المستعملة في الشعر الشعبي الجزائري بصفة 
عامة» والتي تم استخراجها وشرحها من مدونة الشاعر» ويمكن تلخيصها في الجدول 
التالي 


% 40.35 
% 12.28 


% 07.01 
%05.26 
%0 3.0 
% 01.75 


المثلت ° 
البربع ك %82.21 
%57.1 
الملزومة 
%10.7 


فإليك الإيقاعات أو الأشكال التي صاغ على منوالها بطبجي شعره : 
ثالثا-1-4-القصيد : 


1- المتناوب : 

أحد الأشكال الشعرية الشعبية المعروفةء والمشهورة في الجزائرء وقد نظم على شكله 
الشاعر بطبجي كثيراء فأغلب قصائد ديوانه امتثلت وراء هذا الشكل» وذلك بنحو ثلاث 
وعشرين قصيدة أي بنسبة مشاركة تقدر ب 40.35 %» إذ يتطلب مقدرة لغويةء وتحكما 
فائقا في الوزن» والإيقاع» وتصريف محكم وجيد للقافية ثم الروي» ولا يتأتى إلا لشاعر 
غزير المعجم اللغوي خصب الخيال دافق المعاني» إذ تتناوب فيه الفقرات الشعرية بقو افيها 
فقرة وراء أخرى . 

وهذه التسمية التي أطلقها محمد عيلان على هذا الشكل نتيجة عدم إشارة الدارسين لهه 
إذ يقول :«شكل المتناوب هذا -حسب اطلاعي المحدو أجد أحدا من الدارسين قد 
شار إليه وإنما هي تسمية ذاتية أطلقتها على هذا الشكل»(") 

وينسجم شكل المتناوب مع الغناء وأسلوب تغيير النغمات أو ما يعرف في الغناء 
الشعبي بالوصلات» فهو «من الشعر تتوافق تسميته والنوبة الغنائية المعروفة في التراث 
الغنائي والموسيقي العربي» التي تتناوب فيها الألحان الداخلية والفواصل الموسيقية 
A OT‏ 

وقد زخر ديوان بطبجي بالكثير من أشكال المتناوب المتنوعة في أشكال فنيةء أي«أن 
قصائد هذا النو ع قد تكون تنائية الأشطر على شكل القصيد» أو شكل القسيم الثنائيء وقد 
تكون رباعية الأشطار كالقسيم الرباعي» ( . 

كما توسع بطبجي في توظيف هذه الظاهرة الموسيقية الجميلة الوزن والإيقاع 

الممتع» الذي يكسب القصيدة لحنا داخليا متنوعا ومتغيرا › فمما قاله في المتناوب» 
كن مدد غا م الال وة ت حت خت غو ك و 


N Ey E 
E رفع جَهُه على ميغ‎ E E E E 
ليكم أغاشقين هذا الق ية‎ EE EE E 
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كانت واحذ الْعْجُوز عَمْية من الأنصار ما تررق غير بنت صنغيُرة بكرة 

TE OT‏ ادها اف ل فو را 

SEEN ل بالأئنو‎ E 

EE E E ا‎ 

ا ا و المّطر أيْطيح و السَمَاءٌ عاذ غمَامَة 

فقد التزام الشاعر في كل مقطوعة بالقافية نفسها في الأشطر الأولى عمودياء وقافية 
أخرى موحدة فى الأشطر الثانيةء وخالف ذلك فى المقطوعة الثانيةء ليعود إليها فى 
الع افا غر ن اکاعر ا ا نظا کے کا ك و 
ویدخل قواف جديدۀ على القافية الأصلية الأولى التي التزم بها مثل : 

GS,‏ و ذْحت لبهم المعزة اة 


ت یں 
£ 


E E ET‏ لد و هي فارأحَة بذا اعا ا 
ومين حل بص رها اناف E E‏ 
IES‏ ا ا ا 
ST Ty IEA EE BE‏ 
EET A N‏ 
فشاعرنا حافظ جيدا على القافية السابقة لكنه أدخل قافية جديدة في المقطع الثاني من 
المتناوب فی الأضرب(اف) والأعاريض ) وف)» و هكذا پبنی المتناوب فی كامل القصيدة 
و النموذج نفسه صيغت على منواله أغلب قصائد المتناوب في الديوان . ويتبع الشاعر 
الطريقة نفسها في صياغة المتناوب في قوله : () 
و عَلْمُوا بيا آهل الْهُوئ لو كان أتبدلت كنيتيٰ قيس التي من كثرة ما قصيّت من المْحَان العشق الْجْوأذ 
هذَاليْ عشر سنيْن بالتمَامْ أنتبع في مرو ما آرمقتة بأعياني في كل النهار و كل ليل وَحشة ليا يتزاأذ 
بدلت هتاء الوم بألسهر" الكروب أصغئ يا من تكون كيس ساني أا المَخروج بليْعة الْهُوئ في دوآخر الْعْضأه 
ل ت و كل من الي عأشق 
مالي غير يخصئ الذويَا ET‏ 
ا و قت ين زوج شواهق مَرٴهُون 
ني طوة المكر و الفكر و التهان نلا اة زا اقات E CA E A‏ 
یکس عو يا عافن نكي و تزع لاحيب باطل غا و شعت في الميجة مدو اللاو اباد 
بأقي بين الخواف و الرَجَاء نشوّى طول الزْمَانَ فوق النيْرَاني نترَجَئ في التفريج يا ذرئ نبغ ذا المْرَآذ 


1- نفسه» ص 68 . 
O‏ 


وقد ركز الشاعر في قصائد المتناوب على مدح الولي وبث الحب والشوق له وإرسال 
توسلاته له بالزيارة» كما طرح فيها نظرته الصوفية وفهمه لكثير من المسائل؛ وقد ساعده 
على ذلك الشكل هذا التنو ع الموسيقى والإيقاع الذي امتاز بالتغير والتناوب بين نمطين أو 
أکثر م القوافي والأوزان» يبرز أكثر في قوله: :)0 


ا e‏ شش اک ا 
خليْتنيٰ أمزيلف ماني في اي 
E‏ 
هواك يا قويدر الي رس 
ما بان آظهرٴ ب موئ لتوالي 
يا من ذرئ انشوقة كألطٍ أقبألي 
أنقول ريت دبأب العقذ لوآ ج 
E I CY‏ 
ا 
EE E‏ 


و آثت هتني ت ل EE‏ 
مَجروٴح في EEE E‏ 
و أهَدَيّْت خاطري يتسس تحماس 
جرح الهوى اسكن في دواخر الطماس 
ما قال شاعُري رأة في النكاذ 
غول المشالي EET‏ 
زين المقام لعرج قطب الصلاح 
ننجا بهمته من القوم الجياح 
ا 
غولث الأغوآث و الأقطًاب مع الأفرَاذ 


فالملاحظ على هذه المقطوعة الأولى أنها تضمنت أربعة أبيات اتحدت في الأضرب 
عموديا في قافية واحدة (الي)» وكذلك الأعاريض (اد) لتختلف في المجموعة الثانية 
ذات الأربعة أبيات» وتعود نفس القوافي ذ في المجموعة الثالثة التي وظفت في المجموعة 
و ا و ق 
والقوافي الدخيلة في القصيدة إلى آخرها. 

وقد واظب بطبجي على هذا النظام في التناوب في جل قصائده التي نظمت على شكل 
المتناوب» مبدعا في إيقاعها ومبرزا مقدرته اللغوية والعروضيةء في فنية مبهرة» قصد 
التنويع في خطابه وشحنه بالحركية والجمالية الإيقاعية» حتى ينسجم مع ما نظم لأجله 
ويتوافق مع الطابع الإنشادي والغنائي الصوفي الذي يسعى إليه الشاعر» وليلقى القبول 
والترحاب والإقبال من طرف المتلقي . 

2-المثلث : 

يعد المثلث أحد الأشكال الشعريةء التي انتشرت في تراثنا الشعبي عند بعض الشعراءء 
ومنهم شاعرنا بطبجي» ولعل السبب يعود لصعوبة نظمه وضبط ميزانه» إذ يحتاج إلى 
ملكة لغوية وحسن بديهة لخلق التوافق بين الأشطر الثلاثة المتتالية . 


ف 0 


ويتشابه المثلث مع الربوعي في الخصائص والمميزات» ويختلف عنه في عدد 
الأشطر في كل بيت» إذ المثلث تندرج فيه ثلاثة أشطر فقطء حيث يتحد الشطران الأول 
والثاني في القافية ويخالفهما الشطر الأآخير في القافية» وهو ما يحدث موسيقى وإيقاعا 
شبيها بالربوعي» لكنه يمتاز بالقصر والسرعة» ولم نعثر على إشارة لشكل المثلث في 
الدراسات التي اهتمت بدراسة شكل القصيدة الشعبية في الجزائر» وقد صادفتنا قصائد 
المثلث في ديوان بطبجي» فأطلقنا عليه هذه التسمية على غرار الربوعي» ولعل عدم 
اهتمام الدارسين به يعود لعدم انتشاره عند أغلب شعراء الملحون»ء لصعوبة النظم فيهء أو 


وقد نظم بطبجي على منواله سبع قصائد في ديوانهء بنسبة تقدرب 8.//›/,م »۰ وقد 
N A aT E‏ 


على المصطفى م» و من القصائد المثلثةء نذكر قوله : () 
صبّري على الْخْمر غيب بأخبارُه ذي مُدة ما بان ما أظهر' 
E RE RL‏ 
يا من اعطاك ريي وك باسرارة ‏ بأسمك نذه ران و الحضر 
مريك ليك هارب شاكي بَأضرارُة ‏ ياسيديٰ عيّيت انكاي الصبر 


OT oa 


مارت في الذراعم من مى جار ا 


من وّحش في الذليّل شعلت جمرة 
يَنظمْ من معدن الكنواز الفججْرة 
باذية و ادون راجل و أمرأة 
و هم الزمَان ما أعطانِي فتقرة 
لال 2 


SS 
يا حافظ اللغة أكذ في التكرار' بأقوافيٰ ذا النظم مُختصَر‎ 


ما غر اليَمَام و سبح في أوكارذ و ماقا اواو رور 


E A‏ ا NIA‏ في الشجر 
رات تهر ل عرف دار عبد الاد قال ذأ الك" 


EE 
البذر ية عشرة‎ eR 
مالاخ نور المشتري و الزهرة‎ 
جديٰ يا ا‎ E 


فهذه الظاهرة الملفتة للانتباه هي الطريقة التنويعية التي يلون بها بطبجي قصائده» هي 
دائما المزاوجة بين الأشكال الشعرية في القصيدة الواحدةء إذ في شكل المثلث يدخل أبياتا 
ثنائية تقدر من ثلاثة إلى أربعة أبيات» والتي يعدها كفواصل أو وقفات أو إعادة ضبط 
للوزن في وسط القصيدة» مما أضفي تنوعا جميلا نلمس أثره الإيجابي على الوزن من 
خلال الموسيقى المنبعثة من هذا الشكل الممتع» وقد يدخل الشاعر مع المثلث الأبيات 


الثنائيةء و يظهر ذلك في قوله : () 


Î 
20 
O E E 


ر د غ اا دا بالفرح و الع و الوداذ في رضي النخرت ت الخراداكنت نا في حْمَاهُ نتخت 
و ا 


بالحب و قوة الأمرَآض 


نتخت في a‏ الموَادَة 


بالفکر اتفرنوا آشواقی ذا اهي عة 


رجىئ و الرجأة أفقرنئ و أخذ ذأتي بلا طرأذإق ية على الأخصماذ/ ززل عقلئ لأت هأ و جع تأ راق 


~~ 0. 0. 0 0 


<a‏ 0 في 1 حبر و کک مَلاذ نراد / دمعي تستيْ من الاثماذ / فواق الخذوذ كما المطر' و الزفرة بالشوق صَاعدَة 


مَجرُوْځ بلا حدَيْذ دي 


کر الق اجوجدي 


mas 


فا ا کر ی کی ت ر ا وو ر 
بيت منهاء ويلتزم بذلك في كامل القصيدة دون أن يدخل أي شكل آخر عليهاء ملتزما 
بقواعد الشكل الشعري» مما جعل القصيدة تنضبط وراء إيقاع ووزن متواتر وعام منذ 


0 


E E 
والرَضَّى لأصنحابة الصديق و عَرأ‎ 
ا الد ا ا‎ 
مات اكرول ا ر‎ 
وك انتا مذكور'‎ 

جير اللي مكسور 

في ارين و البُحُور 
الفا قمر ت وات هر الس 


ت o o‏ 0 
يتك شأکيٰ بک دار 


سلكني من الأوْعَار' 


أطلبا رب القهار 


1 0 % 1 C5 ا ج‎ ۰ I 
( : حيث يقول‎ ٠" قصيدة " روف يا مولى وهران نيف و افتكر‎ 


والصلاة على النبي سيد الزأهرة 

نورين و الكني حدر 

مغرب و شرق و تول مع صخرأ 
ETE‏ 
رخال يا التخضتوز: 
صَرٴخة ل مړ 8 ر 


So o 0~ 0 0~‏ 
سلکنيٰ يا عتايتي من داك 


أحرم التو و عيشتيضٰ رجعت مَرة 
لاش کف ران ت 
يا فارس الأقطار' 
بين قوم الأشرار 
يشفينيٰ من الأضرار 


بدايتها لنهايتهاء وأخضعها لنغم متحد على المستويين الأفقي والعمودي» ويظهر ذلك في 
. 


سلطان المُرسليْن راس بَخري 
موّلاي غ الشجيْع نور أبْصاري 
شرح مَذحه غا افقشخاري 
كنز القصأد ليس يَښخل واري 
رقبة مُولى و آبَغفري 
شاعرك ظاهر يانوريض 
ت ا 
طال عل الات وات أنري 
راسي من ¡ النحان شاب في صُغري 
لا من يعرف من آخبًاباً قري 
حل من الضيْق آععزي 

و آرفعني بين أنظاري 
سْبْحان الحَيْ البَاري 


فمن خلال هذه النماذج يحافظ بطبجي على عدد الأشطر في شكل المثلث في قصيدة ' 
عليه صلى الله طول الدهر"» ولكنه بدل أن يتوافق الشطر الأول والثاني في القافيةء ألحق 
بها الشطر الثالث فأصبح كل البيت متحد القافية عموديا وأفقياء وهذا لا يتحقق إلا بمقدرة 
وتحكم في ناصية اللغة» وحنكة في تصريف مفرداتها ومشتقاتهاء و تراکیبها لوزن 
وإيقاع معين» فالشاعر يثبت مقدرته وتجربته العروضية في قوله متلا : 2 


قد سبع سْمَّاوات المر'تفعة قوام 
قد ما نار النور و زاد في القتام 


1- نفسە» 224 . 
2- نفسه» ص 253 . 


رارض ف اكا 
واف ااا 


EO E A 
قد جُمَيّْع الأشياء في الظَاهرة وكام‎ 


افر ار ارا e‏ الجا فذ فل رض وما ف اترا شا 

فالشاعر شي هذه القصيدة یشید بالشمائل المحمدية» و يصف جمال النبي ‘Pp‏ وات 
د الدينية المثلث» لأنه يصلح للإنشاد والأداء بواسطة 
تواتر أشطره الثلاثة المتحدة في وزنها وقافيتهاء مما يجعل المتلقي يقبل على القصيدة 
ويستوعب معانيها و أفكارها . 

وبطبجي لا يلتزم في المساواة بين الأشطر الثلاثة في كل قصائد المثلث» إذ نجده في 
قصيدة " من شرح صدري نمجد بوعلام " يطيل في الشطر الأول من المثلث وينقص في 
الشطر الثاني» ويورد الأخير صغيرا عنهماء وذلك ادر أي يبدأ الشطر طويلا ثم 
ينتهي قصيراء ونقدم أبياتا من القصيدة للتدليل عليها : 


كيف يبرا من طعنة نبل الهئ من كيذ الوس ل الأطماسي و حبس رسی 

کیف پھنی من فارق زهو خاطر هة من ب الوس كيف نهتئ و يْطيْباً نعاسي کف نی 

كيف دى مَحبُوبي يا أهل الهوئ من فاق الشذمس و البذر و نجُوم الكفداسي زين الښَْة 

وعندما نقوم بتقطيع أحد أبيات القصيدة تكون النتيجة : 

كيف يبرا من طعنة نبل هوى من كيذ القوس سهم مضي و خرق الأطمأييٰ و حبس رى 
كيف إيب إر ا إمن إطع إنهإنبإله إو ىإمن إك إدل/ قوس سهم إماإضي إو خإرقالطإماإسي وح س إرس/سى 
E E TT O SS‏ 


وهكذا نلحظ وجود ثلاثة عشر (13)مقطعا في الشطر الأول» وتسعة مقاطع في الشطر 
الثاني» وأربعة في الشطر الأخيرء وكذلك اختلاف قوافي الأشطر الثلاثةء حيث تتحد على 
المستوى العمودي فقطء وهذا ما لم نعهده في المثلث السابق» فهذا التعديل والتغيير الذي 
أدخله بطبجي على مستوى البنية الإيقاعية لهذا الشكل يساهم بشكل فعال في حركته ونمائه 
بواسطة التدر ج المودع فيهء وكأن المنشد ينزل من سلم صوتي» حيث يبدأ بالتطويل› 
لينحدر إلى أقل وحدة صوتية تمتاز بالقصر» وهذا ما جسدته المقاطع التي عكست وزن 
هذه اأقصيدة الهامسة في أذن المتلقي» وبهذا التلوين الإيقاعي الجميل والملفت للانتباه 
يكون بطبجي قد كيف هذا المديح وفق الإنشاد والترديد» والتمايل الذي يقوم به المريدون 
حين يرددون أورادهم وقصائدهم الصوفيةء كما أدت القوافي الهامسة بواسطة حرف السين 
بمختلف حركاته» دورا مهما في إبراز وزن القصيدة الممتع الموحي بالمعاني والأفكارء 
التي أراد بطبجي التعبير عنها اتجاه شيخه . 

وقد لا يلزم الشاعر نفسه بتوحيد القافية على مستوى الأشطر الثلاثةء بل في قصيدة ' 
خوذ راسي أنحدثك " يلتزم ا ا 
عمو دیا فقط» حیث يقول : .)2( 
خوذ أوأصتأيتيٰ و صنُونهاً و افم أفظ قيأسي قيس الخلطة و کون كيس حدر و فق من النعاس 
شمر عن سأق الأسبق لا توقع في حأسي خلطة أهل جِيتاً تقس تهوئ بالمَرُوٴ لطم أس 
1 المحتدر الفا كن 126 :+ 
2 نش كن:206 : 


8£ 
ع 


الر ای ا کت اعا اغ ررض ارو ات کی ف ان 
اور ا ا ا را اف من 
ففي البيت الأول كانت قافية شطره الأول(اسي) والثاني(يس) والتالث(اس) فهي 
مختلفة عن بعضها البعض ٠‏ لكن الأشطر متوزاية في عدد المقاطع» حيث نجد في كل 
شطر إحدى عشر( 11)مقطعاء فالشاعر احتفظ بخصائص ومميزات المثلث» لكنه أدخل 
تغييرا في القافيةء ومزج معه شکلا آخر وهو شکل الأبيات ا القصيدة 
التقايديةء الى بلغت أربعة أبيات مما يجعلها محطة للاستر احة» a‏ تغيير اللحن» 
تخصص للترديد ومشاركة الجماعة» وهي المفتاح الذي يعيد فيه الشاعر ضبط إيقاعه 
وتبديل قوافيه» ويظهر ذلك في قوله :( 
ي ال تک رن و تبعت أَحَكَايمْ الخوأاص 
اا و غ لاط ت ف 
عظمي منم اا ول قر بذ ا لمسير عيسي 


EE ESTEE 
PT REE TS لأهي في خط ة المغاطس‎ 


الوم أخطيت سوقهم يا فاهَمْ تجتاسي اعود باله من الوسنواس- شر الخَتاس في الذمَأس 
إن التفاعل النصي بين الأشكال الشعرية الذي يقوم به الشاعر في مختبره الإبداعيء 
هو ظاهرة منتشرة وشائعة في ديوانه» مما خلق تنوعا موسيقيا ووزنيا يسوده التوازن 
والانسجام والتوافق والتلاؤم مع غرض القصيدةء ويظهر هذا في قوله ١:‏ 
غيثنيٰ يا من خر شاغ ‏ في الب و الَخر' و الأوهاذ 
يا الشيخ المَجذوب آهرنت لك بأنكادي ا ا 
طالب آنشوفائ بَا الأَمْجٌ اافل القطات الوا 
كما نجد في قصيدة 'لعر ج خضر لعلام" يمز ج المثلث غير المتوازي مع الأبيات 
الثنائيةء التي دائما تبلغ أربعة أبيات» كشكل من التنويع والتلوين الموسيقي والإيقاعي الذي 
شنا نو عا من دو ا عبت قول :ا 
E E A‏ 
E e‏ الغلا قل ألا كان فال مه ركيب مه غط يبا 
وا خن ا طف لي سذ الرجالي 
َعَم جحي بطْيْبْ عة و يحل عتابتيٰ عقالي 


3-الملزومة : 


آ2 الفضتدر السا هى 209 
AR‏ 
3- نفسه» ص 147 . 


لعل تسمية هذا الشكل الشعبي أخذت من تصميمه الهندسي» إذ تعتمد أبياته على نظام 
اللازمة« والمقصود بها هو أن يلتزم الشاعر ترتيب شطر أو بيت بعد كل مقطوعة من 
القصيدة» إثر كل فقرة شعرية» والتي تكون قافيتها هي نفس قافية الشطر الأول من المطلع 
أو قافية بين المطلع» ٠ء‏ وينقسم الملزوم إلى ملزوم ثنائي» وثلاثي ورباعي حسب عدد 
الأبيات التي تسبق اللازمة. 

وقد نظم الشاعر بطبجي على شكل الملزوم أربع قصائدء وتقدر نسبة هذا الشكل في 
الديوان ب 07.01 % » وقد نوع الشاعر في عدد الأبيات قبل اللازمةء إذ تمثلت في 
بيتين أو أربعة أوخمسة أبيات» كما نوع في اللازمة فجاءت على شكلين» الشكل الأول في 
بيت شعري ذو شطرين» والثاني على شكل شطر واحد . 

ويظهر هذا النموذج ممثلا في قصيدة "عبد القادر يابوعلام ٠"‏ وهي فاتحة الديوان 
التي يتغنى فيها الشاعر بالولي SS‏ 
أغلب الاولياء ا الجزائري» حيث يقول فيها : 


رئاف لف تأر ll‏ ص 

عبذ القادر يا اام EEE E‏ 
وين رل ا اسهاوٴ راهم ما يفتكروا 
وين الشايع ذخ رة بوقبرين حرير الأولياء 
ET‏ شاق التلل غي 


وتستمر القصيدة على هذا النظام الإيقاعي» والوزن الممتع المضبوطء حيث نلاحظ 
إتحاد الشطرين من البيت الأول مع الشطر الأول من البيت الثاني في نفس القافية المتغيرة 
عند كل مقطع» ففي المقطع الأول نجدها تتحد في قافية (نور)ء وأما الشطر الثاني من 
البيت الثاني فيختلف عنهم (صفر)ء وهكذا مع باقي المقاطع الأخرى» أما اللازم ة فكانت 
بيت شعري کامل یتکرر بعد کل بیتین . 

إن هذا الشكل يستعمل للإنشاد في المناسبات الدينية أو التجمعات في الزواياء أو عند 
الأضرحة أين تقام الاحتفالات أو ما يسمى(الزرده أو الوعدة أو الزيارة)» فالغرض من 
اللازمة هو الترديد من طرف الجماعة»ء وينشد المنشد الأبيات الشعرية الأخرى . 

كما يورد الشاعر لازم ة في قصيدة الله غارا و جود يا جايب الميسور" بعد أربعة 
أبيات» كإدخال للتنويع والتطريب وزيادة للمعنى» e‏ القصيدة مع 
المحافظة على السمات البنائيةء والوزنيةء والإيقاعية للشكل» فيقول: ١‏ 


1- سدرات مبروك: الشعر الشعبي في الجزائر > ص 32 . 
ر الديوان» ص 49 . 
IEE‏ 


طامَع أنشذ في ركابك يا زهو الخاططر' EEE TES‏ 
هذا عدي و زهو قلبيٰ حكي للحاضَر NE AST‏ 
أنت ربح و نور بصتري يا ع الباير E E ۸ N‏ 
سک ا غارا و جود يا جايّا الور 
و أنا قدي و قصنذ قصندي و القصنذ الفاخر' E CET‏ 
وأ آخذيم الوك يبْقئ في ادنيا زأر و اللي رقبة بحأف على خَذأمة موز" 
po‏ غارا و جُوذ يا جيب ال يور 
فالملاحظ على الأشطر الأولى من الأبيات أنها تتحد في قوافيها عمودياء و الحالة نفسها في 
الأشطر الثانية من الأبيات» كما نلاحظ إدخال الشاعر تجديدا على الملزومة الرباعية ويظهر في 
دمجه لأربعة أبيات مصرعة تلحق اللازمة في كل القصيدة تتفرد بإيقاعها وهندستهاء كنوع 
من التجديد والتغيير والحركية على متن الخطاب الموجه للإنشاد الصوفي 
لقد استطاع الشاعر بواسطة اللازمة إضفاء نغم متواتر تتكئ عليه القصيدة» فتتعود 
عليه أذن القارئ» وكأنها استراحة إيقاعية نجدها«تشبه البناء الفني للقصيدة الزجلية في 
نظام المطالع والأدوار والأقفال إلى غير ذلك من أجزائهاء ولكنها خرجت عن نظام 
الزجل باللازمة التي أضافها الشاعر» ‏ . 
وقد اتبع بطبجي في الملزومة نفس الخصائص السابقة في قصيدة أخرى مدحية توسلية 
لشيخه الولي عبد القادر الجيلاني' لله غارا يا سلطان الصلاح ٠"‏ حيث يقول فيها:” 
EN Gg yy‏ 
يا سأك افون بَغذ ما غرقوا في البح لخر يا مُونس الغرَيب و الذرأوش و اسي اح 
ا لادان الل ا لال تر دمن الا 
لله غارا و جود يا سلطان المنلاح 
هذا ضتيي في يا الغألي يا زهو الخخأطَر نبغي بعذ اشر يرأحغ يسر وآفرأح 
بشراني E E E OT‏ حررني ملوك آخدَّمتك في آنظامك مداخ 
وال انت يابا من هربا عنذة و لو زايّر وعسى آنا اللي قبل سن الصوح بَاسَمَك براح 
لله غارا و جُوذ يا سلطان المنلاح 
فهذا التكرار الحاصل لا شك آنه أودع في القصيدة إيقاعا إضافيا زاد من التوافق 
والانسجام مع شكل الملزومةء مما جعل القصيدة تتحول إلى نشيد ديني ممتع ومطرب»› 
يطير بالمتلقي إلى عالم الروحانيات للتمتع بصورة الممدوح» الذي استطاع بطبجي أن 


1- سدرات مبروك› الشعر الشعبي في الجزائر» ص 38 1 
كو اض 143-142 : 


يصوره بلغته الجميلةء المتناسقة مع نغمات ودقات الوزن المودع فيهاء كما شحن القصيدة 
بكل الجماليات التي جمعها من الوجود والطبيعةء ليعلقها وساما على صورة ممدوحه . 
4-القصيد : 

القصيد شكل من أشكال الشعر الشعبي» أطلق عليه هذا الاسم لمشابهته في وزنه 
للقصائد الشعرية العربية العموديةء ويكون هذا النو ع«خاضعا للأوزان العربية الموزونة» 
إذ صدر عن شعراء يمتلكون زمام الثقافة الشعريةء ولكنهم يصدرونه بروح شعبيةء لغة 
وفكرًا وتعبيرا وأسلوباء ويتحكم الشعراء في هذا النوع من الشعر بالموازنة بين عدد 
الحركات والسكنات بين عمودي القصيدة ویبقی هذا النوع الأخير محتفظا بإحدى القو انين 
الشعرية المعروفة في الشعر العروبي» وهي وحدة قافية القصيد من أول بيت إلى 
آخره»)ء كما لا يشترط في القصيد وحدة القافية في الأشطر الأولى من القصيدة» ويقسم 
الدارسون ومنهم سدرات مبروك القصيد إلى قسمين هما : 

1 القصيد المتمثل في القصيد الشعبي البعيد في وزنه ولغته عن الشعر الفصيح. 

2-القصيد القريب من الشعر الفصيح شكلا ولغة ووزناء أما E‏ 
شاعرنا بطبجي» ومثاله من قصيدة ' آه يا مولى بغداد" التي يقول فيها :' 


بشم اله نبد الشعار و الصَلاة عل ا 
نبيناشارق الأنوار طةخاتم الأ بيا 
ا EE‏ نذير ك EET‏ رق ية 
EM E EE E EE EET,‏ 


فإذا أخضعنا القصيدة للأوزان الخليليةء نجدها تقترب من إيقاع البحور الشعرية المعروفة 
ا العربي SS‏ 


بسم ا تا ال . و E‏ عل لُْحَتَا" 

010101011010101 010101101010101 

أما تقطيع البيت الثاني :7 تيتا شاراق الأنوآر E‏ 
01010101011011 01101010101011 


فمن خلال هذا التقطيع نلحظ أن الحركات والسواكن غير متساوية عددا وترتيبا في 
كلا الشطرينء وتخو د ذلك لغدة امشات متها 
أ-أن الشعر الشعبي لا يستقيم للأوزان الخليليةء وخاصة قصائد بطبجي . 


1-سدرات مبروك : الشعر الشعبى فى الجزائر» ص 24 . 
4 الديوان› ص 231 . i‏ 

OO SS 

ا 


ب-أن اختلاف نطق الكلمات العاميةء حسب اللهجة الدارجةء كالبدء بالسكون ثم 
الحركة أو العكس» وإشباع كلمات وإهمال أخرىء» يؤدي إلى اختلاف التقطيع والتفعيلات› 
ولا يستقيم على صورته الموجودة في الشعر الفصيح . 

aE O N GANS 
الوزن» حيث يقول:«و أفضل ألا أستعمل كلمة الوزن» وإنما استعمل الشكل عن نوع‎ 
القصيد الذي يبنى شكلهء وفق شكل القصيدة العربية العموديةء وربما هذه التسمية الأخيرة‎ 
تصدق على كثير من أنواع الشعر الشعبي من كلمة الوزن»(‎ 

ويخصص بطبجي القصيد لمدح النبي م والتوسل بأسمائه الكريمة التي عرفت في 
القرآن الكريم وسيرته العطرة الطيبةء لقرب لغته وألفاظه وتراكييه من الفصحى وسلامة 
وزنه» الذي ينقاد طوعا للإنشاد والغناء والترديد الجماعي» الذي صيغت لأجله هذه 
القصيدة المتواتر ة في الصلاة على الحبيب المصطفى م › حيث يقول فيها : ( 

إا الوك مَأ اى E E‏ ا ا 

أحلوة في اقب و كثيرة في الفضنل EE E‏ 

ENE NNT‏ يا سَعْذ اللي بها في لتاس اشتغلة 

E E E‏ لوآ الرَحَمَة عة الله ية 

ترقية لسوغ تسد َم ا E REE sS‏ 

ترْجَع في ايزا فوق جميع العَمَل SEE I‏ 

EEE EEE E Te 

وقد ساهم القصيد بثلاث قصائد (3)من الديوان في المديح النبوي» وتقدر نسبة 
مشارکته ب 05.26 aE kS CO E hl‏ 
كعادته التوسل والاستغاثة باسمه وصفاته» حيث يقول : 

عك رَبيٰ خالّق العْبّاة ا الجللي 

و أغطاك الرفعة مع التصثر في O E‏ 

ياشلطان الأفراذ E‏ س 

E‏ ولي كأش لك ا ر 


EERE‏ الأوتاذ 
E E NT‏ 
E ESE E‏ 


E 
بها م لغرب فجتري‎ 
ER E E تد‎ 


5-القسيم : 


1-سدرات مبروك: الشعر الشعبي في الجز ائر » ص 28 . 
0 
3-نفسه» ص 165 . 


وهو شكل شعري شعبي عرف عند أغلب الدارسين»ء حيث« يشطر فيه البيت الشعري 
إلى شطرين طويلين» ويرد أغلبه على شكل مقاطع من ثمانية أبيات إلى خمسة عشرة 
بيتا» كما يُعرف القسيم بتسميات تختلف باختلاف الأقطار العربيةء ففي مصر يعرف 
بالبدوي لأنه الشكل المستعمل كثيرا عند أهل البدوء وقد عرف عند شعرائنا الشعبيين 
خاصة سكان البوادي ذ فى الجنوب الجزائري»ء ويتميز بخفة الحركة» ووحدة الإيقاع» كما 
يسمونه العروبي› نسبة إلى الأعراب أي سكان البادية والريف . 

وينفرد القسيم عن باقي الأشكال الأخرى بوزنه» ومضمونه فهو «نوع من الشعر يينى 
أيضا على شكل القصيدة العربية العمودية إلا أن الشعراء يلتزمون فيه وحدة القافية في كل 
من العمودين» لكن الروي في العمود الأول ليس هو الروي نفسه في العمود الثاني» أي أن 
وحدة القافية والروي يلتزمها الشعراء في كل عمود على حدى» . 

فعند مطالعة ديوان شاعرنا وجدناه لم يهتم بشكل القسيم» حيث نظم على منواله 
قصیدتین مدخلا عليه تغییر اء إذ لا يلتزم بوحدة القافية في كلا العمودين» وهكذا نجده من 
حين لآخر يدخل قافية مغايرة على القصيدة ربما طلبا للتجديد» وبعثا للنشاط ودفعا للممل»ء 
وتغييرا للإيقاع لأن قصائده موجه للإنشاد» إذ تقدر نسبة مساهمة القسيم في الديوان 
03.50 %. 

وفي القسيم يلتزم الشاعر بوحدة القافية في كلا العمودين» ويلتزم رويا موحدا في 
العمود الأول» مخالفا للعمود الثاني مع الالتزام به في كل أبيات العمود» مما يكشف كما 
وضحنا سابقا عن مقدرة موسيقية ولفظية امتلكها الشاعر» وتعد ظاهرة إيقاعية فريدة من 
نوعهاء ويقول في قصيدة " أنا مريدك ألغالي عارك تنساني' : () 
خو الب ا لو اا ا ےا بغذ أصنبغبي بطابّع الب على الغض اذ 
ولا قو ا ي E EEE EREN‏ 
سَهَْسَۀ عظمِي و حازني دون الطرَاذ أخذانِي و سكن في مير مهتي حَبُه لا EE‏ 
وتر قوسة لَجنهتئ بل ا خب کا و اسك ف وط الاو ك الا 

وأما في قصيدة " أنا عطيت لك يا لعرج روف لشواري" فالشاعر واتر بين قافيتين 
متناوبتين في كلا الشطرين وهما "الياي والراء" اللتان تنطق في لهجة الغرب الجزائري 
هاء ساكنة (ناره» دياره ...) وبذلك اتحد الشطران في القوافي نفسهاء حيث يقول : ^ 

E E‏ في مح افضايل الفحل سلطان الأب رار" 


1- محمد عيلان: الشعر الشعبي في الجزائر ( دراسة في الإيقاع )» ص 115 . 
كر اك هتروك ال الي فى انكر ار ك 29. 

3- الديوان» ص 75 . 

4- نفسه» ص 70 . 


ER EE E E 

ANAS‏ اة ضر کل غارق ف كل فار 

TE CEE 2 En SE يجهل‎ 2 

A O. E N من بر‎ 

E NC yg LS 

والقصيدة التي بين أيدينا تبلغ ثلاثا وستين بيتاء تكاد تقترب شكلا ووزنا ولغة من 
القصيدة العربية العموديةء وهذا ما يميز شكل القسيم» إذ يقارب وزنها تفعيلات بحر الرمل 
في الشعر العربي الفصيح : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
مع تغيرات ظاهرة في التفعيلات» إذ لا يتساوى عدد التفعيلات بين الأشطر» وتكاد تكون 
لغتها فصيحةء لولاا بعض الكلمات وطريقة النطق لها مثل: تنده» كي» روف» بارواء 
أفضايل» البحاري» أما باقي ألفاظ القصيدة فهي فصيحة مثل: الكريم» سبحان» الحي» 
الباري» الفحل» الأبرار» أخباره» الملك» غارق» برء العجم» كهول» رمشةء عار... إلخ 

وموضو ع القصيدة ديني مدحي صرف لذلك حبذ بطبجي شكل القسيم لأنه مناسب 
لموضوعه» فقد نظم فيه«رجال الوعظ الديني كثيرا من قصائدهم التي هي عبارة عن ابتهالات› 
ومدائح دينية» وهي في بساطة لغتها الفصحى» ومعانيها المعتادة عند كل الناس أصبحت أقرب 
إلى الأدب الشعبي منه إلى الأدب الفصيح» وهي قد يراعي فيها أصحابها الشرط الشعري 
الأساسي» وهو توفير الإيقاع وفق أحد بحور الشعر العربي» ‏ وعلى الرغم من أن الألفاظ 
فصيحة» ومأخوذة من النص القرآني» وذات موسيقى تقترب كثيرا من الشعر العربي الفصيح» 
إلا نها لا تصنف ضمن الأدب المدرسي لأن طابعهاء وروحها أقرب إلى الشعبية . 

6-المربع : 

المربع أحد الأشكال الشعريةء التي عرفت في شعرنا الشعبي في قليل من القصائدء 
لصعوبة نظمه وضبط ميزانه وإخراج صورته«فلا ينظم فيه إلا فحول الشعراء ذوي 
النفس الطويل» في استيعا ب التجربةء وذوي الثروة اللغوية الكثيرةء وهذا 
المرزوقي التونسي ا و اهر لعن 
الشعبي الجزائري باسم 'الربوعي' › وقد أشار إليه محمد عيلان في e‏ عن الإيقاع 
في الشعر الشعبي الجزائري في منطقة تبسة ء ويطلق الشعراء في منطقة الغرب 
الجزائري اسم الرباعي على هذا الشكل»ء وبعضهم يسميه " كلام مرجع ٠"‏ على الرغم من 
أن القلة نظمت على منواله للأسباب السالفة الذكر . 


1- سدرات مبروك : الشعر الشعبي في الجزائر > ص 29 . 
2 
3-ينظر : محمد عيلان : الشعر الشعبي في الجزائر ( دراسة في الإيقاع ) > ص 119 . 


والشكل الربوعي هو«أن كل بيت فيه يتكون من أربعة أقسام أي أشطار» فالثلاثة 
الأولى متحدة القافية على حداء أما الشطر الرابع فينفرد بقافية تختلف عن قافية الأشطار 
الثلاثة الأولى في كل بيت» )ء ويعرفه محمد عيلان قائلا :«هو الذي يغاير شكل البيت 
فيه الشكل المتعارف عليهء بحيث تتعدد أشطار البيت الواحد لتصل إلى أربعة أشطار يتحد 
روي الشطر الرابع في القصيدة كلهاء بينما الأشطار الثلاثة الأولى والثاني والثالث لبيت 
المربع يتحد رويها في البيت المربع فقط» ولا مانع من تكرار نفس الروي في البيت 
الموالي أو مخالفته له إلى نهاية القصيدة» 7ء وترجع مصادر الشكل الربوعي إلى 
الموروث الشعري الهلالي المنتشر في كل الأقطار العربيةء خاصة بالجزائر التي تظهر 
آثاره بارزة واضحة» ويتميز هذا الشعر بإيقاع ممتع ينسجم مع السير البطيء للإبل 
(الخبب)» فالأقسام الأربعة تقابلها الإيقاعات الأربعة الموازية لأرجل الإبل الأربعةء التي 
تسير ببطئ وتوازن» محدثة إيقاعا مضبوطا متواترا . 

وعند بحثنا في ديوان بطبجي» لم نجد قصائد كثيرة نظمت على شكل الربوعي» حيث 
اقتصر کل قصبدة وأحدة وکانت مساهمة هذا الشكل فی الديوان بنسبة 01.15 %< 
والقصيدة بعنوان "توسل بأسماء الله الحسنى" وتتكون من مائة وستة عشرة بيتا( 116)» 
تمثل حقيقة الميزات الفنية شكلا ووزنا ومضمونا صورة الربوعي» وتمثل حقيقة تمكن 
الشاعر بطبجي من هذا الشكل» ومدى مقدرته اللغوية والموسيقية وتحكمه في الإيقاع 
والوزن» وتصرفه المقتدر الحكيم في القوافي يطوعها كما يشاءء محدثا الروي المناسب 
المتوافق» مما يدل على إطلاعه على شكل الربوعي وإتقانه له» حيث نظمه الشاعر 
لغرض ديني بحت موجه للمولى عز وجل متوسلا بأسمائه الحسنى التي ذكرت في القرآن 
الكريم» حيث دعا بطبجي ربه في كل شطر من هذه الرائعة بأحد أسمائه الحسنى التي 
يحفظها الناس ويرددونها للتعبدء وقد اختار هذا الشكل لأنه أقرب إلى الإنشاد والغناء 
والترديد والتمايل الصوفي» فهذه القصيدة تعبدية تساعد المريد على الانطلاق في المراتب 
العليا والتجرد من الدنيا والتواصل مع اللهء ولم يتردد الشاعر في إرسال E‏ 
بواسطة لفظة (باسمك) التي جعلها مبتداً كل شطر معقبا وراءها اسم ا 


Ce. اقات کن ها اش ثم الصلاة ريغ الجا بها يک مَل‎ EE 
بأسنمك يا رمن نتوسل و بألقرآن املك و رة عمرأن  بسورة ا رخن‎ 
بألكرسي و بعرشك و اعام الجتاني‎ Sg 
الأعياني‎ ONE باَْأفيٰ واللي موس‎ E Og My 
اسك سك ارف جى ف الستقام بجا خير الام محم العتاني‎ 


باسْمَك يا مُوْمَنَ 


و باللوأخ و ما كاين 


| ا 


3 -الديوان» ص 154 . 


بسورة التغابْن 


اى عني ay‏ 


باسْمَك يا مُهيْمَنَ ‏ و بالقلم و الكوْتَيّْن عطف سي الصالحيْن رآعي الحمْرَاء يلقاني 
فالملاحظ على هذه الأبيات من القصيدة الطويلة الجميلة الوزن والإيقاع والمنسابة 
المعاني» أنها تجسيد لشكل الربوعي؛ فالبيت الأول يشكل المطلع»ء ويُعرف ببيت " المهاليل 
" أي بيت الاستهلال للقصيدة أو المقدمة التي تكون عامة دالة على الموضوع المطروق 
حيث بدأ بسم الله تعالى والصلاة على النبي م)» ثم انتقل إلى أول اسم من أسماء الله 
الحسنى وهو الرحمان ثم الرحيم» لتتوالى بعد ذلك a‏ الأخرى حسب ترتيبها في 
الذكر الحكيم» حيث يقول تعالى :( هو الله الذي ١‏ إلة إل هو عالمُ أف والشهادة هُوّ 
الرَحْمَنٌ الرَحيمْ . هو الله الذي لا إله إا هو المَف اقوس السَلام المُؤمِنْ ا اريز 
الجبارُ ا عمًا يشر RS‏ الخالق الباری ET‏ 
الحسنی سح ا السَمَاوَات والأرأض وهو العزيزُ الحكي)() 
وهكذا بني الشكل الفني من الاستهلال إلى باقي Endl‏ كل الأشطر من 
أولها أفقيا تحتفظ بوحدة قافيتها ورويهاء وتختلف عن الشطر الأخير» وكل شطر ينفرد 
ويتحرر بقافيه ورويه» حيث كل الأشطر عمودية مختلفة القافية ماعدا الشطر الأخير فهو 
متحد عموديا مع باقي الأشطر . 
كما أن القصيدة أحدثت أنغاما متغيرةء وإيقاعات مختلفة تبعث في النفس سرورا 
وغبطة وتطرد الملل والنفور من طول القصيدة» وكثرة معانيها فهي تنشد للقارئ وللسامع 
وقد صاغ بطبجي موضوعه على شكل مدونة تعليمية يقصد من ورائها تحفيظ الناس 
أسماء الله الحسنى» وتعريفهم بقيمتها ومنزلتها عند الله تعالى . 
كما نلاحظ أن القافية في البيت الأول توحدت في ثلاثة الأشطر الأولى: لاه-واه-جاه 
وهو عبارة عن مقطع متطاول» بينما بقيت القافية الأخيرة منقطعة بوحدتهاء وهي:(اني) إذ 
هي مقطع طويل مغلق» حيث التزم الشاعر بها في رابع شطر من الأبيات كلهاء وقد 
وظف بطبجي المقطع المتطاول قافية للأشطر الثلاثة الأولى في كل القصيدةء لما فيه من 
إخراج الآهات» وما يحتويه من نفس طويل للتعبير عما يكنه في صدره من حب لله 
تعالى» أما القافية الأخيرة ذات المقطع الطويل المغلق الذي يجسد الوقف الدال على نهاية 
البيت دلاليا وإيقاعيا ونحوياء فإن الشاعر يلزم نفسه بأن تنتهي الجملة ومعناها الجزئي مع 
نطقه للقافيةء وبذلك يتحقق للبيت نوع من الاستقلال الصوتي والدلالي والنحوي» يقول: ” 
SEN‏ بالمڌاني اا ا لقني بالكيْلاني 
يسم ادي ا آوفي مراد لقني بالبغفدادي ی ر ا 
E E E O‏ 


بىنْمَك يا غفار و بالليل و النهار بالرعذ و بالأمطار E ET‏ 
E Ng DLO‏ و الزهراءٌ و الحسّاني 


1- الحشر» الآيات : 24-22 . 
ر الديوان› ص Nise‏ 


ىمك يا وهَابا و بحُرمَة الأقطابا بعْمَر بن الخطابا و أبي بكرأ و عُثماني 

فروي الشطر الأول والثاني والتالث من البيت الأول قد اتحد (القاف)ء أما قافية الشطر 
الرابع فتنفرد عنهم» وكذلك في البيت الثاني اتحدت الأشطر الأربع في الياءء والبيت الثالث اتحد 
في الراء مع الرابع والخامس» والسادس في الباء وهكذا . 

وأخيرا حري بنا أن نسجل تنوع الأشكال الشعرية في ديوان بطبجي مما سهل عليه 
الإفصاح عن تجاربه الشعورية» ومكنه بيسر من طرق كل المعاني والتعبير في كل المواضيع 
كما يدل على مقدرة موسيقيةء وإلمام واسع بأشكال الشعر الشعبي المعروفة في الجزائر قديما 
وحدينا . 


سعى البحث للوقوف على التشكيل الفني في ديوان الشيخ عبد القادر بطبجي» متخذا 
من الدراسات الجمالية والفنية والبلاغية وسيلة» ومن المنهج التحليلي الوصفي والتاريخي 
والإحصائي أداةء فأكد وجود العديد من الجماليات الفنية بقوة في الشعر الشعبي الجزائري. 

وعليه يمكننا حصر أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يأتي : 

1-تنوعت التجربة الشعرية لبطبجي من خلال الأغراض المشكلة لديوانه» حيث 
توزعت بين الشعر الديني والذاتي والاجتماعي» وقد مثل الشعر الديني النسبة الأكبرء 
وشمل مدح الرسولم والأولياء الصالحين» وهذا راجع إلى طبيعة نشأة الشاعر. 

2-نجح بطبجي في توظيف مختلف الأنواع البلاغية للصورة الشعريةء بمختلف 
أشكالها البسيطة والمعقدةء من أجل خدمة المعنى وإيصاله للمتلقي» فقد اعتمد الإيجاز 
والتوضيح والإشارة البيانية الجماليةء بل استطاع أن يشخص حالته النفسية ويصف 
آلامهاء مستنطقا البيئة ومنطلقاتها وتقافته الدينية التي أعانته على حبك صوره . 
صورة ممدوحه الجيلاني» موظفا صورا جزئية متعددة» لتتلاقى في آخر القصيدة مكونة 
صورة كليةء حيث ألزم نفسه بتوظيف كل العناصر والأدوات لرسمهاء فنجده لا يدع 
صغيرة ولا كبيرة إلا و ضمنها صورته للوصول إلى المعنى . 

4-أدرك بطبجي قيمة وأهمية البناء الفني للقصيدة الشعبيةء فاهتم ببنيتهاء ويظهر ذلك 
في إحكام إطارها (المطلع-التخلص-الخاتمة-الوحدة العضوية)» وحاول توفير العناصر 
النصية المساهمة في تماسكها اللغوي الظاهر على مستواها السطحي» كما اهتم بمقام 
المتلقي وحالته النفسيةء ودرجة إقباله على الخطاب الشعري . 

5-صاغ بطبجي خطابه الشعري بلغة تقترب كثيرا من الفصحى في ألفاظها 
وعباراتها وحاول أن يقنن تراكيبها ويضبط معمارها» ضمن منظومة بلاغية ونحوية 
فصيحة» مستفيدا من مختلف الأنماط البلاغية للسمو بخطابه إلى الجمالية الفنيةء والإحاطة 
بأكبر قدر بالمتلقي» وإقناعه بأفكاره وما ذهب إليه من معان صوفية ودينية» وهذا يعكس 


6-عبر بطبجي عن حالته الموجوعة ونفسه المريضة عن طريق توظيف الجمل 
الخبرية والإنشائية بجميع أشكالهاء وضمَّن في جالبابهما توسلاته واستغاثاته بالنبي <p‏ 
ودعائه لله تعالى» فزادت لغته جمالية وفنية وأغرقتها في شعرية أحكمت خطابه الشعري . 

7-أدت الأساليب الإنشائية دورها في كشف المعنى وإيرازه» وساهمت في إضفاء 
جمالية على تراكيب الديوان اللغويةء بتنوع ألوانها ومختلف طرقها البلاغيةء وقيامها بأهم 
وظيفة على الإطلاق وهي الإبلاغء التي كشفت ما يجول في خاطر بطبجي» من حب 
وتعلق بالنبي م وشوق لوليه الصالح» كما كشفت غنى تجربته الصوفية» وكان لهذه 
الأساليب حضورها المقامي الظاهر والبين المراعي لمقتضى الحال» والمعبر عنه بطرق 
فنية متعددة» وبإمكانات لغوية ذات أبعاد ودلالات تتضافر لتشكل أغراضا بلاغية تساهم 
بشكل فعال في فهم المضمون . 

8-أدرك بطبجي أهمية توفر خاصية الوزن في بناء قصيدته» ويظهر بوضوح وجلاء 
عند تقطيعنا لبعض النماذج الشعرية» إذ نلمس جنوح بطبجي إلى توحيد عدد المقاطع في 
كل شطر(عشرية غالبا)» حيث حقق توازنا على المستوى الأفقي والعمودي للقصيدة» مما 
أكسبها وزنا مضبوطاء كشف روح الشاعر وإحساسه الصادق . 

9-توزعت المقاطع المغرقة في الطول بشكل متواز عموديا في أشطر الأبيات 
وتكاد تتوافق رتبتها بين الشطر الأول والثاني» وهذا ما أكسب شعره قيمة صوتية وإيقاعا 
موحدا مساعدا على التكيف مع أجواء القصيدة وفهم معانيهاء وذلك لما تتمتع به المقاطع 
المتطاولة في الكمية الزمنيةء مما يفسح المجال والفرصة للانسجام والتوافق بين الأشطر 
المتوازية في موضع المقطع المتطاول . 

0-نزع بطبجي إلى التنويع في القوافي وهي ظاهرة شائعة ومنتشرة في ديوانهء إذ 
لا تكاد قصيدة تخلو منه» وهذا راجع إلى التنويع في الأشكال الشعريةء ليرسم لنا لوحة 
متنوعة الألوان» وهذا بغية دفع الملل والضجر عن المتلقي وربطه بعالم القصيدة» وهذا 
يؤدي إلى تنوع في الإيقاع والوزن والشكل الموسيقي مما ساعد على الأداء الصوفي 
والإنشاد الذي نظمت من أجله القصيدة . 

1-إن شاعرنا يعي دور القافية باعتبارها شرطا من شروط الشعرية ويدرك أهميتها 
في بناء النسيج الداخلي لمعمار القصيدة»ء والربط بين أجزائهاء بواسطة علاقات دلالية لا 
تقف عند حدود التحسين الصوتي الذي يكسب القصيدة سمة عروضية الغرض منها 


التطريب والتحسين لإثارة العواطف والأحاسيس بل يتجاوز هذا الهدف إلى مطالب المعنى 
والدلالةء لأنها لا تخرج عن النظام اللغوي الذي تبنى عليه القصيدة» ومادامت لغة فهي 
تكتسي صفة دلالية تشارك في تحقيق بنية اللغة الشعرية . 

2-تمكن بطبجي من التنويع في الأشكال الشعرية الشعبية المتداولة في الجزائرء 
على مستوى القصيدة الواحدةء فأكسبها حركية وديناميكية ملفتة للانتباه» ولونها بزخرفا ت 
بديعة تجذب المتلقي وتأسره في أتونهاء وبذلك أصبحت قصائده مسرحا متنوعا يعج 
بالحركة والتنوع» مما يجعلنا نقر بامتلاكه ثقافة موسيقية وأدبية وفنية . 

3-كانت هذه الدراسة غوصا في العالم الفني للقصيدة الشعبية الجزائرية الدينية عند 
عبد القادر بطبجي» ومحاولة للفت أنظار الباحثين والناقدين لجمالياتها وأدائهاء باعتبار 
الخطاب الديني الشعبي يعكس جانبا مهما من تراثنا الثقافي الشفوي» يجب الاهتمام به 
جمعا وتدوينا ودراسة . 

4-كشف البحث أهمية قصائد الديوان المجموع باعتباره شاهدا على الشعر الديني 
الشعبي في الجزائر» وتشعب أغراضه»ء وثقل قيمته الأدبية والفنيةء ومنه ندعو الباحثين في 


٠ 


هذا المجال إلى السعي لجمع المزيد من أشعار بطبجي وغيره من شعراء الملحون» لأنها 
تمثل خلفية تاريخية وعاكسة للثقافة الجزائية الدينية في القرن 19 . 

وفي الأخير فإننا على يقين أن شعر عبد القادر بطبجي وشخصيته تستحقان دراسات 
أخرىء» لنتمكن من الغوص في أعمق عوالمه الفنية وإبراز ما خفي منها ولعل مثل هذه 
الأعمال لازالت في حاجة إلى بذل وعطاء حتى نوفي أدبنا عموما والشعبي منه خصوصا 
ما يستحقه من رعاية واهتمام . 


و الله الهادي و الموفق لسواء السبيل . 


-القرآن الكريم : برواية ورش . 
أو لا المصادر 
-عبد القادر بطبجي: الديوان» تحقيق وتقديم : عبد القادر غلام اللهء موفم للنشر والتوزيع» الجزائرء 
د ط» 2005 . 
ثانيا : المراجع : 
1. إيبراهيم أنيس: الأصوات اللغويةء الأنجلو المصريةء القاهرة» مصر»ء ط4» 1971 . 
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: موسيقى الشعر» مكتبة الأنجلو المصرية »› ط 05» 1989 . 


. إيبراهيم دملخي: الألوان نظريا وعملياء دار حلب» سوريةء ط 01ء 1983 . 


إبراهيم رماني: الغموض في الشعر العربي الحديث» الجزائر» 1991 . 
إبراهيم زكريا: مشكلة الفن» دار الطباعة الحديثة» مصر٬‏ د ط٬‏ دت . 
ابن المعتز : كتاب فصول التماثيل في تباشير السرور» تحقيق : جور ج قناز ع ونهد أبو خضرة» 
مجمع اللغة العربيةء» دمشق» 1989 . 
: البديع» تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 
مصر› 1945 . 


٤‏ ابن رشیق القيرواني العمدة في محاسن الشعر و آدابه» تحقيق: محمد قرقزان» دار المعرفة»ء 


بیروت»› لبنان»› ط 01 1988 . 
ابن طباطبا: عيار الشعرء تحقيق: عباس عبد الستار» دار الكتب العلميةء بيروت»› ط 0141982 . 


. ابن كريو : الديوان» تحقيق : إبراهيم شعيب» مطبعة الأغواطء ط2 ›» 2004 . 
: ابن منظور محمد بن مكرم : لسان العرب» حققه وعلق عليه ووضع حواشيه : علي أحمد حيدرء 


راجعه:عبد المنعم خليل إيراهيم» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» ط 01ء 1426ه-2005ءم. 
أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري : صحيح مسلم» دار الفكر للنشر والتوزيع» 
بيروت» لبنان » ط 01 1421۰ه - 2000 م . 

أبو بكر الباقلاني : إعجاز القرآن» تحقيق: عماد الدين حيدر» مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت»› 
لبنان» ط 01»› 1991 . 

اث حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» مصر» د ط٬›‏ دت . 

أبو حيان التوحيدي : الإمتاع و المؤانسة » تحقيق: أحمد أمين › دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنانء 
د ت 

أبو علي الغوثي : كشف القناع عن آلات السماع» مطبعة جوردان» الجزائرء ط 01ء 1904. 

اتو هلال العسكري : كتاب الصناعتين» تحقيق: علي محمد البجاوي خف ان الفضل إبراهيمء 
مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» مصرء ط02ء 1971 . 

أبو يعلى التنوخي: كتاب القوافي» تحقيق: عوفي عبد الرؤوف» مطبعة الحضارة العربيةء القاهرة 
مصر»› 1975 . 

أبو القاسم القشيري: الرسالة القشيريةء تحقيق : عبد الحليم محمود و محمود بن الشريف» مطبعة 
خسان الفا هر6 عضر 1972 ؛ 
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أحمد الشايب : أصول النقد الأدبي » النهضة المصريةء القاهرة» مصرء ط 08ء 1973 . 
أحمد الطرابلسي أعراب : الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث بالمغرب» المؤسسة الحديثة 
للنشر والتوزيع» الدار البيضاءء المغرب» 1987 . 
أحمد بن التريكي الملقب ابن الزنقلي : الديوان» جمع وتحقيق: عبد الحق زريوح» ابن خلدون 
للنشر والتوزيع» تلمسان» الجزائر» ط1ء 2001 . 
أحمد محمد قدور : اللسانيات وآفاق الدرس النحوي» دار الفكر المعاصر» لبنان» ط1ء 2001. 
أحمد مطلوب وكامل حسن البصير : البلاغة والتطبيق» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي» 
بغداد» ط 01» 1982. 
الأخفش: كتاب العروض» تحقيق: سيد البحراوي» دار شرقيات» القاهرة» مصر» ط01»› 1998. 
اد ونیس : مقدمة للشعر العربي» دار البعث» دمشق» سورياء د ط » تشرين 2004 . 
: الشعرية العربيةء دار الآداب» بيروت ٠‏ لبنان» ط 01» 1985 . 
ألفت كمال الروبي » نظرية الشعر العربي عند الفلاسفة المسلمين» دار التنوير» بيروت» لبنان» ط 
01ء 1983 
إلياس خوري: دراسات في نقد الشعر» دار ابن رشد» بيروت » لبنان» ط02ء 1981 . 
بدوي طبانة : علم البيان؛ دار الثقافةء بيروت» لبنانء د ط» دت . 
بشرى موسى صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» المركز الثقافي العربي» بيروت› 
لبنان» ط1» 1994 . 
بكري شيخ أمين : البلاغة العربية في ثوبها الجديد -علم المعاني-» دار العلم للملايينء بيروت»› 
لبنان» ط 10» 2005 . 
: البلاغة العربية في ثوبها الجديد-علم البيان-» دار العلم للملايين» بيروت› 
لبنان» ط 03ء 1984. 
: البلاغة العربية في ثوبها الجديد-علم المعاني- دار العلم للملايين» بيروت› 
لبنان» ط 02ء 1984. 
الثلي بن الشيخ : دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة (1830م - 1945م )» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرء د ط » 1983 . 
: منطلقات التفكير في الأدب الشعبي ٠‏ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 
د ط» 1990 . 


: تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب› القاهرةءد س 1973. 
۰ جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب» بیروت»› ط 03› 1992. 


بیروت» ط01»› 1982 . 


. الجاحظ الحيوان»› تحقیق عند السلام هارون› دار الجيل»› بیروت»› لبنان» د ط» د ت 1996 


هات الضكو بها ل دة الفغة حت مد إلى ميزان المرة لفارت ذل لخر لاع 
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حفني محمد شرف : الصور البيانية» دار نهضة مصر للطباعة › القاهرة» د طء د ت . 

حفيظة أرسلان شاسبو غ: الجملة الخبرية والجملة الطلبيةء عالم الكتب» أربدء الأردن» ط1ء2004. 

حواس بري: شعر مفدي زكرياء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» د ط» 1994 . 

خالد محمد الزاوي: الصور الفنية عند النابغة الذبياني» الشركة المصرية العالمية للنشر»ء لونجمان› 
مصر»› ط 01 1992 . 

خليل الصفدي : الوافي بالوفيات» دار صادر» بيروت» لبنان» د ط» 1991 . 

NES NEE Oy 


د ط» 1993 
رجاء عيد : التجديد الموسيقي في الشعر العربي› اة المعارف»› الإسكندرية» مصر› د ط» 
1994 . 


: تذوق النص الأدبي-جماليات الأداء الفني-» دار قطري بن فجاءة للنشر والتوزيع» 
قطر» ط 01» 1994. 
رحاب خضر : موسوعة عباقرة الإسلام» دار الفكر العربي»ء بیروت› لبنان»› 1993 . 
و الفنون و الآداب» الكويت› ط 01» 2001 . 
زكي مبارك: المدائح النبوية في الأدب العربي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر»ء د ط . 
ساسين سيمون عساف : الصورة الشعرية و نماذج إبداعها عند أبي نواس» المؤسسة الجامعية 
للدراسات و النشر و التوزيعء بیروت ¢ لبنان»› 8 c01‏ 1982. 
: الصورة الشعرية- وجهات نظر عربية و غربية-» دار مارون عبودء 
سعد الدين تواتي : مفتاح التراكيب اللغويةء شركة دار الأمة للطباعة والتوزيع» الجزائر» د طء 
1994 . 
ط 01» 1421ھ - 2000 . 
الجزائر› د ط٬‏ د ت . 
سعد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» دار الكتاب اللبناني› بيروٽت»› ط 01 1985. 
السيد أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة»ء دار الجيل»› بیروت»› لبنان»› ES‏ 
سيد البحراوي: العروض وإيقاع الشعر العربي -محاولة لإنتاج معرفة علمية-٠‏ الهيئة المصرية 
الا لكات م 1953 
سيدي بو مدیں : الديوان»› مطبعة الترقي› دمشق› سوریاء ط 01ء 7 ھ1938م . 
شكري الطونيسي : مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة -دراسة في بلاغة 
الأنص - الهيئة المصرية العامة للكتاب› القاأهرة مصر < 19098. 
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شكري محمد عياد: موسيقى الشعر العربي» دار المعارف الجامعية» القاهرة» مصرءد ط» 1965. 
شهاب السهروردي: عوارف المعارف» دار إحياء الكتب العربية»ء القاهرة» مصر٬ء‏ د ط› دت . 
شوقي ضيف» في النقد الأدبي» دار المعارف» القاهرة» مصر» ط5 د ت . 
صابر عبد الدائم: موسيقى الشعر العربي بين الثبات و التطور» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط 3› 
3 هھ - 1993م . 
صالح الخرفي: شعر المقاومة الجزائريةء المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرءد طء د ت. 
صبحي البستاني : الصورة الشعرية في الكتابة الفنية -الأصول و الفروع-» دار الفكر اللبنان ي» 
بیروت» لبنانءط 01ء 1986. 
صلاح فضل: إنتاج الدلالة الأدبيةء مؤسسة مختار للنشر والتوزيع» القاهرة» ط 01ء 1987 . 
: بلاغة الخطاب و علم النص» ٠‏ دار نوبار للطباعةء القاهرة» مصر»ء ط01ء 1996. 
: نبرات الخطاب الشعري» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيي القاهرة» د ط» 1989. 
ضياء الدين ابن الأثير » المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعرء تحقيق: أحمد الحوفي و طبانة 
بدوي» مطبعة نهضة مصر» ط1ء 1380ه - 1960م . 
عاطف جودت نصر: الرمز الشعري عند الصوفيةء دار الأندلس للطباعة والنشر»ء بيروت» لبنانء 
ط3 1983 . 
عباس الجراري : الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» مطبعة النجاح الجديدةء الدار 
البيضاءء المغرب» ط2 › 1982 . 


عباس محمود العقاد: ابن الرومي حیاته من شعره»› منشورات المكتبة العصرية» بیروت»› 1984 


اللغة الشاعرة»ء مكتبة غريب القاهرة» مصر» دت . 


الغرب للنشر و التوزيع» وهرانء الجزائر› ط1 6 3ت 


عبد الرحمن الوكيل: هذه هي الصوفيةء دار الكتب العلميةء لبنان»› ط4» 1989 . 
. علا الرحمن بدوي: فلسفة الجمال و الفن عند هيغل› دار الشروق»› القاهرة» مصر › ط01› 1996 . 
. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: مقدمة ابن خلدون » ضبط وشرح وتقديم : محمد الإسكندراني› 


دار الكتاب العربي » بيروت» لبنان» د ط › 5 هھ = 2004 . 


. عبد الرضا علي: الإيقاع الداخلي في قصيدة الحرب» دار الحرية للطباعةء بغدادءالعراق»ء 1984. 
. عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب» الدار العربية للكتاب» تونس» ط1ء 1977 . 

. عبد العزير المقالح : شعر العامة في اليمن» دار العودة» بيروت» لبنان» د ط » 1978. 

. عبد الغفار مكاوي : قصيدة وصورة (الشعر و التصوير عبر العصور)ء سلسلة عالم المعرفة 


المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب» الكويت» عدد 119 نوفمبر 1987. 


. عبد الفتاح صالح نافع : عضوية الموسيقى في النص الشعري» مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن» ط 


01ء 1985 . 
الصورة في شعر بشار بن بردء دار الفكر للنشر والتوزيعء عمان»› 
الى 1983 . 


108 
109 


. عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في النقد الشعري (دراسة في النظرية و التطبيق)» دار العلوم 
للطباعة و النشر» الرياض» السعودية » ط01 ›» 1984 ء- 1405ه . 
: الصورة الفنية في شعر أبي تمام» جامعة اليرموك» الدراسات الأدبية واللغويةء 
الرياض» السعودية »> ط 01ء 1980 . 
. عبد القادر هني : نظرية الإبداع في النقد العربي القديم» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 
199 . 
. عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة» صححه و علق على حواشيه : محمد رشيد رضا › دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان » ط 02 › 1981 . 
: دلائل الإعجازء تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة» دار 
المدني بجدة» ط 03ء 1992 . 
. عبد القاهر عبد الجليل : الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغيةء دار صفاء للنشر و التوزيع» ط 1 
2هھ--2000 م . 
. عبد الله الركيبي: الشعر الديني الجزائري الحديث» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائرء 
ط1» 1981 
. عبد الله بوخلخال: التعبير الزمني عند النحاة العرب» ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائرء 
7.. 
. عبد الله علي مهنا وعلي نعيم خريس : مشاهير الشعراء والأدباءء دار الكتب العلمية ببيروت› 
0ه -1990ءم . 
. عبد المالك مرتاض: الخطاب الشعري» دار الحداثة» بيروت» لبنان» ط 01ء 1986 . 
. عبد المجيد شاكر: التفضيل الجمالي (دراسة في سيكولوجية التذوق الفني)» سلسلة عالم المعرفةء 
المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب» الكويت» عدد 67 › 2001 . 
. عبد المنعم الحفني: معجم مصطلحات الصوفيةء دار المسيرة» بيروت» لبنان» ط 01ء 1980 . 
. العربي دحو: الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس من 1945 إلى 
2 المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط 1» 1989 . 
. عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر- قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية- › دار العودة 
بیروت» لبنان» ط 03» 1981 . 
: الأدب و فنونه» دار الفكر العربي» بيروت» لبنان » ط07 › 1983 . 
. عز الدين السيد علي: التكرير بين المثير والتأثيرء دار الطباعة المحمديةء القاهرة» ط 1978ء02. 
. علوي الهاشمي: قراءة نقدية في قصيدة حياةء دار الشؤون الثقافية العامة»ء بغداد» ط 01» 1989 . 
. علي إبراهيم أبو زيد: الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي» دار المعارف» مصر»ء ط 
01ء 1981 . 
. علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة»ء دار المعارف» القاهرة» مصر٬ء‏ د طء د ت 
. علي زايد عشري :استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر» دار الفكر العربي» القاهرةء 
7. 
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علي صبح: البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة 
مصر»› ط 02» 1996 . 

: الصورة الأدبية-تاريخ ونقد- دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» مصر» د ط٬‏ د ت. 
عمر فرٌّوخ:المنهاج في الأدب العربي وتاريخه» منشورات المكتبة العصرية» صيداء لبنان1974. 
عيسى فوزي: النص الشعري و آليات القراءة» منشأة المعارف» مصرءد ط»› 1997 . 
غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث» دار نهضة مصر للطباعةء القاهرة» د طء د ت . 
فايز الداية: جماليات الأسلوب -الصورة الفنية في الأدب العربي-» دار الفكر › بيروت» لبنان» ط 


02ء 2003 . 
فتحي إبراهيم: معجم المصطلح الأدبي» المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» تونس» ط 01ء 
6. 


الفيروزبادي : القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط 02ء» 1987 . 

القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتنبي و خصومه» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة» مصر› 
ط 03 د ت . 

قدامة بن جعفر: نقد الشعر»ء تح :محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان . 

كامل حسن البصير: بناء الصورة الفني في البيان العربي» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغدادء 
87 . 

كمال أبو ديب: في الشعريةء مؤسسة الأبحاث العربيةء بيروت» لبنانء ط 01ء 1987 . 

: جدلية الخفاء والتجلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط3»ء 1984. 

لخضر بن خلوف» الديوان» تحقيق محمد الحاج الغوثي» مطبعة ابن خلدون» تلمسان» الجزائر . 

مبارك بن محمد الميلي: رسالة الشرك ومظاهره» دار البعث» قسنطينةء الجزائر» ط 1982ء3. 

مجد محمد الباكثير البرازي: في النقد الأدبي الحديث» مكتبة الرسالة الحديثةء عمان» الأردنء 
ط01 1986 . 

مجدي وهبة: معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب» مكتبة لبنان» بيروت» ط02»ء 1984 . 

محمد العمري: الموازنات الصوتية في الرؤي البلاغية -نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة العربية-ء 
منشورات دار سال» الدار البيضاءء المغرب»› ط 01»› 1991 . 

محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيات» منشورات الجامعة التونسيةء تونس»› 
ط 01 1981 . 

محمد بن علي الجرجاني: الإشارات والنبهات في علوم البلاغة»ء تحقيق: عبد القادر حسين» دار 
نهضة مصر لأنشر» القاهرة . 

محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب» دار التنوير للطباعة والنشر»ء بيروت» لبنانء 
المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط 02» 1985 . 

محمد حسن عبد الله: اللغة الفنيةء دار المعارف» القاهرة» مصر»ء ط1ء› 1985 . 

: الصورة الشعرية و البناء الشعري» دار المعارف» القاهرة» د ط»› 1981 . 
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محمد حماسة عبد اللطيف: البناء العروضي للقصيدة العربيةء دار الشروق» القاهرة» مصر› 
ط08» 1990 . 
محمد حمود: الحداثة في الشعر العربي المعاصرء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» لبنان» ط 1 
6 . 
محمد زكي العشماوي : قضايا النقد الأدبي و البلاغةء دار الكتاب العربي» الإسكندرية» مصر٬‏ د 
ط٬‏ د ت . 
محمد سعید محمد: دراسات في الأدب الأندلسي› منشورات جامعة سبهاء ليبياء ط01 2001 . 
محمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبيةء الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» مصر» د ط» 1984. 
:بناء الأسلوب في شعر الحداثةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرةء 1988. 
: قراءات أسلوبية في الشعر العربي الحديث» الهيئة العامة للكتاب» القاهرة>1997. 
محمد عزام: التحليل الألسني للأدب» منشورات وزارة الثقافةء دمشق» سورياء 1994 
محمد علي هدية: الصورة في شعر الديوانيين» دار غريب للنشر والتوزيع» مصر› ط1ء 1994. 
محمد مفتاح : تحليل الخطاب الشعري (استراتيجية التناص)ء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء» المغرب» ط2ء 1986 . 
محمد ياسر شرف: النثيرة والقصيدة المضادةء النادي الأدبي بالرياضءالرياض»السعوديةء 1981. 
محمود ذهني: الأدب الشعبي العربي -مفهومه ومضمونه-» مطبوعات جامعة القاهرة بالخرطوم 
دار الاتحاد العربي للطباعة» د ط» 1972 . 
محمود عسران : الإيقاع في الشعر العربي -شوقي أنموذجا-ء مكتبة بستان المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع» الإسكندرية» مصر»ء ط 01» 2007 . 
مختار حبار : شعر أبي مدين التلمساني» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورياء د ط 


202 . 
المرزوقي: شرح ديوان الحماسةء نشره:أحمد أمين وعبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت»› 
ط01› 1991 . 
مصطفى السعدني : التصوير الفني في شعر محمد حسن إسماعيل» منشأة المعارف» الإسكندريةء 
مصر› 1987 . 


مصطفى حركات: نظريات الشعر» دار الآفاق» الجزائرء د طء د ت . 

مصطفى حميدة : نظام الارتباط و الربط في تركيب الجملة العربيةء مكتبة لبنانء ناشرون› 
الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» دار توبقال للطباعةء القاهرة مصر» ط1ء1997. 

مصطفى عادل: دلالة الشكل» دار النهضة العربية »› بيروت لبنان» ط 01ء 2001 . 

مصطفى ناصف : الصورة الأدبيةء دار الأندلس» بيروت» لبنان» ط 03 › 1983 . 

منذر عياشي: مقالات في الأسلوبيةء منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» ط01» 1990. 

موسى الأحمدي: المتوسط الكافي في العروض والقوافي» دار الحكمة للطباعة والنشرء الجزائرء 
ط 04» 1994 . 

موسى ربابعة: التكرار في الشعر الجاهلي -دراسة أسلوبية-» جامعة اليرموك» الأردن» د ط. 

نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر؛ دار العلم للملايين» بيروت لبنان» ط 08» 1989 . 
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نبيل راغب: موسوعة الفكر العربي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 2002 . 
نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث» منشورات اتحاد الكتاب العرب» 
دمشق» سوریا» 1983 . 

النواجي: مقدمة صناعة النظم و النثرء تحقيق : محمد بن عبد الكريم» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت ٠‏ لبنان»ء د ط» دت . 

نور الدين الشطنوفي: عبد القادر الجيلاني» دار الكتب العلمية» بيروت» د ط› 2002 . 

وفاء إبراهيم: الفلسفة والشعر» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» د ط» 1999 . 
وليد قصاب : قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم» المكتبة العربية الحديثةء العين› 
الإمارات العربية المتحدة» ط 2» 1985 . 

الولي محمد: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» المركز التثقافي العربي» بيروت› 
لبنان» ط1»› 1990 . 

يمنى العيد: في القول الشعري» دار توبقال للنشر» الرباطء المغرب» ط 01ء 1987 . 

يوسف إسماعيل: بنية الإيقاع في الخطاب الشعري» منشورات وزارة التقافة» دمشق»ء 2004 . 
. يوسف بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم» دار الأندلس» بيروت» لبنانء ط 02ء1983. 


ثالثا: المراجع المترجمة : 


1 
2 


أرسطو طاليس: كتاب فن الشعر»ء ترجمة وتحقيق : محمد عيادء دار الكتاب العربيءالقاهرة>1967. 
إيكو إمبرتو وآخرون: في أصول الخطاب النقدي الجديدء تر: أحمد المديني» عيون المقالات» الدار 
البيضاءء المغرب» دار الشؤون الثقافية العامة بخداد» طف 02 1989. 


. تودروف تزیفیتان : مفهوم الأدب» تر : محمد منذر عياشي› دار الذاكرةء حمص »› ط 01 1991. 
. جان إليف تارليه: كتاب النقد الأدبي في القرن العشرين» تر: قاسم المقدادء منشورات وزارة الثقافةء 


دمشق› سوریا» 1993 ۰ 


. جان بران : أفلاطون والأكاديميةء تر: جور ج أبو كسم» دار الأبجديةء سوريةء ط1» 1998 . 


6. جمال الدين بن الشيخ: الشعرية العربيةء تر : مبارك حنون و محمد الولي و محمد أوراغ» دار 


.10 


.11 


2 


. جوليا كريستيفا: علم النص» تر: فريد الزاهي»ء مراجعة : عبد الجليل ناظم» دار توبقال للنشرء الدار 


. ريد هربرت: تعريف الفن » تر: مصطفى الأرنؤوطي وإيراهيم إمام» مكتبة الفنون التشكيلية» مركز 


الشارقة للإبداع الفكري» الإمارات العربية المتحدة» د ط» د ت . 

رينيه ويلك و أوستن وارين : نظرية الأدب › تر: محي الدين صبحي › مراجعة : حسام الدين 
الخطيب» المؤسسة العربية للدراسات و النشر»ء بيروت» لبنان» ط 02ء 1981 . 

سيسل دي لويس: الصور الشعريةء تر : أحمد نصيف الجنابي و آخرون» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام › دار الرشيد › العراقء 1982 . 

الكسندر هجرتي كراب: علم الفلكلور» تر:رشدي صالح» دار الكتاب العربي» القاهرة» د طء 1967. 


3. كروتشه بنديتو: الجمال في فلسفة الفنء تر: سامي الدروبي» دار الأوابدء دمشق» سورياء ط 02ء 
164 . 
4. ياكوبسن رومان: قضايا الشعريةء تر: محمد الولي و مبارك حنون» دار توبقال للنشر؛ الدار 
البيضاء»ء المغرب» ط 01ء 1988 . 
5. يوري لوتمان: تحليل النص الشعري» تر : محمد فتوح أحمد» دار المعارف» مصر»ء 1995 . 
رابعا : المجلات : 
1. أحمد لمين : الشعر الشعبي في سيدي خالد» مجلة آمال» وزارة الثقافة الجزائرء العدد:53» 1981 . 
2. جمال الدين خياري: الشعر الشعبي في الجزائر وعلاقته بالموشحات والأزجالء مجلة الثقافة تصدر 
عن وزارة الثقافةء الجزائرء السنة السابعةء العدد 37> صفر ربيع الأول 1397 - مارس 1977. 
3. حبيب مونسي: اليات التصوير في المشهد القراني»ء مجلة التراث العربي»ء مجلة تصدر عن إتحاد 
الكتاب العرب» دمشق» سورياء العدد 91ء أيلول 2003 . 
4. رابح بونار: نظرة حول الشعر الشعبي وتطوره الفني» مجلة أمال» تصدر عن وزارة الاتصال 
والثقافةء العدد 68 عدد خاص بالشعر الملحون»ء قصر الثقافة " العناصر - القبة - الجز اثر "1969. 
5. سالم العلوي:أصالة الشعر الشعبي» أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي والأغنية البدويةء 
دار الثقافةء الأغواط من 17 إلى 21 نوفمبر» 1999 . 
6. سدرات مبروك : الشعر الشعبي في الجزائر» مجموعة محاضرات- الأيام الدراسية حول الثقافة 
الشعبية في الجزائر- مخطوط جامعة عنابةء 1985 . 
7. عبد القادر بوزيدة: فان دييك علم النص» مجلة اللغة و الأدب» عدد 11 ( محرم 1418 ه - ماي 
7 م )» معهد اللغة العربية و آدابهاء جامعة الجزائر . 
8. عبد اللطيف البرغوثي: القصيدة الشعبيةء مجلة فلسطين الثورةء الجزائر» عدد خاص»1981-1-1. 
9. عيسى بريهات: الشعر الشعبي حصن الهويةء أعمال المهرجان الوطني الثاني للشعر الشعبي 
والأغنية البدويةء دار التقافةء الأغواط من 17 إلى 21 نوفمبر» 1999 . 
0. محمد صابر: سردية النص وترامي الأمكنةء مجلة الطليعة الأدبيةء بغدادء العدد6-5»ء 1990 . 
1. محمد عيلان : الشعر الشعبي في الجزائر( دراسة في الإيقاع )» مجلة اللغة و الأدب» معهد اللغة 
العربية و أدابهاء جامعة الجزائرء العدد 11» محرم 1418 ه-ماي 1997 م». 
2. محمد فتوح أحمد: ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشعري» مجلة البيانء الكويت» العدد 288» 1990 . 
3. معمر حجيج: الدراسة النظرية للتشكيل الموسيقي» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةء جامعة باتنة 
عدد09؛ جانفي» 2004 . 
الرسائل الجامعية : 
4. معمر حجيج: خصائص موسيقى الشعر المغربي» مخطوط رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر» 2002. 
خامسا : المراجع الأجنبية : 
Ahmed Tahar: La Poésie Populaire Algérlienne (Melhun)Rythme, metres et‏ .1 
formes , S.N.E.D., Bibliothêque Nationale .‏ 


2. Brend Barbara: Islamic Art, British museum press, 1991 . 


3. Grand Larousse Encyclopedigue« T. G . Image «< Paris < 1960. 

4. Lio Hoch: La Marque Du Titre Maute êditeure Lalaye, Paris, New yorke, 
1981. 

5. Group of writers: Longman dictionary of contemporary English, Librairie du 
liban, 1990 . 


6. Group of writers: The new encyclopedia britannica founded, 15 ®“ Edition. 


و و 


+» 
۰ 


1-بين الفن و الشعر 

2-الأدوات الفنية 

ثانيا : نظريات التشكيل الفني 

1-نظرية التشكيل الفني في النقد العربي 
2-نظرية التشكيل الفني في النقد الغربي 
ثالثا : سيرة الشاعر عبد القادر بطبجي 


زعا ارت بارا 


* أولا: الشعر الديني 
المبحث الأول : الدعاء و الابتهال لله تعالى 
1-الدعاء والتوسل لله تعالى 
2-الشکو ی إلی اللہ تعالی 
المبحث الأول :المديح النبوي 
1- وصف النبي م وآله وصحبه 
2- الصلاة والسلام على النبي م 
3“ الشوق و الحنين لزيارة الحرمين 
4- التوسل بشخص النبي مص 
المبحث الثالث: مدح الأولياء الصالحين 
- التوسل بأسماء الأولياء الصالحين 
2- التغني بكرامات الأولياء الصالحين 
3- مدح صفات الأولياء الخلفية 
ثانيا: الشعر الذاتي 
المبحث الأول : الاغتراب الروحي 
المبحث الثاني : الغزل الصوفي 
ثالثا : الشعر الاجتماعى 


المبحث الأول : النقد الإصلاحي 

المبحث الثاني : وصايا إصلاحية توجيهية للمجتمع 

الفلصل الثاني : التشكيل الجمالى للصرر: الشعرية 
أولا-المفهوم والمعالم قديما وحديثا 

ثانيا-الآنواع البلاغية في الصورة 


2-الصورة الاستعارية 
3-الصورة الكنائية 

4-الصورة الكلية 

ثالثا: عناصر الصورة الشعرية 
1- الصورة البصرية 
2-الصورة السمعية 

3- الصورة الذوقية 

4- الصورة اللمسية 

5- الصورة الشمية 


أ- إيحاء بكلمة تستدعى معانى متعددة 
ب- أصوات كلمة تستدعى معانى متعددة 


الفصل الثالث : تشكيل اللغة الشعرية a‏ 
أولا- مدارات اللغة الشعرية 

ثانيا- تشكيل لغة الشعر الشعبي 

ثالتا- التشكيل المعجمي 

1-معجم الغزل (حالة الغياب) 


-خصائص معجم المقامات الصوفية 

رابعا : منزلة اللفظة في الصياغة الشعرية 
أ-مصادر اللفظة الشعبية 

1-اللفظ القرآني 

2-لفظ السيرة النبوية 


ج-ذكر أسماء الأعلام 

1- أسماء الصحابة والأولياء الصالحين 
2- أسماء الأماكن و الأقطار و المدن 
خامسا-سمات النظم و الأسلوب 
أ-طول القصائد 


سادسا : تراكيب اللغة الشعرية 


5-التكرار الهندسي 
أ-التكرار الدائري 


2-القافية و الروي 
3التنويع في القوافي 
4-الأشكال الشعرية 


